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ملسية الرروعة المعسلة 


ه شارع عدلى باشا ‏ الهاهرة 


مطبكة الشبك:ى ,«الارأهسر صر 


عقرءء الكتاس 


أخذنا على عاتقنا كل ذكرنا فى حككتابنا , عبيد الس المبدى » »: أن تحلل 
الشخصيات الفاطمية الفذة » وأن مط اللثام عن كثير من الحقائق ال ىكانت ‏ ولا 
تزال < غامضة فى تاريخ المذهب الإسماعيلى . مذهب الفاطميين . وحاوانا أن تحقق 
هذه الرغية بتحليل شخصية عبيد الله المبدى » إمام الشيعية الإسماعيلة» ومؤسس 
الدولة الفاطمية فى بلاد المغرب 

والان نعرض اتحليل شخصية أخرى من أبرز الشخصيات فى تاريخ الدعوة 
الإسعاعيلية عامة » وتارعخ الفاطميين خاصة . وهى شخصة المعز لدين الله » الخليفة 
الفاطمى الرا بع . 

فكا أن حياة عبيد الله تمثل عصرين #تلفين» هما عصر الاستتار » أى العصر 
الذى كان فيه الإمام الإسماعيل مستترا عن أعين العياسيين ٠‏ عاملا على توجيه 
الدعوة فى أرجاء العالم الإسلاتى كافة ؛ لتأسيس “الدولة الإسماعيلية المنشودة , 
وعصر الظرور . أى ظرور عبيد الله المبدى . وجلوسه على العرش الفاطمى . وحمله 
الإمامة فى حراته » وديعة بردها عند وفاته إلى إمام الاستقرار . وهو القَاتم » الذى 
تمتع بالإمامة فى حياته » وورثها ابئه المنصور من بعد. ‏ كذلك ممثل عصر المعز 
لدين الله دورين عختافين . هما الدور المغرنى الذى دانت فيه لسلظاته بلاد المخغرب 
وصقلية » والدور المصرى الذى تم فيه فتتح مصر والشام وأخذت الدعوة 
الإماعيلية تنتشر فى بلاد الحجاز وفارس والمن , وفى الحند نفسما 

هكذا رسم عبيد اللهإالمهدى للخلفاء الفاطميين السياسة التى ساروا علمها فى 
الدور المغرى ؛ و مهد المعز لدين الله السياسة التى سار علها خافاوه فى الدور المصرى . 


00-- 

كان عصرالمعز لدين الله حافلا عظاهرالةوة والعظمة . ولا غرو»ء فقد استطاع , 
1 وى كد ونارة عر دان أن تكد لاد العرية كاه عن 
رايته » وينتصر عللى الأموبينٍ ودلهاء تهم الروم فى غير موقعة » حت كان اللامويون 
مخشون على بلادهم من أن تقع فى قبضته ؛ وسارع الروم إلى حالفته» خوفا من أن 
تقع قلورية فى بده كا حاول اافاطميون فى عبده أن يتخذوا من جزيرق صقلية 
وإف اط قنظرة يعبرون مها إلى إيطاليا شمالا» وإلى مصر والشام شرقاء واتخذ 
من فتتح هذه اليلاد وسيلة للب الخلافة العياسية الستية » وإحلال الخلافة القاطمية 
الشيعية تحلبا 

وقد عول المعز على نشر الدعوة الإسماعيلية فى العالم الإسلاى ؛ فأنفذ دعاته 
إلى الافاق »وزو ردم لشوراله أو حاضر انه فى المذهب الاعاعيللى وألف هو 
وأفذاذ دعاته كتب الناطن 5٠‏ كانوا يسموتها. وكانت منشورات المعز تلق على 
أنصار هذا المذهب فى بلاد المغرب : وكانت هذه المتشورات أو الحاضرات أشيه 
عجالس الحكة الى كانت تلق فى مصر2 وفى قصور الخلافة ومساجدها يتلق 
الإسماعيلية أصول مذهههم عن طريق المنشورات والكتب . كا كانت احتفالات 
الفاطميين الرائعة فى عمد المعز لدين الله »كالاحتفال بصلاه اجتعة » وصلاة العيدين » 
ومولد النى»ء ومولد على وابنيه الحسن والحسين » وم ولد الإمام الجالس على العرش ‏ 
مثلا احتذاه من جاء بعده مئ الخلفاء . وكان : لنظم الحم الدقيقة » التى سار علبها 
المعز لدين الله » أثر بعيد فى رق بلاده . ولا غرو ء فقد كان ممثل الحا كم المستنير, 
الذى يجمع فى يده الساطات كلها ولكنه يسعى دائما لإسعاد شعيه » ويعتير 
الحكم أمانة مر الله (ئ:منه علها » وأن زعاءته المسلمين وتاجب ألقاه على عاتقه 
اننساءه إلى الرسول صلى الله عليه وسل ؛ لخاءت نظم المكم الى سنها مثلا أعلى فى 
الدقة والإتقان . حّى فاقت أمشالا عند الامويين و العباسيين . 

وإن هدينة القاهرة المعزية الى تعد الآن من أمبات مدن الشرق », والجامع 
الازهر أقدم جامعات العالم » ليديئان بوجودهما إلى المعز لدين الله » ويشهدان على 
مضة الفئون فى عهد المعز » الذى فاق خلفاء عصره من الامويين والعياسين . 


وقد #ثنا شخصية المعز لدين الله واللذهب الاسعاعيلى فى عبده من التواحى 


بتكت و تيت 


الدينية والسياسية والثقافية والاجتاعية مستعيتين ما عثرنا عليه من المراجع 
الإسماعيلية الخطوطة والمنشورة » وألحقنا بالكتاب كثيرا من الوثائق التى تصور 
ارغهذا التم أروع توي ديلا الكتان نت يسمل الضاوى: مرية 
على أحرف الحجاء بالنسية لأاسماء المؤلفين » و بغبارس شاملة لاسعاء الاعلام من 
الرجال والنساء والاما كن والحوادث التارضية الهامة 

وقد أخذنا على أنفسيا أن نوالى البحث فى تارعخ المذهب الإساعيل من 
الناحية السياسية بوجه خاص . وما أدخل عليه من تطورات , وذلك فى عبد 
المستنصر بالله الفاطمى و الحسن الثاق التزارى . أحد أجداد سمو أغا خان . 

وإنئا فى هذا المقام » نهدى أجزل الشكر وأجمله . إلى حضرة صديقنا الوق 
الاستاذ مصطق السقا , الاستاذ بكلة الاداب مجامعة فؤاد الأول » اتفضله مراجعة 
هذا الكتاب . وإمدادنا بكثير من المعلومات التارنخية والأادبية ؛ وحضرة حسن 
أحد مود افتدى الطاب بقسم الماجستير بكلية الأداب , لمساعدته القيمة فى عمل 
الفبارس .© 

؟ شار م١‏ 


عدى ابر الم عسى ل احبر شرف 


اا لكا 


يحتويات الكتاب 
انا قرول - المعز لدين اله منذ ولد إلى أن ولى الخلافة . 
-١‏ بيت المعز ٠‏ مولد المءز ونشأته 


عه تو لمة المءز العيد والخلافة 
ماب تاي - المعز لدين الله الفاطمى فى بلاد المغرب 
49 علا فه المعز بالادارسة وزعماء المغرب 
+« علاقة المعز بالاندلس م علاقة المعزيجزيرة إقر يطش 
علاقة المع بجزيرة صقلية 2 ى ‏ أشهر ولاة المعز بصقلية 
الماب الكائث - المع لدين الله وفتح مصر 
يعلد 
ول العوامل الى ساعدت المعز على قتح مص 
)١(‏ نجاح الدعوة الفاطمية فى مصر والمشرق 
رح) ضعف الدولةالإخشيدية فىمصر(و ) قوة الدولة الفاطمية 
؟ ل جهود المعز فى قتح مصر 
(() مسير جوهر إلى مصر (ن) فتح مصر 
(() عوامل فتس الشام (ب) جعفر بن فلاح وتم القدام 
النزاع بين المعز والقرامطة 
( 9) علاقه المعز بالقرامطة قبلثورة الحسن الاعم 
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(س) العواملالتىأدت [لىقيام لخر ب بين القر امطةو الفاطميينف مصرو الشام١ ١‏ 


(ح) الصراع بين القر أمطة والفاطسين إلى أن وصل المعز إلى مسر 


, ب جعفر بن فلاح وا سن الاعصم‎ ١ 


١[١5ك‎ 
١ك‎ 


سد جوهر الصقلىو الحسن اللاعصه م إلى أن وص[المعز إلى دصر ١١”‏ 


(كى) التزاع بين المءز والمسن ال 


١١ه‎ 


تي ١‏ بلس 


صفحة 
ره ) أفتكين الترى والمعز لدين الله الفاطمى ١‏ 

الباب السرابعع نظم الحك فى عمد المعز لدين الله 
عولد 1 
(:) الخلافة (ت) الوزارة مملده؛ ١‏ 


)١(‏ ولاءة الاقالم 
و دق بلاد المغرب + فى مصر والشام والحجاز أه١‏ 
)١(‏ فى مصر (ب) فيلاد الشام ١‏ فالحجاد +15 -كذا 


هذا 

(ن) الشرسطة 3 

ماد النظام المالى 1١16‏ 

اجا النظام الحربى و١‏ 

184-17 الجيش (ب) البحرية‎ )١( 
ه - النظام القضالى‎ 

() القضاء (ب) الحسبة (ح) المظالم نوين 


الباب المنامسى الفنو الثقاقة و أهم مظاهرالحياة الاجتهاعية ففعهد المع زلدينالله 
ةب الفن فى عبد المعز 
() ف بلاد المغرب ... (ب) فى مصر ا 
و تأسيس مدينة القاهرة قصر المعز الك 
؟ ل بناء الجامع الآزهر 4 
الثقافة فى عبد المعز 
)١(‏ الثهافة العلية 31 
فسابن هاقء الاند لسى ؟ ل ممم بن المعز عام 
)ب الثقافة المذهيية 
١‏ ثقافة الدعوة الاسعاعيلية فى المغرب يضرف 
 »‏ الدعوة الإساعلة قى معر ؛ع؟ 


التغنوة الفاغلريةق المساسيد ع 


لل لل لس 


صفحة 

١‏ الدعوة الفاطمية قى مسجد عمرو كف 

؟ - الدعوة الفاطمية فى جامع ابن طولون -35 

بمو الدعوة الفاطمية فى اللآزهر ”2 

الدعوة السرية وأعلام الدعاة 6 

أبو حدفة النعهان جحعفر بن منصور العن النكاشف 

م أه مظاهر الحياة الاجتماعية قف 

)00 مظاهر الترف والئروة 5 الحفلاات والاعياد 1م" 

ع أخلاق المعز وصفاته يو 

ىه ضامة القول ىق المعز لدن الله و 
ملزصو الكتاب 

الملحق ١‏ رسالةالمءز [لىاً لىالحسن على الإخشيد يطلب إليه إتجاد مسلى إقر بطش بم. م 

الملحق +« عبد جوهر الصقلى إلى المصر يبن م 

الملحق سب« رسالة المعز لدين الله إلى الحسن الا أعصم القر مطى ب 

الملحق ع - هوف الممز من أهل بجلياسة 3-5 

للحن > سيك" الى النامل جدانة 5 

الملحق > - هده المعز [ميراطور الدولة الببزنطية لاستيلائهعلى إقريطش 2 باس 

الملحق نط كلام ف بحاس خوطب به شل الامو فض 

الملحق مم - رد المدز على عبد الرحمن الناصر الاموى ام 

الملحق و - نقض المعز كتاب الناصر ا 

الماحق. + بعض التشر يعات الاسماعيلية فى عمد المعز لدبن ألله رم 

الملحق ١‏ ماينبغىأن يستعمله الدعاة إلى الائمة صلوات الله علهم فيدعائهم [لهم «وم 

املحقى؟ -١‏ فالحك على طاعة الماطميين هعم 

الملحقم 1 مدح المعز كتامة ادن 

الملحق. -١‏ اشتغال الأامة ف صلاح الامة 00 

الملحقه ١‏ توقيع فى ذ كر عاشوراء ا 

الملحق١-‏ الى عن الغلو فى أولياء ألله وعم 

الملحقن؟- تصيحة المءن لماله مو 

الملحقمة- نصيحة المعز للاحد العال ... زوم 

الملحق١-‏ فى ترتيب استعال العال على العمل كن 


مصادرالكتاب فبارس الكتاب جوم 


ا معط لمايى الآ 
التقة الناطن فق الثرت ومطين 
”41١(‏ ومومه) 


3 0 9 ١ 


29 9 


المعز لدين الله منذ ولد إلى أن ولى الخلافة 


١‏ - بيت العرٌ 

يعتير المعز لدمن الته , الخليفة الفاطمى الرابع » من كبار رجال عصره ؛ فقد بذ 
لأقرانه ومئافسيه » علا وسياسة وحريا لهذا لا نثلو إذا قلنا إن نفوذ الدولة 
الفاطمية بلغ أقصى مداه فى عهده . وإن الفاطميين لم يستطيعوا أن حتفظوا يذلك 
التراث امجيد الذى تركه لهم هذا الخليفة ومن ثم أخذت الدولة الفاطمية فى 
:الضءف والا خلال بعد وفاة العزيز بن المعر وسةطت ف ميذان التئافس 
الله والفينة هن أن ركه ار ١‏ لا عيحوم از إلى الاأبالم وو العام 

وقد ساهم المعز لدين الله فى إنعاش الدولة الفاطمية فى بلاد المغرب ومصر ء 
.واستولى على جميع البلاد الإفريةية على البحر ال بيض », عدا طنجة وسبتة » وتوغلت 
جءوشه فى بلاد الشام وهددت بغداد حاضرة العياسيين فى ذلك اللحين 
واستطاع هذا الخليفة أن ينظمهذا الملك الواسع؛ مما سنه من النظم الإدارءة الحازمة. 
ول يكتف ذلك بل نمض بالناحية العليية والثقافة المذهبية » حتى أصبحت 
المنصورءة فى بلاد المغرب . والقاهرة فى مصر . كمبة العلياء والطلاب والمستجيبين 
والدعاة وعمل عبل تقدم النبضة الاجتتاعية فى بلاده » فعظمت دواته » وتدفقت 
علا الآموالء وعها الرخاء . 

: ز(ء -00 


دشاو لدم 


ولى زم صورة واضحة عن حياة المعز لدين الله » لاد لنا من أن نتعرض. 
للكلام على مولده ونشأته . ونبين أثر البيئة الى ترعرع فبا ولاغرو. 
فقد نشأ المعز فى ذلك البيت الذى كان برنو ببصره إلى الزعامة والملك وحاول. 
تحقيق ماكانت تصبو إليه نفوس العلويين » برغم ما وقف فى طريقهم من عقيات .. 
لكن هذا البيت ظل يعمل في الس رأحيانا , وفى الجهر أحيانا أخرى , حتى شي“ جها 
جهوده بقيام الدولة الفاطمية فى المغرب . فى أواخر القرن الثالث الهجرى , على بد 
عبيد الله المهدى . ثم خلفه القائم والمنصور , فكنا لهذه الدولة الفتية حتى إذا 
جاء المعز لدين الله » وجد الامور موطأة ممهدة لنشر نفوذه . وبسط سلطانه فى. 
المغرب والمشرق وقد أحرز المعر يجماحا هائلا فى هذه السبيل ولا نغلو إذا 
قلنا إنه يعتير المؤسس الحقيق للدولة الفاطمية لآنه وطد سلطاتها ووسع 
رقعتها ووضع نظام الحكم الذى أصبح نبراس! مرتدى جديه من جاء بعده من. 
الخلفاء والامراء والسلاطين . 

يلتسب المعز لدين الله إلى الرسول 2 عن طريق ابنته فاطمة الزهراء . وإلى. 


على بن أنى طالب ء ابن عم الرسول وزوج ابنته فاطمة . فهو فاطمى » للآنه منسلالة. 
فاطمة . وعلوىلانه من سلالة على وقد اشتهر أفراد بيت المعو بالكفاح فسبيل. 
زعامة المسلدين وإمامتهم لآن علىء بن أنى طالب وأبناءه من بعده كانوا برون 
أنهم أحق من سوام بالملك وإمامة المسللين ولذلك قامت الحروب بين العلويين. 
وبين الامويين والعباسيين تى حمل الإسماعيلية لواء الكفاح ول منتصف. 
القرن الثاتى للبجرة , وتكلات جهود هذا الفريق بقرامالدولة الفاطمية على ما رأيئا - 
وسنة وم ه. 

و بقيام الدولة الفاطمية, انتبى أخطر دور مس على الآآثمة الاسواعيلية العلويين , 
فاتقضى ,دور السثر . , وجاء بعده , دور الظهور ٠ع‏ وبعبارة أخرى القضى. 
دور التجارب والحن . وحل يله دور الامستقرار والعمل(230. 


وإذا كان أبو القاسم بن الحسين . الإهام المستقر 70 قد نشأ وترعرع فى دور 


.. أنظر ما كتيناء عن الاممة وتوايهم فى كتاب , عبد الله المهدى م للؤافين من وب بيه‎ )١( 
. الامام !استعر هر الذى يستطيع توريث الاماءة لدواء‎ )١( 


00 
السثر .)١(‏ وشاركه فى ذلك عبد الله الإمام المستودع 0 ونالما من الاذى ثىه 
غير قليل فى سلية » وفى طريقهما إلى بلاد المغرب ء ثم فى بلاد المغرب نفسها فقد 
جتى كل منهما مار ما غرسه آباؤه وأجداده , وتمتع كل منهما_فى عهد عبيد الله - 
بفترة » سادها الاستقرار ء فاستطاع عبيد الله أن بجاس على عرش الدولة الجديدة ه 
وأن برأس الدعوة الإسماعيلية خليفة ؛ كا استطاع أبو القاسم أن يثعم بولانة العهد. 
ويطمئّن إلى أن العرش الفاطمى سيئول إليه بعد وفاة المهدى . وهكذا شاهد هذان 
الإمامان الإمام المستودع . والإمام المستقر . عصرين متناقضين متباينين , هما 

عصرا السثر والظهور . ٠‏ 
على أن المعز لدين الله لم يشارك جده الإمام القاتم وهو الإمام المستقر 

ولا نائيه عبيد الله المهدى » الإمام المستودع , فى المع بين عبدى الستر والظوور ؛ 

فقد ولد فى أخريات حياة عبيد الله » وتنم الحياة فى عهد هذا الإمام المستودع 

وبعبارة أخرى كان لوجود المعز فى دور الظهور أثره فى حياته ؛ فقد استطاع أن. 
يتغذى بليان الحرءة , وينعم حياة أبناء الخلفاء وأوياء العبود فل يتعرض لتلك. 
انحن الى تعرض لها جده القائم » ولا مساعد جده الإمام المبدى ولا غرو فقد 
كان لقيام الدولة الفاطمية أثره الكبير فى وضع حد لنهاية هذه الالام » التى قاساها 
أفراد البيت العلوى فى دور الستر . يا كان دداءة عبد ازدهار وسعادة ؛ تمتع مهما هذا 
البيت الذى طالما صب عليه الامويون والعياسيون من بعدهمكل ألوانالظل والعسف. 

وكان المعز لدين الله علويا ما ودما , فل يكن من أبناء ميمون القداح ‏ حجج. 
الأائمة الإسماعيلية فى دور السير ‏ لأانه لا ممت إلى عبيد الله'المهدى , الخليفة الفاطمى. 
بصلة النسب والقراية » وإن كان عب [ليه بصلة التعلم الروحى حاسب . فقد رأيئا عند 

دراستنا تاريخ الامة المستورين ونوامهم » ونسب عبيد الله الفاطمى0© , أن ماك 

فرعين متهايزن فرعا خاصا بالآئمة, يبدأ بالحسين بن على , ويتتهى بالإمام القائم » 
وهو الخليفة الفاطمى الثاق ؛ وفرعا خاصا بنؤاب الأآثمة . وييدأ سلان الفارسى ه 


(1) ويدأ باستتار عمد بن إسماعيل . ويتهى بسيام الدولة الفاطمية . 
2( الامام المستودع هر الذى شمتع بالامامة 5 حرانه ولا بورما غيره 
(+) انظر كتاب عبيد الله الميدى المؤلفين ص ١54 - ١65‏ 


وينتبى بعبيد الله المهدى . وقد دخل فرع الآئمة فى دورين انين كان أتمة الدور 
الأول معروفين للناس جميعا يثورون على الامويين حيئا2 ويلجتون إلى إخفاء 
مافى تفوسبم حينا آخر . وليس هناك ماعنع من نسمية هذا الدور من أدوار تاريخ 
الإسماعيلية . دور الظوور الآول . 

وأئمة هذا الدور الذين يعترف سم الإسماعيلية هم على بن أنى طالب 
والمسن بن على ء والمشين بن على » وعلى زبن العايدين ؛ وحمد الياقر 2 وجعفر 
الصادق . وأما أئمة الدور الثانى . فلم يكونوا معروفين لكافة الناس ب كانوا يسملون 
فى استتار » وينظمون الدعوة بعيدين عن أعين الرقباء . مستعينين بدعاتهم وحججهم » 
ويلاف حو طم مستجيبوم الذن يغرقون فى حبهم ٠‏ ويغمرونهم بكثير من أموالهم. 
ودذلك استطاع هؤلا الاعمة أن يكو نوأ مجتمعات [سماعيلة حتة» فى كاهة أرجاء العالم 
الإسلاى . وكانت هذه المجتمعات تموج بالذين بخاصونلأمة هذا الدور . أى دور 
الاستتارء ويتفانون فى حهم . دون أن يعرفوا أشخاص أنمتهم على وجه التحقيق . 

ذلك أن هؤلاء الآتمة قد حاطوا أنفسهم بسياج من التخى والكتان» حى 
لا ينالهم مانال آباءهم وأجدادم من إلقاتهم فى غيا با تالسجون وإزهاق أرواحبم . 
وأمة هذا الدور: أى دور السير . هم عمد بن [سماعيل . ويلقب بالمستور حيئا , 
والمكتوم حينا آخر , ثم ابنه الإمام عبد الله الا كير . ثم الإمام أحمد التى , ثم 
الإمام 5 القاسم بن المسين الوفى ء الذى تسمى بعد ذلك القاكم يأمر اللهء وجلس 
على عرش الخلافة الفاطمية بعدوفاةعبيد الله المبدى ء ثم بنه المنصورامماعيل والدالمعز 

وهكذا يتتسب المعن لدين الله إلى أحد فروع البيت العلوى » وهو الخايفة 
الرا بع عند طائفة الإسماعيلية » ويفصل بينه وبين على بن ألى طالب اثمنا عشر إماماء 
امتهم ستة فى دور الظبور الاول(2., وأربعة فىدور السثر ل واثنان فى دور 
الظهوورالثاى9(”"). وعللىهذالم تضع عبيد ألله بين أنة الاستهقرار الاساعيليين ولا" دع 

)00( دهم الحسن . والحسين ء وعلى زين المابدين فحمد الاقرء شمفر المادق , م [سماعيل بن 
اجعفر ااصادق 

(0) وم عمد بن [سماعيل ء وعبد الله الا كبر . وأحمد التقى » والحسين الوقى . 

(م) وضا القائم بأ الله (ربوم ب وسم ه ) والمتصور [سماعيل أبو الممز( 4م - 1ه ) 
ويقصد بهذ! الدور الفترة التى تبدآ بقيام الدولة الفاطمية فى منة دوب هاء وكنتهى باختفا. الامام الاب 


ان الخايفة الأمر سنة ووو ه , 


جحتاهةا نت 
فى ذلك » فإنه يتتعى إلى بيت غير البيت الذى ينتمى إليه القاتم وسواه من الأامة 
أجداد المعز 
واندع [حدى نساء المودى توضم لنسا حقيقّة هذا اابيت الذى ولد فيه المءز 

ونشأ وترعرع ؛ فقد كانت تقولء هلولد المبدى ونسائه بعد وفاته: والله لقد خرج 
هذا الآمر من هذا القصر . يعنى قصر المهدى بالله ( صلع ) . فلا يعود إليه أبدا , 
وصار إلى ذلك القصر يعتى قصر القائم بأمم الله فلا بزال فى ذرية صاحيه 
ما بقيت الدنيا١2©,‏ . ولو كان أبناء القائم من ذريه المهدنى , لما عبرت هذه السيدة 
بذلك. لآنه يدل على أن ذرية المهدى غير ذرية القائم » ما يدل علآن المعز لدين الله 
لا ينتمى إلى بيت عبيد الله ؛ أى إلى البيت القداحى ٠وإما‏ ينتسب إلى جده الاثم 
وأبيه المنصورء وهما من سلالة أمة الاستقرار . 


“اب مولر ا معز و سات : 
ولد أو يم معد بن المنصور ؛ عديئة المودبة » قاعدة الفاطميين » فى١‏ ورمضان 
سئة ووم هء وذلك فى أواخر عبد الخليفة المبدى ,الله ؛ فأدرك فى حياته ثلائة من 
الخافاء الفاطميين هم : المبدى ؛ والقائم » والمنصور. وعاش فعبد إمامة الاستبداع 
١‏ من سنة وم إلى سنة «م«م ه) ثم فى عبد إمامة الاستة_رار ( من سئة موس 
إلى سئة ووس ه )2 وكانت أم المعز أم ولد وكان فى دور الرضاع.فى الوقث 
الذى أخذ فيه تفوذ المبدى يبلغ غايته » فتَرلى هذا الطفل فى قصور المبدية » ينعم بما 
يعم نه صغار اللاملاء 
وكانت تيدو 0 أمارات النجابة منذ نعومة أظفاره . حتى لقد اختبر المبدى 
ذكاءه وأيحب به. وتنبأ بأنه سيكون له شأن كير ضضمرنا المور ذلك فيةول: 
ان 33 نعلت فيه [ليه (أى إلى المبدى) » وأنا يومتذ فطى أعقل الكلام © 


. النمان المشرى الجالس والسايرات بج ؟ ص (جه‎ )١( 

69 ولد المعز فى رهضان عنة ورم ه . ومات المودى فى منتصف ر بيع الأول سنة بوومام 
ومعتى ذلك أن المءز عاش فى حياة المبدى سنتين ونصف سنة فقط . وإذن هل كان المءز فى هذه السن. 
المسكرة تحيث يستطيم أن يعى هادار ينه وبين المبدى من حديك ؟وإذا مح ما ذكره الممز قله يدل 
على ذكاء خارق ٠‏ استطاع به أن يعى هذا الحديث بعد وقت طويل 


ع1 شد 


وأحفظ ما يكون فتناوانى وقبلنى ٠‏ وأدخلنى تحت وله وكشف عن بطنى 
وألصقرا ببطنه . ثم أخرجنى وبارك على » وسأانى عن حالى2 وأجاسنى فى حجره 
ودعا لى ممأكل ؛ فأتيت بطبق من فضة مذهب فيه موز وتفاح خريق وءعئب 
وضع بين يدى ء فل أتناول منه شيئا فأخذه بيده ء وناولئه؛ فأخذته بدى .. 
فال : امض .ه فكل مئه أنت ما فيه » وأعط الطيق فلاتنة » وذكر بعض الينات 
وهى يومئذ فى مثل سنى » فقلت له : لا ! بل آخذ أنا الطبق وأعطها مافيه . فضحك 
(المدى ) وتعجب من [انتباهى لذلاك ودعالى مخير... وقال ‏ سيحكون 
له شأن (لكل, 
وهكذا عاش المعز فى المهدية والمنصورية حاضرق الفاطميين بإفريقية ٠.‏ وتمتع 

بروية الآئمة الخلفاء الثلاثة , حتى كان المبدى جتمع به وبجده القائّم وأبيه المنصور » 
ويقولك «هاعلى ظبر الارض بجلس أشرف من ه ذا المجلس اجتمع فيه 
أربعة أنمة» 

وقد سن المبدى سنة جديدة فىتربية أولياء العبد والأآامراء ؛ تتلخص ف أن يتعهد 
الجد , لا الآب , ولى العبد » الذى سيصبح ٠‏ ولى الزمان ع وخليفة فى الوقت 
نفسه واذلك كان المبدى متم بتربية المنصور أ كثر من اهتام أبيه القائم به . كا 
كان القائم متم بتر بية المعز اهتاما بالغاء يفوق اهام المنصور .ه , حتى لقد قال المعز 
نفسه عن أبره المنصور والخليفة المدى «ماعليت أحدا ممن يقرب من المبدى 
كان حل ل المنصور... وإن المبدى (صلع) كان يغذءه بالحكة , وير شه للإمامة20,. 

ويبدو أن الخلفاء الفاطميين كانوا يعدون أوليا.ء العبود إعدادا مذهبيا ديئا . 
فيحتمون علهم البحث فى كتب الباطن , ويشجهءوتهم على الإمعان فى فبمها . وكان 
الجد يتولى هذه المهمة بنفسه » ويتعيد ولى المبد . و.مذا كان المبدى يعم أن القائم 
سيخلفه , وأن المنصور سيخلف القاءم » وكذلك كان الخليفة القائم يعلم أن المنصور 
سيخلفه فى العرش والإمامة . وأن حفيده المءز سيخاف المنصور 

ويمتاز الدور الفاطمى المغرنى بإباحة اطلاع الامراء. مثل المءز وسواهء 


)١(‏ النعان : امجالس والمسارات بج م ص ود - لالد 
(؟) المصدر تقضة ب بس صن وم ب2وم 
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على أسر ارالمذهب الإسماعيلى ؛ والمامهم .ها لماما يجمليم صاحين لزعامة تلك الماعة . 
من الناحية الروحية والإدارية معا » حتى إننا نرى المبدى تم اهتياما بالغا بتعلم 
المنصور وتهذييهء ولا يفارقه إلا فى القليل النادر : ٠١‏ فكان يغذيه بالحكمة » وبر تحه 
للإمامة . ويعطيه الكتب المذهبية ليدرسها ٠‏ حتى يكون على عل تام بالمذهب 
.ومبادئه . وكانت هذه الكتب تسمى كتب الباطن » أو كتب الطب الحقيق . 

انظر إلى المبدى يقول للمنصور ء وقد أعطامكةابا منكتب الياطن : « نابنى ! 
:ذلك هو الطب الحقيق؛ وهو طب الآرواح فى الدار الآخرة . به يعالم من ألمبا » 
.وبداوى من سقمبا انظر فيه . واعرف معانيه » واحفظ أصوله » فإاكت فيه 
.أصولا من العم الشر يف فإذا أنت حفظت ذلك ., وأتقنت معرفته » فاصرفه 
لأعطيك غيره 4١0‏ وكذلك نرى الخلفة القائم يقصر جهوده على تنشئة حفيدءه 
المعن الذى كان موضع حيه وإجابه ومات القَائم فى سنة عومسم هء وقد أخذ 
المعز منه كثيرا . فى الناحيتين السياسية والروحية . 

وقد نسأل عن السبب الذى حدا الخافاء الفاطميين على الاههام بالاحفاد أ كثر 
.من الابثاء ٠‏ فيحدب المبدى على المنصور . وحتو القائم على المعز . والواقع أن 
هذا النوع من تعليم اللآئمة وإرشادهم أحفادهم ليدل على هوارة سياسية ؛ فإن الاباء 
كثير! ما كانوا يتجبون أبتاء من أمبات «تعددة . ولو أظبر الاب عطفه على واحد 
منهم . وآثره على من سواهء أغضهم من ناحية ٠‏ وأثار حفائظ أمباتهم من ناحية 
أخرى ؛ وهذا يؤدى إلى قيام المافسة بيهم . 

فها هو ذا القائّم يلق على <فيده المعز درسا نافما فى طاعة الآباء والحدب 
على الإخوة » ويوضح له سبب حبته له ء وإيثاره إياه » فيقول: «اسمع ما أقوللك. 
إن أخوف ما أتخوفه عليك »؛ من أبيك . . . ما أعلله من ميله إلى أمبات إخوتك . 
فأخشى خشية المشفق عليك » أن يعدل بهذا الآمر عنك إلى غيرك منهم وكاد” ! 
لا يفعل الله ذلك . إن شاء الله وللكن مي رأيت منه أثرة عليك أو ميلا عنك , 
فاصير صير من أحله الله حلك وأقامه مقامك ٠‏ فأنت صاحبها ولولا صر 


)١(‏ اتعان المجالس والمسايرات سج ص معه 


سنك 2١‏ اليوم ماعدنك 297 وعن قريب تصير [ليك » فأوصيك بتقوى الله , واحهاله 
ماحملت . والصير على مخض مايؤق إليك . وإخوتك إخوتك » فأحكم معاملتهم 
فى بومك وغدك7".... (وقال) , الإخوة الإخوةء (يتهول أمرمم ا كان ناله المعز 
صلى الله عليه وسلم » فى سياسة أمرهم). ومن هنا ترى أن الخلفاء الفاطميين فى الدود 
المغرى » كانوا يعملون على تميئة الآمراء من الابناء والاحفاد » وإعدادهم الحكم: 
والسياسة , واستطاعوا بذلك أن يعدوا للدولة نفرا منخيرة الخلفاء »كالمعز لدين الله. 
ول يقف الآمر عند ذلك الحدء فقدكارن. الليفة القائم يأنس إلى المعرء 
ويتخذه واسطة بينه وبين الرعية: لبزوده بالخبرة التى تجعل منه حاكا ممتاز! وسياسيا 
بارعا. وليكفل ذلك ولاء أشياع مذهيه » ورجال بلاطه وولاته وغيرهم من. 
ذوى المناصبالعالية فدولته . ويقو لصاح بكتاب ايجالسوالمساءرات : وكانالمعز 
لدين الله مكلا » حل هن القَائم والامة من ذريته الطاهرين , محلا خصيصا منذ 
57 ؛ وكان يقر به وندتيهء ويسر [إليه دون أبيه . وكان رسوله وسقيره إلى التاس. 
قها يأمر نه ويهى عنه, وحتاج إليه . فإِذا خلا كان بين ندنه » وهتى غاب عنه 
أرسل إليه © 
وهكذا نال المعرء قبل أن يلى الخلافة قسطا غير قليل من التعلم ؛ وكان من 
آثر اتصاله بحده القائم وغيره من رجال الدعوة أن تعمق فى دراسة أصول المذهب. 
الإسماعيل ؛ وألم بكثير من كدب الباطن . ولا كان المعز على ثىء كبير من الذكاء ». 
عمل على تعلم كثير من اللغات ؛ فتعل اللغة الإيطالية القديمة ( اللاتيتية) » لقربه 
بلاده من [يطاليا . ولا غروء فقّد أخذت جيوش الفاطميين فى صقلية :فزو [يطاليا 
اجنو بية . وخصوصا قلورية (كالابريا) » وإيطاليا الشهالية » وتستولى على جنوة نفسها. 
وكاأن المعز كان يظمع فى الاستيلاء على [يطاليا » فتعل لغتها 


)١(‏ كأن عبر المعز عمين وفاة القائم » أى حين أوصاه هذه الوصية » لا يزيد على خمس عشر سنقه 
لآنه مات فى سنة م+م هاء وله من العمر ست وأربءون سنة . 

00 (22) 

(ع) النعات : امجالس والمسايرات ب م ص 4507 -موة 


[ 49 المصدر تفسه ج ؟ صا ممه نس ومهم 


لل بياة ‏ دا 


ومبما يكن من ششىء »فقد استطاع المعز أن يتعلم هذه اللغة فى صياه حين كان فى 
جزيرة صقلية » بمابدل على أنه 0 يكن من الآمراء الاملين » بل كان كير الترحال 
والاختلاط بالناس .كا تع اللغة الصقلبية التى كانت سائدة فى هذه الجزيرة ٠‏ وإذا 
علدنا أنه كان من جند المعز الذين غزوا مصر فرقة كبيرة تسم فرقة الصةالبة, 
وأن أساتيذ المعز فى طفولته كانوا من هؤلاء الصقالية , أدركنا لماذا تعل هذه 
اللغة . وعلى هذا النحو تعل المعز اللغة السودانية , لآن السودانيين كانوا يكونون 
جزءا كيرا من جيشده . وللانه قدعول على فتح مصر وطم السودان !لها كذلك 
تعلم المعز لغة البرير ء لآانه يقم بين أظيرم ٠‏ وقد رأى أن يتعل لغتهم ليتق شرم . 
وهكذا أتقّن المعن اللغة العربية إتقانا تراه فى تلك اللملاحق الى نقلناها عن الاممان ٠‏ 
ثم , أخذ بك يقول المقريزى 24١١‏ نفسه تحفظ اللغات الاخرى ء فابّدأ بالبررية 
فأحكبا . ثم بالرومية . ثم بالسودانية , ثم بالصقلبية» . 
ويظبر أن ذكاء المءز وهو أمير, قد اشتهر لدى الخاص والعام ؛ وأنه عرف 
فى جميع مراحل حياته حل المعضلات ء والتغلب على كل ما يشكل على سواه من 
الأمراء والعلداء ؛ بدل على ذلك ما ذكره أبو حتيفة النهان من أن المنصور خرج 
ذات بوم ومعه المعز وكثير مر حاشيته » وخرج النعان معهم كذلك » وقد 
عرضت على المنصور شكاءة من رجاين من أكداب الضياع . ليفض التزاع بينهما » 
فأشكل الأاس على الخليفة وعلى التعمان نفسه » وعلى كل من كان معهم » حتّى لد قال 
النعهان لزميل له : «لقّد اشتبه على أمرهما. وحسبك ما ترى من توقف أمير المؤمنين 
(صلع) . والمتصور ؛ من الفصل بيتهها , , ثم جع_ل بدلى لزميله يما يدل على كفاءة 
المعز فيةول : إن المتخاصين «١‏ لو وقفا بين بدى الآمير د أعنى المعز لدين الله (صلع) 5 
افصل بينهما 2 . والله ما ضاق عل أمر قد رأيته ء ولا اشتيه عندى وجه الوق 
فيه. فرفعته إليهء إلا أجابى عنه قبل استيفائه آخره» أو عند ما يستوفيه » #واب 
ها خطر بيالى » بعد الروية له » والفكر فيه الايام الكثيرة » والليالى لمشي عا 


)١(‏ اتعاظ الحتقا ص وب . وضبرنا المقريزى أيضا أن المظفر المقلىء معلم المعز لدين الله » كان .دلا 
عليه » لانه أستاذه وممله » وأنه ثار ذات يوم فى وجه المءز» فنظق بكلمة صقايبة وعاها المعز فى ذهته. 
ولا تعل اللنة الصقلبية وومرت به تلك الكلمة » فاذا هى شتية » فيبعيت فى نفسه »2 ء حدى قتل' الاظفر 
الصقلى هذا هو ورفيقا صقاييا آخر (اتعاظ:الخنفا ص 56) 


ا 
لا أشك فيه أنه الحق الذى لا وجه له غيره . 6١‏ ولماأدرك الخليفة المنصور 
بره عن الحم بين المتخاصمين . أحال الأامر عل اللاهير الممز ء ففصل بينهما سر يعاء 
فصلا يدل على ذكائه , 

ولم يكن المءز فى حياة أبيه بعيدا عن الإدارة والحكم . بل كان أبوه يستشيره 
فى أمور الدولة .كا كان الموظفون برجعون إليه فى دقائق أعماهم. وكان مختلط مهم 
ويقف على أخطائهم » ويراقهم عن كثب . وكان أمهم ما يعتى به المعز فى حياة أبيه 
المنصورء الإشراف على هيئة القضاء فى بلاده » فيولى الثعيان قاذضى قضاة المنصور 
شيئا غير قليل من الاحترام . ومما يدل على اهتهام هذا الآمير بالقضاء ء حثه الثعمان 
وجميع القضاة على عدم الاخذ بشبادة الكاذب . وذم القضاةٍ الذين ضخالفون ذلك77) 
كا كان القضاة يستشيرو نه فى كثير من الل.ور . حتّى إن النهان كثيرا ما كان يلجأ 
إليه حين تلتدس اللأامورعليه 

ولما كانت السقيفة التى اتذذها المنصور للنظر فى القضايا تضيق بالمتقاضين . 
أشار المءز على أبيه ببناء مكان فسيح ا المتقاضين . وهكذا عمل المنصور 
على تنشئة الموز تنشئة قوامها الارانة والدرية والخبرة » وتزويده بالوسائل التى تجمل 
منه أميرا مستايرا وخليفة قادرا على تصر يف شئون دواته 

وتدل هذه الوصية التى أوصى ما المنصور ابنه 2 3 عظي ثقته به » و تقديره 
مواهيه ويقول المعز «لما احتضر المنصور باه عَيلا وَكي جعل يوصينى بما أعمل 
عليه بمده ... وأوصى إلى رجل منعبيده كان قائما بين 1 : ثم نظر [إأيه وقد دمع , 
فال : والله لتعايئن من مولاك هذاء ومن جميع أفماله وسيرته » وما بريه الله عز 
وجل من الاير على يديه » ويصنعه من اميل له » ويؤيده بهء و يمكته له . ويفتحه 
عليه مالم ترء ولا سمعت قط مثله فقال الرجل : يامولاى! وأى ثىء بق له 
من ذلك ل تفعله أنت ؟ قال : كثير والله جدا» هو فى القوة لم يظبر بعد إلى الفعل , 
يظيره الله له وبجريه على ديه , © 





)00( اانمان الج#الس والمسايرات اج با صن وح د لم 
زفق المعصدر ققسه ج ا عن ١97/١5‏ 


(+) الثمان : امالس والمسايرات ج راص .وا لوه 


ا 
وترجع ثقة المنصور بابنه الامير معد إلى أمرين أولماء توقد ذكاء المعسر 
.و حسن تد بيره » وا نهماء مبادىء المقيدة الإسماعيلية التى تنص على أن الإمام اللاحق 
يفوق الإمام السابق علا ودرابة وتجرة . وفى ذلك يقول المنصور ١إنه‏ لا يأنى 
إمام إلا أعطاه الله فضل الإمام الذى مضى قبله وعلمه وحككته ٠‏ وزاده مثل ستة 
أسباع ذلك , (01) 
وإذا علمنا أن المعز لدين اله أفاد كثيرا من اتصاله ده القائّم . وانتفع بعلوم 
.أبيه وحكمته . أدركذا أنه كان أحق الفاطميين بزعامة المالم الإسماعيلى بعد المنصورء 
حتى إن جده القاتم عرف ذلك فيه وقال له ١‏ لولا صغر سنك », لجعات هذا الامر 
إليك ؛ ولدكن أنت أبو تم حقاما حكنيت , 27 , أى أن التثام أمور الدولة 
.واتساعبا سيتم على بده وهكذا رشح المنصور ابنه المعز للإمامة والخلافة 
.معا ء لا للانه كان أحب الئاس إليه ٠.‏ بل لانه كان أقدر أبئائه على النيوض بأعياء 
الخلافة والدعوة . 


> - نولم ا معز العرير والحموة: 

إن نظام ولاية العبد عند الفاطميين ليؤاف فصلا رائعا فى تاريخ الخلافة 
الفاطمية ف الدور المغربى فإن انتقال الإمامة من الخليفة المبدى إلى الخليفة 
العام ٠»‏ كان معئاه رد الو 1 إلى صاحما الشرعى . فقد أدى المبدى إلى القام 
« أمانته ٠‏ وس إليه رتبته ؛ وأعطاه وديعته الثى استودعبا الله إياه له » لم يجعل 
لسارٌ أولاده فها نصيبا . بل أقر الحق فى مقره » وجعله فى مستةره » »6 ومن 
م لم يكن بد محل أن يوضع ألمة الاستقرار الذن يبدءون بالخليفة القائم نظاما 
لانتقال الإماءة والخلافة معا من شخص إلى آخر. 


( ) انماث س ١‏ عن ون 
(,) المصدر نقه سان صن /509) -504) 


(م) الداعى إدرين زهن لمات ( من المتتخب ) سن .لاء 
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وقد سن القائم فى نظام ولابة العبد سئة طيبة سار علها خلفاؤه من بعده ؛. 
ففرض على كل من الخلفاء الفاطميين أن يعين من خلفه قبل أن يدفن سلفه بيده ». 
وأن يشبد علىهذا التعيين أخلص الناس إليه . ويقول الداعى إدريس إن الخايفة. 
القائم الفاطمى أشبد , جؤذرا» أحد الخلصين من أنصار الفاطميين على ذلك وقال. 
له : «ياجؤذر ! [به لاحل أن يدفن الإمام الإمام الذى قيله » حى يشم حجة لنفسه ) 
وليس ل ذلك لى حتى أفى حجتى . وقد ارتضيتك لهذه الإمانة دون جميع الاق , 
وتلا عله قوله سيحانه ؛ ١‏ إنا عرضنا الامانة على السموات والارض والجيال. 
فأبين أن تحملنها 29 . إلى آخر الاءة ثم قال ادن منى ! فلا دنا منه قال هات 
بدك ! فشط بده وهو مرعوب لييته . وقال إنا أخذنا عليك عبد الله وغلظ 
ميثاقه » أنك تكتماء نى ما أظبره وأ كشفه لك قال نعم يامولاى صل الله عليك 1" 
فمَال له : ولدى إمعاعيل المنصور هو حجتّى وولى عبدى » فاعرف حقه وقدره » 
واكتم أمىه وسره ء حتى أظبره فى الوقت الذى بريد الله فيه ظبوره 2, . 

ومن الغريب أن المنصور لم يعرف أنه ولى العبد » إلا قبل وفاة القائم بثلاثة 
أيام ( سئة وعم ه) ء مع أنه قد نص على توليته العبد منذ اثنتى عشرة سئة » أى 
فى سنة ممم هم 29 لذلك لما دنت منية القائم أظبر , جؤذر ء» عبد المنصور 
جميع الإسما عياية . فدانو ١‏ له بالطاعة . ولاءد أن يكون|-ليفة المنصورقدفعل يوم وفاة. 
أبيه القائم مع ابئه المعز ما فمله أبوه معه ء أى أنه ولى المعز عرده ٠‏ وأخى أمره 
على الناس » إلا بعض خواصه المقربين إليه وكان المعز فوق ذلك يعرف أنه 
ولى العبد » منذ أخبره القائم قبيل وفاته بأن الامر سيئول اليه بعد أبيه ؛ مما يحعلنا 
نعتقد أن تولية المعز العبد بعد المنصورء كان أمرا مقررا بين القام والمنصورنفسه ؛. 
وإن فى تلك العبارة التى ذكرها القائم للممز ما يؤيد هذا حين قال له , فأخثى 
خشية المشفق عليك أن يعدل ( المنصور ) هذا اللآمر إلى غيرك نتم العام 


() سورة الاحزاب آية ون 
(«) «لداعى.إدريس : زهر المعانى (من المنتخب) صن بو 
(+) النمان المجالس والمسايرات بج م ص م45 


ع نت 
زخوة المعز ) . وكلا” لا يفعل ذلك إن شاء الله ». وهكذا نستطيع أن نقول » إن 
المعز تولى العبد وله من العمر انان وعشرون سنة . 

وإن تعيين الإمام بالنص أمى مسلٍ به عند الإسماعيلية » حتى إن المنصور قال 
«للمعز حين عبد إليهء «١‏ والته ما أنا آثرتك مما آثرتك بهء بل الله آثرك واختصك 
.وأعطاك واجتياك . والته لو ملكت من الدنيا درهما فا فوقه من غير هذا الوجه » 
لما استجرت أن أخص به أحدا من ولدى دون أحد . فأما ما خولنى الله من 
.الكرامة ٠‏ واصطفاق به من الإمامة . فإئما هو متاع عندى »٠‏ وعارية فى بدى » إلى 
انقضاء المدة وتمام العدة ثم هو لك ّ الله وأمره وإعطائه . لاعن أمرى 
وحكى واختيارى واختصاصى إياك به 66 وكان يتحتم على الخايفة أن يستغل 
تجاريه فى تثقرف ولى عهده ؛ فترى المتضصور بوصى المعز بقوله : « إى أجمع لكك 
الوصابءا كلبا فى كلءة واحدة : فانظر فاكنت رأيتتى أفعله فافمله . وما كنت رأيتتى 
تركته فاترلله » واصئع بعد وفاتقى ما كنت رأيتتى أصنع في حياتى 2 فتعم السلف 
أنا لك ص 

وأما تولية المعز الخلافة الفاطمية . فإنه اعتلى العرش ف اليوم الذى توق 
فيه أبوه المنصور أب الطاهر إسماعيل وذلك فى سلخ شوال سئة روس ه ؛ 
فأخى موت أبيه إلى أوائل شهر ذى الحجة من السئة نفسها » حى لا تتعرض بلاده 
للثورة وإذا كان القائم قد أخنى موت المبدى سنة كاملة وأخن المنصور موت 
القائم سنتين , فإن المعز لم يفعل ذلك لان أمور الدولة كانت حين ولى الخلافة 
أكثر استقرارا . وأدعى للطمآأنينة . مها فى عهد أبيه وجده 

ولم تكن إدارة البلادء وتسيير شئون الدولة أمر | جديدا على المعز ؛ 
'فقد مرن علها » وتدرب على تصريف شئوتما منذ أيام القائم ولم يشعر رجال 
الدعوة وأساتذتها ودعاتها ومستجيبوها بأن المعر شخص غريب عنهم فقدكان 
خير معين وملاذ للدعوة فى عبد الخليفة المنصور, 6 أمنت الرعية جانيه » لانهم 


١ه+‎ - ١هإا«9 الثمان الجالس وامسارات بج رص‎ )١( 


زفق ااصدر أفسهج اص 5و سالا؟ . 


ححا 
ألفوا كياسته وحسن تدبيره . ولم يكن الجند أقل ميلا إلى المعز من الرعية ؛ فطالما" 
أنسوا إليه» واستعانوا به؛ ولذلك أصبحوا بعد توليته الخلافة أسلسقياداء وأ كثر 
طاعة وعلى أند.مهم تمت الانتصارات الرائعة فى الشرق والغرب وف الير والبحر. 

ولماولى المعز الخلافة . حرص على أن يتقرب إلى الرعية ٠‏ وإلى الكتاميين. 
خاصة . وكان يقف منهم موقف الاستاذ من تلسذه واللاب من أبنائه وكثيرا 
ما كان يجتمع بكبار شعبه » ويز وده بنصاتحه . ويضرب لمم المثل الاعلى ٠‏ ويبين 
هم أنه يتعب ويشق فى سبيل هناءتهم وسعادتهم ويطلب إلهم مساعدته على 
النبوض بالدولة والدعوة . انظر [ايه وهو يعظ «جماعة من مشائخ كتامة ووجوهبم. ٠‏ 
فيقول «إن أنزلت كبارى منى منازل الإخوة . وصغارم منازل الآولاد ؛ وأتم 
فى خير زمان ؛ فاعرفوا قدر النعم عليكمع وقيسوا أنفسكم اليوم تمن مضى متكم» 
باللامس . من قوم أتتم بعض حسناتهم . . . وأنتم اليوم معنا فى خيرزمان مع خخير 
إمام ؛-بر بكم . عطوف نحسن إليكم . يقيلكم العثرة » ويغفر لكم الزلة » وتحسن إلى 
عستكم ويتغمد(0) عن مسيدم الى 

ولم يقف المعر عند ذلك الدء بل جعل برسم لرعاياه ما بح بعابهم أن يسلنكوه 
فى حياتهم » ويبين هم الصفات الى بحب أن يتحلوا ها حتى يكون مجتمعه وحدة. 
لا تفكك فا يتضح ذلك من وصيته الى أوصى ما شعبه المغرنى والكتاميين منهم 
خاصة حين يقول لهم ,أريد منكم ثلاثاء وأحكرء لك ثلاث أريد منكم' 
الصدقء» وأره لم الكذب» وأريد منكم العفاف» وأكره ل الخيانةء وأريد منكم: 
التواضع » وأكره 1 الكثر . وهذا أخوف ما أتخوفه عليكع 9, 

ولم تكن الرعية أقل حبا للمعز ودواته فقد شعر المغارية وعلى رأسهم 
الكتاميون» أن الدولة الفاطمية هىالتىمت مهم إلى الرفعة . ووحدت بلاد المغرب.. 
وأنه لولا :لك الدىلة اظلوا خاملين . ومن ثم لحجوا بالثناء على الفاطميين . وكثيرا! 

)١(‏ لتغمد | ايتسثر وهو متسد وق يضمن معنى لصؤح 2١‏ فرمدى يعن 


(م) اتمان الجالس والمسارات ب ١د‏ ص هو ابه 


)2( المصدر أقضه جب ١‏ ص وإلم 


سس سس اد 


ما تغنى زعماؤهم بفضل المعزء وقالوا له ويا أمير المؤمنين ! نحن عبيدم , وما فملته 
فينا من جميل فالله يحزيك به ولو شكرناك باق أعما رنالم تبلغ أقل إحسانلك 
إلينا وفضلك علينا » . وقد حقق المغارية جميع آمال المعز 0 دفة الحكومة 
بطريقة تثير الإيحاب . وحاربوا فى شجاعة نادرة المثال وهكذا نال الممز إيماب 
رعاياه » حتى إنه «لم يبق منهم أحد إلا أتاه وأحسن إلهم 20 , 
كان على المعز إذن ٠‏ بعد أن وطد علاقته مع رعيته أن يستغل ذلك لامصاحة 
دواته ودءونه » وأن ,يحكرس جبوده وجمود رعيته لرق بلاده ٠‏ فاستطاع أن 
يكون جيشا قوياء وأن يصطنع قوادا أقوياء . تركوا لهم تراما بحيدا يشيد به الآابناء 
واللاحفاد فظهر فىعهده جوهرالصقكى, الذى م على بديه توحيدجيع بلاد المغرب 
تحت راءة الفاطميين (فى بوم ه) كا ثم على بدىه فتح مصرء وظبر فىعهده زيرى بن 
مدا المتكرا جسن أ نارهم رخاضة: يلكن الدع حاف" لدو فل اده المقرت 
والحسن بن على الكلى صاحب صقاية » ومؤسس الآاسرة الكلبية فى هذه الجزيرة 
وغير هؤلاء كثير ْ 
وكان على المعز فوق ذلك أن يصلح ما أفسده أبو يزيد مخلد بن كيداد فإن 
المنصور لم يستطع أن يقضى على ؟ ثار تلك الثورة الجاحة » ولم يأخذ المغارية الذين 
أكانوا بعالئون ابن كيداد بالشدة ء بل لاينهم واستهالهم0". ولما أدركالممز أنه أرضى 
رعيته » ونظم جيوشه ء عمل على توحيد جميع بلاد المغرب تحت رايته واستظاح 
فى سئة بعس ه أن .قضى على خطر الامراء المستقلين فى بلاد المغرب . كأ ميرى فاس 
وسجداسة . وأن ,فل شوكة بتىعمه الادارسة » ويقضى قضاء يكاد يكون ناما على 
نموذ الآامويين فى بلاد المغرب2 بالفتك عن اتهم عالاتهم والتق.رب إإمهم 
ول كتف بتوحيد جميع بلاد المغرب ( الاقصى والاوسط والادى) نحت رايته ؛ 
بل عمل على إثارة عخاوف الامويين والإغارة علهم فى عقر دارم » واتتصر على 
أسطولهم وخرب موانهم » كا حارب الروم الذين تحالفوا مع الآمويين » ورغبوا. 
فى الوقت نفسه فى الانضمام إلى الثوار فى صقلية » والوقوف فى -وجه الفاطميين .. 
واستطاع أن يغزو جنوب إيطاليا ( قلورية ). وعنى عنثاية تامة بالتبوض. 
بالدعوة الفاطمية . 
00 () ابن الاير الكامل ج حه صن ٠م‏ 
(؟) المصدر اسه جم ص هلا! الما 


لمعن لدين الله الفاطمى 


١‏ > عمرة: العرز باو راسم ورغواءر لغرب 


ولى المعز لدين الله الخلافة الفاطمية , بعد أن أذى أبو يزيد مخلد بن كيداد )١(‏ 
“ملك الثورة . التى كادت تعصف ببذه البلاد» وتركت ,شعالى إفريقية فىحالة بر لماء 
وأثرت فى موارد الدولة الفاطمية,؛ حتى أصبح بدت المالخلوا منالصفراء والبيضاء 

وقنى الخليفة الفاطمى الماصور البقية الياقية من خلافته » فى إصلاح ما أفسده 


)١(‏ نشأ أبو يزيد فى مدينة توزر أكير مدن بلاد الجريد ء وهو من زئاتة » ينتمى إلى ,,الكاهنة.» 
التى وقفت حجر عثرة أمام المسلين الآوائل حينا من الزمن ؛ واعتنق منذ صفره مذهب الخوارج الغلاة 
الذى يمَضَى بتدكفير أهل الدين واستباحة أموالهم والخروج على ملوكبم » حيث لا طاءعة لحم إلا لله 
وانتقّل أبو يزيد إلى تاهرت . حاضرة المغرب اللاوسطاء وآخذ يعم الصبية فها ٠‏ ثم فر إلى ,١‏ فوسء» 
حين خرج أبو عبد الله ااش.مى قاصدا سلجاسة اتخليص ااهدى . وإتخذ من تعليم الصبية وسيلة لنثر مذهبه, 
واستقامت له الامور منذ أواخر عبد المرودى ء وزاد خطره بعد وفاته » وساعدت قبائل تفوس والزاب 
والمغرب الاقصى ٠‏ واءتولى على .دن كثيرة . وأصيح خطرا بهدد كيان الماطميين باستيلائه على مدينة 
الادريس . مفتاح المهدية . وأغار على المهدية نفس,ا ء وبلغ أوج عظمته فى سستة عم ه . وكان يركب 
حارا. فسمى صاحب امار . واسمى أيضًا شيخ المؤءنين 

وقد استمان القاعم بقائده زيرى بن متاد زعي قبيلة صنهاجة . واتخذ مدينة ,, المدية 2 مركرا 
يوجه منه ضر يانه إلى جيوش أنى يزيد ٠‏ الذى لم يليث أن ترلكه كثير من أتصارءه ٠‏ ولم يق دعه سوى 
قبيانى هوارة » وبتى كلان . واضطر إلى الارتداد عن المهدية إلى ااقيروان ٠‏ غير أن أهلبا امتئموا عليه 
فاضطر إلى التقيقر مع من بق ممه . فبلك كثير مهم . وما ولى المنصور للخلافة يمد القائم ٠‏ قرى عركزه 
كثيرا با نضمام صماجة إلى الفاطميين '» ويمكن من هزعة أفى يزيد » وطارده فى الصحراء » شم قبض عليه 


وساقه إلىالردية ء قات ما متأئرا يحراحه » وذلك فسنة جوم . 


ه# لد 

أو يزيد » وإعادة تنظم بلاده , 2009 

والحق أن هذه الثورة كادت تةضى على نشاط الفاطميين السياسى والهرف معاء.. 
فشلت أيديهم » وحالت دون تحقيق تدبيرهم لم مصر ء فل حاول القائم (عمام ه). 
أو المنصور ( ١عم‏ ه) أن بحدد ما بدأه عبيد الله من تركيز جهود الدولة لفتح. 
هذه اليلاد والاتجاه نو الشرق , م أتاحت هذه الثورة الفرصة لآهالى الاقا لم 
المغربية النائية لشءق عصا الطاعة » والوقوف فى وجه الفاطميين 

على أن عبيد الله المبدى استطاع أن يقضى على أدارسة فاس . باستعانته. 
حليفه موسىين أفى العافية» وقائده المشوورمصالة بنحبوس . و بفضلهذين الرجاين. 
زالتدولة الادارسة» أوكادت » منفاس . إلا أن زوال هذه الدولة الشيعية قدترةب 
عليه أمران » كلاهما خطر على الفاطميين ؛ أولما تكتل الآدارسة وأنصارهم فيبلاد. 
الريف , مما جعلهم يعدلون عن سراءة التقرب إلى الفاطميين » وير يمون فى أحضان 
أعد اهم الامويين فى الاندأس ؛ وثائهما: استيداد «ومىين أنى العافية وأيناته بيلاد 
المغرب الاقصى؛ وإعلانهم استقلالهم عن الدولة الفاطمية » بل [تهم أعلنوا انضهامهم 
إلى الامويين أعدائهم الاساسيين فى الاندلس . ومن ثم تمتم على خلفاء عبيد الله » 
ومخاصة القائم والمعز » العمل على ازدياد نفموذهم فى المغ رب الاقهى :و بلاد. 
الريف » للقضاء على نفوذ الادارسة و بيت ابن أى العافية من ناحية » وعلى نفوذ. 
الامويين من ناحية أخرى 

استقام الامر لموسى بن أن العانيةء على ما يقوله السلاوى 9" ء ف المغربين. 
الاقصى والاوسط . مئذ زال نفوذ الادارسة من فاس فى عمد عبيد الله المبدى 
ومن ثم خلع طاعة الفاطميين . ودخل فى طاءة عبد الرحمن الناصر » الليفة. 
الأموى فى الاندلس (..م ‏ .وم ه)ء خصوصا بعد أن أخذت مطامع اللأامويين 
تنجه إلى هذه البلاد ؛ فاستولوا على مديئة سبتة فى سنئة 1م ه » وخخطب موسى لهم 
على منار بلاده دون الفاطمرين وساعده على ذلك هوت القائد الفاطمى الشهور. 


)١(‏ حسن إبراهم حسن الفاطميون فى مصر ص 1م ل /لم 


() الاستقصاء لاخبار دول المثرب الأقمى ب راص إم 





0 
مصالة بن حبوس . وانتصاره على الحسن بن مد بن القاسم بن إدريس الملقب 
بالحجام , الذى يعتبر آخر أدارسة هاس ( سئة مومه )ء فصفا له ملك بلاد 
المغرب . وعلى أدارسة الريف فى تت مرسء وإساهء وما بعدهما ول بر 
الفاطميون بدا من أن حتفظوا مميبتهم فى تلك البلاد النائية . وأن يقبضوا على 
أنصار اللامويين فها ولذلك أرسل عبيد اله جيشا بقيادة ميد بن يصال . صاحب 
تاعرس دن قل الناطنمية + وان أخن فاليم ليور ومسالاتن بودن 1 
واستطاع حميد أن نحل الحزيمة بموسى بن أف العافية. الذى فر من مديئة فاس . ومن 
الءوامل التيساعدت على انتصارالفاطمين» أن الادارسة انتهزوا فرصة هجوم حميد 
ابن يصال ( نارم ه) على مدين بن موسى بن أى العاففةء ولا مع ولد 
هوسى يقدوم حيد هربت جئنوده من فاس . وتظاهر ينثو إديس على قائد موسى 
ان أفى العافية ؛ فيزموه وغتموا أكثر عكر ,(0, 

وقد قلد الايد الفاطمى , حامد بن مدان ولااية إقلم فاسء وعاد هو إلى 
تاهرت . يد أن هذا الوالى تعرض طهجات منتافسى الفاطميين , فقتله أحمد بن أى 
بكر بن سبل الجذاىى , واستولى على فاس » وأرسل رأسه ورأس ابنه إلى موسى 
ابن أفى العافية » وفبعث موبى إلى قرطبة إلى عبد الرحمن الناصر.ء وخطب اللامويين 
فى بلاد المغرب من جديد , 6 وقد حدث ذلك كله بعد وفاة عبيد الله المبدى ؛ 
مما يدل على مدى الاضطراب الذى ساد الدولة الفاطمية فى ذلك الوقت . 

على أن الخليفة الماطمى القائم لم يكن أقل هاما بشأن المغرب من سلفه 
عبيد الله ؛ فقد أرسل فى سنة سبموماه ‏ سمه قائده المشبور ميسورا الف 29 , 
الذى استولى على فاس من مغتصها أحمد بن أنى بكر الجذاى ء وساقه أسيرا إلى 
المبديةء وأثار الخلاف بين ابن أن العافية والآدارسة» الذين أصبحوا عونا للفاطميين. 
ويرى ابن عذارى أن ميسورا لم يستطع الاستيلاء على فاس . وأن أهابا قاوموه 





)١(‏ ابن عذارى : البيان المغرب ج (راص 8م 
)2 السلارى الاستقصا ء» لاخيار دول المغرب الاقصى ج أ اح الم 


زفق و إسحى ميسور[ المصى أينا 


كي اد 
سيعة أشبر دون جدوى (20) وبذلك خضع الآدارسة للفاطميين . على ماسترى » 
بعد أن خضهوا للأامويين من قبل . 

ولق حلدون 1585 يرف أن ميسورا الذتى فتح مديئة فاس » وولى علبها الحسن 
ابن القاسم اللواتق ء وأن الفاطميين استردوا نفوذهم فى هذه البلاد , تخطب للقائم 
على المثابر » وضر بت السكة باسعه هنالك ؛ واستمر الحسن بن القاسم اللواق على 
حم هذه البلاد نحو اثنتى عشرة سنة» إلى أن خلعه أحمد بن أبى بكرء بعد أن أطلق 
سراحه من المبدءة فى سنة ممعم ه . 

والواقع أن خطر بيت ابن أبى العافية ظل جاتما على صصدر الفاطميين » فقد 
.استطاع موسى أن يعتصم بأحد الحصون ء ويناوى” الفاطميين وأنصارمم . وينادى 
فى الوقت نفسه بزعامة الامويين . ولم يزل خطر آل أن العافية عن المذرب الاقصى 
:إلا فى أخريات عبد المعز لدين الله. حيث | نقرضت دولتهم فى سنة مجم ه. واستمر 
نفوذهم فى أطراف المغرب » حتى قضى عليه بوسف بن تاشفين 29 , . ويذلك ترى 
أن هذه اللاسرة قد أتعبت المعز لدين الله » وأن جوهرا! الصقلى لقى عناء كبيرا فى 
حملته الكبرى على بلاد المغرب سنه ناعم ه. 

أما موقف الفاطميين من الادارسة,» فقد رأينا كف سام مومى بن أنى 
العافية مع الفاطميين فى القضاء على أدارسة فاسء منذ أوائل القرن الرابع» وكيف 
انحد موسى هذا مع أبن عمه مصالة عن حبوس ( من سنة م.م إلى سئة .مه ) 
أعلهم . حى قضوا على نفوذ حى الرابع بن إدريس بنعس (؟5؟ سس .إماه)ء 
الذى قر إلى المبدية نفسها . ومات ا فى سنة «مم هم 

والواقع أن الأادارسة ٠‏ بعد حى هذا ء لم يتكينوا لمذه النهابة الاؤلمة . حيث 
ثار أحدمم ؛ ويدعى الحسن تن#د المشهور بالحجام (. وم سم إس ه)ء على الوالى 
الفاطمى » وقبض عليه . واستبد بأمور فاس . وهزم جيوش ابن أن العافية غير 

. م١7 ابن عذارى : البيان المغرب ب حر ص‎ )١( 


(9) العير ججح ص هع ل 4م 


(م) حسن إراهم حسن ؛ تار الاسلام السيامى جع ص 4م79 ٠‏ 


ري د 
موة ٠‏ إلا أن مونى لم بزل به <تى هزمه وطرده عن فاس » دوانتظم له الام فى 
المغر بين الأقمى واللاوسط . . وكان من أثر هذا الانقلاب أن لجأ أدارسة فاس إلى 
ببىعمهم فى إقلبم الريف » وكانوا حقدون على ابن أى العافية؛ الذى لم يليث أن قاب 
للفاطميين ظهر ايحن . فأبطل الخطبة لهم هن بلاده . وخطب الأامويين 00©, 

وقد تكشفت للفاطميين والادارسة نيات ابن أ العافية » واتحدت رغبة كل 
منهم فى القضاء عليه . وليس ممنى ذلك أن الادارسة كانوا يلون إلى الفاطميين : 
بل إنكلا منهؤلاء وأوائك , رغب ف الانتقام من ابن أبى العافية ؛ أما الفاطميون. 
فقد حنقوا عليه » لآنه استيد بالمغسرب الأقمى دوتهم , وتحالف مع أعداءئهم 
الامويين » وأما الادارسة فللانه انتزع منهم إقام فاس بالمكايد حيئا , والحروب حينا 
آخر ؛ ولذلك انضموا إلى ميسور الفتى . قائّد الفاطميين . فى صراعه مع موسى بن 
أفى العافة فى سنتى سمس . عمس هء واستردوا ما كانوا قد مقدوهء بل استولوا 
على جميع البلاد اتى كان يتحكم فا ابن أنى العافية 2 غير أن سياسة الادارسة قد 
أثارت حتق الليفة التاصر الآاموى علهم: وكان من أثر ثورة أنى بزيد لد ب نكيداد 
على الفاطميين أنهم لم يستطيعوا أن حموا الآدارسة , وتركرهم طعمة للامويين 

والواقع أن ميسورأ الفتى قائد الفاطمين ء لما طارد موسى بن أد., العافية إلى 
الصحراء , انتقلت:السلطة فى بلاد المغرب الأقصى إلى القاسم . وأخيه إبراهم 29 , 
وكانا من زعماء الآدارسة ؛ ودخات بلاد ابن أفى العافية نمت حك القاسم . الذى 


| يدك من قلحه ا 2 الننس بإقلم الريف مرا لإمارته 20 وكان رى و«ونبه. 


)١(‏ انظر كنتاب , عبيد الله المودى » للؤلفين عن لاوز ل هوا 

(:) اين عذارى البيان المغرب ب + صن بام 

(*) يعرف الفاسم يقنونت وإبراهيم بالرموتى . وما أخرا الحسن بن عمد بن اقاسماء آخر 
أمراء أدارمة فاس وهو المعروف بالحوام 

(؛)) لا أجلى اين أفى المافية أدارسة فاس إلى اريف ء أصبحت رواستهم فى يد إبراهيم بن. 
مدان القأسم» فاضتط لم قلعهم و حجر النسر » فى سئة برع ه رآبن خلدرن ‏ المير # وص ١وء‏ 
٠‏ )- وكانت سياسته ترمى إلى التقرب من الامويين أما أخوه القاسم الذى خلفه فة.د اعرف عن. 


الامو بين إلى اافاطميين 





2-6 
التخلص من سيادة الآمويين عليه . ووجوب.القضاء على أسرة ابن أنى العافية .وى 
سبيل ذلك تعلق بالفاطميين . يقول ابن خلدون 2 ٠‏ تولى على بنى عمد القاسم 
الملقب بقنون. وهو أخو الحسن الحجام . واسمه القاسى بن عمد بن القاسم . وقام 
دعوة الشيعة |نرافا عن أنى العافية ومذاهيه » , واستمر حتى توف فى سنة مم ه. 
وتولى بعد القاسم ابنه أحمد المعروف يأنى العيش . وقد وصفه السلاوى 299 
بأنه , كان فقها ورعاء حافظا للسيرء عارفا بأخبار اللوك وأيام اناس , 
وأنساب قبائل العرب والربرء شجاعا جوادا وكان يعرف فى بى 
إدريس بأحد الفاضلء. وقد غير عا أبيهء فانحرف عن الفاطميين إلى الآاهويين» 
لبعد |اشمة بين المبدية وبين بلاده الر«ف . ولقرب الشقة بين قرطية و بين بلاده 5 
إلا أن سياسة التقرب إلى الامويين قد أطمعت عبد الرحن الناصر الاموى فى ملك 
الأدارسة؛ فعمل على الاستيلاء على طنجة ليضمما إلى سبتة » وكان قد استولى علها 
فى سنة و روماه - على ما رأينا وقد حاول أبنو العيش الوقوف فى وجه الناصرء 
لكنه بعد أن أدرك خط سياسته فى التقرب إلى الامويين والتباعد من الفاطميين » 
اضطر إلى التسليم والإذعان . ه بعد أن أرسل اليه الخليفة الأموى جيشا وأسطولا 
حاصراه وضيمًا عليه »ء واستمرت الحال على ذلك حتى مات أبو العيش فى عبد 
المعز سنة وروم ه. 
ول يكتف أبو العيش ذلك ٠‏ بل اشترك مع الناصر فى حروءه مع الفريحة ؛ 
ولذلك استخلف أخاه الحسن بن القاسم قنون على بلادهء وقصد الانداس ٠‏ فكان فى 
هذا العمل معتى التبعية المطلقة لللاهويين فى أسيانيا ٠‏ يدل على ذلك أن الادارسة 
حين هموا فى سنة باعوسه بإعادة بئاء مدينة «تيطوانء المجاورة لسيتة , لكى يتافسوا 
ها تلك المدينة , أنف أهالى سيتة من ذلك . واستعا نوا بالخليفة الناصر الذى أرسل 
الجروش من اللاندلس لحار بة الأدارسة» فاضطر هؤلاء إلى التساي» وبعثوا أولادم 





١٠7 امبر ج 4 ص‎ )١( 


م( الاستقصاء لاخبار دول المغرب الأاقصى ب اص هم . 


ارو يت 

مراهين(0 إلى قرطية 290 . . 

ومكذالم تكن الأامور قد استقرت بعد للفاطميين فى بلاد المغرب . فلم 55 
بد من أن يعمل المعز لدين الله على إخضاعبا وإقرار الآمن فى ربوعبا ؛ ويذلك. 
يستطيع أن بوجه جيوشه إلى بلاد أسبانيا , ثم إلى مصر ء ومد نفوذه إلى المشرق ٠‏ 

وقد قام المعز لدين الله بود جبارة فى سبيل [خضاع جمييع بلاد المغرب » وتم 
ذلك على م حلةين »كان جوهر الصقلى بطل المرحسلة الأول » وذزيرى ان مئاد 
الصنهاجى بطل المرحلة الثانية . وكانت الظروف تحتم عليه أن يقوم بعمل جدى ف. 
بلاد المغرب اللاقصى ءكى لا تضيع هيبة الفاطميين هنالك ؛ فقد استطاع الامويون 
أن مخضعوا كثيرا من أمراء تلك البلادء بالقوة تارة » و بالخديعة تارة أخرى , 
منتوزين فرصة إسعد تلك البلاد عن حاضرة الفاطميين 

دل على ذلك هذا الوصف المع الذى أورده السلاوى 29 عن طريقة توغل. 
نفوذ الناصر ففشمال إفريقية . فيةقول: . وكانت قوات الناصر#وز من الاندلس إلى. 
العدوة 24 يقاتلون من خالف اللادارسة من البرير وي ألفوتهم . والناصرحمد 
مساعد أن عجز منهم برجاله » مهو لمن ضعءف منهم يما له » حتى ملك أ كثر بلاد 
المغرب » وبايعته قيائله من زءاتة والبرير . وخطب له على مثايره ؛ من ناهرت إلى 
طنجة , ماعدا جلياسة ؛ وبايع الناصر أهل فاس فيمن بايعه من بلاد المدوة » , 

وليس هذا فتطء بل كان هناك من الحوادث ماأئار مخارف الفاطميين على. 
ملكبم فى أقصى المغرب ٠‏ فقد جدب الناصر إليه كثيرا من أمراء زئابة ورؤساء 
ه تادرت ,» ٠‏ ووهران » وسواها ء حي إنه فى سنة ووم ه و أدخلت بين دى 
اناس متش :وموس كان اناظيت الى ايه ااسلفاره لزيد عل راسم 
رأس القائد الشيعى ميسور ء ورأس حمد بن ميمون » وغيرهما من رءوس أعلام, 

() أى رهائن . 

(7) ابن عذارى : اليان المغرب بج و صن .+7 2 (سلاء 

() الاستقصاء لاخيار درل المغرب الآاتصمى بج راص هم ٠.‏ 


(4) العدوة يضم العين ء هى الارض المرتفءة على ساحل ابحر الا رض المتوسط والمحيط 
الاطلمى » و تسمى عدوة المغرب » وتقايلبا عدوة الآ ندل ٠.‏ 





محر ويد 
الشيءة » وعشرة من جنوده أدخات منكة : ومعبا عدة من طروهم فرفعت 
هذه الر.وس واليتئود والطبول على باب قصر قرطية , وأقيمت له ولمن جاء بعده 
الكرامات الواسعة» )١(‏ 

ولاشك أن المعز لدين الله كان يطمع فى أخذ بلاد اللاندلس . وأن الرسائل 
قد تبودلت بينه وبين الناصر » وقامت الحروب بين الفريةين ٠‏ ولكى حفظ المءز 
هيبته فى شال إفريفية , لم يكن بل من أن بز الجيوش ء و يقضى على نفوذ اللامويين 
فى هذه اليلاد . 

وتتاخص السياسة ااتى رى المءز هن وراتها » إلى تسيير :لك الج.وش الضخمة 
بقيادة وزره وقالاه جوهر فى اشتراك كثير من الأمراء الموالين للفاطميين » <تى 
تكرة الأطاهرة أخد إحكاما, ولذلك وجم فل رانن كله مم جو عذدا كيرا 
من. هؤلاء الامراء ؛ مثل زيرى بن مناد الصنْهاجى » أمير , أشير » » وجعفر بن على 
الأنداسى » أمير «١‏ المسيلة » وغيرهما . م كان نرجى من وراء تللك اخملة الكبيرة إلى 
[قطاع. لخاد افائيتى عل اا القاملينء و الك كن انعمو بزل الامو ون 
وجعل بلادمم تحت إشراف جماعة عرفوا بإخلاصيم للفاطميين . 

وكانت وجنة هذه الخلة بلاد اهرت للانتقام من والها الفاطمى؛ يعلى بنحمد , 
لانضهامه إلى الأمويين؛ واتحرافه عن الفاطميين؛ و يبدو أن يعلىهذا تظاهر وهر 
وزبرى بن مناد ومن معبما بالإخلاص » إلا أنه بدا مئه مايدل على عدم إخلاصه 
للفاطميين أو لخلة جوهر » ولذلك قيض عله وعلى أبئائه » وهدمت حاضرة 
ولايته (27. وبرى بعض أن يعلى بن حمد الزناتى ذالعلى إخلاصه للناصر اللاموى ؛ 
زأه كاذ غايه ولاه تارب «رلدلك قرم الوق الفاطيية ادم جره ثم 
قتله 259 . وسواء جم يعلى بعداله للفاطميين أو بإخلاصه لهم ء فرئه كان أموى 
الئزعة » كا كان القبض عليه وعلى أ نصاره ثم القضاء على مركز مؤامراتهم » من أ كبر 





)0 بن عذارى ‏ الييات المغرب بج اص عم؟ 
(0) ابن الآنيي الكامل جم ص ومو . 


( ) السلارى الاستقصا لأخبار دول المثرب الاتصى ج اص 8م . 





'عوامل نجاح جوهر ء الذى وضع بلاد المغرب الأاوسط فى قبضة زيرى بن مناد » 
على ما سترى 

قصد جوهر بعد ذلك إقام فاس ‏ وحاصر حاضرته انتقاما من مغتصها أحمد 
ابن أنى بكر بن سهل اذا . الذى خلع طاعة الفاطميين » وانضوى تحت لواء 
الآمويين . ولنكن هذا الوالى استطاع أن يصد جيوش الفاطميين الذين لم يتم لهم 
فتمح هذه المديئة إلا بعد استيلاتهم على سجلياسة 00١‏ 

ولم يقل اهام الفاطممين بالاستيلاء على سجلياسة عن اهتهامهم بالاستيلاء على 
فاس أو تاهرت . ولاغرو فقّد استيد حكبا اءن واسول ؛ وتسعى أمير المؤمئن»: 
وتلقب الشاكر لله ؛ وصك النقود باسمه . وعلى الرغم من استقلاله عن الأاموبين» 
كان شوكة فى جئب الفاطميين , الذين رأوا أن نفوذمم ان يستقر فى هذه اليلاد مع 
وجود حكام ذوى نفوةء كالشاكر بالته تمد بن الفتح المءروف بابن واسول 
ماعن جلاسة. 

أعد المدز لدين الله حملة لقتال اءن واسول » ضمت كثيرين من الكتاميين . 
لكر الهو عانة :وبال هده الخو مدل يفول لم 2 انه ما أزدت ذا 
البعث الذى يعثتكم فيه شرا أستدفعه ٠‏ ولا دفع مكروه أخافه » ولا استكثارا من 
دنيا أصيها . أما المكروه فقد علم الخاص والعام والقريب والبعيد » أن غابة أماى 
عن حولنا من أهل اللأارض من المتغلبين » من دان علة الإسلام والمشركين » “أن 
يسدوا مثئاء ويعافوا من بأسنا . وما أحد منهم أمبى وأصيم اليوم تحمد الله 
يطمع فى شىء ما عندنا . أما | كتساب حطام الدنيا » فها نحن نثفق من أءوالنا على 
هذا البعث ما لا ترى أنا نريجع مثله؛ وإن مكتنا الله وأيدنا ونصرنا . ولدكنا 
أردنا ذلك وجوها ء متها ما افترضه الله عز وجل علينا من جماد من خااف أمرنا 
وات بأخائنا واد ما بل اق ع رطل الما 

اضطرب تمد بن الفتءم » وهرب من سجلءاسة حاضرة ولايته» <تى قبض عليه 





() ابن خلدون : المبر ج وا ص :4 - وج 
(؟) الئعان : الجالس والسابرات ب م ص وم 





كع م تت 
وهو حاول التسلل عائدا إلى سجلاسة 6١١‏ وكان اهتام المعز بفتحبا عظما » حتى 
إنه ضرب القود فها باسمه . ويه ول الثعان إن المعن دعا ١‏ عمال أتاء مما ضرب 
عديئة سجلماسة باسمه ٠‏ ففرقه على من حضر » وقال تيركوا 1 ؛ فبذا من أول 
ما ضرب لنا بالموضع الذى افتتحه الله علينا ». وقد عامل الفاطميون الشا كر باللهء 
كا عاملوا صاحب فاس . وشهروا مما معا » ووضعوا على سجلءاسة وفاس واليين 
من أخاص ولانهم 

لم ببق أمام جوهر ورجاله سوى أدارسة الريف والبلاد الخاضعة لللاموبين 
أما البلاد الخاضعة لللأامويين . فستتناوطا بالبحث عند كلامئا علىعلاقة المعز بالتاصر. 
وأما أدارسة الريف فقد كانت رياستهم فى بد الحسن بن القاسم قتون_ء الذى لم 
يستطع مقاومة جيسوش الفاطميين . ورأى السلامة فى الحرب إلى الاندلس ء 
والاحتاء بعد الرحن الناصر . مما يدل على مدى شعور أدارسة الريف بالتبعية 
للثامويين واستطاع جوهر أن بمد نفو ذ الفاطميين إلى سواجل الخحيط الاطلمى . 
أى على جميع أتحاء المغرب الاقصى والآاوسط . ويأسر بعض الأادارسة » ويبعث 
هم إل المبدبة ؛ ول عتئع عليه من بلاد المغرب سوى سيتة وطئجة 

وهكذا انصرف جوهر راجعا .كا يقول السلاوى 50 ١‏ بعد أن دوخ البلاد 
وأتخنفها » وقتلحماتهاء وقطع دعوة المروانيين فا ء وردها إلى العبيديين » تقطب 
لهم على جميع متابر المغرب » وانتهى القائد جوهر إلى المبدية , دار المهز لدين الهء 
.وقد حمل معه أحمد بن ألى بكر أمير فاس وخمسة عشر من أشياخماء وحمل أيضا 
مد بن ألى الفتعح أمير سجداسة . ودخل مهم أسارى بين يديه فى أقفاص من خشب 
على ظبور اال » وجعل على رءوسهم قلانس من لبد مستطيلة » منيتة بالقرون ؛ 
قطيف ويا فى بلاد إفريةية وأسواق القيروان » شم ردوا إلى المبدية ؛ وحيدوا 3 
حى ماتنوا فى سجنها » . 


وليس معنى ذلك 3 جوهرا قد تغلبحملته الى شها فى سنى باع -معوسصه 





200( امعان المجالس والمسايرات ص وص بباعم سامرم 


١‏ الاستقصا » لأاحبار دول المغرب الأفهدى جح اص هم ا بم 


و عم 
على جميع متاعب الفاطميين فى بلاد المغرب الاقصى خاصة . فإن الآدارسة لم ياقوا 
جميع أسلحتهم . ا أن الامويين ظلوا على عدائهم لافاطمين » لم تمسسيم تلك 
الات سوء » بل ضاعفوا جبودهم » على ما سترى » فى الاستعداد الخرى لصد 
الفاطميين؛ إذا حدثتهم أنفهم بغزو بلاد الانداس» أو الاستيلاء على طنجة وسبتة. 
منهم . ولذلك كان لزاما على المعز أن يءالم هذا الموقف من جديد . 

ويظهر أن الحسن بن القاسم الإدريسى . الذى فر إلى قرطية»ء عاد لمئاوأة 
الفاطميين » وإعلارن ولاه للخليفة الناصر ثم لابه الكم المستنصر من 
بعده. وقد ذحكر السلاوى سيب هذا التقَرب » ذعزاه إلى خوف الحسن 
ابن القاسم من الأمويين فى الاندلس ». لقرب المافة بين بلاده وبلادم 
وكان من أثر ذلك أن بعث الخليفة المعز الفاطمى قائده بلكين بن زيرى بن متاد. 
ااممايي »الذي لبصلاع :اذ بم | كع لاناطيين ف تقاءا دول اللا دادس * 
ويبطل الدعوة لللامويين منهاء 20 

ومع ذلك لم يستطع المعر القضاء على الادارسة » لان الحم الثاتى فى الا نداس 
استغل ضعفبم . فعمل على بسط نفوذه فى جمييع بلادم ف إقلم الر.ه . وقد أرسل. 
قائده ومولاه غاليا على رأس جيش كثيف لحارية الحسن بن القاسم » فاتتصر عليه .. 
وأسره هو وأهل بيته وقد أقاموا فى الانداس طول عبد المءز تقربباء حيث 
عفا عنهم الحكم الثاى » إلا أنه لم يلبث أن غضب عاءهم وطردهم من قرطية » ففروا' 
إلى تونس . وما رحلوا إلى مصرر ق عبد العزيز الفامامى . الذى رحب مهم ء 
وأمد الحسن بحيش قصد به إفريقية » وأعانه زنرى بن مئاد بجيش آخرء لاسترداد 
بلاده من الأاءويين. إلا أن المتصور بن أنى عامر حاجب الخليفة هقام الثاتى الميد. 
(ددم ووم ه)ء أرسل إليه جيشا ضنخنا استطاع أن نحل به الهزعة » وةتله فى. 
سنة ويم هاء حيث انقرضت دولتهم » ولذكن جماعة منهم استطاعوا أن يرثوا 
الدولة الآموية بالأندلس. وحم بثو مود (07.؛ -هةععه). 

هكذا زالت دولة الادارسة بالمغرب » بعد أن تريعت على العرش نحو قر ثلن.». 





)2غ( من إراهم حسن : اريخ الاسلام الميامى جوج ص ورلا 


حت بو ايت 
وسام فى القضاء علهم آل ابن أفى العافية والفاطميون والاءويون أنفهم 

والواقع أن ملك الفاطميين ف المغر بن الأوسط والأقصى, لم يصف لمم تماما 
بعد سئة بوم هء وأن ما فمله جوهر وزيرى بن مناد لم يقض على ثورات المغارية» 
وخصوصا زنائة. و[نما بجح الفاطميون فى إضعاف الادارسة والتضضاء عليهم فى 
النهابة فقد اتتهز الزناتيون فرصة خروج جيوش المعز إلى مصر ء فثار فى سئة 
وهاه أحد زعماء زناته » وبدعى أيا خزر الزنانى على المعز . الذى خرج إليه 
بنفسه؛ إلى أن وصل إلى «باغاءة» » ففر أبو خزر من وجبهء فأرسل إليه المعزقائده 
زيرى بن مناد ء فل بر هذا الثأثر بدا من التسليم . وق شهر ربع الثالى سنة ووم هء 
«وصل أبو خزر الخارجى (الزناق) إلى المعز مستأمنا . وطلب الدخول فى طاعته, 
فقيل منه المعز ذلك , وفرح به . وأجرى عليه رزقا كثيرا , (0. 

وليس هذا فقط بل إن محمد بن الحسن بن خزر المذراوى أشعل نار الثورة. 
فى بلاد المغرب » واستغل المءز المنافسة الخحادة الي كانت قامة بين زثاتة وصيراجة 
لمصلحته » وحال دون اتحادهماء وأرسل يوسف بلكين بن زيرى بن مثاد ارب 
ان خزر الذى حلت به الهزعة وقتل كثير من جنده » وذلك قبيل رحيل 
المدز إلى مصر ْ 

ولم يقف خطر زناتة عند ذلك الحد ؛ فقد اتحدوا مع صاحب المسيلة وأعمال 
الزاب؛ وكانحقد على زيرى بن ماد ء قائد المدز لدين الله وحارب الفريقان زيرى 
وغاره :تان لذلك أتره فأكدياء الخافة بن الفخرا حون ورتين نوا فقي رو 
لابه هن إزنانة مر انَْقَام ٠‏ فصل منهم كثيرا وسى كثيرا حدث ذلك كله والمعز 
لايزال بإفريقية » فسر لهذا الصراع الذى تفاقم بين هاتين القرياتين المغربيدين « وزاد 
فى إقطاع بلكين المسيلة وأعمالماء 5» 

وكانت بلاد المغرب كافة يسودها الاضطراب ؛ وليس أدل على ذلك مما قاله 
يوسفا بن زيرى بن مئاد حين عزم المعز لدين الله على :وليته بلاد المغرب 

( ابن الآثر الكامل سام ص ووم. 


(”) المصدر ثقسه جم صن 6إبس< دوخ؟. 


اليس 
.د يامولانا ! أنت وآباؤك الآمة من ولد رسول الله » ل ١‏ ما صفا كم المغرب ؛ 
فكيف يصفو لى 4 وانا صنهاجى يريرى؟1(6١)‏ 

وكاد انتقال المعز إلى مصر (هن شوال سئة ١ج‏ إلى رمضان سنة اوس ه) يثير 
أهالى بلاد المغرب كافة على يوسف بن زيرىبن مثاد »لولا ما أوتيه منصلابة وقوة . 
قد انمن أهالى ياغابة وتاهرت خروج المدنء واشتغال «وسفى بللكين بن زيرى بن 
مئاد بتوديعةه . وثاروا على و الى كل منهما وطردوه. وم قف الال عند ذلك الحد 2 
.قعد هيت قبلة زئاتة وثارت قَ تليسان 3 ولكن أيا الفتوح بوسهف بن زدرى » 


استطاع أن مخمد هذه الثورات . 


- عمرؤء المع ادر سر شدى 

لم تكن علاقة الممز بالامويين فى الاندلس على شىء من الصفاء 2 ولا غرو 
«فإن العداء بين بنى هاشم وبنى أمية يرجع إلى أيام الجاهاية , وتفاقم العداء بينهم فى 
الإسلام كذلك . وقد استمر العداء بين الآمويين فى الأدداس وبين العلويين 
فى المغرب 

ومن عوامل الكراهة بيهم خوف الأامويين من الفاطميين على بلادهم . لهذا 
لا نعجب إذا رأيئا عبد الرحمن الناصر الاموى يشجع أبا يزيد تلد بن كيداد فى 
ثورته على القائم والمنصور ومده بالجيوش . كا اعترف له أبو نزيد بالسيادة 
الروحية على البلاد التى انتزعبا من الفاطميين 29 , حتى إننا ترى أيا يزيد برسل في 
.سئة سمس ه , إلى الناصر وفدا خبره بتغلبه على افر وان روفاد وما اد رهياة. 
.وهزعته لجند أنى القاسم رالقائم) الشيعى» ويظبر خضوعه له واعترافه بولايته9". 

ولقد تضاعف الذوف -ين قضى الفاطميون على ثورة أفى يزيد فى أوائل 
بع لصون واد هذا رخن نول التو لد اق ارك كان هذا 
الخليفة الجديد متلىء حتقا على الآمويين و يتطلع إلى عرش قرطبة. والواقع أن جميع 

)0( المقريزى اتعاظ الحنقا ص و ؛ والخطط ب ١‏ ص موم . 


0 423 .ص .كا .أه20 ,لاده]115ط 1لدندع2 لعا عمقل 1نتطصسوت : ومتسهقااطف 


(:) أن عذارى ابان المغرب فى أختار المغرب ب ب" سس 4ل؟ 


500 
شوالى إفريقية أصبح بجالا حرويا هاما للفاطميين . ولذلك ل يكن بد من أن يصطدموا 
بالأامو يبن فى شمال إفرقية وإذا علمنا أن المدز لدين الله كان يدرك سوولة فت 
بلاد أسبانيا ؛ و يعتقد أن ما لدنه من الجنود والعتاد أكثر تما كان إدى طارق ان 
زياد حان م له فتح هذه اليلاد . وأية كان برى أحقيته علك أسيا أ من الامويين 
وبزعامة العالم الإسلاى منهم ومن العباسبين وسوامم . أدركنا خطر المعز الفاطعى 

على الناصر الاموى » وسوء العلاقة بينهما 

وقد أشعل نار هذا العدا المستحكم بين الامو يبن والفاطميين » إثارة كل منهى 
رعايا الآخر؛ فترى عبيد الله الفاطمى يثير ابن حفصون )١(‏ على الآمويين » فينادى 
بأحقيتهم» ويعلن ولاءه لهم و يؤيد حةهم فى زعامة العالم الإسلاى , وكا بامتلا كبم 

يلاد اللاند لس 151 وقدشه رالامويون » وخصوصاق عبد الناصرل. 50 
.وس ه ) عن ساعدالجد فى مقاومة هذه النزعة السياسية الدينية الخطيرة » قاربوا 
الثارين فى الأانداس فى عنف وشدة ء ووقف عداء هذه اليلاد ينددون 'آراء 
الفاطميين وأنصارمم ولم يكتف الا.و.ون بذلك ؛ بل <ولوا وجوههم شطر 
إفريقية » ليجعلوا خط دفاعبم الأاول عن بلاد الانداس فى هذه البلاد » فاستخلوا 
الززعة المذهبية القومية فى بعض قيائل المغرب الأاقصى وأثاروم على الح الفاطمى. 
يقبين ذلك من تشجيع عبد الرحمن الناصر + مومى نن أى العاففية ء الذى 
انتزع أرجاء المخرب الاقصى تقريبا من الأدارسة باسم الفاطميين» 
وإثارته على عبيد الله المبدى ثم على خلفائه من بعده . و بفضل تدخل الأامويين 
خطب للناصر على منابر بلاد ابن أن العافية » وأرسل أسرى الفاطميين وأنصارهم 

إلى قرطبة فلم يكن بد قن أن حارب الفاطميون عدوين . عدوا فى الداخل ؛ 

وعدوا فى الخارج ؛ إلا أنهم أخذوا على عائقهم محارية العدو الداخلى أولاء فشغلوا 
أنفسهم عن عدوم الخارجى الاسامى . وهم الامويون . وهكذا احتفظ الامويون 
بيلادهم بعيدة عن التطاحر ن الخرى ٠‏ بفضل بعد نظ رهم فى السياسة وهذامانراه 

الروم” فى نزعات كيار الساسة ؛ فايجاترا مثلا تعمل دما على أن ون هيادين. 

الحروب بعيدة عن بلادها الاصلية وكانت ألانيا تسعى فى الحرب الماضية إلى. 

ذلك . وتقإدهما اليوم الولايات المتحدة الأام بكية 


قرف انظر كات و اعييك أله المبدى 85 لدو لغين ض >*8ه؟ دا هه؟ 


ا لت 
وعل الرغم من أن الاموبين كانوا يغضون الادارسة العلويسن بغضهم 
الفاطميين » كانوا يقربونمهم إامهم » ليستعينوا مهم على محارية الفاطميين من جبة » 
ومد نفوذهم فى شمال إفريقية من جمة أخرى . وكان عبد ال رحمن الناصر يرمى من 
وراء ذللك إلى نحقيق غرض «زدوج هو تيت نفوذه فى تعال إفريةية » وإشعار 
الادارسة بنيعيتهم لللامو يبن » وإثارة الخلاف بن الادارسة وبين بى 
أعمامهم الفاطميين . 
وليس 507 بل إن عبد الرحن الناصر أخك على عاتقه تشجيع قواد 
الفاطميين على الثورة ؛ فضم إليه حميد بن يصال ؛ صاحب تاهرت وان أختى 
مصالة بن حبوس ٠‏ قائد الفاطميين المشبور الذى لجأ إلى الاداس ؛ كا 
استهال يعلى بن مد الزناتى صاحب :اهرت . وبهذا أصبحت قرطية ممركرا لاثورة 
على الفاطميين . الذين ل بروا بدا من أن ينتقموا لانفسهم من عند أل من الناصر 
بإرسال الملات التأديبية الإرهابية إلى بلاده . 
وأخذ الآمويون فى أسبانيا يلعنور_ الفاطميين على مثابرهم . 5 فعل 
آباؤهم فى الشام من قبل » وكانوا برمون من وراء ذلك إلى إثارة الفاطميين» إلا أن 
المعز أخذ يض من شأن بى أمية » فيقول فهم : إنهم « طرداء رسول الله متي » 
لا يدفعون ذلك ولا ينكرونه ثم ولا من انتصر لهم ؛ فهم أهل اللعنة من الله ومن 
رسولهء ثم قال والله إن فى أنسام لمقالا واتساعا للطعن وبجالا . ولكنهم 
:لو نسيوا إلى القردة والخنازير لكانوا أفضل من نسبوا إايه » عبدالملك بن مروان ء 
اللعين ابن اللعين الطريد ابن الطريد لعن رسول الله 0 جاه الحكم... 
.وثق رسول الته لج جده لامه معاوية بن مغيرة بن أنى العاص بن أمية فتخلف ء 
-فأمس عليا ؛ صلوات الله عليه ! فضرب عثقه . فهذه أصوطم التى ادعوها . وأنسامم 
الى انتسبوا إلها. فكفاهم عارا وخزيا ونقيصة(3, . 
ومن عوامل العداء بين الفاطميين والأامويين ما كان من اتخاذ عبدالر حم ن الناصر 
فى إفريقية الشمالية بعض المدن ذات الموقع , الاستراتيجى . الخطير ٠.‏ لمجعلبا 


)١(‏ اتمان المجالى والمسايرات +ابوصس إم الام م 


0 
مرا كز يغير منها على قلب الدولة الفاطمية فى بلاد تونس ء أو عب الاقل يستطيع أن 
دقع مها خطر الفاطميين إذا أغاروا على بلاده ؛ ولذلك استولى مديئة على سبة فى سنة 
ووم هء وثنى بطنجة بعد ذلك وكان من أثر استيلائه علىهذين الموقعين وغيرهما 
من المواقع أن زا حئق الفاطميين عل اللامويين . 

ولى المعز لدين الله عرش الفاطميين فى سنة ووس ه ؛ وقد عم الاضطراب ثوالى 
[فريقية » وتماقم هذا الاضطراب بتدخل الاموبين فى شئونه . ولذلك ع على طرد 
الامويين من هذه البلادء فأرسل حملتين كبيرتين لإخضاع جميع بلاد إفريقية الثمالية 
الساطائه ولكينه رأى استحالة إخراج الامويين من سبتة وطنجة لقرمما 
.من أسيانيا . فاتجه بعد ذلك و مصر. 


ونستطيع أن تحمل الحوادث التى وقعت بين المعز والامويين فها يلل فى سئة 
سمه استولى عبدالرحن الناصر على إحدى مدن شهال إفريقية » وأخذ ينشر منها 
الدعوة إلى الامويين؛ وأدرك رغبة المعز لدن الله فى فتح بلاده؛ فعول على الصراع 
امعه . ولكى يجرب قوته البحرية هاجمت إ[حدى سفنه سفينة فاطمية فى البحر على 
مقربة من صةلية. وخيل إلينا أن سفينة الآمويين كانت من نوع السفن الاسةطلاعية 
.وقد استولت عبل رسالة كان قد بعت مها والى الفاطميين بصتلية إلى الخليفة المءز 
الدين الله » وأغرقت السفيئة الفاطمية وهرب من كان بها 

ومن حسن الحظ أنا عثرنا على تفص.لى واف طذه الحوادث فى مصدر إتعاعيل 
قم فقد نناوطا النعمان المغرنى فى الجرء اللاول من كتابه « الجا لسو المسائرات(30),. 
ومع أن هذا الحادث لا يعد من الحوادث الخطيرة فى حد نفسه رأى المءز أن 
يبرهن للناصر على مدى قوته البحرية ورأى فى الوقت نفسه أن يلق الرعب فى 
:قلوب رجاله . حتى لا تحدثهم أنفسهم بالاقتراب من سواحل الفاطميين . لذلك أمد 
المعز الحسن بن على » عامله على صقلية . بأسطول يلحق بسفينة الآامويين » ويتوم 
عظاهرة حرءة مفاجئة على السواحل الأاسيانية . ومن الغريب أن أسطولالفاطميين 
برغم صغره استطاع فى سئة »ينم ه أن يصل إلى « المرية » قاعدة أسطول الناصرء 


() صل علطام لومم 


توه .© د 


وألحق به هزعة مشكرة » وأاقى الرعب فى قلوب أهالى هذه الب لاد » فنزل ٠‏ من. 
باللاساطيل من رجال البر2 واستولوا على المرية والهزم عنها جمم الاموى 
فأحرقو | جميع ما بها من المرا كب والخزائن والعود 90 والعدد » والتهيوا جمبيع 
ذخائرها . وهرب من استطاع الحرب من أهلبا"2.. ويم نعال هذا النصر ؟ وهل 
كان راجعا إلى مهارة رجال الاسطول الفاطمى فى المعارك اليحرية 5 أو إل عنصر 
المفاجأة وحده ؟ يبدو أنه كان لذن العاملان معا دخل كيير فىالخسارة الفادحة الى 
لقت بالاموييبن : ١‏ 1 

وكان رد الناصر على جرأة المعز بطيئا ٠‏ فلم يقدم على الانتقام ما أقدم المعز, 
بل قام ف العام التالى ( هعم ه) عظاهرة مرية على سوا<ل إفرريقية . وعممل ىق 
الوقت نفسه على الاستعاءة بالروم » فتحالف معهم . ول آشر الراجع السنية بوجه 
عام إلى تحالف الناصر مع قسطتطين الثامن1ءبراطو ر الدولة البيزنطية (م بم سيرع م هم 
9094-44 م) فى سنةع عم ه. حقيقه استغل الآادوبون عداء الييز نطيين للفاطميين» 
فاتفقالناصر مع قسطئطان الثامن قِبلىذلك الوقث بست سنوات (,رممه) . وعقدت 
معاهدة بين الفريقين . على أنه لا بعد أن نكون هذه المعاهدة قد اشتملت على 
نص يتعلق وقف كل من هاتين الدولتين من الدولة الفاطمية » بدليل أن الروم قد 
لبوا نداء الناصر وعملوا معا على أن حصروا االفاطميين هؤلاء .ن الغفدرب 
وأولئك من الشرق . وفى ذلك يقول النمان © «٠‏ بعد أن كتب ( الناصر ) إلى 
طاغية الروم يسأله النصرة. وأهدى إليه هدايا » وأرسل إليه رسلا من قله » 
فأجابه إلى ذلك . وجاءت أساطيل الروم من القسطنطينية . ومرا كب بنى أمية. 
من الأانداس , 

وقد ذهب ابن عذارى إلى القول بأن الناصر استطاع أن مخرب إحدى مواقى. 
شهالى إفريقية . وأمر بلعن الفاطميين من متابر الأنداس » وكتب بذلك إلى جميع 
عماله ©) . أما المراجع الإسماعيلية فترى أن الهزيمة قد حات بالناصر » وأن المعز 

)١(‏ يقصد بالحود قلاع السفن وسارياتا 
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أمر بأن يكون الءسا كر فىكلمرسى بطريق الاندلسء ؛ وأنه قصد ناحية غير آهلة 
.بالسكان خالية من الجند فى ثمال [فريقية. ومع ذلك فإنه لم يستطع أن يحقق ما كان 
يرى إليه » إذ ه خرج لمهم أهل تلك الناحية » فقتلوا منهم بشرا كثيرا وهزمومم . 
افات فى البحر منهم أ كثر تمن قتلوه » وغنموا ما كان معهم من السلاح . ووجووا 
برءوس من قتلوه وبا غدموا ١١.‏ إلى المعز 

وكذلك أخفق الببز نطيون فى صراعبم مع الفاطميين وقد صور النعهان ”) 
هذه الحروب فى هذه العيارة فق ال : «٠‏ وأقبل أسطول الروم فلق أسطول أمير 
.المؤمنين دون صقلية . . . ففسح الله لوليه على الروم ٠»‏ فيزمبم فى البحرء وقتل رجاله 
مهم خخلقا عظها » وولوا هار بن ببن مدى أسطوله إلى مجاز رة» 2 1 لحموا 
بلدمم . واتبعيم إلى ما هئالك , فلقوه فى البحر فهزمهم , فنزل عسكر البر بأرضهم » 
غأنكى بالقتل فهم حرق مدائهم وأخرب كنائسهم ٠‏ وبلغ غاءة الآمل من 
التكاية . . وأرسل ملك الروم إلى أمير المؤمنين ‏ عم بأموال عظيمة . وهدايا 
جليلة » ورغب ف التوقف عمن بق من الروم بأرض قلورية » على ما قطمه على 
انفسه يؤديه عنهم )2 وأسرى من أسارى أهل ا مشرق . ليطلقيم فى كلعام لمدة يسيرة 

وهكذا كان مصير ذلك الممراع أن أخفق الناصر الاموى من التاحيتين 
.الحر بية والسياسية . ولذلك لجأ كم تقدم إلى الحط من شأن الفاطميين فى بلاده ؛ 
وسهم من فوق المثابر » حى لا تضيع هيبته أمام سلطان المءز ونفوذه وليس هذا 
«مهادنة مسيحى الشهال و مصالحة ملك ليون حتى يتفرغ للصراع مع الفاطميين. ولما 
:كان الناصر يعلم أن الغلية تقررها القوات اليبحربة وددهاء.ذل جهمودا جيارة فىإعداد 
أسطول ضخم 2 وذلك قَّ سدق موس نكمم 0 ومن ثم : جد 6 شول دوزى 4ن 

)١(‏ النعان المجالس والمسايرات ج رص بم ب وعم 

(م) المصدر نقسةه ج حر صن مس وعم 

)2 بهد . الخليج الذى يفصل بين صقلية وإيطاايءا ٠.‏ 
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ج] وو فده 
عمال دور الصناعة وقنا للراحة » وبذلك استطاع أن يشحن ججميسع مواق بلادم 
بالسفن الهربة » 

وبينا كانت المعدات قائمة على ساق وقدم فى شبه جزيرة أيبريا كانت رسل. 
الناصر تغدو وتروح فى حاضرة الفاطميين ٠‏ يستميلوتهم ثارة وبهددوتهم أخرى 
ولم يشأ عبد الرحمن الناصر أن يصارح الفاطميين برغبته فى الصلح . بل +أ إلى. 
المداورة . وقد أوضم الثمان (2 المغرى ذلك بقوله إن الناضر حين رأى هزعة. 
الروم وما حسل به هو من ككبات » وخاف الوقعة به ؛ دس رسولا من قبله » 
وكتب كايا على اسان بعض رجاله إلى بعض رجال أمير المؤمنين فى الموادعة. 
والصلح وكف الحرب . وبذ كر ما يتوقع فى ذلك من سفك دماء المسلدين . 
واشتغال بعضهم ببعض عن غزو ااشركين وجاء الرسول بالكتاب . وأدى. 
بلسانه عن ا1ائن ما لم يؤد الكتاب به من طلب الصلح والالفة » وكف المرب. 
والفتئة » وذكر ذلك لأامير المؤمئين - صلوات الله عليه شفاها » 

وكأن رد المعز . على مانزى فى قسم الملاحق ٠»‏ غابة فى الروعة من ااثمة بالنفس. 
وتفئيد مزاعم عيد الرحمن الناصر » فقد قال المعر لدين اله للرسول إن القاصر 
استمانعليه بالروم المسيحيين: وافتخر(المءز) بما أحرذه من فصر عل اللامويين والروم.. 
ورأى أن فى اتذاذ الناصرلقب «أميرالمؤمنين, تعديا على حقمن-قوقه. فيقول: , إنا 
أهل ذلك دوه ودون من سواه ؛ ونرى أرت_ فرض الله عليئا حارية من ١‏ نتحل. 
ذلك دوننا وادعاو", 

ويؤكد المعز فى الوقت نفسه ذلك العداء القدحم بين الامو بين والعلوبين؛ وبرى. 
استحالة الاتفاق بين البيتين» و يعقد العرمعلى مواصلة الصراع مع الامو بين .ومنثمنراه. 
عاطلالرسولء ولاجييه إلى الموادعة والصلح. بل يبعث فىنفسه وفىنفوس الآاءويين 
جميعا الفزع والذوف. فيقول له: ١‏ ما أنا بالمداهن فى دين الله , ولا بالرا كن بالمودة 
إلى أعداء الله . ولا بالخادع فى أمى من أمور الله عز وجل ارجع يجوانى هذا 
إليه فا له عندى سواه . ومالى هن الام من ثىء إن الام كه لله . عليه توكلته 
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وإليه أنيب . فإن حركنى الله إليه . وقذف فى قلىحريه وغزوهء فلا أشك أن أنه 
عن وجل أراد قطع دابره 2 واستئصال شأفه 2 وتطيير الارض من سه )2 وحيدم 
أيامه وهدنهة * )00 
ويظهر أن تعذر الصلح بين البيتين قد آلم الناصر الااموى » قتوالت رسله ورسائلهعلى 

الفاطميين . من ذلك أنه أرسل أحد رسله إلى المعز حمل إليه رسالة يستمطفه فبا 
ويتوعده. وأرسل إلى أحد كيار رجال الدولة الفاطمية كتايا آخر » أ كثر 
استجداء . وأتبع ذلك كله برسالة مللاها بالوعد والوعيد ء وتنصل فها من جميع, 
الرسائل السابقة . وكان برى من وراء ذلك م يقول النعان ‏ إلى تخدير أعصاب. 
المعز » حت يعد العدة لقتاله . ويظبر أن الممر قد أدرك ذلك فقال , إنما أراد. 
هذا الفاسق أن يقطع الزمان مهذه المراسلة والمكاتة بيننا وبينه , 9) 

شحن عيد ال رحن الناصر موانيه بالسفن والعتاد الحربى والجنود 9), وقضى. 
على مقاومة ملاك ليون الجديد ) :+ ه) الذى نمض الصلح الذى عهده أوه مع 
الخليفة الأموى 08 ورفض نافيك شروطه 5 وقد أخذ الخاصر يتطلع إلى إفرمفية 6 
فأرسل إامها حملة حرية . وكان القسم الغربى من ساحاها الشمالى تقريبا خاضعا له , 5 
استطاع آقَ يستميل إليه يعلى ن 3 الوناق 5 صاحب تأهرت 2 حاضرة ا مغرب 
اللاوسط ع وأن م إلى صهو قه كيرا من أدارسة الريف الذن ولوا وجو ههم. 
شطر قرطية ومواق أسيانيا كا كان بيت ابن أنى العافية على وفائه اللامويين » 
باطجوم عليه ف عدر داره 5 

وقد م الغاصر حاجيه أحمد بن سهيد على جيش كير وأسطول ضخم 2 
واستطاع الاموبون أن بأخدوا الفاطميين عل غرة ) 5 هم ( وأن حلوا ا هزعة 
بأمير البحر الفاطمى وبوالى صقلية الحسن بن على » وتوغلوا فى القسم الشرق من. 
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أكثرم من اللهود . على أن بدفموا إلى القائْد الأموى ميلغا كبيرا من المال 

هدا ما ذهبت إليه المراجع السنية التى أشادت بجرود الخايفة الناصر الاموى 
على أننا : نبحد ما يؤيد هذه المعلومات فى مراجعنا الإسماعياية » ااتى لا نشلك فى آنا 
#توخى الصدق فى كثير من الاحيان , ما يثير فى نفوسنا الشلك » إذ كيف تستطيع 
جيوش الآهويين أن تغير على تونس القريبة عن المهدية » فلا حرك المءز سا كنا 
لينتقم لنفسه وشرفه العسكرى . وهو الذى آله أن يعتدى الأامويون على إحدى 
سفئه الصغيرة ؟ ويظبر أن الخليفة الناصر أرسلحاة حرءة الإغارة على بعض مواق 
إفريقية البعيدة عن تونس . وأنه غنم بعض الغنائم 0 

وسواء كان هجوم الآمويين على تونس أو على الجزائر أو مرا كدش ٠»‏ أو 
أن هذه الخلة الاموءة قد حققت الغرض الذى كان برى إليه الآأمويون » وهو 
الانتصار على الفاطميين أو ل تحقق » فإنها قد يمحت فى إثاره سخط أهالى المغرب 
الأقصى على الفاطميين . وأدت إلى جذب بءض أمراء الفاطميين إلى الناصر 
كانت مق الأثبيات الى أدض إل إرسان عل جوع الكرى إل يلاد المقري فى 
نه ووم مول اليد تعيب سرش للف ةا الدوا حي فقن عله 
أن يعاقب ولاة الفاطميين الذين مالثوا الاموين . كيعلى الرناق صاحب تاهرت . 
وغيره » وأن يسترد جميع اليلاد التى استقلت عن الفاطميين كسجداسة » والتى كانت 
تخضع اسميا للناصر كيلاد ابن أبى العافية » وأدارسة الريف وقد يحم جوهر فى 
تحقيق هذا كله ا رأيئا وأخيرا .كان عليه أن يطرد الأاموبين من سيتة وطنجة . 
وذلك يقضى على نفوذهم فى هذه البلاد وقد أدرك الخليفة اللاموى ذلك 
كله ء فعين علىسيتة فى سئة +-عس ه واليا اشتهر بالشجاعة » وأمره بتحصينها و#ديد 
سورها 2 غير أن جوهرا عجز عن الاستيلاء علبها ‏ > 

وكان جوهر ترى من وراء اصطدامه بالامويين فى سبتة وطنجة , إلى الوقوف 
على قوتهم ٠.‏ حتى إذا تم له النصرء استطاع أن خطو الخطوة التاليةء. وهى 
محاولة فتح بلاد الآندلس نفسها . وذللك يتمكن الخليفة الفاطمى من « قطع دابره 


)0620 ابن عدارى البيان ارب جاص إعم 


0 

( الناصر ٠)‏ واستتصال شأفته , وحسم أيامه ومدته , 

وكان المءز برى أنه إذا تعذر عليه الانتصار على الناصر فى إفريقية » عدل 
عن فتح بلاد الاندلس . وعمل على الاحتفاظ عا فتحه جوهر الصقلى » و بادكين 
ان زيرى بن مئاد فى شمال إفريقية وحال دون توغل جيوش الناصر فى هذه 
اللاد. ثم تفرغ بعد ذلك لتوجيه نشاطه 2و المشرق لفتح مصرء واتخاذها قاعدة 
بوجه منها حملاته إلى العياسيين 

والواقع أن المعز لدين الله رأى باعتباره خليفة علويا أن يقضى على خلافتين 
سنيتين . اول القضاء على الخلافة الآموية بالاندلس , ولكنه وجدها قوية نشيطة , 
كا حاول القضاء على الخلافة العياسية » فولى وجبه شطر مصر ؛ حنى إذا تم له 
فتحباء استطاع أنحةقما يرعنه آباؤه وأسلافه من قبلء فيضم بلاد الشام والحجازء 
وعد نفوذه إلى بغداد . ومن ثم ترى المعز يأ أتمة المساجد والمؤذنين , ألا يؤذنوا 
إلا ويقولوا فيه حى عل خير العمل وأن يقرءوا سم الله الرحمن الرحم فى 
أول كل سورة تسليمتين » ويكبروا على الجة_ائز خمسا » ولا يؤخروا العصرء 
لكوع الات واه تسم ام افوا لجان ولاه | السساوعل الفيرن 
إلا عند الدفق(2 , 

والواقع أن الحروب التى شنها المعز فى بلاد المغرب قد أثارت مخاوف 
الآمويين فى الآندلس . الذين لم يعد لهم نفوذ فى [فريقية وما بدل على خوفف 
الآمويين من الفاطميين ما جاء على لسان المعز نفسه من أن الناصر الاموى ١‏ لا 
أحس بالعسا كر التى أو جناها المغرب » اشتد خوفه , واستولى عليه ذعره » فأرسل 
أوثق قواده عنده بعسكر أوعب فيه إلى ناحية المرية » فضرب علل ساحل البحر 
مضارنه» وأناخ به عسكرهء إلى أن ذافى به بمضح أمل يعلى اللعين (صاحب:اهرت) 
خرونه بقتله وقتل أهل بيته » واستيلاء العسا كر ( الفاطمية ) فى ساعة واحدة على 
مدينته وقياطينه20 وجاء فى مركب آخر ضير ضر عن هرب صاحب مجلياسة , 
دم يكن عم بسر ٠.‏ قا عو إلا أن يف ذلك و المك + فوا 'شرة راحدةاء'قا 


زفق المودد والأساحة والميرد وما إلى ذلك 


5 هك 
اجتمع مهم اثئان» وما بق بالمناخ إلا مضرب القائد 2 ع وإن دل ذلك على 
ثىء ١‏ فإما يدل على اهتهام الامويين بكل ما حدث فى بلاد المغرب . وخوفهم من 
إغارة الفاطميين على بلادهم 

ومن أهم الحوادث التى وقمت بعد الملة الفاطمية الكيرى ف المغرب سئة 
(مع+ه) وفاة الحسن بن أحد بن إبراهم بن إدريس عديئة قرطبة سئة ووم هء 
وكان عيد الرحمن الناصر قد اتخذه رهينة؛ ليضمن ولاء أتباعه وأنصاره الأامويين . 
وكان معه فى #دنه يقرطية ا بنامجهد والحسين وظلا إلى خلافة الحم الثانىء حيث عادا 
إلى المغرب فى شهر رجب سنئة عووس م 1250 وإيما فمل الامويون ذلك اينشروا 


نفوذم فى إفر بقية . وعبلهذا النحواستمرالصراع السيامى بين الامويبن والفاطميين. 
؟ - عمرق: المعز ,كز يرة اقر يطاسشى 


كانت جزيرة إقريطش ( كريت ) ف قيضة العياسيين . ولقرءها من مصر كان 
يشرف علما والى هذه البلاد . وقد استوطنها مئذ أوائل القرن الثالث إلى متتصف 
القرن الرابع الحجرى ؛ جماعة من مراجرى الاندلس . يعرفون بأهل الريض (© 
وكان هؤلاء الربضيون قد ماروا على الحم بن هشام الأموى حول سئة ع. م هء 
وحاصروه فى قصره بقرطبة ؛ وادكته اتتصرعلهم فى واقعة , الربض» المنهورة . 
وقتل منهم عددا كبيرا » وأجلى البقية الباقية مهم عن الآنداس ٠‏ فقصد بعضوم 
مديئة فاس بالمغرب اللاقصى ؛ وقصد بعض آخر مديئة الإسكندرية 

ويظهر أن هذا الفريق كان عيل إلى إثارة الشغب . فأثاروا الرعب فى قلوب 
أهالى الإسكندربة » فى 'عبد ولاية عبد الله بن طاهر ( «(١١‏ مه ) 
واعتصموا هذه المديئة » وطردوا أهلها منباء وولوا عامهم واحدا مهم يعرف بأفى 
حفص عمر بن شعيب البلوطى ولكن والى مصر استطاع أن م,زمهم » ويحلهم 

عن الإسكندرية . وعثل معبم الدور الذى قام به الحكك الأامدوى من قبل » فطردهم 

(م) ابن عذارى ‏ الييات المغرب ب ١‏ ص ١م‏ 


ع الر إض ةين المديدة ٠‏ ها حمو لها 4 وجمءهاأ أريباض أى ضراىي 


سم باع لدم 


عن مصر . وطاردهم إلى جزيرة إقريطش . فعمروها . ونولى أمره جميما هذا الثائر 
.الاطير أبو حفص ععمر بن شعيب 

وظلالر بضيون بجزيرة إقريطش زهاء قرن ونصف قرن .ء فى أمن ودعة . حتى 
تاشخ الروع ق .لاد الدولة المياشية + وبدءوا وستتمف: القرن الرايع الجر 
بيوجهون ضر باتهم المتتالية إلها منكل ناحية : فباجمو؛ شمالى العراق ء وشهالى الشام 
ولم يكتفوا بذلك ؛ بل هاجموا جزيرة إقريطش فى أواخر حك الدولة الإخشيدية ؛ 
.فطلب الريضيون النجدة من خلفاء بغداد . ومن سيف الدولة المدانى الذى اشر 
حروه مع الروم ومن ولاة مصرء فلم يسعفهم هؤلاء ولا أولتك . فولوا وجوههم 
شطر المنصورية ٠‏ يطليون التجدة من المعز لدءن الله ٠‏ فم عساعدتهم » ولعث إاعم 
أساطيله ؛ واتصل بالإخشيديين فى مصر وحثهم على إنجاده . كا اتصل فى الوقت 
نفسه بالروم وحذرم مغبة التعرض ؤلاء الر بضيين . 

ويدل اتصال المعز بالر بضيين على موارته السياسية , لآنه كان يعل أنهم يتبعون 
العياسيين السنيين . ومن ثم رغب فى أن يفصل بين هؤلاء وأولتك . وأن بجملهم 
من رعاياه الموالين له ويبدو أن المعز أراد بذللك أن يبين للعالم الإسلاى أنه 
.وحده هو الذى يستطيع أن يأخنذ بناصر الربضيين دون العباسيين الذين ضعف 
أمرمم فى ذلك الجن م عول على أن يلق الرعب فى قلوب الروم ٠‏ ديبين لحم أنه 
يستطيع أن يهف فى وجبهم . ويقضى على جيوشهم إذا حاولوا اخذ إقريطش 

وكان المعز لدين الله قد أحل از بمة بإمبراطور الروم»ء وحلفائه الاموبين فى 
الاندلس ؛ وعقد معه هدنة أمدها خمس سئين . وقد هاله أن لغير الروم على جز رة 
إقريطش », بقادة الدمستق(232, ومهددوا جومم هذا جئاح المعر زالاعن من جرهة ١‏ 
وتحولوا بذللك بيئه وبين فتح مصر والقضاء على العياسيين من جبة أخرى لذلك 
عمل الخلغة الفاطمى على نض هذه اله-دنة » والوقوف فى وجه مطامع الروم ‏ 
وما كاد أهالى جزيرة 0 ريطش برساون إلى المعز ه *ر افيه زجال من قيايم مع 
وجه من وججتوههم... يستغيةون به ويسألونه استنقاذم وإعانهم 6 » حى أ رالمعز 
0 (1) «تول النعان ( ج نو ص بورع ) هو أقرب القواد إلى [ميراطور الروم وأخههم به . 
قرلنور ايل(332 .م ر5ءعطقنه دع1 توح عدن تعلق '[ ع0 عاغناوده0 3[ : لعسمتدهآ] 


إن الروم حاصروا هذء الجزيرة بقيادة :فور فوكاس2 الذى حاصر حاضرم! , كاندى » أ كثر من سيعة 
من 3 م فا الجزيرة كلما 


- 
بالاخذ فى الأهبة والعدة ؛ ليكون نفوذ الأساطيل [لهم فى أول زمان الإمكان. 
واقتى المءز أ الرسول ل حين نيذ عبد المشر كين من العرب إذ غانوه ». 
فنزل قوله ثعالى «١‏ وإما خافن من قوم خيانة فانيذ الهم عل موا ٠‏ 600 
أرسل المعز رسالتين تعدان من خخير الوثائق فى تاريخ العلاقة بين المعز 

والإخشيديين ؛ ثم بينه و بين الروم كا أسبب القول مع رسول الإقريطيشيين , 
فأوضح لنا هذا كله سداد رأبه وهبارته السياسية . م تدلئا محادثته مع رسول 
الر يضيين على أهمية جزيرة إقر بطش للمعز نفسه » وعلىأن أهلها كانوا علىعلتام برغبة. 
المعز فى فتح مصر. فقد أوضح الرسول للخليفة الفاطمى أهمية هذه الجزيرة من الناحية. 
الاستراتيجية؛ و بين له أن من يستولىعلها يستطيع أن يست ولى على مصر والقسطنطينية » 
وأنه بحد من مرافتها ملاذا لاساطيله . ومن معادتها خير معين لتقدم صناعته 
وهكذا جعل الرسول ١‏ بذكر له قدر الب لد وموضعه من بلد الروم ومن مصرء 
وأنه فرضة ليا. وأن الله تعالى إن أقدره على دفع المشركين عنه وملكة إباه »كان 
سيب فتيح القسطتطينية والمشرق عليه إن شاء الله . وعدد مافيه من الاللات. 
والمعادن » وما يتهيأ نه من إنشاء الاساطيل وقر به من القسطنطينية ومصر (" 

والحق أن رد المعز على رسول الريضيين ليدل على ما كان بحيش فى نفسه من. 
آمال لفت هذه الجزيرة وصد الروم عنها. ولذلك براه يلوم الرسول وأهل إقريطش. 
لانهم لم يتصلوا به قبل أن يستفحل خطر الروم ٠»‏ ويظبر له أنه سيقوم مبسذه. 
المساعدة , لانه كرجل من سلالة هد عطاق ؛ بجحب عليه أن ينظر إلى جميع المسامين. 
على أتهم رعاءاه . وبدل رده على الرسول على أنه جاد فى إعداد العدة لصد الروم. 
وقد أبق المعز الرسول ليكون فى صحية الأسطول الفاطمى . وأرسل إلى أهل 
إقريطش ضيرم , عا عزم عليه من إغائتهم ونصرتهم فى أول وقت الإمكان. 
من الزمان » 50) 

وكان المعن يحد فى تلبية مطالب أهل إقريطش ما حةق, آماله الواسعة فى مد 
نفوذه إلى الشرق . لان من يسو لىعلى هذه الجزيرة يسبل عليه فتمم مصيرواليلادالواقمءة 

)00 انه مان : احالس والمسايرات ب + ص )١8‏ 


4 المصدر تفسه ب + ص همع 


(©) ااصدر تفده بسع صن +جعع 


ضد وغ كد 
على ساحل البحر الابيض الشرق وهذا يفسر ا إقدام الالمانيين والإيطالين فى. 
الحرب العالمية الثانية على الاستيلاء على هذه الجزيرة وما يتيع ذلك من انتصاراتهم 
فى ميدان البحر الابيض المتوسط 

وأما اتصال المعز بالإخشيديين فى عبد وصابة كافور على , صاحب مصر . ك 
أطلق عليه المعز . فإن مسلى هذه الجزيرة كانوا قد اتصلوا به قبل أن يتصلوا 
بالعز ء انهم كانوا , من أهل دعوته , تجمعهم دعوة آلالعباس » أضف إلى ذلك 
أن جزيرة إقريطش كانت مستودعا هاما لتوبن مصر فى ذلك الحين » حتى كانت 
سفن أهل هذء الجزيرة , ومرا كبم خيرات بلدمم وأطعمتها تير أهل مصر » 
وهدايام تصل إلى عمالهًا ومع ذلك عجز هؤلاء الإخشيديون أن بمدوا د 
المعونه لاتباعهم ورعاياهم من المسلمين فى [إقريطش . ولكننهم أرسلوا فى الوقت 
نفسه إلى المءز سرا » عن طريق بعض كيار الشخصيات المصرية » ستحدونه انجدة 
الريضيين . وتظاهر الاخشيديون بالاستعداد للعمل على طرد الروم » فأنزلوا بعض 
سفنهم إلى البحر الأابيض . 

وقد عمل المعر لدين الله على الاستعانة بالسةن المصصرية ؛ واستحث الاخشيديين 
على الإسراع لنجدة المسدين فى إقريطشء فذكر لحم أنه قد عقد العرم على صد 
الروم عن الجزيرة » وتعبد .أن يتعاون كل من الأسطولين المصرى والفاطمى. 
عل طرد العدو . وأن وزع الغنائم والاسلاب بين هؤلاء وأولئك بالعدل . وإما 
فءل المعز ذلك ليجذب إليه قلوب الإخشيديين خاصة ء والمصريين عامة , ويقضى 
على مقاومة الروم قبل أن يستفحل خطرهم وف ذلك يقول المعز لكافور » الذى. 
آلت إليه الوصابة على أولاد الاخشيد 

ه لا تخش على مرا كيك مناء فلك علينا عبد الله وميثاقه أنا لا نكون معبم 
إلا بسبيل خير . وإنا نحلهم عحل رجالا . ونجعل أبدءهم مع أيديئا » ونش ركهم 
فما أفاء الله علينا » و نقيمهم فى ذلك وغيره مقام رجالنا » ومرا كبك مقام أساطيلناء 
حى يفتح لذا إن شاء الشهء حم ينص فوا اليك(3©, , 

وقد وضع المءز خطة العمل المشترك مع الإخشيديين وهى تقضى بأن 


)002 الدميان لجا لس والمساءرات ج عم ص مم١4‏ - ؤاع 





برسلوا رجالهم وسفتهم إلى إحدى المواق الفاطمية فى برقة القريبة من إقريطش , 
وَأ يكون ذلك ف شور ر بيع الاخر من سئة ثولم هل ثم يؤكد للا خشيديين أنه 
قد عمد العزم على مباجمة الروم ٠.‏ سواء اشتركوا معه فى ذلك الهجوم أو تقاعدوا 
عن معونة أهل هذه الجزيرة . وهكذا اتخذ المعز لدين الله من موانى نرقة مرا كز 
أساسية لمباجمة الروم فى إقريطش . م اتخذ الحافاء فى الحرب العاية الثانية » تلك 
الموانى لطرد الالمان مها 

وأما موقف المعز العداتى من الروم » فثقف عليه من رسالته الى أرسل ما 
إلى [مبراطور القسطنطينية 2 مهاده فنها بنعض الهدنة الى بيتهما 8 وحميع عليه هجومه 
على المسلمين فى إقريطش ٠‏ ويبين له أن العالم الإسلاتى ملك للفاطميين . لا للعراسيين 
الذن اغتصيوا الامر همهم 

5 فاقر يطش وغيرها من يع الارض لناء عا خولنا ألله منها 2 وأقامنا له 
'فما 2 أطاءنا مها هن أطاعتا 3 وعصانا من عصاء ولدس بطاعوم يجب أن ملك : 
ولا بعصيانهم نحق علينا أن نترك20©, . 

وهذا القول لا يرك يجالا للششك فى أن المعز لدين الله قد عةد العزم على أن 

'خل العالم الإسلاى فى حوزته كا أنه قد أعلن للروم أنه لن يترك هم شيا 

امن هذه البلادء لآن الاعتداء على أى جزء منها ينطوى على التحدى للفاطميين 
أنفسهم 

ول يف المعز فى إثارة مخاوف الروم عند ذلك الحد. فقدكشف لإميراطورثم 
عن ضرورة تنحيه عن إقريطش الى هاجميا قائده «الدمستقء » وإلا قطعت المدنة ؛ 
وحيلت ابا الخروب”97) 
وهكذا تتضيح سياسة المعز نو إقريطش ومن بها من المسلمين » فلم يقر للعياسيين 
ملكيتها » أو للروم بالعيث هاء حتى لا تصبح عقبة فى سبيل مد نفوذه إلى 


الشرق . والحق أن تدخل المعز فى شئونهذه الجزيرة لون منالمظاهرات السياسية الى 


)0( التعمان | الس والمسارات حاص 5١4‏ 


زفق المصدر تفسه جب ص 11ع 


د هبإه عدا 


:استغلها لإظبار قوته للء_الم الإسلامى . وللروم أنفسبم : ولون من الدهاء السياسى 
الذى ينطوى على ذالك البر ناج الواسع النطاق » الذى كان برى من ورائه إلى ضم 
ثر العالم الإسلاى إلى أملا كه 

لذلك لا نعجب إذا رأينا المعز لدين الله يتودد إلى أهل إقريطش و إلى كافور 
الإخشيدى وبرجع تودده إلى أهل إقريطش إلى إثارة كراهيتهم العباسيين الذين 
تركوم نحت رحمة الروم دون أن ببذلوا جهدا فى سييل تخايصهم 3 بر جنع 
تودده إلى صاحب مصر إلى تلك السياسة التى در ج علها آباؤه وأجداده ٠‏ حتى ينم 
للفاطميين إخضاع هذه اليلاد دون إراقة كثير من الدماء وقد حفظ لا التاديجخ 
بعض الرسائل الودبة التى أرسلما الفاطميون إلى الإخشديين يستمياو هم إللهم 
فقّد حاول الخليفة القائم بأعس اله الفاطمى ( جمس عسمه) أن يستميل [ليه 
تمد بن طغجج الإخشيد ول يكن خلفاوه أقل منه فى ذلك فقد كان الممزن خاصة 
داتم الاتصال بكافور الإخشيدى الذى آلت إليه السلطة -بعد وفاة عمد بن طفي 
الإخشيد . حتى أصبح كافور شديد الميل إلى العلويين . وبذلك عمل المعز على عدم 
إثارة المكو هق نفس افو 9س يضق اتعياده لهء اانه إلله 

ول تمدنا المراجع التارضخية بشىء عما كار لاجهود الى بذها المءز ساعدة 
المسلمين فى إقريطش من أثر هل انم أسطول مصر إلى أسطوله ؟ أو تم 
[خراج الروم من هذه الجزيرة ؟ هذا مالم تذكره المراجع الإسماعيلية غير أن 
ابنخلدون”"' يو كد احتلال الروم هذه الجزيرة فىسنة ممه فيقول إنالر بضيين 
.هن مهاجرى الانداس استقروا مبذه الجزيرة مننة أخرجهم إلا عبد الله بن طاهر 
الذى كان واليا على مصر فى سنة مه . فكاأن خروجهم من هذه البلاد وقصدمم 
إقريطش كان فى هذه السئة . 
استقر الريضيون فى إقريطش مائة وأر بعين سلة ا م غزاهم الروم وطردوهم مها 
فيعهد «أريانوس بن قسطتطين الثامن» إميراطور الدولة البيزنطية فىسنة ووم م0). 
)١(‏ انظر ملحق رقم )١(‏ 
(0) المبر ب ع صن ١١‏ 


2 ورد فى العر لان خلدون ( ج ع ص الام ) أن ذلك كان فى سنة خمس وثلماثة ‏ وهوعسم 


السلسدم 6 “تت 


ومبما يكن من ثىء فإن احتلال الروم هذه الجزيرة قد تم فى الوقت الذى كان المءز 
لا ءزال فى بلاد المغرب ويظهر أن اهام المعز بفتح مصر وإعداد العدة لذلك. 
الفتح ٠‏ واشتغاله بعد ذلك بفاح القيام » وصراعه مع متايه القرامطة هنالك, كل 
ذلك قد حال دون استرداده هذه الجزيرة من الرومءو استغلال موقعها الاسيرا.جى. 
لمصلحته ار بة 


غ - عمرةء ال معز كيز ير ة صغَليَ 

سن الخليفة المهدى ان خلفه من الفاطميين نظاما جديد! يقضى بأن يكون إلى. 
جانب والى هذه الجزيرة جيش ١-:_لال‏ فاطمى قوى يدفع خطر الاعداء عنها 
وكوان بعءض الولاة لانفسهم على م الزمن عصبية قوية وتمتعوا بثشىء غير قليل 

منالاستقلال وخير مثال لذلك الاسرة الكلبية ؛ فولى الخايفة المنصور .الحسن بن. 

على الكلى » فى سسئة دسم ه ١‏ وأ صبح حكم هذه الجريرة مقصورا على هذه الآسرة . 
فلا ولى المع زلدين اله الخلافة أ رالحسن فى ولاته , واستطاع هذا الخلفة أن تمر 
عساعدة ولاة هذه الجزيرة من الكلبيين على أعدائه من الآمويين أولا ثم على 
الروم ثانيا كا استطاع أن مدد إيطاليا . وأن يلق الفز ع فى قلوب أهالى الجر. 
الغرنى من البحر الابيرض المتوسط 

ولماولى المءز الخلافة فى سئة وعوسه . كان الحسن الكا ى على جزيرة صقلية 
وقد عمل منذ تقلد ولابة هذه الجزيرة فى عهد الذليفة المتسوور الفاطمى على [خضاع. 
جمبيع الروم فها إلى نفوذ الفاطميين ؛ ولكن النزاع قد تفاقم بينه و بين الآاهالى ول بر 
مسيحيو صقلية وقلورية بدا منالااتجاء إلى أباطرة الدولة البيز نطية » الذيناستجابوا: 
إلى ندائهم ء لانهم كانوا يعملون على مناصبة العياسيين فى المشرق ٠‏ وشغءل المسلدين 
فالمغرب والاندلس محارية الفاطميينصقلية . لذلكأرسل الإمبراطور قسطنطين. 


نمأ مطبى بالطبع. لآن ابن خلدون ذكر قبل ذلك أن خروج الريضيين كان فى عبد عبد اله نن طاهر. 
(0م دس عرممم)ء وأنهم استقروا #زيرة [فريطش مائة وأر بعين عاماء فيسكون خروجوم مما فى سنة. 
رمم ه. أو فى منة .وم م وإذن فان عبارة خصن وثلاتة .. حب أن تسكون ,, خصين وثلثمائة 


أو [حدى وخعمين وثلمائة 


طون منت 


الثأمن (ب. مم ممه حح ووو ع ووم) جيوشه إلىهذه الجزيرة؛ واشتبكوا مع 
جوش الحسن الكلى الصقلية وجوش الخليفة المنصور المغربية وكان قد أمد نما 
الحسن فى أواخر عا ٠:‏ فاستو لستعلى كثير من أمهات مدن قلوردة وصقاية الموالية 
للروم مثل جراتشى زورون ١١)حيث‏ حلت الهزعة ,الجيش البيزنطى وقتل قائده . 
وأرغم الإمبراطور على طلب الصلح . وتعهد للحن الكلى ٠‏ بأن يدفع أهل قلورية 
الجز بة للفاطميين أن حمترموا الشريعة الإسلامية . واستطاع الوالى الفاطعى 
كا يقول ابن خلدون © أن يبنى المساجد فى المدن الروءية وإن قرب 
صقلية من [يطاليا قد أتاح له الفرصة الإغارة على جو ما » وفتح قلورية » و[خضاع 
هذهالجزيرة للفاطميين . ولذلك اصطدم مع أباطرة الدولة الرومانية الشرقية وعلى 
الرغم من مبادنة أباطرة الروم فى أواخر حكم المنصورء الحسن الكلى , ظل الصراع 
عنيفا بن الحسن والمءز من ناحية . و بينه وبين الروم من ناحية أخرى7» 

وفى عهد المعز لدين الله لم حبرم الإمبراطور قسطتطين الشامن شروط 
الحدنة الى عقدها مع الحسن الكلى و عه على ذلك ما أحرزه من الانتصارات 
الباهرة على العباسيين والمدانيين فى المشرق ٠‏ وطمع فى أن بحرز فى المغرب 
نا أحوزة 7 ن الانتصارات فى المشرق .وقد عول على أن يشغل المعز هذه اروب 
حتى تتاح له الفرصة للقضاء على الدولة العياسية المتداعية ولذلك أرسل فى سنة 
46 مه (505وم) حملة برية تحر به ور" ز الروم جهودمم فى فتّح بلرمو؛ و نت 
موالية للمسلءين . ففتحوها بعد حصار طويل شاق2 وأخذت انتصارات الروم 
توالى فى قلورية الى يمرت عن صد جيوش الفاطميين » واستطاع الروم بعد هذه 
الانتصارات أن .رسلوا جيوشهم إلى صقاية نفسها ويستولوا على مديئة ترمينى 
تممه التى تيعد عن بلرمو بأربعة عشر ميلا غير أن الروم لم يتمتءوا يهار 
هذه الانتصارات الرائعة فى صقلية » وعادوا أدراجهم إلى قلورية 

ونستطيع أن نصور فى إبجاز موقف الفاطميين فى صقلية فىخلال هذهالحروب 

(1) ويسميا ابن الآثي ( جم ص هراز ) ,, جراسة 6 


[ه6 العين ج14 ص 4١؟‏ 


(0) ابن الأثير جم ص هلء 


ا 
التى استمرت قرابة خمس سنن فقد كان الحسن الكلى فى صقلية على رأس جيش 
قوى »ء وكان أخوه عمار على راس اشنا خرن قلورية إلا أن الحسن 
كان أ كر حرية فى العمل من أخيه ؛ فقد تخاص بإخراجه الروم من «ترمينى . من 
الخطر الذى كان يتبدده فى صقلية . أما أخوه عمار فقد كانت جيوش الروم تطارده 
من مكان إلى مكان » ولم تخلصه إلا اتضمام أخيه الحسن إليه ( سنة بيعم ه) . فقد 
استطاع أن يعير خليج مسيى ببن صقلية وقلورية » ويئضم إلى جيوش الفاطميين 
بقيادة أخيه عمارء وها زال الحسن وأخوه يذزوان مدن قلورية واحدة إثر أخرىء: 
وإمدادات الفاطميين :توالى علمهم » حتى اضطر الإميراطور البيز نطى أن يرسل إلى. 
الفاطميين فى سئة . وسم ه رسولا من قيله سمى ١‏ سقراط ء » يطلب عقد هدنة ماثلة 
للك الحدنة التى أبرمت فى عهد الخليفة الماصور الفاطمى » وتقضى بأن تدفع قلورية. 
الجزية للمسليدن 

وهكذا انتبى الدور الأول من هذه الحروب التى شنها المعز لدين الله على 
الروم فى صقلية وقلورية إلى هذا النصز المؤزر وزال خطر الروم عن هذه 
البلاد إلىحين . وذلك بفضل جهود الحسن وأخيهعمار » وغيرهما من أفراد الأاسرة 
الكلبية. على أنالإمبراطور قسطئطين لم يقف مكتوف الايدى أمامالمعز والكلبيين. 





فاتتفق مع عبد الرحمن الناصر الاموى على محار بة الفاطميين فى صقلية ‏ على مار أينا- 
وعلى مباجمة إفريقية نفسها من الشرق2 فى الوقت الذى .باجمها منه عيد الرحمن 
الناصر اللاموى ف الغرب ؛ ولكن جيوشالمعز ا يك ١‏ تحبط هذا المشروع. 
الخطر ؛ وانتصرت على الروم فى البحر الابيض (2 .ا اتتصرت على الامويين 
واضطر الإمبراطور البيزنطى إلى طلب الصلح بعد أن حلت نه هذه اهزائم 
المتتالية » وعقدت بينه وبين الخليفة الفاطمى المءز هدنة أمدها خمس سنين 

وقد أفاض المؤرخون فى ذكر الحدرب التى قامت بين أنصار الفاطميين. 
وأنصار البيزنطيين فى صقلية ؛ فقسد استطاع أحمد بن الحسن بن أحمد الكلى أن 
يستولى فى سنة ووم ه » على قلعة طيرمين - وكانت من أمئع القلاع فى صقلية ‏ 


دلق أأظر ص .م لسع من هذا الكتاب 


25500 
بعد مقاومة عنيفة . وطلب أهلبما , أن يمئوا علىدمانمم . ويكونوا رقيقا للمسلدين 
وأموالهم فيئا 2.6 وقد أقام أحمد بن الحسن الكلى فى هذه المدينة جماعة من 
المسلمين . وطرد أهابا عها ؛ وم يكتف ,ذلك بل سماها يا قال ابن الاير (5): 
د المعزية » تيمنا باس المعز لدين اله وكان لسقوط هذه المديئة أثره فى المدن 
الأخرى المعادية للفاطميين » فقد أخذت تفتح أبواما لاجيوش الفاطمية التى أخذت. 
فى احتلالها إلا أن مديئة . رمطة , أبت أن تستسلم للفاطميين الذين حاصروها 

بقيادة الحسن بن عمار فى رجب سنة ووسره وأر غم أهارا على طلب النجدة من.. 
الإميراطور , نقفور فوكاس . (أوم ا ووب ه ح سه 58و م ) ؛ وكان 
قد انتصر على العباسيين والخدا نين شم على ألر بضيين بجزيرة إقريطش2 وقد عمل 
هذا الإسراطور على أن يتشسبه عن سبقه من الآ باطرة الببز نطيين فى الاتجاه و 
لكرج لكا لوده نما 'الفدمق اتيك الالتمتار ىن القرري بدو لشفل لقا ساد رن قياميةة 

عن التطلع إلى بلاد المشرق ا 

وقد بلغ من اهتام الإمبراطور :قفور فوكاس عحارية الفاطميين . أنه أعد 
أسطولا ضخا مللاه بالمؤن والذخيرة » واختار له مشرورى قواده . وأعد جيشا 
يقرب من خمسين ألف رجل يجبزين بأحسن آلات الحرب » وأمر عايه رجلين , 
أحدهما مانويل إءنامو]ة ؛ وكان عت إليه بصلة القراءة. وكان الروم يعتقدون أن 

النصر معقود لهم . ولا يجب فإن صقليية لم بدخاها من قبل جيش بلغت قوته قوة. 

هذا الجيش الببز نطى ء على ما ذكره ابن الأآثين 

أما جود المءز لدين اله وأنصاره فى صراعهم مع نقفور فوكاس وأتصاره من 
أهل صقلية: فتتجبىفى إعداد أحمدىن الحسن الكلى, والىصقاية, اللاسطول الصلى إعدادا 
كاملا » وفى إعداد جيوشه البرية وتوزيعما على مواق صقلية الثمالية الشرقية » وفى 

ذلك المدد الذى أمد به المءمز 57 على هذه الجزيرة . وقد وصل أسطول الفاطميين. 
إلى هذه الجسزيرة فى منتضف سنة روماه (54وم) وقسم الحسن الكلى 
وابئه أحمد الجيوش الفاطمية الرئيسة قسمين قسما بقيادة الحسن بن عمار » وقد 


١وو ابن الاير جما ص‎ )١( 


69 المصدر نفسه سيم ص ه ؟ 


د 8ه سد 


كي الها عصار مايه وبطة و م والقسم الا كبر برياسة الحسن اللكلى نفسه 
.وقد عسكر فى بلرمو 

ومبما يكن من ثبىء فإن وصول المدد الإفربق إلى صقلية قد تم قبل وصول 
الروم إلها وير جع ذلك إلى قرب المسافة بين تونس وصقاية . وحسن إعداد 
الجيوش والاساطيل المءزية . أضف إلى ذلك أن المدز لدين الله أصبح بعد إخضاع 
جميع بلاد المغرب تقر يبا . على بد جوهر الصفلى » آمنا على تفسه من خطر الدروب 
«الداخلية فى المغر ببن الاقصى والاوسطاء ول يعد خشى أمونى الاندلس أنفسهم . 
ولذلك ألق كخير مم1 قواته البرية والب<رية فى المعر ك0 وعلى الرغم مما بذله 
الفاطميون من جبود فى هذه السبيل » استطاع الروم أن يستولوا على مسينا الى 
تبعد عن رمطة بتسعة أميال . وذلك فى شهر شوال من سنة سروم ه (ع5و م) .كا 
.استولوا علىثرميتى زوزجوءع1 وغيرهاء وحالوا دون وصول |الدد الفاطمى إلى لسن 
ابن عمار الذى كان تحخاصر رمطة 

وكان اهتهام الملة الببزنطية يتركز حول إنقاذ مدينة رمطة . والقضاء على 
جيوش الحسن بن عمار التى كانت على حصارها ولذلك اندفءوا إلى هذه المديئة 
كالسيل المنهمر ء وأدرك الحسن بن عمار ؛ كا أدرك سائر قواد الفاطميين ٠.‏ خطر 
اندفاع الروم إلى رمطة , فاتيجه أحمد بن الحسن الكلى من بلرهو إلى رمطة » لإنقاذ 
انن عمه الحسن بنعمار» ولكنه لم يستطع أن يسبق الروم إللهاء واشتغل باسترداد 


اترميى . 


أما الحسن بن عمار فلم يغيأ بكثر ة الروم » وقسم جيشه الصغير أربعة أقسام 
جعل قسما منها على حصار رمطة نفسبا » فنع أهابا من الاتصال بالجيش البيزنطى 
المباجم ؛ ووضع قسمين آخرين على رأس الواديين اللذين يوصلان إلى المديئة » 
وكان العدو يستطيع التسلل منبما إلا واتجسه على رأس اليقية الباقية من جنده 
لمقابلة جيوش مانويل الرئيسة وقد ممكنت جدوش المسن ال#اصرة لديئة 
رمطة من مئع أهالى هذه المدينة من الاتصال بالروم وأدرك الحسن وءن ممه من 


الجنود أتهم دون العدو عددا وعددا ء فاستاتوا فى القتال » وتعاقدوا فيا بيهم علل 


أن بموتوا كراما وهكذا , تقدم الروم إلى القتال؛ وهم مدالون (3) بكثرتهم > 
وبا معهم من العدد وغيرها والتحم القتال » وعظم الاهر على المسليين . وألحقهم. 
العدو ضخامهم » وأيقن الروم بالظفر ؛ فليا رأى المسامون عظم ما نزل مهم اختاروا 
الموت . ورأوا أنه أسلٍ لهم . وأخذوا بقول الشاعر 

تأخرت أستبق الحياة فل أجد انفبى حياة مشل أن أتقدما 

فلسنا على الأعةاب77©)تدىى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدما؟» 

ويظبر أن ثيات المسلمين أمام الروم ؛ واندفاعهم نحوهم على الرغم من قلتهم . 
كان مفاجأة تامة لهؤلاء الروم ؛ الذين كانوا يوقنون أنهم سيحيطون بجحوش ابن. 
عمارء ويهيدوما فى ساعات قليلة . ومن ثم أخذ اهلع يدب إلىنفوسهم ولا أدرك. 
اذه عاتوول شرح مر كر ب تقلع مقر فل لاه وجعل يثير الماس فى نفوسهم, 
وحذرم مخبة المزعة أمام فئة قليلة من المسليين 

آما الحسن بن عمار فد قابل هذا التحدى مثله . وأعمل هو ورجاله السيف. 
فى رقاب الروم ٠‏ وأحاطوا بقائدم مانويل يلع وعفروا فرسه وقتلوه . وكان ذلك. 
الظفر ضرية قاضية على الروم الذين عز عليهم قل قائدمم فولوا لا يلوون علل. 
ثىء . وحالت الامطار والعراصف بينهم وبين النجاةء ووقع سوادهم الاعظم فى. 
الأسرء ه وقتلجماعة من البطارقة » وانهزم الروم. وتتبعهم المسلدون بالقتل؛ وامتللات. 

أيدهم من الذئاتم والاسرى والسى » 242 فكان هذا اللصير انْتَقَاما من الببزنطيين. 


)١(‏ أى وروت 

(0) أى لا ترتد على أعمَا با 

(م) ابن الآثير جم ص كور ...م 

(4) ابن خلدون المير ج ؛ ص و. ويصف اين الآثير ( جم ص ..م) هسذه المز»ة. 
بقوله ‏ ,.الهزم الروم أقبح هزيمة , وأكثر السليون فم القتل » ووصل الهزهون إلى جرف ختدق 
عظم كالحفرة ٠‏ فسدقطوا فيه من خوف السيف ء» فقتل بعضهم بعصا , حتى امتلا'ت . وكانت الحرب. 
من بكرة (اصباح) إلى العمر . ويات المسلون يقائلونهم فى كل نآاحية ٠‏ وغنهوا من السلاح والخيل. 
وصئوف الاموال ما لا بحد ء وكان فى جملة المنيمة سيف هندى عليه مكتوب2 هذا سيف هندى وزله. 
مائة وسبعوب مثقالا » طالما ضرب به بين يدى زسول الله » صلل الله عليه وسلم ٠‏ فأرسل إلى الممز مم, 


الاسرى والرءووس ٠.‏ 


زم دء») 


عه لمهم شتحت 

الذين عبثوا مجزيرة اقريطش )١(‏ 

وهكذا تلق الحسن بن عمار سيول الروم وصودهء ونال شرف الاتصار 
علهم وحده 08 وغم مهم مالم يكن بدور خلدهء دتى كان اللاسرى عدون والآلوف 93 
أما الغنائم فل تكن تقع ضمت حصر . أضف إلى ذلك أن :لك الموقمة قد قررت 
مصير رمطة»ء ول قررت مصير صقلية نفسها ؛ فقد كانت هذه المديئة مركز المقاومة 
الساحل لاجثين إلى أسطوهم. تاركينحماة رمطة يلاقون حتفيم وحدهم. وبجنون مار 
ماقدمته أبد-هم من الاتصال بالروم؛ فقد ضيق المسلدون عليهم الحصارء حتى اضطروا 
إلى إخراج نساتهم وأطفالهم إلى المسدين » فل يشأ اءن عمار أن يغدر مهم وأ بق علءهم. 

وعلى الرغم مما وصل إليه أهالى رمطة من بؤس وشقاء , لم يشاءوا أن يلقوا 
سلاحهم 5 واستمروا يَاومون إلى أن سلق المسلدون الاسوار, واقتحموا مد ينهم 
واسدولوا علها عنوة ٠»‏ وغنموا ما فها 70 , ثم عمل المسلمون على تعميرها وسكاها 
طائفة منهم . وهكذا سللت تلك المديئة الحصيئة للقاطميين » بعد حصار دام مانية 
أشبر : ولو انتصر أهل رمطة وحلفاوهم الروم » لتغير تاريخ الفاطميين فى صقلية 

وما كاد أحمد بن الحسن الكلى ؛ ابن عم الحسن بن عمار . يعم وزعة الروم 
فى رمطة » حتى اندفع نو مسيئا » ليقطع على فلولهم خط الرجمة ؛ ولكنه عل أنهم 
هربوا إلى جزيرة دنر ونم مآ وقصدوا المسطتطينية 2 فالدق مم »وا نتصر عليهم ف 
موقعة لعرف عوقعة . امجانز, 08 الى لا تقل خطرا عن موقعة رمطة . ققد 
2 وزحف إلبيم أجل ان الحسن ف الما وقاتليم» واشدّد القتال بيهم » وألقجاعة من 
المسلدين بأنفسهم فى الماء» وخرقوا كثيرا من المرا كب الى لأروم فغرقت » وكثر 
القغل فى الرومء فائوزمواء لا يلوى أحد على أحدء وأسرقائدهم 20 وهوئانى اثنين 
من قواد هذه ا+لة. وأرسل إلى '#جن المهدية بإفريقية . 

() بععطوعة وع1 عدم عنوتئاة'! عل عاأغننومه0 12 اأعصعيه] 
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)2( الٌصدر لقصةه . 


ادم لوم سد 


وكان من أثر انتصار الفاطميين فى هاتين الموقءتين أن أخذت المدن الثائرة فى 
-صقلية تسلم الواحدة تلو اللاخرى وم شف أثر هاتين الموقعتين عند ذلك الجمد , 
فقد ساد الخوف من المسلمين فى , قلورية .» واستولى الفزع عل أهلباء فعقدوا 
الهدنة مع أحمد بن الحسن الكلى وأقروا على 1ن فسهم بدفع جزية للفاطميين 
.ذكان هذا نصرا مؤزرا للمعز لدين انته الفاطمى . ودليلا قاطعا على قوة الخ لافة 
الفاطمية ؛ حتى لقد شعر أناطرة الروم بأنهبا ليست سبلة المنالكالخلافة المياسية 
الى أخذت طريقها إلى الانهيار . 

وكان لهذه الانتصارات المتتالية التى أحرزها أحمد بن الحسن , والحسن بن عمار 
«أثرها فى نفس عاهل تلك الجزيرة الا كبر وهوالحسن نن أحمد الكلى؛ فقّد سره تدفق 
«الآسرى والغئائم الرومانية , ك! سره قدوم اللواشن الناطئة المظفرة ق بارع + 
حاضرة هذه الجزيرة . وقد أجبد الحسن الكلى نفسه فى الحفاوة بالجند الفاطميين 
عصافتهم ومعانقتهم » حتى إنه خر صريما تحت تأثير نشوة الفرح » فى أواخر سنة 
عمم ه(هجدوم)() 

هكذا مات الحسن الكلى بعد أن أسس لأابنائه ملكا قوى الدعائم فى صقلية , 
«ومد نفو المنصور وال معز فى صقلية وقلورة » وسامم مساهمة فعالة فى هزيمة الروم 
برا وحرا غير مرة » وهزم أسطول الامويين فى عقر داره . إلا أن الدورالذى قام 
به فى عبد المعز كان أ بلغ أثرا 

توف إمبراطور الدوأة ألرومانية الشرقية من ناحية الفاطميين » فعم ل على تحسين 
.العلاقة بيئه وبهم . لآن ذلك قد يؤدى إلى بقاء متلكاته فى قلورية » ونحول دون 
القضاء على نفوذ دولته فى [يطاليا وإذا علمنا أن الامبراطور جستنيان قد وضع 
سياسة الاستقرارفى إيطالياء وأن أباطرة الدولة البيزنطية كانوا يعتقدون أنهمالورثة 
الحقيقيون هذه البلاد » أدركنا سبب تشبث هؤلاء الأ باطرة باليقاء فى كالا بريا 
وحاولتهم طرد المسلءين من صقلية. على أن هؤلاء الاباطرة لما وجدوا أنه لاقب لهم 
بطرد جيوش الفاطميين من هذه الجزيرةء اتجبت سياستهم » ومخاصة سياسة نقفور 

فوكاسء إلى أن حتفظو! باليقية الباقية من أملا كم فى إيطاليا ولااسها فى كلا بريا. 


)١(‏ ان خلدون الس ج ع ص .م 
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على أن هئاك خطرا جديدا قد حدا الببز نطيين على حالفة الخليفة لعز لدين الله 
الفاطمى بعد أن حلت بهم الهز ة فى رمطة وانجازء ذلك الخطرهو رغبة الإمبراطور 
أوتو الا كبر فى :وحيد إيطالياء والقضاء عل الئفوذ البيزنطى والفاطمى فبا؛ فقد كاد 
يقضى عل النفوذ البيز نطى هناك بانتصاره على ملك [إيطاليا الروماى فى سنة .وما هم 
(01كوم) . ونال بذلك إعجاب اليابا . فعينه إمراطورا مقدسا . 

وقد بدأ أوتو يتطلع إلى ممتلكات البيز نطيين وخاصة فى قلورية ٠‏ وأصبح. 
مبدد الدولة البيزنطية والخلافة الفاطمية معا . فعمل نقفور فوكاس . على الاستعانة 
بالفاطميين فى دفع الخطر الجرماتى عن عتلكاته البعيدة فى إبطاليا 

وصل نقولا سفير [مبراطور الدولة الييزنطية إلى إفريقية ( سنة برهممه » 
فى الوقت الذى كانت جوش الفاطميين تتأهب لغزو مصر وقد هاله ما رأى 
من عظمة المعز» وما شاهده فى قصره من مظاهر الآءبة » وعءلم أن الروم قد 
أخطئوا حسين أطلقوا عليه ١‏ مللك المبريرين », وآيقن أن هذا الخليفة الفاطمى 
وف تخلف العباسيين فى [ميراطور يتهم» كا يتبين ذلك منهذه العبارة التىووردت على. 
لسان ذلك السغير . الذى مبره ذلك الاستّقيالالذىاستعد له الممز أحسن استعداد 
فقال ١‏ بعثنى ليك الملك 2١١‏ ذلك العام . فرأبت من عظمتك فى عينى وكثرة 
أحابك ما كدت أموت منه » ووصلت إلى قصرك . فرأيت عليه نورا عظماء 
غطى بصرى ؛ ثم دخلت عليك فر يتك على سر برك . فظئتتك خالقا , فلو قلت لى. 
إنك تعرج إلى السماء لتحققت ذلك 20 

وقد أفاد هذا الاتفاق الخليفة الممزء فلم يعد خشى خطر مجوم الروم على 
بلاده فى المغرب ف الوقت الذى بعث فه مجيشه الضخم إلى مصر ولولم يكن 
المعزقداتفق فى ذلك الوقت مع الروم . لما استطاع أن يعىء كل قواه البرية والبحرية 
إلى الشرقء ولا أن يبعث بذللك العتاد الحرى مع جوهر . ومكذا استغل المعز 
هذا الاتضاق. وضاعفت جروده فى الحجوم على مصر والشام . ثم اتجه إلى تنظ 
الحم فى جزيرة صقلية نفسها 





(0) هر تتققور فوكاس («وس .ووم ه مب عجو سونو م) 
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وأما أثر صقلية فى تاريخ العلاقة بين المعز لدين الله » وبين عبد الرحمن الناصر 
االاموى . فنراها فى استعانة المعز بالحسن بن على الكلى » للانتقام من الأامويين 
الذين عبثوا بإحدى السفن الصةاية الفاطمية وقد انتصر الحسن بأسطوله 
'الصخير انتصارا باهرا على أسطول الآامويين الضخم فى ميناء المربة الاسبانية فى 
سئة عوم هء ورهن بعمله هذا على قدرته الحربية » وإتقانه عتصر المفاجأة 
.والحرب الخاطفة وهذا نرى أسطول صقلية وولاتم! ورجالها يساهمون فى القضاء 
على خطر الروم والآمويين . وعلى خطر الثوار من أهل الجزيرة الذين ناوءوا 
الحم الفاطعى 

أسُريم ولد العز صقل 

تقلد هذه الجزيرة فى عبد المعز أربعة من الولاة . أولهم الحسن بن أحمد الكلى 
:الذى تقلد ولاءة هذه الجزرة فى عبد المنصور على ما رأينا فلا ولى المعز الخلافة 
أقره فى ولايته ولدكته استدعاه إلى المنصورية ٠.‏ وأناب عنه فى حكم هذه الجزيرة 
«ابنه أحد بن الحسن2 وكان المعز يستعين فى حرو به فى صقلية بكار الكلبيين 
مثل عمار الكلى أخى الحسن . وابنه الحسن بن عدار بطل موقعة و, رمطة .» 

وقد أحدث موت الحسن بن أحمد الكلى فيسئة ووم ه ( هه م ) اضطرابا 
كبيرافى هذه الجزيرة » فن قائل إن المءز عمل على [قصاء هذا البيت القوى عن 
الحم »حت لا يستيد أفراده بالأامور دونه(20). والحق أن هذه كانت سياسة المعز » 

فإنه ل يشأ أن يبق الحسن..ن أحمد وحده هناك , بل أشرك معه فى الاعمال الحربية 

أخاه عمار بن أحمد 5 أنه لم يشأ أن يترك الحسن مع ١‏ بنه أحد فى هذه الجزيرة » 
حتى لاك يستبد بشئوتها ولذلك استدعاه إلى إفريقية. وترك أحد نائيا عنه 3 
ول ف الوقت نفسه على ألا يترك فيها أحمد بن الحسن الكلى وحده . بل أشر 
معه فى الشمئون الحر بية خاصة ابن عمه الحسن بن عمار . 

والو ع أن المعز لدين الله أبق أحد نَ الحسن الكلى واليا على صقلية بعد وفاة 
لله شين سن بعد ووم ا احم ول ب اسض 2 موك الحسن الكلى مكانه 


00 338 .م ,عنتومتاطشك'! ع0 عأغنومده0) هآ أعسمجتتوع 


د تت 
واستدعى أحمد وسائر أفراد الآسرة الكابية إلى إفريقية فى هذه السنة نفسها . وقد 
خضضع أحمد لاواس مولاه المعز , وجمع أهله وعشيرته ومواليه » وقصد المنصورءة .. 
وقد ذ كر ابن خلدون7١)‏ أن المءز لدين الله ولى يعيش بعد موت اللسر ن اللكلى. 
سئة ووس هء وذكر ابن الاثير70© أن تعيين ٠‏ يعيش » مولى الحسن كان فى 

سئة .ووم هم 

ويظبر أن ما ذكره إن الآن اقرب إل الشوابة + لآن المير لجأ إلى إخراج. 
الكلبيين من هذه الجزيرة لاسباب منها : أنه لم يعد بعد الفه مع الروم فى سئة 
بوم ه كضشى خطر اليبز نطيين » م لم يعد حاجة إلى هذه الآاسرة البتى تعتمد على 
عصبيتها فى الجزيرة » لكنه أب قأحد بعد موت أبيه منسئة وم إلى سنة روم ه .. 
ولا يبعد أن يكون المعز قد لمس فيه ميلا إلى الاستبداد بالأمورء وخثى أرب 
يستقل بصقلية » ولا سما بعد أن خرج جوهر الصقلى إلى مصر » فعمل على [قصاء. 
الآسرة الكلبية كافة عن صقلية » حتى لا يكوتوآ مصدر قلق له 

عبل أن المعز لدين الله قد برر ما عمله هذا بأنه بريد أن يصحب وجال “هف 
اللآسرة معه إلى القاهرة ء لينالو! المناصب العالية فها ء تقدير| لما أسدوه للفاطميين 
مل ختدمات .وق انلق أن العم عدر يتالاك حقات توزوة مدعل عل الاق الناظطى. 
الجديد ؛ وما تهامس به الناس فى المبدية والمنصورية وغيرماء ليزيل الأثر السبى. 
الذى تركته تولية ه يعيش ء مولى الكلبين © , ولما أدرك المعز استحالة بقاء. 
د يعيش » فى هذه الجزيرة ولى الكلبيين عليها » وأستد إلهم المناصب العالية فى. 


)١(‏ العس ج ع صن وم 

(-) الكامل ج لم ص و١‏ 

(0) عا ذكره ابن الأثير ( جم ص 005 ) ترى أن يعيش مولى الحسن بن على بن أنى الحسين. 
الكلى لها ولى هذه الجزيرة ,, وقم الشر بين موالىكتاءة ولقبائل » فقتل من ؟ تاءة كثير » ومن الموالى 
جماعة » وازداد الشر بيهم » ويمسكنت العداوة . وسعى ,, يعيش ,٠‏ فى الصلح ١‏ فلم بوافقوه » وتطاول 
أهل الشر من كل ناحية , ونهبوا وأفسدوا , ء واستطالوا على أهل المراعى ٠‏ واستطالوا على أهل الفلاعر 
المستأءنة ؛ فبلغ الخسير إلى المعز . فعرل يعيش ٠‏ واستعمل آيآ قاسم بن الحسين بن على بن أبى اللنسين 
نياية عن أخيه أحمد , فسار [لما ء فلما وصل فرح نه اناس ء وزال الشر من بينْهم » واتفقوا على طاعته ». 


عا يدل عل أن مبعث تو رهم هو عدم الرضا عن نفى الكلييين من جزيرة صقلية .. 


2 
الدولة ؛ فعين أحمد بن الحسن قائدا عاما على الأسطول الفاطمى . وأقره على حم 
صقلية ٠‏ وأناب عنه أخاه أبا القاسى بن الحسن . وأبق المعز فى الوقت نفسه عمد بن 
الحسن أحد أمراء الكابين فى قصره بالمنصورية والقاهرة » حيث نعم عركر ممتاز . 

ويقول المؤرخون إن محمد بن الحسن هذا كانت له عند المعز مكانة سامية 
لاتقل عن بيكانة الفيان الخرتق , .ققدم الكستاعلية المشرون” وديم يكن من ون 
فقد أصلح المعز ما أفسده باستدعائه الاسرة الكلبية » ونفها عن صقلية . ولكنه 
أعادمم إلمها بعد أن علءته الحوادث درسا قاسيا ووضع لحك هذه الجزيرة نظاما 
سقف عليه عند الكلام على نظام الحكم فى الولايات الفاطمية 

وقد عاد الحدوء والسكينة إلى صقلية بتولية أبى القاسم بن الحسن الكلى إياها » 
فدخابا فى منتصف سنة ووم هء وبق بها حتى مات سئة «ام ه » وذلك فى عبد 
الدز بز بالله الفاطمى وقد زار ابن حوقل صقاية فى عبد أن القاسم الذى ولام 
المعز على هذه الجزيرة » وأناه في الوقت نفسه اير بموت أخيه أحمد بن الحسن فى 
طرابلس . ومن أهم أعمال هذا الوالى فى عبد المعز أنه أخذ يرقب أوتو ‏ إمبراطور 
الدولة الرومانية المقدسة ‏ وتم على يد أبى القاسم هذا توحيد صفوف الجدوش 
الفاطمية والجوش البيزنطية أمام الخطر الجرماتقى . 

غير أن هذه السياسة الم-كيمة الت لجأ إلها نقفور فوكاس ء من نحاولته الوقوفه 
جنبا إلى جذب مع الفاطميين لصد الخطر الجرهانى : سرعان ما أصابما الضعف على 
يد الإمراطور زعسكس وؤوولص2 ( ووم نوس ه ص وذو - دلاوم )؛ 
فقد قبل مارفضه نقفور فوكاس , وتحالف مع أوتو الآول , حتى يستطيع أن يكيل 
الضر بات للفاطميين فى الشرق والغرب ويظبر أن زءسكس كان يعتقد استحالة 
اه ااضلم: تير ين التاطميين ولا هنا عد أن عدوا عطن مضين > واغازرااخل 
بلاد الشام التى كان يعدها الروم فى ذلك الحين , مجالا حيويا ٠‏ لإمبراطوريتهم 
ولذلك حارب ز كن الفاطميين فى شمال الشام وفى دمشق نفسها » وتحالف مع 
أوتو الجرماق ؛ ومنثم بدأ أبوالقاسم الكالى حصن حدود ولاءته الشمالية 9 مهجم على 
متلكات الروم فى قلورية ( كالابريا ) ولم :#تطور الحرب بين الروم والفاطميين 
إلا فى سنة ويم ه فى عبد العزيز بالله 


وبذلك نرى أن المعز لدين الله استطاع أن يستغل موقع صقاية الاستر اتيجى , 
أن يستغل هذا الموقع لهد نفوذه فى إيطاليا نفسبا وهكذا تم لهذا الخليفة النشيط 
تنظي القسم الغربى من دولته ؛ ثم بدأ يفكر فى المسير حو الشرق ء اليتخذ من القاهرة 
قاعدة: لدولته الشاسعة اللارجاء ؛ وبوجه منها ضر بانه إلى العياسيين والروم . 

ول بر المعز بدا من قصد مصرء لآآانه تبين له استحالة تحقيق آماله كافة لو بق فى 
بلاد المغرب »ء لآنه من السهل عليه أن يسير من مصر إلى بغداد وإلى سائر بلاد 
المشرق ؛ هذا من ناحة : ومن ناحية أخرى رأى المعن ضرورة 2[ همصر اتأديب 
القرامطة على ما سيأق . وهذا عقد العزم . واتجه نحو بلاد المشرقء وذلك فى 
أواخر سنة ١‏ دس ه. 

ويدل اختيارالمعز ليلكين بن زيرى بن مناد الصهاجى لينوب عنه فى حكم بلاد 
المغرب عل بعك نظره 2 فقد كان بعلم مأساد بين الصمْماجيين والزنا نيبن من كراهية 5 
ورأى أن يضرب هؤلاء بأواتك , حى لايستّةلوا بالام دون الفاطميين أضف 
إل ذلك أن المعز لم يسر إلى مصر إلا بعد أن بذر بذور الشقاق بين الصهاجيين 
والزناتيين من جبة » وبين أمساء الصنهاجيين أ نفسهم من جبة أخرى ء حبك أهن 
بالكين ألا عنس إخوته أو أعمامه شيئا من السلطان . ووضع له البرنائج الذى يسير 
عليه فى هذه العيارة القصيرة : ١‏ لاتنس كلانة أشياء : إياك أن ترقع الجيابة عن أهل 
اليادية 2« ولا رفع السيف عن البربر 58 ولاتول أحدا من إخوتك وبىعك 8 فإمهم 

يروث أنهم عق هذا الآمر مك , (6 وى عوده زاد نفسوذ الصمما ج.ين زادة 

)١(‏ دف ذلك يقول المقريزي ( خطط ب ١ح‏ ص «وع ‏ جوم ) ,, لا عزم الممز علىالمسير إلى 
دصر أجال ف_كره فيمن خلفه فى يلاد المغرب » فوقع أختياره على +عفر بن عللق الأميرء فاستدعاء ,» ار 
إليه أنه بريد استخلافه بالمغربء فال : :ترك معى أحد أولادك أو إخوتك بحاس ف القصرء وأنا أدر: 
ولا تسألى عن شىء من الأموال لآن ها أجبيه ايكون بأزاء ”ما أنفقه من الآموال وإذا أردت. أمرا 
فعلته من غير" أن أنتظر وروه أمرك فيه . «يمد ما بين مصر وا مغرب ويكون تقليد القضاء والخراج 
وغيره إلى . ففضب الممز وقال واجعفر عزلتنى عن ملكى . وأردت أن #ءل لى فيه ششريكا فى أمرى 


واستيددت بالاعمال والاموال دو . قم ! أخطأت حظك . وما أصبت رشدك ء نرج عنه ع 


وك 
كبيرة . فكان بداية انتصار القبائل المغر بية على الفاطميين )١١‏ 

وليس هذا كل ما قام ه المعز ؛ فقَد أراد أن يستوثق من الكدتاميين . ليعرف 
عدى خضوعهم من يتولى شثوتهم نيابة عنه ١‏ فل يغادر بلاد المغرب إلا بعد أزن ‏ 
تيقن أن المغارية لا ينضمون حول شخص لابرضى عنه الخليفة يقو لالمقريزى7©: 
لما أتفذ الجر جوهرا إلى مصر وبرز ريا المسير إلى مصر بعث خفيفا 
الصقلى . صاحب الستر إلى شيوخ كتتاءة يقول با إخواننا ! قد رأينا أن ننفذ 
زعا من قبلنا إلى بلدان كتامة يقيمون بيهم » ويأخذون صدقاتهم ومراعنهم 
وتحفظومما علينا ى بلادهم . فزِذا احتجئا إلا أنفذنا خلفباء فاستعنا مها على ما نحن 
بسيله . فقال بعض شيوخهم لخفيف . وقد بلغهم ذلك قل لمولانا والله لا فعلنا 
هذا أسدا كيف تودى كتامة الجزية ويصير علا فى الدبوان ضريبة ؟ وقد 
أعر“ها الله قديما بالإسلام ٠‏ وحديثا معكم بالآمان. وسيوفنا بطاعتم 3 المشرق 
:والمغرب ؟ فعاد خفيف بذلك إلى المعز فأم بإحضار جماعة كتامة . فدخلوا عليه 
وهو را كب فرسه. ذقّال ماهذا ال#واب الذى صدر عنكم ؟ فقالوا نعم ! هو 
جواب جماعتنا ماكنايامولاى بالذى يؤدى جزية تق عليئا فقام فى ركابه 


حت انتم استدعى بوسفف بن زيرى الصنها جى . وقال له تأهب لخلافة المذرب » فأ كبر ذلك وقال 
يامولانا ؛ أنت وآباؤك الامة من ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ء ما صقا لكم المذرب 2 فكيف 
يصفر لى ؟ وأنا صهاجى بربرى ؟ قتلتى وامولاى بغير سيف ولا رمح . فا زال به الممز حتى أجاب 
إشريطة أرحل يول المعر القضاء والخراج لمن يراه وختاره ء وصجمل الخير لمن يثق به ؛ ويجمله اما بين 
أبدى هؤلاء . فن استمصى علهم يأمء هؤلاء به حتى يعمل به ما يحب , ويكون الام لحم » ويصير 
كالخادم بين أوائك . فأحب الممز ما قال . وشكره . فلها انصرف قال أبو طالب بن القائم بأءر الله 
لفعز يامولانا ! وتثق ذا اأقول ٠ن‏ يو-ف ؟ وأنه يقوم يوفاء هاذكر ؟ فقال الممر ياعمنا ! كم بين 
قول بودف وقرل جعفر فاعلم ياعم أن الامر الذى طلبه جءفضر ابتداء هر آخر ما يصين [ليه أمر 
بوسف- وإذا تطاولت المدة سينفرد بالآمر » واسكن هذا أرلا أحسن وأجود عند ذوى المقل » وهو 
تهاية ما قعلف.ء 
)١(‏ 376 .ص ,وعنتاعوط0) وعاعغ 51 دع1ط لغ اناه 


6 اتعاظ الحنقا ص ع5 امج 


0 
وقال بارك الله فم ! فهكذا أريد أن تكونوا وإنما أردت أن أجر بكم 
فانظروا كيف أن بعدى إذا سرنا عنكم إلى مصر » هل تقبلون هذا وتفعاونه » 
وتدخلون تحته من برومه ؟ والآن سررتموق بارك الله فيكم ا 

وبذللك نرى أن ألمعز وضع أساس سياسة التفرقة بين العناصر فى بلاد ا لغرب . 
حتى لا يستبد بلكين بالآمر . أو حاول جذب الناس , وخاصة الكدتاميين . إليه 

كان خروج المعز من المغرب فى شوال سنة 1+م«ه وقد حمل معه أموالا 
طائلة ‏ يا حمل جك آبائه وأجدادهء مما يبين مدى اهتّامه بمصر ورغيته فى اليقاء. 
ا . ويظهر أن هذه كانت عادة الخلفاء الفاطميين إذ كانوا حملون جثث آبائهم 
عند خروجهم فى الحلات الحرية وكان لتلك الاموال الضخمة التى حملبا معه 
أثرها فى تسيير دفة الحروب فى مصر والشام. ويذلك أصبحت إفريقية « دار إمارة » 
بعد أن كانت دار خلافة وأصيحت مصر دار خلافة بعد أن كانت دار إمارة 

والحق أن المعز لم يغادر بلاد المغرب إلا بعد أن نظمبا تنظما دقيقا ؛ فترك 
جزيرة صقلية فى بد الآسرة الكلبية » وجعل الاتصال بينها و بين.قاعدة خلافته بمصر 
مباشرا ؛ يا جعل من طرا بلس وبرقة ولايتين مستقلتن . #صلان صر رأسا دون 
أن يكون لنوابه الصنهاجيين فى إفريقية علمم ثى.ء من النفوذ حتى لا يستطيع 
بلكين الاستقلال ببلاد المغرب2 واذلك نرى الصنهاجيين نحاولون الاستقلال 
جميع بلاد المغرب , بعد أن وضع العزيز طرا باس وغيرها نحت نفوذهم . وخااف 
تلك السياسة الرشيدة التى وضعها المءز . ومبما يكن من ثىء فد ترك المءز ليلكين 
ابن زبرى بن مناد بلاد تونس واطزائر وهرا كش » وترك له مهمة ااصراع مع 
الثوار من أهل هذه البلاد » ولاسما الزناتيين , ومع أنصار الامويين فماء بل مع 
الامويين أنفسهم 


المعز لدين الله وفتح مور 

ريم : 

ولى المعز لدين الله الخلافة فى سنة ووم ه بعد أن مهد له أبوه المنصور 
الأمرر ف المغرب » فقضى على ثورة أنى بزيد عخلد بن كيداد ؛ وأمس حاضرة جديدة. 
أسماها المنصورية نسبة إليه . فليا ولى الممز الخلافة . جذب إليه جماعة من مشبورى 
القواد من أمثال جوهر الصقلى » وزيرى بن مناد الصنهاجى » وابنه بلكين » وملا 
ولاياته بكثير من المخلصين له وبفضل هؤلاء جميعا استطاع المعز أن حد من 
نفوذ الامماء المستقلين ببلادم فى المغرب » وكاد يقضى عبل الأادارسة وآل ابن. 
أنى العافية . م استطاع أن تحد من نفوذ الامويين فى المغرب . 

ول بتمنع المعز بأنه أصبيح الحا كم المطلق فى كافة أرجاء شهالى إفريقية »5 يقول 
ابن أنى دينار20: بلعمل كل ما فى استطاعته على أن يرث الأامويين فى الانداس » 
كسان دون ذلك قرب هذه البلاد من المغرب اللاقصى» وبعد حاضرق خلافته , 
المبدية والمنصورية ء عن هذه البلاد التّى استطاع الآموبون التأثير فها هذا إلى أن 
المعز كان فى حاجة ماسة إلى أسطول ضخم يستطيع أن حقق نه غرضين انين 
أولما القضاء على الأسطول الاموى الكبير ء الذى كانت تزخر به موا أسائيا 
المشرفة على البحر الأبيض », وثانهما نقل جيشه اللرى على سفن هذا اللأسطول . 
كى يستطيع التغلب على تلك الدولة التى كانت رابضة فى وديان شبه جزيرة إيبريا . 

وقد أدرك المعز بثاقب رأبه أن هذه التجربة غير مأهونة العواقب » وأن عدم 
بجاحه فا قد يطيح بعرشه إلى اللابد » وأنه من الخير له أن يقئع با حصل عليه. 


١١ المونس فى أخباد إفريقية وثو فن صن‎ )١( 


بحت ةم 


فى ثمال إفريقية الغرنى . ثم يوجه نششاطه إلى مصر . كأ أدرك الممز أن الدعاءة 
لمذهيه ودولته تستطيع أن تنجم في بلاد المشرق بقدر ما أخفقت ف بلاد المغرب: 
فقد رأى كيف بدأ الممدى بروج الدعانة له فى أسبانيا على يد ان حفصون » وإن 
كانت هذه الحاولة قد باءت بالخذلان . حتّى لقد عجز القائم والمنصور عن #قيق 
هذه السياسة» و مى صبخ أسيانيا بالمذهب الإسعاعيلى؛ ؛ وبعيارة أخرى أدرك الممزجخر 
مدرسة ان مسرة التى أسسها المبدى فى أسبانا عن تحقيق امال الفاطميين العريضة 
فم] 03 ؛ مما أضعف آماله ف الاعتهاد الجدى عل أهالى هذه البلاد لتحقيق تلك الئبوءة التى 
كانت تقول م إن المبدى(5) بدد الإسلام » ويظبر العدل ٠‏ ويفتشح الاندلس 
ورومة والقسطتطينية » وبملك الآرضء ولذلك كان من الخير له ولدعاته ومذهيه 
ودولته أن توجه نشاطها ججميعا نو المشرق ». الذى درجت فيه الدعوة » وشا فيه 
المذهب الاسماعيلى . 

ويخيل إليئا أن الخلفاء الفاطميين الأوائل أدركوا خطر بقائهم متعزلين فى 
بلاد المغرب »كا أدركوا خطر اعتهادهم على المغارية فى حفظ دولتهم . وقد أدرك 
ولا الخافاء ما بذله آبو يزيد عخلد بن كيداد من جرود للقضاء على الدولة الفاطمية » 

بى إنثا ترى المنصور «ؤسس حاضرة ملك الجديدة فى الشرق لا فى الغرب 2٠‏ م 
أدرك ابئه المعز أن تباءة الفاطميين ستكون كتاءة الادارسة إذا لم يتجبوا 
نحو المشرق . 

لهذا كله رأى المعز أنه من الضرورى أن يوالىجموده السابية والهربية اتحقيق 
أمنيته الكيرى . بل أمئية الفاطميين جميعا » فى الاتجاه نحو المشرق » ثم توجيه 
ضر باته للدولة العياسية » وتسكوين دولة شيعية فاطمية ترأس العالم الإسلاى . هذا 
هو الحل اميل » والامنية الكبرى التى كانت تستهوى قلوب الخلفاء الفاطميين فى 
المغرب . وقد حاول المدى تحقيقها فمجز , ثم حاول المعز ذلك فأحرز بعض 
النجاح باستيلائه على مصر . ومد نفوذه فى بلاد الشام والحجاز. وأخفق فى مد 
نفوذه إلى بغداد . بسبب نزاعه مع أتباعه القرامطة 


20( انظ ود عوك ات الميدى 2 الم لفين ص 584 - وه؟ 


(؟) يتصد بالمودى الخلقة الفاطمى إطلاقا . 


نكيم 59 ستصيد 


العوامل الى ساعرت ا معز على دم صر *: 


كانت حالة المشرق عامة » وحالة مصر خاصة ٠‏ تشجع الفاطميين على الاتجاء 
رقا ؛ ولا غروء فقدكان للدعاءة الفاطمية الإسعاعياية أثرها فى زعزعة الافكار السنية 
بالمشرق ٠‏ 5 كان اضعف العياسيين فى الداخل والخارج أثره فى آتشجيع المعز على 
فت بلاد المثشرق أضف إلى ذلك ضعف مصر نفسرا مع ضخامة ثروتها كل هذا 
شجع الفاطميين على تحقيق حلمهم فى الاستقرار فى بلاد غئية كاصر . وقد سمل على 
الفاطمين قت مصر عوامل كثيرة تداكو 


)0( كام الرعوة الفا مي فى مهعم وااارى * 
كان للدعاية الإسماعيلية أثر كيير فى قيام الدولة الفاطمية ؛ فقد قامت هذم 
الدولة فى ,لاد المغرب فى الوقت الذى كانت فيه الدعوة الاسواعيلية تنتشر ق مصر 
والمن 6 وبلاد اليحربن ( وق فارس وخر اسان 0 بل ف بلاد المراق تفسما وبعيارة 
عرف وجدت هده الدعوة مكانا فىقلوب كثير من رعايا العياسيين. وقد استعان الذلفاء 
الفاطم.ون الاولون ؛ وخاصة الميدى والقائم » على نشر الدعوة لا نفسهم فى المشرق 
وخاصة فق مصر . وحاولوا غزو هده اليلاد عن طريق الدعابة والسيف ولا 
أخفق السيف عولوا على الدعاية لتحقيق آمالهم وأمانيهيم والمق أن الفاطميين فى 
عبد المبدى والقائم كانوا ه بديحون قى صفوف جندمم دعأة عبد اميم أن ختلطو ١‏ 
بالناس 3 ويعلوهم عقائد 1 ذهب الاسماعيل 0 فلم يبايث آن صار ف مصصر .2 قل 
فح هذه اليلاد بز هن طويل» عدد غير قليل يعمد المذهب الشيعى وبر جو موا ه230 , 
على أن الآامى لم يقف عئد ه ذا الحد» بل إن الدولة الفاطمية عنيت عناءة 
ثقة بذلك التنظم الدقيق الذى مين به دور استتار الآثمة. منذ أشأة المذهمب 
0 ع الدولة الفاطمية ‏ من إقامة دعاة مستقرين فى الأقالمرذات المواقع 
الاستراتيجية المذهبية وكانت مصر من أثم هذه المواقع فقدكان فها » حين 
هرب الهسدى إلى المغرب ق عئة 9و-جهم أبو على ٠‏ الداعى المقم» وكان له - 


) ) سن إراهم حسمن القاطهءرن ف تمر صض هم . 


0 
أثر كيير فى مساعدة المهدى على الإفلات من مصر 

ويظبر أن أبا على هذا أسس فى مصر مدرسة عرفت بإخلاصما للفاطميين 
والإشادة بفضلبم » وقد شجع تلامذة هذه المدرسة الخليفة المبدى على غزو هذه 
البلاد وبفضل هؤلاء الدعاة أصبح فى مصر عدد غير قليل من الأانصار الذين 
شجءوا الفاطميين على فتحبا وإلى هؤلاء الانصار يشير أحد شعراء مصر فى عبد 
عبيد الله لبذ 


وأقبل جاملا حتى تخطى وجاز يبب له حد التخطى 
بيحككتةب جماعة قد كاتيسوه هر. اقباط عغصر وغير قعطلى 


وكل كاتيوه ونافضقونا وكل فى الإسلاد له موطى () 
أضف إلى ذلك أن المصريين كانوا أ كثر استعدادا لقبول المذاهب الشيعية , 
بسبب ميلهم إلى على بن أنى طالب . والتفافهم حول واليه مد بن أبى بكر . ومن 
العوامل الى أدت إلى انتشار نفوذ الفاطميين فى مصر قبيل الفتح الفاطمى , ما كان 
يسلك الخلفاء الفاطميون مع ولاة مصر ؛ فقد اشتهر عن القائم ( «مم ‏ يسم ه) 
أنه اتصل محمد بن طفبج الإخشيد غير مرة » وحاول جذبه إليه وإثارة سخطه على 
العباسين . وقد أورد ابن سعيد 29 ذلك الكتاب القيم الذى بعث به القائم إلى 
الاخشيد. وعلى الرغم من ماطلة الاخشيد فى الرد على الخليفة الفاطمى » فإن حسن 
لقانه للرسول يبين تقديره للخليفة الفاطمى والدولة الفاطمية . وقد برهنت الايام 
للاخشيد على صدق ما ذكره القائم الفاطمى من أن العباسيين لا يؤمن جانهم ؛ فقد 
أرسل الخليفة الراضىقائده ابن رائق ليستولىعلىهصرمن الإخشيد؛ وثارت بسبب 
ذلك ثائرة هذا الوألى » فأبطلالخطية العباسيين » وذكراسم الخليفة الفاطمى القَائم 
حل اسم الخليفة العياسى » حتى لقد أثر عنه أنه كان يقول ٠‏ قد تأذيت بالراضى » 
وبهذا الصى ابن رائق . وقد أمرت الخطيب أن دعو لآانى القاسم صاحب المغرب» 
فقال له محدثه «وقق الله الاخشيد ! فلقد وضعت الضيءة فى موضعرا ولقّد 
)١(‏ الكندى كتاب الولاة وكتاب القضأة ص «,م 


(؟) المغرب فى حلى المغرب صن ولماب بم 


حم نات د 
أخيرت أنه فى الحزن على أبيه 220 إلى الساعة » وما جاس فى مرتبته إلا حزيئا 
انا ولا عرة قا وهر وق الدرفت وإكلك عل نافيك فالعد ته الذى جيل 
رجوع هذا الام إلى أهله على بدك وبك . . فاستيشر الإخشيد وأسفر وجره .(©2. 

على أن إقامة الخطبة للفاطميين لم تتحقق » لآن نصحاء الإخشيد خوفوه مغية 
هذه السياسة , و بيئوا له أن إقامة الخطبة للفاطميين ستمد ابن رائق بسلاح خطر 
يشوره فى وجبه ء وتزيد من سخخط الخليفة الراضى عليه . وليس معتى عدم [قامة 
الإخشيد الخطبة للقاتم الفاطمى برجع إلى بغضه للفاطميين » بل إنه كان يخشى على 
سلطانه ونفوذه منهم ومن العباسيين أنفسهم ٠‏ وإذن فإن السياسة هى اأتى حدمت 
عيه ألا يلى نداء عاطفته . على أنه لايبعد أن يكون الاخشيد قد خشى على مركزه 
السياسى 3 كا خاف البو-بيون من بعده . لانه يستطيع أن تحقق آماله وطموحه فى 
ظل خليفة ضعيف كالخليفة العياسى » ويعجز عن تحقيق ذلك فى ظل خليفة نشيط 
قوى كالليفة الفاطمى . وكان الإخشيد كان بريد أن يظل على حبه للفاطميين دون 
أن يسمح لهم بالتدخل فى شئو نه الخاصة 

دل على ذلك ماذهب إليه ابن سعيد من أن الذليفة القائم تسم ذات يوم من 
الإخشيد كتابا يعرض فيه عليه أن يزوج ابنته من المنصور بن القائّم » ولى عبده 
حينذاك . وأن القائم لما قرآ كتاب الإخشيد على أعوانه وحاشيته » أشاروا عليه 
بالقبول . ولا غراءة فى ذلك . فزن هذا الزواج السياسى سيكون عظي النفع للفاطميين » 
غير أن الزواج ل يم . لآن القا“م بعث إلى الإخشيد بصداق ابنته . ومقداره مائة 
ألف دينار . فاستقله الإخشيد . وكأنه كان بريد أن يئافس بابنته قطر الندى ابئة 
خمارويه بن أحمد بن طولون . ويرى ابن سعيد أن العلا قة قد توترت بين الاخشيد 
.والفاطميين سيب ذلك . 

ما تقدم نستطيع أن نقول ء إن الدعوة الفاطمية راجت فى مصر رواجا كييرا 
:قبل قيام الدولة الفاطمية و بعد قيامها .ولولا ماساد الدولة الفاطمية من الاضطراب 
بسبب ثورة ألى بزيد ؛ التى شغلت الفاطميين طول عهد القائّم وشطرا من عبد 
- 1 بر أيه عبيد الله المبدى » أبيه من الناحية الروحية 


(0) اين سيد المغرب ف على المغرب صن 556 لم 


بور ب 
الماصور » لظورت آثار تلك الدعاية فى وقت مبكر . وتم فتح مصر قبل سنة ,روماه 
رمن طويل 

على أن المعز لدين الله أخذ يغزو هذه البلاد عن طريق جيوشه ودعاته , 
فأرسل إحدى كتائه التى احتات بعض الواحات المصرية فى عبد وصابة كافور. 
كا بعث نفر! من الدعاة للثأثير فى عقول أبثائها ولدكن الملة المر بية » وإن كانت قد 
بات باذ لان , فإن الخهلة الكلامية صادفت شيئا غير قليل من النجاحء ولاسما بين 
الكافورية والإخشيدية وغيدثم ٠‏ حتى إن كافورا نفسه قد تاثر أده الدعاية الفاطمية. 

يقول المقريزى ٠ 2١١‏ وقدمت عليه ( أى على كافور ) دعاة المهز لدين الله 
من بلاد المغرب يدعونه إلىطاعته . فلاطفيم وكان أ كثر الإخشيدية والكافورية 
وسائر الآولياء والكتاب قد أخذت علبهم البيعة للدءزء . وفى الحق أن كافورا 
كان بو لى العلويين احترامه وعطفه وتقديره لكنه مع ذلك لم يكن يرضى زوال 
نفوذه . لآن فى ذلك استقرارا لنقوذ الفاطمين وقد صور لذا أيو الحاسن حقيقة. 
موقف كافور من المعز لدين الله الفاطمى » ورهن فى جلاء على أن كافورا رأى هن 
حون الإنياية الكت الطاعة نيان حل الا روك لان #وردق امود 
أمام سلطائهم و تفوذهم فيقول إن الشيعيين فى مصر أرسلوا إلى المعر كتتيا يقولون 
فها ه إذا زال الحجر اللاسود يعنون كافورا , ملك مولانا المعز الدنيا كلبا 290 

ومن هذا يتضح لنا مدى تأثير الدعاءة الفاطمية فى مصر حكومة وشعياء كا 
يتضمم صدق ماقاله المءز لحان قبل أن برسل جيوشه لفتح هذه البلاد بقليل 
هف مشغول بكتب ترد على من المشرق والمغرب أجيب علا مخطى . , 9" وقد. 
صدق ابن خلكان 247 فيا ذهب إليه من أن فتسم الفاطميين مصر كان متوقعا لدى. 
الخاص والعام » وأن العا كر وكيار الموظفين كانوا على علم ذلك » بل [نهمكتبواا 

)١(‏ خطط س-ردص ب*“م. 

() المقريزي اتماظ الحنفا ص 51 . 

(ج) أير المحاسن ( طابمة جو نبول ) النجوم الزاهرة جب + ص 20 . 


)ع( وفيات الاعران جر ص بلعم 


سس سيا للدم 


إلى المعر يطلبون إليه أن برسل جيوشه لفتح هذه البلاد 

لم يكن هذا كل مافمله المعز فى المشرق لإعداد العدة افتح مصرء بل تراه 
يتدخل . على ماسترى » فى شئون القرامطة . وذلك أنه بعد موت أفى طاهصر 
القرمطى17© فى سئة ممم هء تولى زعامة القرامطة جماعة من المعتداين » الذين مهمون 
بشئوتهم الخاصة . لابشئون المذهب الإسماعيل والدعوة الإسماعيلية . وقد استمر 
الحم فى أيدهم حتى ولى المعز الخلافة : فأقر هذا الوضع مرغما على أن أحداثا 
حدئت فيدلت من سياسة المعز ؛ فن هذه اللاحداث 

أولا حارب القرامطة الإخشيدين فى الشام فى سنة موم ه. وانتصروا 
لمهم . وهنا نسأل : أ كان ذلك الغزو بوحى من الفاطميين ؟ أم أن القسرامطة 
اعتبرو! تلك البلاد مجالا حيويا لهم ؟ يظبر أن القرامطة لم يعلنوا بعداءهم للفاطميين 
حي ذلك الحين ؛ إلا أن هؤلاء شعروا ميل زعماء القرامطة إلى الاستيداد بالامور 
فى المشرق دون الفاطميين ٠‏ 

ثانا انتصر اشر امكل فى سنة بوم م على الحسن بن عبيد الله بن طغبج » 
صاحب الشام » فتعيد لحم ددفع إناوة سئوية كبيرة ٠‏ من غيرأن برجعوا ف ذلك إلى 
ذعيمبم الديى وهو الخليفة الفاطمى المعز لدين الله ما بدل على أن القرامطة 
أصبحوا يعملون مستقلين عن الفاطميين . 

ثالثا حاول الفاطميون مئذ ولى كافور مصر سئة ممم هء اسهالة الموالين 
إلهمءكما عزموا علىغزو هذه البلاد بعد وفاته سئة يمسم ه . فهلدار خلد القرامظة 
أن يقوموا بنفس الدور الذى قام به أبوطادر مع المهدى» ثم مع القائمء فيتعاو نون 
مع المعز على فتح مصر , وتوجيه ضر باتهم إلى العباسيين فى العراق ؟ والذى يظبر 
لنا أن المعز لا بد أن يكون قد أدرك است<الة الاعهاد على البيت القرمطى » برياسة 
أحمد بن أنى سعيد الجنانى ؛ فعمل على التخلص منه » وتدخل فى شئومم الناخلية 2 
وناصر أبناء أبى طاهر واستطاع الفريق الموالى للفاطميين إقصاء الفريق المعادى 
لهم عن الحكم فى سنة ,مومه . وتولى شئون القرامطة وقد تم ذلك بفضل تدخل 

المعز لدين الله . سكن هذا الفريق الموالى لم يستطع الا-تفاظ بالحكم طويلا » لان 


)0 ولى أبو طاهر الأمر سلة .م هء وتوق سنة جبوم هاء 


5-0 
الفرزقالمعادى للفاطميين أذى نار الثورة؛ واسعرد المكم , وقتل زعماء يبت أنى طاهر 
فى هذه السئة نفسها ء وطرد البقية الباقية هنهم عن البلاد . ونفاهم إلى إحدى جزائر 
الخليج الفارسى . وإذن كان لتدخل المع فى شئون القرامطة أثر فى وقوع الاضطراب. 
فى صفوفهم . وليس من شك ف أن المعز كان بريد أن تجعل القرامطة فى قيضة يذه ٠‏ 
ليستعين مهم فىتنفيذ مآرمه فى الشرق . ولو نحح فى سياسته هذه » و بق أبثاء أنى طاهر 
على العرش . 11 أحجم هو لاء عن مساعدته فى فتح ٠صر‏ والعراق . 

وليس من شلك أيضا فىأزرغبة المعز كانت فى ذلك المين تنحصرق احتلال بلاد 
المشرق ولذلك نجده عنّى أنصاره با-تلال سابية » ودخول بلاد الشام يقسول 
النمان؟ ٠‏ وأخرج إلينا . نحن وجماعة من الا" ولياء » رسول الإمام المعزلدين الله 
07 » طبقا فيه تفاح جليل » فقال (المءعز )2 هذا تفاح جاءنا من المشرق ؛ من 
البلد الذى خرج منه المهدى والقائتم » صلوات الله علمهما ! ومن الضياع الى كانت 
ليا. ودقع إلى كل واحد منا شيئا منه » وقال تمركوا ءه . فإنا رزجو إن شاء الله أن 
دو دن معرو ما بأديك . وقد أنجر الله لا وعده وأهلك عدونا بفضله, . 

وإنا لا نعم أكان المعز قد اتصمل بأتياعه فى خراسان وفارس والشام » أو فى 

بلاد العن . ويظهر أنه أدرك عيث الاتصال بأتباعه فى فارس وخراساتف. 
لاأن هق لاء م يكونوا كالقرامطة قد استقروا كدولة إسماعيلية بلكانوا 
متفرقينء أو بالحترى كانوا لا ءزالون يكو نون أقلية إسماعيلية وسط أ كثرية من. 
السفيين . ذلك لم يستطع المءر أن يعتمد عليوم ٠‏ 

وأما [سماعيلية اهن فقد دب الضعف إلى صفوفهم . منذ أوائل القرن الثالث ٠‏ 
ولم يعودوا جماعة تعمل فى ومح النهار ٠‏ بل أضحوا جماعات سرية قليلة العدد ء 
تعمل فى الخفاء وتتملق الاين . وإذن ظهر لهذا الخليفة أن الفريق الذى يحب أن. 
يعتمد عليه فى المشرق هم القراءطة وحده, ؛ ولذلك تدخل فى شئونمم الداخلية 


عن أن يحذ هم إلله ولكن تدخله كان ضرره أ كثر من تفعه , 


للق الس والمسابرات عاض 848 و8 


دوي بك 

وكان من أثر هذا ااتدخل أن أعان القرامطة الحرب على مولاهم المعز بدلا من 
أن يعاوتوه بل لقد حاولوا طرده من مصر . مع أن القرامطة والفاطميين كانوا 
هدفون فى الاصل إلى غرض واحد ء هو القضاء على العياسيين 

وجب ألا يعزب عن بالنا تأثير الدعاءة إلى الفاطمية فى بغداد نفسها. وأن هذه 
الاعاية قد وعدت أذنا مسعة من اللو ين نفدي ولاغرى ف فإن حؤلام اانا 
دينون بعقائد المذاهب الشيعية » وبودون القضاء على خلافة بغداد السذة » وقيام 
خلافة شيعية على أنقاضها وكان بثو بوءه يعتقدون أن العاسيين اغتصبوا الخلافة 
من العلويين لذلك لا نعجب إذا رأينا معن الدولة بن بويه ويسم وومج#ه) 
يعمل على تحويل الخلافة العياسية إلى العلويين ؛ ولولا خوف البوميين عبل نفوذمم 
السيامى . لا عدلوا عن ::فيذ هذه السياسة 

دل على عوة هذا القول هذه العبارة التى ذكرها ابن اللائين 2450 ار ووصاورت: 
الوزارة لمءز الدولة بن بوبه . يستوزر لنفسه من بردده . وكان من أعظم الاسراب. 
فى ذلك أن الديم كانوا يتشيعون ويغالون قى التشيع ٠‏ ويعتقدون أن العياسيين قد. 
غصروا الخلافة . وأخذوها من مستحةمأ : فلم يكن عتندمم باعث ديى حثهم على. 
الطاعة . حى لقد بلغنى أن معز الدولة استشار جماعة من خواص احكحابه ى 0 
الخلافة من العباسيين . والبيعة للدعزلدين الله العلوى » أو لغيره من العلويين ؛ فكلبم 
أشار عليه 00 » ماعدا بض خواصه ء فإنه قال ليس هذا رأى فإنك 0 
مع خليفة تعتقد أنت وأصابك أنه ليس مر أهل الخلافة ؛ ولو أملتمم يقتله. 
لقتلوه مستحلين دمه. ومتّى أجلست بءض الملوبين خليفة » كان معك من تعتقد. 
أنت وأصهابك حة خلافته . فلو أمرهم بقتلك لفعلوه ؛ فأعرض عن ذلك» 

وفى الحق أن هذه العقيدة السياسية . هى التى أوحت إلى البومهيين أن ينتبجوا 
خطة العداء مع الفاطميين عند فتحهم مصر ؛ فقد عاونوا القرامطة المعادين للمعز 
بالمال والرجال والسلاح؛ وحارب أمساؤهمفىصفوف أفتكين التركى فحروبه مع 
المعز والعزين ما بدل عب أن سياسة البومبيين معالفاطميي ن كانت تقوم علىاعتبارات. 
سياسية أ كثر مما عاطفية أو مذهبية. وقد سار البو سميون على هذه السياسية إلىعهد. 


(0) جم 2 ص 9لا 


المستتصر . فنرى أيا كاليجار البو.هى (هس#؛ع ‏ . ع عه ) حاول استهالة الفاطميين » 
لعثل معهم الدور الذى مله آباوّه البومءون مع العياسيين 0 ويتقل| 1لافة إل العلو يبن 
الفاطصين دون العياسيين السنين» ولمكن السلاجقة حالوا دون قيق هذه السيانة. 

ولسئا نشك فى أن رغبة الفاطميين الحقيقية كانت تتجه إلى القضاء على الخلاقة 
العياسية» وإحلال بغداد ل المنصوربة 3 وذلك له تحمق زلا بف موسر والعراق. 
يدل على ذلك هذا الحديثك الطريرف الذى دار بين المعن قَْ مصر ٠‏ ورسول 
الإمبراطور الينزنطى» الذى خاطيه المعز فى هذه العيارة » فقّال «أتذكر إذ أتيتتى 
رسولا وأنا بالمهدية» فقلت لك : لتدخلن عل وأنا عصر مالكا لما! وأنا أقول لك : 
لتدخلن على بغداد وأنا خليفة !000 


(ت) ضصهمه الرول المماسير 
أخذ الضعف دب إلى جسم الدولة العياسية منذ العصر العياسى الثانى : فتدخل 
معهم كا قال الشاعر 
خليفة ق قفص بين وصيف وبا 
ية.ول هماقالا له ا تقول اليبغا 
فقام صاحب الرنج ق وجه العياسيين ف إقلم اليصرة رجذوبى فارس الغرى كورة 
عدفة استمرت مس عشره سئة ) مومهكد ا .امه ) 2 3 قام القرامطة ف و44+3م 0 
وأضعفوا هرية الخلافة 3 5 ألقوه مل الذعر ف ولوب أهالى يلاد القام و ناديتها 0 
ومن إغاراتهم ال-كررة على الحجاج فى أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع 
المجرى»: كا أغاروا على بلاد العراق؛ حتى كادت بغداد أن تسقط فى بد أنى طاهر 
الجنانى (ملع سس ورعمه),؛ واستطاع ان فضل وابن حوشب » داعا الفاطميين 2 


أن خر جا العن عن حدوزهة العياسيين حينا من الرهمن 


() ان الآثير : ةمع ص وعم . 


جب هيا 


أضف إلى ذلك قيام الدويلات المستقلة » كالدولة الصفارية (وه؟ - .وم ه) 
والدولة السامانية (1+م«-ومجم) . اللتين| نتزعتا خير بلاد العياسيين فىأقدى الشرق» 
ولاسما فىخراسان وبلاد ما وراء النهر. ونرى الدولتين الطولونية (4ه-47؟ م) 
والإخشيدية ( سوم يروب ه ) تنتزعان مصر والششام من العباسيين . ناهيك عن 
الدولة الفاطمية ؛ التى استولت على جميع شمال إفريقية . وكادت تتحدرك ثيرة 
لانتزاع الخلافة من العياسيين» الذين كان بحر فى نف وسبم استقلال الآمويين بأسبانيا » 
واحتلالهم خير بقاع [مبراطوريهم ولم يقف الام عند ذلك الحد . بل لقد 
شارك العباسيين فى قلب بلاد العراق دولة اخدانيين الذين امتد نفوذم فى أقصى 
الشمال » ولا سما فى نواحى الموصل وحلب . و كثيرا ما حاولوا الاستيلاء على 
بغداد نفسها 3 استيد بثو بوله بالسلطة فى سنة وعم ه. وأصبحت أعور الدولة 
كافة فى أيدهمء حتىغدا تنصيب الخافاء وعزهم وقتلهم طوع رغبتهم. أو قل: « إن 
الدولة والملك قد انتقل من آل العباس إلى آل بوبه . والذى بق ى أيدى الدولة 
العاسية إتما هو أمر دين اعتقادى . لا ملكى دنيوى .(2©. ولا غرو ؛ فقد مواه 
البوهيون علىالسنيين بذكر اسم الخليفة العباسى فى الخطبة ء ونقش احمه على السك » 
ولم يكن ذلك إلا « لاغراض سياسية غايتها احتفاظ هؤلاء الحكام عرا كزم أمام 
الجيور .6290 وقد أجاد المع زلدين الله الفاطعىى وصف حال العياسيين مع البوميين 
الديل » فبين أنهمكانو! مع الاتراك أ كثر نفوذا وأعظم سلطانا منهم مع البومبيين » 
الذذن تسلطوا على ما بأيديهم »ول ببقوا هم شيئا من النفوذ . « وملكوثم وأذلوم» 
ووطءوا أرضبم ٠‏ وتغلبوا على ما بأيدهم » وصاروا عيلة عندهم,0©. 

وقد وصف جبيون حالة العياسيين فى ذلك الحين فى هذه العهارة فقال 
هلم تسكن حالة الضعف البى وصلت [إمها الخلافة العباسية راجعة إلى السياسة سب » 
بلتعدتما إلى الدين أيضا. فقد نشأت من المذهب الشيعى على م الزمن مذاهب متعددة» 

أصها المذهب الفاطمى ؛ والمذهب الدرزى7؟» ف لبئان وكذلك ظهرت 
(0) البيروى الآثار الباقةء ص مم( 
(؟) حصن [برهيم حسمن : القاطميون فى مصر. ص مو. 
(م) التمان الجالس والممابرات ب م صن هلع ب ولغ 


)2( م عوم جيوت أن المذهب الدرزى هو اسه المذهب الفاطمى 


الاختلافات الدينية فى بغداد ؛ فقام أنصار إن حنيل ؛ وانقضوا على بيوت الامراء 
وذوى اليسار. وكدروا أوات الرء وحطموا الالات الموسيقية» وضربوا المغئين 
وأهانوا الفتيان والفتيات . وأساءوا هم الظنون ولم يكن من سبيل للقضاء على 
هذه الفئة إلا بقوة حربية . ولكن من ذا الذى يمكته أن يسد جشع طائفة 
المرتدقة . أو يؤيد النظام بالقوة بين أفرادها ؟ هذا إلى ما كان من سل الدرس من 
الاتراك وأهل إفريقية السيوف كل فى وجه الآخر . وأصبيم فى بد أميرالامراء(١)‏ 
حيس الخايقة وخلعه وقتله ؛ فكان هذا تعدا على سلطة الخليفة الدينية ومالما من 
حرمة فى النفوس . ولم يكن عند الخليفة نا يأمن نه على نفسه الاذى . إلا 
هربه إلى معسكر أحد الاأمراء فكان إنقاذه #ولا عما كان فيه من مذلة إلى مذلة 
أخرى . حتى دفعه اليأس إلى دعوة بنى بويه لمعونته وتخليصه ما هو فيه فإذا وقع 
تحت رحتهم صار ألعوبة فى ايد هم 570 

من هذا نرى ما صلت [ليه الدولة العياسية من ضعف ووهن . والواقع أل 
عوامل هذا الضعف ف الداخل لم تكن أقل خطرا منها فى الخارج ؛ فقد أخذت 
الدولة البيزنطية تعمل على القضاء على العياسيين وذلك أن الدولة البيزنطية حين 
شعرت بتفكك العالم الإسلائى . عملت منذ عهد الخليفة المعتمد (ده هبام ه) 
على التوغل فى بلاد.الدولة العياسية 

وقد تفاقم خطر الروم على الخدانيين والعباسيين ح<ول منتصف القرن الرابع 
المجرى . حين هددوا ثكالى العراق و بلاد الشام . واستولوا علىحاب سنة ووس م 
فى عبد نقفور فوكاس ولم يكةفوا .ذلك. بل استولوا على مديتى المصيصة 
وطرسوس فى سنة ووم ه ء واستولى :فور فوكاس على أنطا كية وهكذا حقق 
الروم ما كانوا يصبون إليه . فانتزعوا إقليم كليكيا ٠‏ وجزءا من بلاد سورية »ا 
أرغم الروم أهالى هذه البلاد على الاعتراف هم بالتبعية 

ولم يقف خطر الروم عند ذلك الحمدء فقد توغلوا فى هذه البلاد فى عبد 

( 60 اول من لقب بذلك هارون بن غريب الخال فى سنة دوم هء كأ قلد الراضى بن راكق [سية 
الأعراء ( مسكويه كتاب تجارب الامم ج را ص 66١ب‏ (ه١)‏ 


() حسن إبراهم حمسن القاطييوت فى مصر ص ره اوة 


ل غ#ك“ن لس 


.الامراطور زعسكس (مهم 5م هح وده - «دباو م ١)‏ واستولوا على 
الرهاء وديار بكرء وميافارقين. وتصيبينء. وأعانوا أنهم بربدون قصد بغداد نفسها. 
منهذا كله نرى أن الدولة العباسية لم تستطع أنتصد هججات الرومالمتالية ؛ لضعفبا 
وقلة مواردها ؛ وتنازع اليوميين على السلطة فها وإن هذه الحالة السيئة كانت 
تبعث الآمل فى نفس المعن الفاطمى؛ لآنه وجد من السب ل عليه أن حقق سياسته الى 
كانت ترى إلى مد نفوذه إلى المشرق ٠‏ وفتهم سائر البلاد التى كانت تابعة للدولة 
العباسية المتداعية . ومن م فكر فى فتتح مصر 


(<) ضعف الروك الل مشر ر: فى مهس 
لو أن مصر فى ستة مومه كادت من القوة ا كانت فى عبد أحمد بن طولون 
غه؟- يبس معء أو فى عبد تمد بن طنج الإخشيد ( عجسم ‏ وسسم م) علا 
استطاع الفاطميون فتحبا على بد جوهر الصقلى والواقع أن الضعف فد بدأ منذ 
وفاة الإخشيد فى سنة عمس هء يتظرق إلى الدولة الإخشيدية ؛ فقد استبيد كافور 
بالامور دون ولدى الإخشيد . فى القاسم أنوجور ( عمم- وعم م). وأ ىالحسن 
على ( ووم ووم ه) ومع ذلك استطاع كافور أن يقضى على الثورات التى 

قامت فى ذلك العبد ر هسم ووم ه ) .يا انتصر على الخدانيين فى الشام . 

ول ينكد كافور يستقل > مصر وما يلها من البلاد فى سئة مومس ه ؛ حى 
أخذ المعز لدين الله الفاطمى يعد العدة لفتح مصر . وساعده على ذلك ما ساد هذه 
البلاد من الاضطراب . فاتقسم الجند على أنفسهم إلى فر يقين : فريق الإخشيدية » 
الذين يناصرون بيت الإخشيد ؛ وفريق الكافورية, الذين يتشيءون لكافور : فأرسل 
الى .كرد مق المدريية. إلى الزاعات وحقيق نز كافون )زلف عيعا ادرهدا 
العسكر . وقتلوا منهم »610 كا اجتاحت امجاعة مصر . وطمع القرامطة فى بلاد 
الشنام , فراجموها مرتين ( فى ستتى روم ه : روس ه) وقد أدرك كافور قبل موته 
ر جمادى الآولى سنة بروس ه ) , ما أصاب اليلاد من نكبات ؛ فقد م اشتد الغلاء 


وفشا الموت ى الثاس . حتى محزوا عن تكفيتهم ومواراتهم وَأرجرفت سير 


(0) التمريزى خطط, سصو. سن لما . 


م 2 
القرامطة إلى الشام . وبدت غامانه تتدكر له 200 : لعدم دقع رواتهم » وطمع 5 
أمراء النوبة فى مصر الجنوية فنزاها »حتى وصل إلى خم » ولم بحد من يقف ف, 
وجبه » وعاد إلى بلاده , عملا بالأاسلاب والغناتم . 

وقد استمرت هذه الخالة السيئة بعد وفاة كافور . واضطربت أحوال مصر 
السياسية ؛ فلم يكن الخليفة العباسى المطيسع ( عمم ‏ م+م ه ) من القوة حيث. 
يستطيع أن بولى على مصر من يشاء . « لذلك اجتمع رجال اليلاط الإخشيدى 
لاختيار شخص تتفق ميوله مع مشار هم . فوقع الاختيار . م يقول المقريزى7”"؛ 
على أنى الفوارس أججد بن على الإخشيد » ولم يكن قد تجحاوز الحادية عشرة من 
عمره » وجعل لسن بن عبد الله بن طغج ولى عبده وخليفته » 

غير أن الحسن بن عبيد الله لم ببق بمصر طويلاء وعاد إلى بلاد الشام بعد أن 
حاول الاستبداد بالا'مور » وقبض على الوزير جعفر بن الفرات9» , وترك مصر 
تنعى أهلباء وتنتاءها المصائب ؛ فقد ظلت بعد خروجه متها مسرحا للفوضى 
مدة خمسة شهور» حيث وضعت إدارتما فى قيضة الوزير ابن الفرات » فلم يستطع 
أن مخفف المصائب عنها » وعجز عن دفع رواتب الجند » وتفاقت الثورات » وتنى 
الاهالى الخلاص ما ثم فيه » . ومنثم سئحت الفرصة للخليفة المعز » لضعف الجنود 
المصرية » واتقسامبم على أنفسهم وقياءبم فى وجه حكامبم . وخاصة الوزير اءن 
الفرات » وميل كثير منهم إلى المبادى. الشيعية الفاطمية واعتقد الذليفة الفاطمى 
أن أهالى هذه البلاد الى يقاوموه » بسبب اليؤس الذى أصيحوا فيه هذا 
إلى أن العياسيين كانوا فى حالة من الضعف والاضطراب » نحيث لا يستطيءون 
إنقاذ مصر . أو إمدادها بالرجال والمال. لهذا لا نعجب إذا نحم جوهر فى فتح 
مصر نجاحا منقطع النظير » فلم يفقد كثيرا من رجاله » أو تعترضه أبة عقبات 

وقد أدرك المعز سو. هذه الال » فعير عنها خير تعبير » فى هذه العبارة الى. 


)١(‏ المقريزى خطط ب + ص بم وقد ظل اتخقاض انيل من سئة ووم إلى سئة .وم ه. 
زفق المصدر ثقسه ب ١‏ ص “با؟ 


فرق ابن خاكان وفيات الآء.ان ج ع جراهه2#) نه 


دف د 
وجببا إلى زعماء المغرب ؛ فقال ٠‏ والله لو خرج جوهر هذا وحده لفت مصر ؛ 
ولتدخلن مصر بالآرد.ة من غير حرب » ولتنزان فى خرابات ابن طولون » وتينى 
مديئة نسمى القاهرة ؛ تبر الدنيا 20 .. ولابد أن يكون عيون المعزقد أخيروه مبذه 
الحالة السيئة الت كانت سائدة فى مصر أضف إلى ذللك أن المعز كان يعتى كثيرا 
بفتتح مصر . ويستطلع أخبارها يدل على ذلك تلك القصة الممتعة التى أوردها 
المقريزى7؟2: وما نرى مدى شغف هذا الخليفة الفاطمى باستطلاع أحوال مصرء 
وما وصات [ليه من فساد اجتاعى « ووجبت أم الامرا. ( زوجة الملماز) 
من المغرب بصبية ربتها لتباع فى مصر فطلب الوكيل فها ألف ديئار خاءت 
امأة شابة على جار » فلم تزل حبى اشترتها بستائة ديئار وقيل له يا مغرنى ! 
بنت الإخشيد اشترت الجارية تتمتع مها » وهى ست كافور فليا عاد أخير الممز 
ذلك ؛ فأمر بإحضار الشيوخ والرجلء خدثهم خبر الجارية ثم قال : يا إخواننا ! 
انهضوا [لهمء فلنحول بينكم و بينهمثئىء » وإذا كان القوم قد بلغ م الترف إلى أن 
صارت امرأة من بنات ملوكهم تخرج وتنشترى لنفسها جارءة تتمتع هاء فقد 
ضعفت نفوس رجاهم , وذهيت الغيرة منهم ؛ فانهضوا بنا إلهم ء فقالوا السمع 
والطاعة ! فقال خذوا حوائجم , فتحن نقدم الاختيار سيرم إن شاء الله . 

وفى الحق أن أهل مصر لم يكونوا يبغضون المذاهب الشيعية » بل كانوا 
يرحبون بالفاطميين ٠‏ أبناء على وفاطمة . ترحيبا حاراء ويؤثرونهم عل العياسيين . 
كا أن حالتهم الاقتصادية والإدارية كانت تتطلب تغييرا شاملا , ولذلك زعمكثير 
من المصربين أنهم قد يحدون تحت حكم الفاطميين ما لم يحدوه فى عبد العياسيين 


(ى) قوة الروك الغا لمي 
أفاد المعز لدين الله من تيجحارب الماضى فعمل على أن لا يرتكب ما وقع فيه 
آباؤٌه من أخطاء حين حاولوا قتعم مصر ولذلك ثراه يغمر البلاد المصرية عخيرة. 


() المقريزى خطط جح رد ص ديم . 


(١‏ أتماظ المنفا ص 14" هه 


حبتة الى تمصم 


.دعاته وجواسيسه : وسةميل إليه أحاب الجاه والتفوذء فها ولماكان يدرك بعد 
الشقة ببن بلاد المغرب ومصرء أعد لامر عدته . وبداً فى إعداد حملته منذ دوم هم 
( دوم ) : فأقام الطرق وعيدها ببن تونس وءصر ء وحفر الابار : وأنشأ النزل 
على طول الطريق © أعد الأاموال الضخمة للإنفاق على حماته . وأجزل المطايا 
والمنح للمغارية. ولا سما الكتاميين الذين كونوا العنصر الرئيس فى هذه الملة 200 . 

ولى تسكن الخلة الى سيرها الممز إلى مصر فى سئة دوس ه ء والبى استولت على 
واحة 5 ة المصرية» ترىى إلى فتتح مصر نفسما . وإنما كانت عثابة حملة استطلاعية ؛ 
لارتياد هذا الظريق ؛ والوقوف على مدى صلاحيته سير حملة جوهر الكرى 
التى عول المعز على إرساها بعد قليل . أى فى سنة روس م 

وقد رغب المعز فى أن يبعث فى نفوس أشياعه من البرير الآمل ٠.‏ وبين هم 
الطرق القوعة الى يحب أن يسالكوها ليحقةوا آمالهم كاملة . ويرهن لهم على أنه 
يصل ليله بتهاره لتحقيق أمنية كلك عليه نفسهء هى نش نفوذه المذهى والسياسى 
فى بلاد المشرق . ومن ثم جعل نحمهم على النظام والتكاتف فى نصرة الدين والدولة: 
حى ينشر السلام ألويته على ربوع بلاده . وجعل بين لهم أنه مشغول بشثون . 
المشرق ٠‏ بقدر ما هو مشذول بشئون المغرب 

وهكذا أعد الممر أشياعه المغاربة ملت.ه على مصر . وأمرهم بالتزام الحدو. 
بعد خروج جيشه إلى هذه البلاد » وبشرهم بفتح المشرق ‏ يتضح ذلك مر 
هذه الوثيقة الى أمدنا ما المقريزى : « واستدعى ( أى المعز ) . وهو بالمنصورية . 
فى نومشات؛ بارد الريح . عدة شوخ من شيو خكتامة , و أمس بإدخاطهم إأيه» من غير 
اليا بالذى جرى الرسم به . فإذا هوق بجلس مس بع كبي “مفروش باللبود علىءطارح . 
و<وله كساء . وعليه جبة . و<واليه أبواب مفتحة تفضى إلى خزائن كتب ؛ وبين 
بده مرفع ودواة . وكتب حواليه فقال يا إخوانتظ ! أصبحت اليوم فى مثسل 
هذا الشتاء والبرد » فقلت لام الامراء . وإنها الآن بحيث تسمع كلامى أترى 
إخواننا يظئون أنا فى مثل هذا اليوم نأ كل ونشرب .ء ونتقاب ف المثقل والديباج 
والحرير والفانك والسمور والمسك والمثير والغتاء .ما يفعل أرباب الدنيا ؟ ثم 


6 ابن ألى ديثار المونس فى أخيار إفرضية وتو نس ص 0ه 





0 
رأيت أن أنفذ ل فأحض رك لتشاهدوا حالى إذا خلوت دونك د واحتجت عن ١‏ 
وإنى لا أفضلكم فى أحوالم إلا فما لابد لى منسه من دنيا كك . ويما خصى الله به من 
[مامتكم وإق مفغول كتن روغ “من العرق والمنرب ٠‏ أعين عنما عفن 
وإ لا أشتغل بثىء من ملاذ الدنيا ‏ إلا ا صان أرواحكم وعمر بلادم » وأذل 
أعداءم . وقع أضدادم فافعلوا يا شيوخ فى خلوتم مثل ما أفعله. ولا تظبروا 
ااتحكير والتجير . فيزع الله النعمة عنكمع وينقلها إلى غيرمع و#ننوا على من 
وداءم من لا يصل إلى كتحشى عليم ٠‏ ليتصل اليل . ويكثر الخير » وينتشر 
العدل وأقيلوا بعدها على نسا كم ٠‏ والزموا الواحدة الى تكون كم ولا تشرهوا 
إلى التكثير مهن والرغبة فهن ؛ فينتقص عيشكم . وتعود المضرة عايكم وكا 
أبدانكم . وتذهب قوم . ويضعف مايرم كسب الرجل الواحد . الواحدة. 
وحن >تاجون إلى نصرتكم بأبدانكم وعةولكم واعلدوا أنم إذا لزمتم ما آمرك بهء 
رجوت أن يقرب الله عاينا أمر المشرق » كا قرب أمر المغرب بحم البضوا رحمم 
الله و نصرم 40٠١!‏ وهكذا خم المعز نصيحته بإعدادم لإخضاع بلاد المشرق » 
كا أخضعوا المغرب من قبل على يد جوهر وزيرى بن مئاد بن بلكين 

وقد رأى المعز أن لا تسير جيوشه إلى المشرق إلا بعد أن يقضى على جميع 
الاخظارالىتهدده ف المغرب. فكانت حملته المغر بية الكبرى ء الىسيرها فىسئة بريوم هء 
وما تبعها من حملات . تهدف إلى إقرار الامور فى بلاد المغرب واستضاع 
أن يقضى على الحدركات الى قام ها أعساء المغارية الذين ثاروا عله . ونحد من 
نفوذ أنصار الامويين فى بلاد المغرب ء ويضعف جماعة اللادارسة وعلى الرغم 
من عجزه عن تح الاندلس وطرد الاموبين منها استطاع أن يقف فى وجه 
مطامعهم الاستعارية فى شهال إفريقية 

ومن عواملنجاح المعز» أنه أضؤعلىقائده جوهر هالة من الاحترام والتقديرء 
حى لقد أمس أولاده وإخوته » وولى عبده .» وكيار رجال دولته بالترجل بين بدى 
جرم نوأة مداق عده ززم ر كيه وكمت ل مناتز اله اعرف إذا 
قدم علهم جوهر ء أن يترجلوا مشاة فى خدمته فلا قدم برقة افتدى صاحها من 





)0 المقرزى اتعاظ النما صضاء.1 - 4١‏ 





0 ا 
تر جله ومشيه ىق ركانه مخمسين ألف دثار ذهياء فأنى جوهر إلا أن عق ف ركانه 3 
ورد المالء فُثى». وكان لعمل المعز هذا أثره فى احترام الجند وقوادهم لجوهر 
الصفى ' وأدى ذإاك إلى انتصاره 


؟ ‏ داجهود المعز ف فنع هم 


00 مسر خبولر الى مهس 

سارت حملة جوهرالصقلى من بلاد المغرب إلى مصرف اليوم الرا بع عش رمن شهر 
ريع الثانى سنة روم ه .م سارت بعدها جيوش نا بليون سنة .مو07وم» والج.وش 
الإنجليزية بقيادة فريزرسئة /0.م وم. وجيوش ولسلىسنة مم .١‏ وروميل فى اهرب 
العظمى الثانة ٠‏ وكانت جدوش الفاطمين منظمة تنظيما دقيقا , وقد زودها المعر 
بالاموال الضخمة والرجال والعتاد والمؤن »حتىلا ,تطرق إلها الضءف. ولا غرو 
فقد أنفق الخليفة الفاطمى على إعداد هذه الجيوش أربعة وعشرنن مليون دينار . 
عداينا حمل السدته لحن الذسي' لذ بومتك الواد اق عل هقف الخلة. 

وتتجلى ضخامة هذه الملة الفاطمية مما ورد علىلسان أحد المصريين » الذى قال 
فنها إنها د مثل جمع عرفات كثرة وعدة ,» 60 حتى إن جند جوهر كانت تربو 
على مائة ألف وقد وصفما ابن هاتى” الا“ ندلسى0" شاعر المعز خير وصف فقال 

رأ بعيى فوق ما كنت أسمع وقد راعنى يوم من الحشر أروع 

غداةءَت كأن الاافق 3 عثله فعاد غروب الشمس منحيث تطلع 099" 

فم أدر'إذ" ودّعت كيف أودع ولم أدر إذ' شيعستة كيف أشيع 

ألا إن هذا حشد من لم يذق له غرار الكرى جفن ولا بات مبجع 

إذا حل فى أرض بناها مدائنا وإنسار عنأرض غدت وهى بلقع 

نحل بيوت المال حيث محله وجم العطايا والرواق المرفع 





)22( المقريزى اتعااط الفا ص بن« 
[ف4 ديوان أبن هاتىء ص ١١‏ وما يما 
(م) إشارة إلى ككثرة الجند صحيث آظلت الدنيا سبب ع ركيم نحو الشرق . 


تاد و بعت 

وكرت الفرسان الله إذ بدا وظل السلاح المنتضى يتفعقع 

وعب عاب الموكب الفخم حوله ورقة ا رق الصباح الليع 

رحلت إلى الفسطاط أول رحلة بأمن فأل بالذى أنت تجمع 

لم يكن هذا الجيش يريا وحسب ء بلكان يصحبه بعض القطع الحر بية البحرية. 
وكانت مديئة الإسكندرية هدف جوهرء كا كانت هدف با بليون وفريزر وولسلى 
وروميل . ولكن هئاك فرق بين حملة المءز وهذه النلات الحديئثة ؛ فإن جوهرا 
أفى لينقذ المصريين من ظلٍ العباسيين وعيث الحكام والولاة » ويبعد عنهم خطر 
القرامطة و الرومعلى ما ذكره فى منشورهء وليعمل أيضا على تكوين دولة مستقلة 
فى هذه البلاد . تنافس العياسيين . وتقف فى وجه مطامع الروم وسواهم 

أما هذه الخلات الحديثة على مصر . فإِن القائمين ما لم يكونوا برمون من ورائها 
إلا إلىاغتصاب حربة أهلباء وانتزاع وطنهم من أبد.هم .تحت ستارالهويه والادعاءاث 
الكاذبة . التى برهتت الأايام على بطلانها ؛ وكانت 155 ها لا تزال ماثلة بيتتاء» بل 
لازال تقف عقبة كأداء فى طريق تقدمنا 

ولم بحد جوهر فى الإسكندرية مقاومة تذكر . وقد أدرك حسن نيات الآهلين 
نوه ء فأس جنده بعدم التعرض طم بسوء. واستطاع بفضل حشكةه وَتاربه أن 
يغمر المصريين بعطفه وودءء ويتألف قلوب جنده ا أجزله لهم من المال ؛ 
فرضى الفريقان عنه وعن سياسته . والحق أن جوهرا ومولاهء الممز كانا يعلءان 
مدى تعلق المصر بين عم . يدل على ذلك أن دعاة المعز وجواسسه عصر. حين 
أرسلوا إليه بأن المصريين على هواه أنفذ [لهم أعلاما وقال «١‏ فرقوها على من 
يبايع من الجند » وأمرهم إذا قربت العسا كر ( المءزية ) ينشروتما » (20. فليا 
قربت العسا كر من الاسكندرية فعلوا ذلك 

و - مهم 

أدرك المسئولون فى مصرء وعلى رأسهم الوزير جعفر .ن الفرات » أنه لاطاقة 
لهم عقاومة هذه الجيوش الكثيفة . وأنه يحب أن يسالموا الفاطميين حقيقة 


() اللمقريزى أتماظ 'طنفا من ++ 


2211101 
اضطرب أهل الفسطاط قاعدة مصر فى ذلك الحين . وقد حملهم ذلك الاضطراب. 
على الاتفاق مع جوهر . ولذلك عملوا على اختار الوزير جعف ر بن الفرات 
و بءض العلويين من ذوى المكانة فى مصير للتفاوض مع جوهر بشأن الصلح 
وقد دل اختيارهم أحد كيار العلويين لرياسة وفدهم على الحتكة السياسية . لاأن 
ذلك كان من العوامل الى أدت إلى إجابة القائد جوهر جميع مطالبهم 

ويظهر أن الوفد الذى خرج من الفسطاط لمقابلة جوهر فى ١‏ تروجة » القريبة 
من الإسكندرية (فى م١‏ من رجب سئة مومه ) : إنما خرج تلبية لرغبة إجماعية 
من أهل مدينة الفسطاط إذ ذاك ؛ فلم نسمع أن أحدا من الجنود أو سوام امتنع 
عليم » فكانوا جميما متفقين فها بينهم على أن يلتمسوا من القائد الفاطمى أمانا على 
أنفسهم وأمواهم و بلادهم . وإن فكرة المقأومة من جانب المصر بين لجيوش 
الفاطميين لم تنيت فى أذهان بعض إلا لوت سريعا ومبما يكن من ثىء ٠‏ فإن 
جوهرا كان على ١تصال‏ سرى مع اين الفرات ٠‏ وإن أعضاء الوفد حين خرجوا من 
الجيزة » «لم يتأخر عن تشييعهم قائد ولا كاتب ولا على . ولاشاهد ولاتاجر»20. 

وكان معنى ذلك أن جوهرا كاد يفتح مصر دون إراقة ثىء من الدماءء فكان 
هذا انتصارا «ؤزرا له ولذلك أجاب جوهر مطالب المصريين 250 الى تتاخص 
فوا على 

أولا اعترف جوهر ف العهد الذى قطعه لوفد مصر يأرب يؤمن جميع 
المصريين جتودا ومدنيين , مسلءين ومسيحيين . على [نفسيم واهواهم وبلادهم . 
وأنهى إليبم أن الوفد الذى ندبوه لفاوضته قد طلب منه هذا الا'مان 2 وأنه 
أقرهم على جميع مطالبهم ٠‏ وتعهد للصريين بأنه سوف يأخذ على عاتقه نششر العدل 
والسلام والطمأنيئة بين الناس 

انا ذكر جوهر بأن مولاه المعز قد ندبه لإنقاذ المصر بين مما وصلوا إليه 
تحت حكم العباسيين » وأن يدرأ عنهم الاأخطار الخارجية من ناحية القرامطة » 

الذن غزوا بلاد الشام فق ستى سوم ء روم ها2 ومئعءوا الحجاج عن أداء فريضة- 

() المقريزى اتماظ الحنفا ص بإب 


(؟) آنظر ملحق رتم م 


٠. 06‏ 
الحج. ولذلك تعهد هم بأن يصد عنهم الرومء الذين غزوا ثمالى بلاد الشام: واتولوا 
على كثير من مدنه .كرا غزوا شوالى بلاد الءراق وعبروا تبر دجلة وأخيرا قال 
جوهر على لسان العز إن الفاطميين [إما جامءوا لنجدة العالم الإسلامى عامة» 
و المصر يبن خاصة من هذه الا “خطار ؛ كا يتبين من هذه العبارة ١‏ إنه (أى المعز) 
صلوات الله عليه ! لم يكن إخراجه للعسا كر المنصورة ؛ والجيوش المظفرة . إلا 
لاقيه إعزاذم وحمايتم ٠‏ وال+هاد عنم إذقد تخطفتم الا أيدى . واستطال 
المستذلء والممعئة نفسه(22. بالاقتدارعلى بلدم فى هذه السنة (يشير .ذلك إلىالروم): 
والتغلب عليه » وأسر من فيه » والاحتواء على نعمكم وأموالكم حسما فعله مع غيركم 
من أهل بلدان المشرق . وتأ كد عزمه . واشتد كليه » فعاجله مولانا ويسيدنا أمير 
المؤمئين . صنوات الله عليه ! بإخراج العسا كر المنصورة ٠‏ و بادره بإنفاذ الجيوش 

المظفرة دوم ٠‏ ومجاهدته عنم وعن كافة المسلمين ببلدان المشرق 220 

ثالثا أخنذ جوهر على نفسه فى ذلك العهد ‏ تحقيق هنه السياسة الدينية 
الحكيمة ؛ فاعترف للماصريين بالحرية الدينية » ورك كل فرد ملم يهم شعائزء الى 
ألفها ؛ وتعمد للمصربين بأن يقوم بإصلاح دينى شامل » فيءعمل على تعمير المساجد 
وإصلاحها ومع ذلك لم يتوان جوهر فى انتهاز الفرصة للإثادة بالأائمة العلويين 
وتمجيدم . وأنهم أحقبالخلافة من سواهم . وخيل إليئا أن جوهرا تذرع مذا القول 
لنشر المذهب الإسماعيلى . مذهب اافاطميين؛ فى هذه البلاد 

كا عمل جوهدر على يحو فكرة الغلو المذهى ؛ التى ردى لها السنيون جصساعة 
الإسماعيلية ويظبر أن السنيين كانوا يرهون الفاطميين بأنهم يؤدون الفرائض على 
غير ما ألفه ال 1سلمون السنيون . ومنثم عمل جوهر على محو تلك العقيدة من الاذهان , 
نقاطب المصريين بقوله ١‏ الإسلام سئة واحدة » وشريعة متبعة » وهى إقامتكم على 

مذهيكم , وأن تتركوا على ما كنم عليه من آأداء المغروض ف العلل والاجتماع عليه فى. 

جواءءكم ومساجدم »وباك على ماكان عليه سلف الامة من الصحابة . رضى الله 


عنم 1 والتابءين يعدثم ٠‏ وفتباء الامصار الذين حجرت الاحكام بمذاهوم وفتواهم 





() أى اطاربة المولية يقّالء أمعن الرجل": هرب وتياعد 
)2( المقرتزى اتعاظ الخحنفا من /اة . 


. 
.وأن جحرى الآاذان والصلاة, وصيام هر رمضان وفطره وقيام لياليه » والزكاة 
والحج والجباد على ما أمى الله فى كتابه , ونصه نبيه صلى الله عليه وسل فى سنته . 
وأجرى أهل الذمة على ما كانوا عليه ٠00‏ 

رابعا : أخذ جوهر على نفسه فى ذلك العبد أن يقوم بإصلاح شامل فى إدارة 
البلاد » بالضرب على أيدى العا بثين من قطاع الطرق . وضبط السكة بعدم غشها أو 
زيفباء ونشر العدل بين الرعية » وإعانة المظلوم على ااظالم , « مع الشفقة والإحسان » 
وجميل النظرء وكرم الصحية . ولطف العشرة . وانتقاد الآ <وال . وحياطة أهل البلد 
فى ليلهم ومارمم » وحين تصرفهم فى أوان ابتغاء معاشهم . حتى لاتجرى أمورهم إلا 
على ما 7 شعثهم ضف 

خامسا :كا لم يترك جوهر الوفد الذى نديه المصريون للاتفاق معه . دون أن 
يقيده بقيود ء يستطيع ما أن يدخل حاضرة البلاد آمئا مطمئنا ؛ فأخذ علهم العبد 
والميثئاق» أن بذيعءوا نصوص هذا الا:فاق بين الخاص والعام , وأن يضمنوا عبور 
جيوش ال معن من الجنزة إلى الفسطاط بالخروج إليه , ويسيروا في ركايه » حتى يعبر 
الجسر» وينزل الفسطاط والمثاخ الميارك »كا عبر عنه جوهر يذلك ذقال لهم 
د وحفظون وتحافظون من بعد على الطاعة . وتثايرون علمها » وتسارعون إلى 
ل ول برق ولا لرلانا سيدناك ابوث القن عا هط ا 
وتلزاهون هامرم يد 0 وكان :ذلك فى شب عتمان سنة عزوي 8 

من ذلك نستطيع أن نةول » إن هذا العبد الذى أعطاه جوهر لعي بين ؛ كان 
على شىء كبير من الاعتدال والحكنة ؛ فقد خلا من الميالغات الى تمل مثل هذه 
المتشورات عدعة الجدوى فلم يغال فى تقربه إلى المصر بين ٠‏ وقد بان لمم ماكان 
حدق بهم من أخطار . ولم يكن مغاليا فى الناحية الدينية » يا لم يكن مبالغا فى تصوبر 
ماسوف يبذله من جهد ؛ فى سبيل نشر ألوية العدلوالط| نيئة في البلاد . ولقد حقق كل 


)0( المقريزى : اتماظ النفا ص 84خ 
(؟) المصدر نفسه صم- 


م2 المصدر تفسه ص 9٠.‏ 





ل 
ماعاهدم عليه ؛ وساس اليلاد أحسن سياسة؛ الام الذى حملنا على أن نضعه بين 
كبار أعلام القواد والساسة والحكام 

على أن جماعة من الجنود الخ يدية والكافورية قد عز علمهم أن يستولى 
جوهر على مصر هذه السوولة » وأن يزول نفوذهم بين عشية واها ٠‏ .دخول 
الجيوش الشيعية المغر بية هذه البلاد . ولما كانت الجندية «صدر رزقهم ونفوذثم 
وهيبتهم . عولوا على الوقوف فى وجه الفاطميين » وامتئعوا عن طاعة كل مأ جاء 
فى عد جوفر . وهذا بدل على أن الذين ناوءوا الحم الفاطمى لم يكونوا من 
المصريين الذين حنقوا على الكافورية والإخشيدية » وأفتوا بقتالهم وقتلبم :, 

وقد أدرك جوهر خطر هذه الهالة . فعول على استرداد عبده » ليكون حرا 
فها يعمل إلا أن أعضاء هذا الوفد القسوا من جوهر أن يعدل عن هذا الرأى » 
بولكنه بين لهم أنه قد عول على قتال من يقف فى وجبه ء لآانه إنما جاء إلى مصر 
ليحول دون استيلاء الروم والقرامطة علا » وأن وقوفهم فى وجبه يساعد الروم 
على تحقيق مار هم . وفى ذلك يقول جوهر مخاطبا أبا الطاهر . قاضى مصر السنى 
« «اتقول يأقاضى فى هذه المسألة ؟ فقال .أهى ؟ قال : ماتقول فيمن أراد العبور 
إلى مصر لعضى إلى الجهاد لقتال الروم فنع ؟ أليس له قتالهم ؟ فقال له القاضى 
نعم ! فقال وحلال قتالبم ؟ قال : نعم 1 » (0) 

وأما الجبود التِى بها أعضاء هذا الوفد فتتاخص ف أن الوزير اين الغفرات 
وصحبه . قد التف حولم الرعية . وقاموا بمظاهرة -ماسية يؤيدون فبا هذا النظام 
الجديد . ولم يشذ أحد من المصريين » اللهم إلا هذه الفئة من الجند ؛ فقد قال واحد 
من قوادم لاحد أعضاء وفد مضر ء وكان علويا من سلالة الحسن : ١‏ لو جاءنا 
جدك بهذا ضريئا وجبه بالسيف . . وعاب ابن الفرات على المنتقضين ساوكيم » 
لآنهم م الذين طلبوا ذلك من الوفد الذى ندبوه لمفاوضة جوهر » وأنهم بعماهم, 
هذا قد خرجوا على أمر طلبوه بأنفسهم . 

وهكذا لم يستطغ هؤلاء الزعماء أن يفلوا شوكة الإخشيدية والكافورية » 





)١(‏ المقردزى : اتماظ الحتفأ من رباء 
(م- “«) 


اث 
الذين اتفقت كالتهم على أن السيف وحده هو الذى يفصل بيهم وبين جوهر ومن. 
ََ نصيو! واحدا منهم قائدا . وتحمسوا لحرب جوهرء ووقفوا ذلك فى وجه 
الفاطميين وزعماء المصريين أنفسهم . 
أما جوهر فإنه لما وصل إلىالجيزة حول منتصف شب رشعيان سئة يروم ه ؛ وجد 

الإخشيدية والكافورية معسكرين فى جزيرة الروضة » وعلى شاطىء النيل الشرق » 
من ناحية الفسطاط فاتيع جوهر طريقين . يدلكلاهما على الحيطة والحذر: الآولى». 
أنه بذل جهودا كبيرة فى سبيل الاستيلاء على مخاضة فى منية شلقان ثممالى الجيزة » 
يستطيع أن يمير منها إلى الفسطاط . والثانيةء أنه استعان بالسفن على حصار 
الإخشيدية والكافورية . والعيور [ليهم « فاستةبل المرا كب الواردة من تئيس. 
ودمياط وأسفل الآرض فأخذهاء. 2 وعبر إلهم إلى جهة الفسطاط قائده 
المشبور جعفر بن فلاح الكتاى, فأوقع عم ولذلك اضطر الجتود الذينعسكر وا 
فى جزيرة الروضة إلى التقبقر نحو الفسطاط وخصوصا حين عير إلمهم جوهر 
ورجاله . وفر كثير مهم إلى بلاد الشام بعد أن فقدوا زعماءم : 

وقد أيقن جوهر أن الشعب المصرى لم يشترك مع الجنود الثائرين فى قتال. 
الفاطميين » بل إن المصريين لجتوا إلى زعماتهم » وإلى العلويين هنهم بوجه خاص . 
وما زالوا همح استخلصوا منجوهر أمانا آخرء يتبين منه مدى تسا ذلك القائد. 
الفاطمى وعطفه على المصريين . ولا غرو ء فإن جوهرا كان بريد أن يتخذها جسرا 
يعر مته الفاطميون إلى بغداد . حاضرة العياسيين فى ذلك المنن 

لذلاك أرسل جوهر مع صاحب الشرطة فى القسطاط رسولاء , معه بئذ علينه 
اسم المعز لدين الله . وبين أيدهما الاجراس بأن لاءئونة ولا كلفة , وأمن الناس .. 
وفرقت البا-ود . فنشر كل من عنده بند بنده فى درب حارته» 250 ويذلك م 
استيلاء جوهر على مصررء دون أن بحد معارضة تذ كر 

وقد أرسل جوهر الصقلى إلى الشريف أنبى جعفر مسل بن عمد , عدا ثاني3 

() المقريزى اتماظ الحذفا صن جين.. 


(0) ااصدر تقسءاء 


دوه د 
جاء فيه «وصل كتاب الشريف الجليل » أطال الله بقاءه » وأدام عزه وتاييده 
وعلاه» وهوالمبتأ مما هنأ من الفتح الميمون . فوقفت علىما سأل من إعادة الامان. 
الأول وقد أعدته على حاله . وجعلت إلى الشريف ء أيده الله ! أن يؤمن كيف 
رأى وكيف أحب . وبزيد على ما كتبته كيف يشاء . فهو أماقى وعن إذلى وإذن. 
مولانا وسيدنا أمير المؤمنين » صلوات الله عليه . وقد كتبت إلى الوزير أبده انه 
الاحتياط على دور المهاربين إلى أن برجعوا إلى الطاعة » ويدخلوا فما دخلت فيه 
الماءة . ويعسل الشريفء, 5 الله ! على لقان يوم الثلاثاء ل عشر كلو 
من شعيان » )١(‏ 

عبر جوهر الجسر المقام على النيل بين الجيزة والفسطاط . فى يوم 10 من. 
شعران سئة بره م ه » وعسكر بجنوده شهالى مدينة القطائع التى أسسها أحمد بن طولون. 
(:ه؟ - .باب ه)ء ووضع أساس مديئة القاهرة إثر وصوله وكان لهذا التصر رنة: 
فرح بالغ فى بلاد المغرب » وقد أخذ الفرح من نفس المعزكل مأخنذ . لأآانه أصبح, 
إسراطورا على جميع شمال إفريقية » وعلى بءعض جزائر البحر الآبيض المتوسط 
؟ أتاح له هذا الفتح . الفرصة لاختبار جيوثه التى عول على الاستعانة بها فى فت 
بلاد الشام والحجاز ويتجلى ذلك الفرح من قصيدة ابن هاقء الانداسى ء الى, 
قنطف منها هدين البيتين 

تقول بو العياس قد فحت مصر فقل لينى العياس قد قضى اللآامر 

وقد جاوز الاسكندربة جوهر200 تصاحبهالبشرى ويقدمه التصر (؟» 


م - المعز لدين الله وفتيح بلاد الشام 


)١(‏ عوامل فيج .مد الشاص 
لم يكتف جوهر الصقلى بفتتح مصر ء بل عمل على مد :وذ الفاطميين إلى بلاد 





)20( ال مقر يزى اتعاظ الحنقا ص «اإيا . 


(؟) ديوات ابن مانىء ص كم ٠.‏ 


حب + 0 

أخصب وأغنى بلادهم . وهى مصر ولذا عمل جوهر على أن تسكون بلاد الشام 
خط الدفاع الآول عن مصرء ويذلك يكون قد سبق حمدعلى باشا . الذى كان يرىأن 
خط الدفاع عن هصر 2 يجب أن يكون فى سورية ء لا فى مصر نفسها ولو أدركنا 
أن العباسيين والبوسبيين كانوا قد توا أشد الالم ززروال نفوذمم ف عضر حدى 
ساعدوا القرامطة » وتآمروا معوم على طرد الفاطميين ‏ لو أدركنا ذلك رأيئا بعد 
نظر جوهر ف الناحيتين الحر بية والسياسية . هذا إلى أن الدولة الفاطمية تستطيع 
بأسطولها الضخم أن تتحكم فى معظم البلاد الإفريقية والشآءية » التى تشرف على 
البحر اللا بيض المتوسط 

ثانيا ولا يعد كذلكآن يكون استيلاء الفاطميين على بلاد الشام خطة ديرها 
هؤٌلاء للقضاء على القرامطة » الذين بدءوا يثاوئون ساد مهم الفاطميين 0 ودد أدرك 
المعز زوال نفوذه علمهم » وازدياد نفوذ منافسيه م نأبتاء أنى سيد الجثانى , وحرة 
فى نفسه احتلال القرامطة دمشق فى سئة بوم هء بعد أن كان القرامطة لااريون 
إلا بوحى من الفاطميين . فكاأن فتح جوهر بلاد الشام لون من التحدى للقراهطة. 
ولو عابنا أن جوهرا الصقلى كان يشيد بالمعز لدين الله » ويغض من شأن من يقف 
فوخة ال<_يجاح فىأثناء تأديتهم فريضة الح ؛ أد ركنا أن ذلك الفتح [ نما كان مبعثه 
رغبة الفاطميين فى أن حمموا للمصر بين خاصة , وللمسلمين عامة » ما جبروا نه من 

مالا : ويظير أن المعز أدرك رغبة الروم فى أن يرثوا الدولة العباسية التى دب 
المعز على فتح هذه البلاد لتحول دون تقدم الروم جتوبا . ومم ( أى الفاطميون ) 
إذ يقومون دذلك إنما ,ثيرون عاطفة عامة المسلبين » إذ ليس هناك شثىء أنيل من 
إعلان الجهاد على الروم . فكاأن المعز وجوهرا أرادا أن تحققا من وراء فتح بلاد 
الشام غرضين . أما أولما فهو جذب قلوب المسلبين » وخاصة المصريين إليه . 


1 
ويؤيد هذا القول . الحديث الذى دار بين جوهر الصقلى وَأ ىقار ناض 
مصراء سبرر فيه قتاله جند الاخشيدبين والكافوريين .» ؤاعتهاده فى ذلك التبرير 
عل ارقية الناطمينق كال الروم + راقو هولاء انود فى طريق تين هنذا 
الفرض »ء ا بدل ذلك أيضا ما أورده جوهر فى عبده للمصريين » من أنه إتما أتى 
لتخليصهم من اأروم 
وأما الغرض الثانى فيرجع إلى رغبة الفاطميين فى الوقوف فى وجه الروم ؛ حى 
لانمود بلاد.الشرق الادنى وجميع #هالى إفريةية إلى حوزة الروم »5 كان ذلك من 
قل . ولا نغلو إذا قانا إن الروم الذين اتحدوا مع الامويين فى الاندلس , 
وأخفقوا فى هجوميم على بلاد المغرب فى عبد المعز (سئة عع ه)ء رأوا أنهم 
ب.تطيعون القضاء عليه بفتح بلاد الشام . واتخاذها جسرا يعيرون منه إلى المغرب . 
وهذا العمل من جانب المعز ندل على بعد نظره فى السياسة . لاه يجعله حرص 
ل لقوكواف بلدا اللشري اوضر عاو ضر دون هدام الزوم فى لذو النناح بويد للك 
أمَّن المعر حدود مصر من ناحية الشمال وقد سار على هذا النبج الطولوتيون 
والإخشيدون من قبل ؛ مم صلاح الدين الآبو فى والظاهر بيبرس وعمد على ناشا 
فيا بعدء حين عول كل من هؤلاء على فتح بلاد الشام . لؤمن حدود مصر من 
ناحية الشمال الشرق 
رابعا كانت بلاد الشسام تابعة للدولة الإخشيدبة ٠‏ وللماآلت مصر إلى 
الفاطميين . كان من الطبيعى أن حتل هؤلاء البلاد التابعة لما وخصوصا أن من 
حتل دمشّق يستطيع أن يتخذها مركرا يوجه منه حملاته إلى بلاد العراق . هذا من 
ناحية . ومن ناحية أخرى كان منالواجب أن يظل نفوذ مصر قويا فىبلاد الحجاز, 
كا كان فى أيام الإخشيديين والطولونيين قبلهم 


(ب) معفر بى فمرحع وفنى ,مره الشاص : 


وسيواء أكان تح المعز بلاد القيام تحديا للعي اسيين والقرامطة والروم 3 


أم أنه ميرات آل إليه عن الاخشيد يبن « فإنجوهرا الصهلى لعثك الها قائده المشمرور 


عا وق 
جعفر نان فلاح » الذى قضى عبل مقاومة جند الاخشيدية والكافورية. فى دفاعهم عن 
الفسطاط فى شهر شعبان سنة .مهم ه ولا نتطيع أن نأخذ ما ذ كره بعض ءن 
أن جوهرا رغب ف إ بعاد جعفر بن فلاح عن مصرء يسبب غروره بنفسه . وامكن 
الواقع أن الة التى سار على رأسها جعفر بن فلاح كانت تنفيذا لخطة مرسومة , 
تهدف إلى فتح بلاد الشام لتأمين حدود مصر من ناحية الشمال؛ م ذكرةا 
والوصول إلى بغداد نفسبا ٠‏ تحاضرة الدولة العياسية 

وقد أعد الإخشيدون فى بلاد الشام عدتهم لملاقاة جعفر بن فلاح » فرج 
الحسن بن عبيد الله بن طغفج صاحب الشام من مديئة دمشق » وقصد مديئة الرملة؛ 
وترك القاتد ثعولا الإخشيدى نائبا له على دمشق وكان شمول الإخشيدى حنن 
على الحسن بن عبيد الله » حتى إنه اتهم عكاتبة جوهر الصقلى , واستدعائه ليس إايه 
هذه المديئة . وما يدل على نفاق شمول هذاء تقاعده عن نصرة مولاه الحسن بن 
عبيد الله » حين طلب منه القدوم عليه يمن معه منالجيوش لصد الجدوش القاطسة. 


حارب جعفر بن فلاح الإخشيدييبن فى ثلاث معارك كتب له التصر فها يها 
وقد دارت المعركة الآولى فى مديئة الرملة فى شهر ذى القعدة من سنة عروس ه . 
وكان الحسن الإخشيدى على رأس جيوش المقاومة فقد طلب النجدة من عماله 
على دمشق وطبربة وسواضا 5 فم يسعفه أحد . و تحمل وحده ضغط جيوش جعفر 
ان فلاح ء الذى كان قد استطاع أن يغرر بولاة الشام » ودعاهم إلى طاعة المعز 
لدين الله ٠‏ ومن ثم وقع الحسن أسيرا فى قبضة المغارية » وبّعث به إلى الفسطاط 
حيث سيق إلى بلاد المغرب ٠‏ وظل مها ححتى مات فى خلافة العزيز بالته الفاطمى 
سئة و باسوه . وكان من أثر ذلك الانتصار أن أصبحت فلسطينعامة تابعة الغاطميين : 
كي أثارت هذه الانتصارات مخاوف عمال الإخشيدئ فى سائر بلاد الشام 

وقد تنابءت انتصارات الفاطميين بعد ذلك . ففتحدت طلترية . وكان يلمها 
القائد م فاتك » » غلام ملبم منذ عبد كافو رالإخشيدى. وأعد جعفر بن فلاح لفتح 
عليرية عدنه , فينى قصرا على الجسر الذى يشرف منه على المديئة . وقعد فاتك عن 
حاربته » وخافه ملهم الذى تآمر فاتك مع جمفر بن فلاح على قتله ليخلو لها الجو 


هه 

نولم يقاوم أهل طبرية جوش الفاطميين مقاومة تذكر . ولا سما بعد ما أحرزه 
جعفر بن قلاح من نصر مؤزر على الحسن بن عبيد الله بن طغجج فى الرملة و بفتح 
طبرية ؛ انتهى الدور الثانى من فتح بلاد الشام على يد جعفر بن فلاح . 

وتترحكر المرحلة الثالثة هن مراحل استيلاء الفاطميين على بلاد الشام فى 
.دمشق . وترجع أهميتها إلى اتخاذها قاعدة حر بية توجه الجيوش منها وف هذه 
المرحلة التق جعفر بقوات القبائل العربية » التى كان ها نفوذ كبير فى بلاد الشام » 
كىئ عقيل وعلى رأسبم ظالم بن موهرية الاتقيل ٠‏ وبنى فزارة ومرة وسواجم » 
وكانوا جميها مخضعون للإخشيديين وقد استطاع جعفر أن يضرب هذه القبائل 
ببعضها ببعض» فتقرب إلى فزارة ومرة ؛ وتظاهر معبم على بنى عقيل 

وهن .زات هذه المرحلة تلك المقاومة الشعبية الرائعة . الى قام مها أهل دمشق 
:فى وجه الفاطميين . فقد فر واللها مول الاخشيدى ٠‏ وقصد جعفر بن قلاح 6 
طيرية . وترك دمشق توج يأهلها . ولما هزم حلفاء الفاطميين من بنى فزارة ومرة 
قبائل بنى عقيل . وقصدوا هم و بعض جيوش جعفر مدينة دمشق » ه ثار عليهم أهل 
اليلد وقائلوهم . وقتلوا منهم كثيرا من العرب . فاتمزموا عنهاء © , وذلاك فى 
أواخر شبر ذى الحجة من سنة مومه . واستطاع الدمشقيون ؛ ومعهم جئود 
الإخشيديين ؛ أن يصمدوا فى وجه جعفر بن فلاح وأنصاره من العرب أياما , 
.وقتلوا كثيرين من المغاربة ٠‏ وهذاما يدل على أن مهمة جعفرين فلاح فى بلاد الشام 
لم تسكن كهمة جوهر فى مصر ء بل كانت [ كثر عنفا منها 

غير أننا .نلاحظ عبث الجنود المغارية , واحتكا كيم بأهالى هذه البلاد . مما 
أثار فط الشآميين علهم ,دل على هذا أن زعماء دمشق حين قصدوا جعفرا فى 
-طيرءة للاتفاقمعه . أهائهم جنوده . وسلبوهم ماعلهم » فعادوا إلىدمشق ١‏ وثم غير 
شا كرين ولاراضين : فبسطوا ألسئتهم بذمالمغارية » حىاستوحش أهلدمشق2"0., 
وكذلك نرى المغارية يسلبون سكان البلاد امجاورة لدمشق حين فاججموها أولا مع 

(1) المقريزى اتماظ الحنفا سس وم - 


هه المصدر تقشه . 


لاجه د 
قبائل فزارة ومرة . مما جع ل الدمشقيين يتظاهرون ف الدفاع عنأنفس,م » ويتفانون. 
في صديمم . ولما قصد بعض الأاهاين جعفر بن قلح ؛ بعد أن أساط هم فى دمشق . 
برى جتود المغارية أيضا يسلبوتهم ثياهم ويقتلون بعضهم » فيذيع الدمشقيون هذه. 
الفظائع من قوق منابرهم 

ولكن ما السبب الذى حداهؤلاء الجند على الوقوع في هذه الاخطاء ؟ 
يظبر أن جعفر بن فلاح لم ينج مع جنده هذه السياسة التى نهجها جوهر الصقلى + 
الذى كان يغمرهم بإحسانه؛ ويذيع علهم منشوراته وأوامره البى ترى إلى حسن 
معاملة الاهلين وعدم التءعرض لهم بسوء ء مما جعله موضع تقدير دؤلاء الجند. 
وخوفهم منه ٠‏ ولا يبعد أن يكون ذلك راجعا إلى أن جعفرا لم يكن معه من المال 
ما كان مع جوهر ؛ لكن القائد الماهر هو الذى يأمرجنده فيطيعونه ومخشون بأسه؛ 
لذلك لانعفى جعفر! من اللوم؛ وتحمل تيعة سلاوك جنده الطائش . 

وما أثار سخط الناس على جعفر ماارتكيه من الاخطاء » فلم يكن هذا القائد. 
فى سلوكه مع الآهالى . ولاه مع القواد المعارضين له » على ثىء من الحمكة .كا كان 
جوهرالصقىء مما أثار 90 عليه » وأدى إلى عدم استقرارالآامور فى بلاد الشام . 
فتراه حين مهجم على طبرية » ويستسل له واليها » يتآمر عليه جعفر سرا ويقتله » 1 
تراه يعامل الدمشقين معاملة تنطوى عل ىكثير من العنف ؛ وطالما طليوا مئه العفو . 
وتضرعوا إليه » فل يأنه لحم . ويظبر ذلك واضحا جليا فى هذه العبارة التى خاطب. 
ها جعفر أهل دمشق » فقال لهم ما أعفو عنكم حتى تخرجوا إلى ومعكم نساقك' 
مكشوفات الشعور » فيتمرغن فى التراب بين «دى لطلب العفو ء » فنةولون له 
دل مايقول القاض 03 1 

ويظبر أن سلوك جعفر أدى إلى فرار عدد كبير من أعلام دمشق ء والشأيعهم 
على الفاطميين والمغارية » حت إن الزعبم العربى ظالم بن موهوب العدّقيل وغيره. 
لجئوا إلى القراءطة » وأوغروا صدورتم عل الفاطميين 5 لأ كثير من الإاخشيدبة 
والكافورية وزعمائهم إلى الخدانيين وغيرهم , وأصبحوا ججميعا خطرا بهدد نفوذ. 
جعفر فى بلاد الشام ٠‏ أضف إلى ذلك أنه أساء معاملة زعما. بلاد الشام » وخاصة. 


للق الأقريزى تاذل الحنقا ص عم - مر ٠.‏ 


زعماء دمشق » فقتل بعضا . وعلق رءوسهم على أبواب المدينة » وصاب بعضا . 


وشبر ببعض آخر . ما .دل على لة خبرانه السياسية 


وهبما يكن من ثىء . فقد أقيمت الخطية للخليفة الفاطمى » المعز لِدِن أنه ؛ فى 
دمشق أول جمعة من شبر امحرم سئة ووم هاء وحذف امم الخليفة العباسى المطيع 
سم د ع سه ) فكأن ه-_ذا [إنذانا بزوال نفوذ العباسيين من هذه اليلاد 
والذى نلحظه فى تمس لفاغت و هد والشام , أن الجنود الإخشيديين وحدم » مم 
الذن مملوا ضغط الجيوش الفاطمية ٠‏ وأن الدولة العياسية تركت هؤلاء الجنود 
و ءض أهالىالشام . «لاقون مصيرهم انحتوم؛ دون أن تمد لم بد المساعدة ؛ مخلاف 
ها كانت عليه الال فى عهد عبيد الله المبدى » الذى م تستطع جدواشه الفاطمية قح 
مصر بسبب إرسالالإمدادات من بغداد . ويرجع ذلك إلىضعف الخافاء العياسيين 
مع بتى بومه ؛ مما أطمع الأعداء فى الدولة العباسية » فرامبا الروم ٠‏ على ما رأينا » 
وانتزع الفاطميون منهم أعز متلكاتهم .دون أن بحر كوا لذلك سا كنا 

وما يلفت النظر أيضا أن الفاطميين اتخذوا دمشق قاعدة بوجرون هنها ضر باتهم 
إلى الر وم ء عملا بسياستهم التى كشف عنهاجو هر الصقلى فى منشوراته التى أذاعبا 
بين المصريين وهذا جعفر بن فلاح يوم بتنفيذها » فتراه يعمل على استرداد 
أنطا كية » التى كانت قد وقعت فى أيدى الروم منذ سنتين أو ثلاث , علىما رأينا 
ولكنه أخطأ فى اختيار الوقت الذى يشن فيه غارته على هذه المديئة ٠‏ ولذلك لم 
بستطع جنده الاستيلاء عليها فى الثمتاء » وانهزموا أمام الروم » وأرغم جعفر بن 
فلاح على استدعائهم لمواجبة الخطر الذى كان يتهدده من ناحية القرامطة . 

والواقع أن جعفر بن فلاح كان يتهدده فى بلاد الام خطران خطر الروم 
الذن انتحدروا من جبال طوروس » واحتلوا مدينة أنطا كية » فأضحوا شوكه فى 
ظهر من حك بلاد الشام » وشعر بنفس الاطر الذى يشعر به السوريون اليوم من 
جراء احتلال تركيا لوا. الإسكندرونة . ومن ثم اندفمت جيوش الفاطميين لذرء 
ذلك الخطر من ناحية الشمال » حتى تسكون جبال طوروس اللهد الذى يفصل بينهم 
وبين الروم » وهذا مأ فعله عمد عنى باشا فى العصور الحديثة , هنا من ناحية » ومن 
ناحية أخرى استذل جعفر مجومه نحو الشمال لتخدير أعصاب المسلين السنيين , 


حتى يقلل من ثوراتهم على الحم الفاطمى فى بلاد الشام » ويشغلهم بقتال الروء 
ويجعليم يعتقدون أن الفاطميين لا يقلون عن العياسيين تحمسا للإسلام 

وأما الخطر الثانى الذى تعرض له جعفر بن فلاح فى بلاد الشام » فقد أتى دن 
ناحية القرامطة , الذين كانوا يعدوتها مذ سنة معوم ه منطقة نفوذ قرمطى 
ويمتقدون أن أبة قوة لا تستطيع الاستيلاء علها أضف إلىذلك سوء العلاقة ببن 
رياسة الإسماعيلية الى”تركز فى شخص الخليفة المعز . وبسن زعماء القرامطة وحكام,م 
من بيت أحمد بن ألى سعيد الجنانى كل أو لتك جعل مركر الفاطميين فوبلاد الشام 
عفوذا بالمخاطر 

على أن هناك خطرا ثالثا حال دون استقرار الحم الفاطمى فى بلاد الشام 
ذلك هو كثرة الثورات الى قام مها أهالى هذه البلاد فى وجه المغارية . فإن جعفر 
ابن فلاح حكم هذه البلاد أ كثر من سنة انتشرت فها الثورات فبل يرجع ذلك 
إلى غطرسة جعفر . وتعسفه فى معاملة الاهلين ؟ أو برجع إلى ميليم » وخاصة أهالى 
دمشق » إلى الامويين » الذي نكانوا قد اتخذوا من بلادهم قاعدة حكون منها العام 
الإسلائى ؟ وهل كان من أثر ذلك الميل أن أضمر اشآميون الكراهة والبغضاء 
لمؤلاء الفاطميين العلويين . فعملوا على الإيقاع م ؟ أو أن ذلك برجع إلى كثرة 
الدسائس والمؤامرات التى كأن حوكها الآءراء الذين فروا هن وجه الفاطمين 
كظلم بن موهوب العمقيل وغيره ؟ يظهر أن هذه الءوامل جتمعة هى التى أثارت 
القاق فى نفوس أهالى ه-_ذه اليلاد الشامية على الحم الفاطمى . ولا سما فى عوهد 
ولانة جعفر بن فلاح (هه- .5م ه). 


ا النزاع بين المعز والقرامطه 


: عمزة: ا معز بالقراعط: قبل نودة المجساسيم الو كم‎ )١( 
ريد أن نتبين هنا موقف القرامطة منالفاطميين . الذين تولوا زعامة جميع طوائف‎ 
الإسماعياية . وقد ذكرنا من قبل أن عبيد الله المهدى تدخل فى شئون القرامطة مئذ‎ 
أوائل القرن الرابع الهجرى ء حتى لقد ذهب بعض المؤرخين إلى القول بأنه قتل‎ 


لد هو 
أبا سعيد الجنانى فى سئة ١‏ .م ه20 ومن الثابت أن عبيد الله الميدى قام بدور كبير 
:فى عزل سعيد بن أفى سعيد وسامم لحد كبير فى الثورة الى انتهت بعزله » فعين . 
عبيد الله أبا طاهر الجثانى فى سنة ه .م ه على رأس القرامطة » فكان له أطوع من 
بدانه وقد استمر هذا الزعبم على إخلاصه لافاطمين للبدى ثم للقائم حى 
توق سنة ممم ه )١(‏ 

وعوت أن طاهر ( وم ه ), وجد الفريق المناهض للفاطميين السجيل بمبدة 
أمامه ؛ فقد مات هذا الزعم ول يترك من الابناء » مع كثرتهم ؛ من يصلح للحكم 
.من بعده فقد كان سابور بن أنى طاهرء أ كبر أبنائه المشرة ء لا بزال طفلاءلا يمكن 
الاعتاد عليه ؛ ومن ثم هب سعيد بن أنى سعيد الذىكان أخوه أنو طاهر وأتنصار 
الفاطميين من القرامطة قد دوه عن العرش منذ سئة .+ع ه. ولم بر الخليفة 
القائم إقراره فى الحم وعين أخاء أحمد بن أنى سعيد فى - القرامطة.ء وجعل 
سايور ن أنى طاهر ولى عبده 

وبذلك انقسس القرامطة إلىمعسكرين: أماالآولفيميل إلىالفاطميين. ويتطلع إلى 
الحم فى الوقت تفسه . وعلى رأس هذا الفريق أبناء أنى طأهر . ومعبم عدد غير 
قليل من حكبار القرامطة ووجوهيم وذوى النفوذ قيم » وهم المءعروقونف . 
العقدانية وبرى هذا الفريق أن تنضوى طائفة القرامطة فى سياستها الخارجية 
اوالثافية عت لوا الفاظين + © الوا قز عق أن كاه نأف عه 
رماس دعسم ه). 

وأما المعسكر الثانى. فبم الطيقة العليا الحا كمة من القرامطة » وتتمثل فى أحمد 
ابن أبى سعيد وإخوته : ومن انضم [لهم من القرامطة . وبرى هؤلاء الاحتفاظ 
برياسة . دو لهم القرمطية الإماعيلية . وتوجمبا التوجيه الذى يعود بالتفع على 
القرامطة أنفسهم» رضى رؤساقهمالفاطميون بذلك أم لم يرضوا » وافقت سياسهم 
سياسة الفاطميين أم خاافتها فقدكان هذا الفريق الحام ينظر إلى الام من 


)22 أنظر كتاب وو عميك أنله الميدى البو لفين ص زياج وها بعدها 


- 6 
ناحية المصلحة الخاصة لا من ناحية المصاحة العامة , التى يش_ترك فها القرامطة- 
والفاطميون على سواء.2©0, ١‏ 

وقد ظلت :لك الخال منذ مات أبو طاهر فى سئة بمم هء. حتى سنة روماه 
وتم فى خلال تلك اافترة تحقيق وجبة :ظر القرامطة اله-كوميين ٠‏ فم التقرب بين 
هؤلاء ودين غير الإسماعياية ؛ وأصبح القرامطة من جدود الخافاء العباسيين 
وأمسانهم » كانن رائق والبريديين وغيرهم .كا أصبحوا من أعوان البوميين » 
و” الفوا مع الجدانيين 

وحن نعتقد أن هذه السياسة غير المذهبية تناقض فى كثير من النواحى سياسة. 
الفاطميين » الذين كانوا يرغبون رغبة صادقة فى اتخاذ هؤلاء القرامطة معاول هدم 
السذين . عياسيين كانوا أم حمدانيين ومن ثم وجد فريق أفى طاهر الموالى 
للفاطميين . السسبيل مبدة أمامه للطءن فى ساسة الحسكومة القرمطية » ووجد المعز 
لدين الله من بين القرامطة من يستطيع الاعتهاد علمهم » فى ثورتهم على النظم 
الحكومية القرمطية . فاستعان حرب سايور نن أى طاهر هذا : فى >اولته القضاء 
عل سهان المراامظة المكرفيين» .الذي الدهر انق سام ل طرق عير 
مأمون القؤافب. 

وقد شعر سابور بن أنى طاهر . أن عنة أحد بن سعيد قد اندفع فى سياسة 
إقرار شئون القرامطة فى بيته هو . ضاربا ببيت سابور عرض الخحائط ولذلك 
أسند أحمد هذا إلى ابئه الحسن الاعصمء قيادة حماة هامة على بلاد عمان , ثم أسند 
اليه فى سئة سروس ه حملة أخرى تعرف ١‏ حمملة طبرية ٠‏ وقد انتصر فا الحسن. 
الاعصم . مساعدة امدانيين . على الحسن بن عبيد الله بن طخج الإخشيدء صاحب 
الشام وقتئذ . فرماه سابور بن أنى طاهر وأنصاره باتهامات خطرة كاغتصاب. 
قدر كبير من الغنام والاسلاب ولا يبعد أن يكون سابور قد انهم الاعصم أيضا 
مالاة السنيين , كالحدانيين ويظبر أن الخلات الكلامية التىقام مما سابور وأنصاره. 


من حصزب الفاأطميين » كانت من العذف والشددة مك حالت دون مسير إلحسن. 


)0:20( ماه أحد 5سرف تاريخ الاتماعيلية السياعءى + ١‏ ورقة دعم ا يمسم 


0 
الأعصم فى الملة الثانية فى بلاد الشام (سنة برمس ه) ويقول ابن حوقل(2 : دولا 
صار أبو على بن المنصور إلى الشام 9 , وعاد عنبها » ظنت به خيانة في صار إليه 
من الغنائم ورد [لبا فى الثانية 90 ٠‏ وصخر بن إتاق ؛ 
فكان مثيم مع المحسن بن عبيد الله إن طغج الإخشيد) فا ك6 وهذا دن قن 
ان أنى سعيد وابئه الوسن الاعصم ٠‏ على سابور بن أى طاهر وأتصاره 

وكان من أثر ذلك أن اشتد ساعد فريق سايور منأتصار الفاطميين ؛ وطاليوا 
بالحمم لانفسهم ؛ وتمكنوا من عزل أحمد بن ألى سعيد فى سئ؛ة همومه . وللكن 
سابورا لم يتمتع بالحكم طويلا . فقتل» واستيد بيت أحمد بن أنى سعيد حكم القرامطة 
من جديد وبعيارة أخرى «١‏ قيض سابور على عمه أنى منصور ( أحمد ) , فاعتقله 
عوافقة إخوته له علىهذا » وذلك وسنة ثمان وخمسين وثلثاثة . ثم ثار مهم أخبوه0؟ 
فآخرجه منالاعتقال . وقتلسا بورا » ون إخوته وأشاعه [لىجزيرة أوال9) » 

وقد أدى قتل سابور إلى ضعف الفريق الذى يعتمد عله الفاطميون » وتغلب 
الفريق الذى حقد عليه الفاطميون ء مما أدى إلى قيام النزاع بين الفريقين . ويرى 
دى غوية(0) 2 الحم بين القرامطة انتمل بعد موت أى طاهر إلى أبدى جاعة كان 
.من سياستها التأنى والتروى . والعمل على الاتفاقات الد بلوماسية » والابتعاد عن 
الغلو المذهى . الذى اشتهر نه القرامطة فىعبد أنى طاهر ٠‏ وكان من أثر هذه السياسة 
أن وقع الاصطدام مع الفاطميين ‏ ْ 

وف الحق أن ربع قرن ( جم روم ه ) يكنى فى تنكوين جماعة منالقرامطة 
تعمل شِيدًا فشيئا على -كوين دولة قرمطية » يكون تمرضها الأول أن تعيش فىوسط 


(0) المسالك والمالك ج عم ص #سم . 

() كان ذلك فى سنة رمم م.. 

(م) يظبر أنه يقصد آبا القاسم سميد! أغا أحد بن ألى سميد الذى ولى كم الفراءطة من سسنة 
ر.م المسئة و.س هء ثم عزله أنصار عبيذ الله الميدى. ١‏ تظر ص عإم منكتاب عبيد اللهالمودى للم لفين. 

(ع) جزيرة بالخليس الفارسى , فى مقايل بلاد البحرين .. انظر المسالمك والمالك ج ؟ ص مم 


(68) .188 .مالا .له؟ .روعط اه مدن د5ع1 عند 5عنز[ه مدعا 


لد سا .و4 د 
جيرانها فى سلام ووئام وبعيارة أخرى عمل القانمون على شئون الةرامطة منذ. 
وفاة أنى طاهر على تكو بن دولة توج فى سياسما تبج الفاطميين أنفسهم فصل 
بالسكيين بوصفرا دولة شيعية مسلية 05 00 على النهيوض بالعالم الإسلامى. 
و بالإسماعيلية . على أنها دولة [سماعيلية مستقلة . فلل ترق تلك السياسة فظركثير من 
القرامطة أنفسيم . وعلى رأسيم سابور تنأنى افر »الذى أخذ يعمل على الوصول. 
إلى الحم » وينادى بوجوب طاعة الإمام الفاطمى ؛ صاحب اازمان )١١(‏ 
وقد نسأل عن السبب الحقيق الذى حدا بالقرامطة إلى فتح بلاد 0-7 منذ 
ذلك رشان أ طاهر منقبل 0 مط جم كانوا ب ١‏ دءون من 3-7 هذا ذا الفح الاك 
أنفسهم دون 5-8 9 51 دى ع إلى القول 0 القرامطة كانوا يعملون فى. 
ذلك الوقت بوحجىمن الفاطميين , لزي قثهلالدولة الإخشيدية فى الشام , ثم الإطباق. 
عليهع من الغرب معو نه ة جيوش الفاطميين المغارية غس أن اهيئة الحا كة فى 
القرامظة ٠‏ هىالى بأدرت إل الاتفاق فخ الخدم ن يدل الله بن طغج 03 والى الشام, 
على أن يدقع لل#رامطة ؛ ثلا ثلثاثة ة ألف ديار كل سنة . ما أغضب سابور نأف طاهر. 0 
ولا ستطيع أن نوافق دى غوية على كل ما ذكره ؛ إذ لا يبعد أن تكون 
حملات القرامطة على بلاد الشام بدافع من أنفسهم » بدليل أهم استعانوا فى هذه. 
الحروب بالحدانيين 2 وم هن غير الإماعيلية 22 ولا امفيك أن نكو القرامطة. 
قد رغبوا فى وضع بلاد الشام فى قيضمم » ولإذلك فرضوا هص ذه الضريية عل 
الإخشيديين ؛ وكان الآولى أن مخضعوا هذه البلاد » ويفرضوا علها الضرائب. 
باسم زعماتهم وسادتهم الفاطميين . 
وليس هناك ما بمتع من وجود علاقة طيبة بين المءز لدبن أشهء وسابور بن. 
أن طاهر 0 يكون المءز قد وعده الملك كما تعيده أن اإسسالن على مج سياسة. 


)0 طله أحون شرف تاريخ الإماعيلية السيامى ج ١‏ ورثة مم7 اهم 
(؟) 186 .م اذ .701 رمعط اه صنو0 دع1 عتلة وععتمصمعل1 عزءه0) علآ. 


لفق عله أمدر رف تاريج الاسماعلية السيامى ب ١‏ ورفة اع 


لدسضو.ية دا 


أيه أنى طاهر . فى التقرب من الفاطميين والاثهار با وامىثم . ولم يعد المعز يعتمد 
على بيت أحمد بن أفى سعيد الجناى اعهادا جديا فى فتح مصر ء والقضاء على الخلافة 
العاسية وبذلاك 1 طلب شَابون الملاك قاما على وعد من الفاطميين “ل كو 
قتله على بد عمه سعيد بن ألى سعيد و أنصاره ثورة على الفاطميين فى الواقع . 

وهنا نلاحظ أن ما أضمره القرامطة من عداء صريح للفاطميين لم يظبر 
بعد مقتل عا بور سنة وموس ه . بل إنهم كانو! لاءزالون على ولانهم ١‏ ولو فى الظاهرء 
الفاطميين . وكان العداء بزداد بين الفاطميين والقرامطة على مر الزمن ؛ ولذلك فإن 
ذعم القرامطة أحمد .ن أفى سعيد لما مأت فى سنة وموم ه » تولى بعده ابئه الوسن 
المعروف بالاعصم . وكان أول ما قام به أن أضعف من نفوذ <زب أفى طاهر الموالى 
ا : د 0 من بلاد الحرين 2 وواصل العمل معاهدة أى لاهن 
00 ا ثم 
ا متصوار (أخدن أن سيد ويقال سدرنا ع ند عيية سابور 
وولى ابنه أبو على الحسن بن أحمد ويلقب بالاعصم . وقيل الاغنم » فطالت مدته 
زعن سنة ووم ه إلى سنة ببدم م) ٠‏ وكثرت وقائ فاق جما كيرا من ولد 


أو طاهر يقال اجتمع منهم بجحزرة أوال و من ثلذائة . وحج الأعصم م 
هذا بنفسه . ولم يتعرض لاحجاج . ولا أنكر الخطية الطيع , 


) ب العواءدل الى أدث الى قيام ا حجرت بع القراءطء وائها ميى فى 
معمر والشاص 


برجع السيب المياشر للدحرب بين القرامطة والفاطميين فى سنة ووم ه» إلى 
مئع الفاطميين الضريبة الى كان يدفعبا الحسن ن عبيد الله بن طغج إلى القرامطة- 
منذ سئة بوم ه . والواقع أن تدخل المعز لدين الله فى شئون القرامطة الداخلية- 
كان له آثر كبير فى قيام تلك الحروب . يويد هذا ما ذكره ابن خلدون 19 ممن ا 

)0( 100 المبتدأ والير سوا ص 0.و. 

(0) ف الاسل هذ! الاعمم 

(م0) العبراج و م و. 


5ه سد 
أنه دلا استولى جوهر على مصر ء وجعفر بن فلاح الكتانى على دمشق . طالب 
الحسن ( اللأعصم ) بالضرية التى كانت له على دمشق . فتعوه ونابذوه 2١‏ وكتف 
له المدز من المغزبء. وأغلظ عليه ودس أشيمة أفى طاهر و بنه أن الآمر لولده 
واطام الحسن على ذلك تقلع المعز سئة ستين 159 وخطب للتطيع العبانى ى 
مثايرهء ولدس السوادء» 

وكذلك ترجع هذه الحروب إلى فرار حكثير من زعماء الشام إلى المحسن 
الأعصم واستتجادمم بهء ومن هؤلاء ظالم بن موهوب الهقييلالعربى . الذى قام فيا 
بعد دور كير فى تلك الحروب ؟ إلا أنتا نسأل : لماذا قصد هؤلاء الزعماء اسن 
الاعصم ؛ واستنجدوا به على الفاطميين ؟ إنهم كانوا يعلدون : يا كان يعم جميع 
المعاصر ين فى ذلك الحين: أن القرامطة والفاطمين يستمدون من معين واحد . هو 
المذمب الإسماعيل ٠‏ وإذن لو كان هؤلاء الزعماء يعلمون أن الفاطميين والقرامطة 
على ثىء من الوفاق لما قصدوا الحسن الأعصم ومن هنا نرى العداء المستحكم بين 
الأعصم القرهطى والمعز الفاطمى . ذلك العداء الذى أحسه أهل الشام ٠‏ فقصد 
زعماؤٌ مم القرامطة ٠‏ ليحتموا مهم من القاطميين . 

ونستطيع أن نقول فى غير إسراف »؛ إن هذا العداء كان قاأما قبل اسقيلا. 
الفاطميين على دمشق سئة .ووم ه . والدليل على ذلك ما أشار به جوهر فى ذلك 
المتهور الذى أذاعه على المصريين » يعار فيه سخط الفاطميين على القرامطة 
لاعتداتهم على الحجاج . هذا إلى تدخل الفاطميين فشئون القرامطة الداخلية ؛ فقد 
أستدت رياسة القرامطة إلى بيت اعد نن أف سيفيد «٠‏ وكان يعر على ذلك البيت 
أن يتسدخل الخليفة القائم الفاطمى » فيولى بيت أنى طاهر العبد , ويبق الرياسة فى 
بيت أحمد هذاء كا عز عليهم أن بروا المعز يثير الخنلاف ينهم وبين أبناء 
أنى طاهر 

أضف إلى ذلك أر. استبداد الأعصم بعرش القرامطة دون الرجوع إلى 
الفاطميين فيه معنى الثورة على هؤلاء الفاطميين ٠‏ وعلى النظام الذى وضعوه 


)١(‏ أى غالفرء 
(0) ف الاصل ثلتين . 


لسدهءوؤ سد 


لآ نفسيم مئذ عبد عبيد الله المبدى الفاطمى , فقد كانت سيا ياستهم ترجى إلى تعيين 
رؤساء القرامطة الوالين لهم . وقد رأينا كيف عزل القرامطة سعيدا بن أنى سعيد » 
وولوا مكانه أبا طاهرفى سنة وى .س ه ء وعزلوا سعيدا بن أنى سعيد للمرة الثانية بعد 
موت أى طاهر فى سئة بعس هء وولوا مكائه أحمد بن ناسعد ادا 
ان أى طاهر ولابة العبد من بعده يما تقدم . وكان 00 ما لا يطمتن إليه اليبيت 
القر مطى الحا كك 
ثم أليس فى قتسل سابور ن أفى طاهر على بد أحمد بن أنى سعيد مءتى الثورة 

عل 0 الذن كانوا قد ولوه العيد 5 وصضل أ ر الفاظميون لعيين الحسن 
الأعصم كا كانوا يقرون كل تعيين سابق ؟ لم نقف من المصادر الى بين أبدينا على 
أن الفاطميين هم الذين عيتوا الأعصم ٠‏ أو أنهم أقروه على هذا التعيين . بل الذى 
تمليه أن المعز ل يكن رام كويينا التعيين » وأنه كان بثير عداء جا اله 
على الاعصم من حين إلى حين . وهذا كله ستطيع أن نقول اهمف لكين 
ف قيام هذه الحروب الدامية بين و والفاطميين ٠‏ وشم جميعا من الإاسماعيلية 
كا نعل برجع إلى تدخل الفاطميين فى شئون القرامطة (© , 

على -أنه لا يبعد أن يكون للعياسيين واليومنين أثر فى إذكاء تلك الحروب . 
ولايحب ف ذلك .2 فقد روا عن صد الفاطميين » والروم من قبابم » عن غزو 
بلادهم . فلا يبعد إذا أن يثيروا حكومة القرامطة على الفاطميين » وخصوصا أن 
القرامطة كانوا يعتبرون بلاد الشام مجالا حيويا لحم منذ أوائل القركت الرابع 
الحمجرى وزاد تعلقهم هذه ايلاد بعد انتصارم على الإخشيديين فى مو قعى طبرية 
( سئة مومع ه ) ودمشق ( سئة بوم ه) ولا يبعد أن يعتبر القرامطة سادتهم 
الفاطميين دخلاء علهم فىهذه البلاد . وسترى أن العباسيين والبوبيين بذلوا جرودا 
جبارة فى إثارة المنافسة ببن هؤلاء وأولئك » ما يؤكد أن الارب بين القرامطة 
والفاطميين كانت فى حقيقة الآ حرا بين السنيين والفاطميين ٠‏ 

وهذا كله نستطيع أن تقول ٠‏ إن مطامع الفاطميين التعاعيلية فى الدرق 
اصطدمت عمطاتة القرامظة . وعلى الأاخص عطامع الطبقة الحااكة منهم . فكان من 


)00 طه أحد شرفاة تارجح ]لامعا عيلية السداءى دي سقوط ,يقداأد ب ١‏ ورقة برنوم؟ ,. 


(م -»0) 


اي - 
سياسة الفاطمين أن يبدءوا بفتح مصرء ثم التثنية بفتح بلاد الشام » واتخاذها 
جسرا يعيرون منه افتح بغداد نفسها ولم يكن القرامطة يعتقدون أن كائنا منكان 
يستطيع أن يقف فى سييلهم » أو أن يصدم عن تحقيق سياستهم . وأما القرامطة 
فقد أصبحو | سادة على البلاد الممتدة على شاطىء الخليج الفارسى الغربى . من عدان 
إلى مصب مرى دجلة والفرات » وعلى الصحراء » و أصبح من حقهم أن يعترضوا 
فى سئة عم ه على معزالدولة بن بويه. لاجتيازه هذه الصحراء دون الرجوع [اهم 

وهؤلاء القرامطة قد أصبحوا سادة على بلاد الشام . وأصبح حكامها من الإخشيديين 
بدفءون لمم جزية سنوية . وكان يغذى تصادم مطامع الفريقين . كراهة الهيئة الا كة 
من القرامطة » وتدخل الخلفاء الفاطمين 2 شئو نهم ٠‏ والتجاء بعض زعداء ااشام 
إلهم » وإغرازهم إياههم حرب سادتهم الفاطميين »م كان لتدخل الخلفاء العياسيين 
بين الفريقين أثر كبير فى هذه السبيل . أضف إلى ذلك عاملا آخرهو التاحية المادية 

فقد سرمت ححكومة القرامطة ضريبة ضخمة كانوا تمتمون ما فبذه العوامل 


يحدنة أدكت يزان الكر بان طااج الاشاعلة الفاطوت والقراءطة 


(<) االمراع بئى القرامطء والفا عميى الى أن وصل اأاعرٌ الى مهس 

اميق الحرب بس الفر هين 0 وكانت القام و مور ميدانا فسيدأ هذه الحرب 0 
وقام قواد المعز قبل يمه إلى هصر بدور هام 0 فاستطاع جوهر الصقلى أن بصد 
خطر القرامطة عن هذه اليلاد 3 ولكتنه ير عن صدم عن بلاد الشام وقد 
أحدث بجىء المعزا نقلابا هائلا فى #رى هذه الهروب ؛ فأحالت انتصارات الاعصم 
هزاكم متتااية 


-١‏ وعور بعيمم ذمرع وا خنى ال هم 
وقد أعد الحسن الأعصم هده الحروب عدتها َ فانون قر صة يدخل المعز ف 
شئون جماعته , فأثار أبناء أى طاهر على فريق القرامطة الذى آل إليه الحم , 5 
أثار عوامل الحقد فى نفوس أنصاره . بسبب تدخل الفاطميين فى شئومم. ولم يقنع 
الحسن بذلك » بل طرد كل من آشتيه فى إخلاصه لس.استه النفعية الانقصالة 


لباه 4 دا 


تدخليم فى شئوهم وخيل إليه بعد ذلك أن المجتمع القرمطى أصبيح على عقيدته 
السياسية الجديدة . على أن إعداده الجتمع القرمطى اصراع عنيف مع الفاطميين لم 
يكن كل ما اشتملت عليه خطته . بل كان حتما عليه أن يستمد المعونة من الخارج . 
ونحن نعل أن جماعة من زعماء الشام » وعبى رأسبم ظالم بن موهوب ااعقيلى كانوا 
قد لجتوا إليه ,كم نعم أن العباسيين منذ سئة بوم هكانوا على وفاق مع القرامطة , 
وأن ادا نيين أصب<وا| من أصدقائهم وحلفاتهم 3 وأن الاخشيدية والكافورية 
كانوا قد فروا إلى الحدانيين لذلك رأى الحسن الأعصم ضرورة استعاته مؤلاء 
جميعا وقد جم تجاحا بأهرا ف هذه السييل 


استعان الاعدم فى سنة .دم ه بالخليفة المطبع » واستمد منه ومن البو مين 
المال والرجال . ووعدم باسترداد بلاد الشام ومصر من الفاطميين , على آن نحل 
القرامطة حل الفاطميين فى حك هذه البلاد وقد لى العياسيون والبوعيون مطاليه» 
فم عتنع المطيع كا يول أبو المحاسن ١ 2١١‏ وسار القرمطى إلى بخداد وسأل 
الخليفة المطيع بالته العباسىء على لسان عز الدولة ختيار©. أن تمده بمال ورجال» 
ويوليه الشام ومصر ء ليخرج المعز منها فامتنع الخليفة المطيع بالله عنها . وقال 
كلهم قرامطة ؛ وعلىدين واحد فآأما المصريون . يعنى بنى عبيدء فأماتوا السيّن , 
وقتلوا العلماء؛ وأما هؤلاء؛ يعى القرامطة» فقتلوا الاس, وقلعوا الحج رالاسود .. 

من هذا رى أن الشطر الأآول مما ذكره أبو الحاسن صميح فى ججملته وأما 
الشطر الثانى فلا يكاد يصدقه أحد ؛ لازنا لو صدةئاه لكان ممتاه الرضا من جانب 
الخليفة المطيع ببقاء الفاطميين فى مصر والشام بدلا من القرامطة , ولا سما إذا 
علينا أن الحسن الاعصم قد تعبد للخليفة المطيع بأنه سيحكم هذه البلاد باسمه , 
فكف برفض المطيع تبعية بلاد الشام ومصرء وعودتهما إليه من جديد » وير 
على نفسه بقاءها فى أبدى الفاطميين أعدائه ومتافسيه ؟ ولا غرو» فإن انضمام 

() النجوم الزاهرة : ج ع ص 4باء 


(؟) هوابن معز الدولة . استمر حكه من سئة دوم إلى سنةاوم هه . 


لداهرة ١‏ لد 
القراءطة إلى العياسيين قوة لا يستهان ها خصوصاف ذلك الوقت الذى خرجت 
فيه يلاد الشام و دصر من أيديوم 
ويؤد هذا ما ذكره ابن القلانبى حيث قال ٠‏ وبعث القراءطة أبا طريف 
عدى بن عورد بن الغمر, صاحهم إلى عز الدولة ختيار » يطلبون المساعدة على 
المغارية بالمال والرجال فاستقر الرأى أن يعطهم عز الدولة ألف ألف درهم , 
وألف دو شن ٠‏ وألف سيف 3 وألف رع. وألف قوس 0 وآلفت جدفة: وقال: 
إذا وصل امسن نو على الجتان إلى الكوفة حل إلليه تييع ذلك , 20١‏ 
ومبما يكن من ثثىء » فإن بغداد رحبت بهذا التحالف الجديد . وأمدت 
القرامطة بالمال والسلاح والرجال ‏ فأمرت أتياعها الجدانيين » أصدقاء القرامطة , 
أن يتعاونوا مع الحسن الاعصم . وقد رحب الجدانيون 2297 بهذا التحالف الجديد 
لصداقتهم القديممة مع العرامطة 2 وخوفهم من قرب الفاطميين من بلادم 5 ولذلك 
أمدوا الحسن بالمال والرجال . ومع-وا لجنودهم بالتطوع فى جيشه . وشجءوا الذين 
فروا [اهم من الإخشيدية والكافورية على الانضواء تحت لوائه .م أخذ الحسن 
الأعصم من جانيه فى جمع الجيوش من الأاعراب » مستعيئا فى ذلك مما أخذه من 
أموال العيا-يين يول النويرى 620 «فسار الحسن بن أححمد إلى الكوفة , 
د )00 ابن القلانمى : ذيل تارجح دمشق ص ١‏ 

(0) والذى يلفت النظر حةا وقوف الخدانيين فى وجه الفاطميينء مع أتهمكانوا يدعون القشيع » 
ويتراسلون م واقاطمونء, حتى اود حدر المعن لدين الله قائده جوهرا من الاعلثاد علهمء ورماهم بالتقلب 
فى -ياستهم . ولذلك لا نستبعد علهم أن يتصلوا بالفاطميين اليوم ٠‏ ثم صاريوهم غدا 

يول المقريزى ) اتماظ اللهنفا ص م0 ) ,.وكتب المز إلى جوهر وهو صر هن المغرب 

وأما ها ذكرت 0 جرهر من أن جماعة من بإ يدان وصات إلوك كتوم 0 مذلون الطاعة » و عدوت 
بالمسارعة فى السير [ليك فاسمم ا أذكره لك : احذر أن تبتدى. أحدا من آل ححدان عكائية , ترهييا 
له ولا ترغيبا . ومن كتب إليك «نهم فأجهم بالحسن اجميل . ولا #-تدعه إليك . ومن ورد [ليك مهم 
فأحدن [ليه 1 ولا يمكن أعدا م6 من قيادة يش ٠.‏ ولا ملك طرف 3 فيئو دان بتظاهرون بثلاية 
أشياء علما عدار العام ء واليس هم فيه تصيبي : يتظاهرون بالدين, وليس لهم فيه تصيبء» وي:ظاهرون 
بالدكرم » رايس لواد هم كرم فى الله ء ويتظاهرون بالشجاعة , وشجاعمهم قد نا لا للاخرة . فاحدر 
كل المذر دن الاةتامة إل أمد مهم 6م 


(ع) تهاية الآرب (غطرط ) ب ع”* ورقة .و . 


عد اح 
وراسل مختيار الديلى . أحد ملوك الدولة البومية » فى طلب السلاح والمساعدة . 
فأنفذ ختيار إليه خزائن سلاح من بغداد. وكتب له على ألى تغلب 20 بن ناصر 
الدولة بن حمدان بأربعائة ألف درهم . فرحل الحسن من الكوفة . حتى أى 
الرحية (29 » وعابها أبو تغلب بن حمدان ؛ لخمل إايه المال المسبب له به عليه » وحمل 
إله افر زو ارمق [ل تر ذا ع كنت أرقت أن انين أ نا قله بشي + 
وأنت تقوم مقاب فيه وأنا مق فى هذا الموضع إلى أن يرد إلى خيرك » فإن 
احتجت إلى مسيرى سرت إليك » 

وهكذا تألب السنيون والشيعيون اليومهيون والمدانيون على الفاطميين: وآثر 
كل منهم المتفعة الشخصية فالعباسيون خشون على ملكبم » وقد وجدوا فى حركة 
الاعصم تفريحا عن كربتهم التى أوقعهم فها الفاطميون ؛ والبويهيون مخشون على 
نفوذهم السياسى , ونخافون أن نحل الفاطميون الأقوياء حل العياسيين الضعفاء » 
فنزول ماكان م من هيبة ؛ والخدانيون مخشون قرب الدولة افاطمية الطموح 
من بلادهم ويعدون أن فتح الشام سيتلوه فت العراق ء وأن الفاطميين قد 
يطوحون بعرشهم. وبهذا نرى المدانيين ينتقمو نل نفسبم منجعفر بن فلاح , الذى 
هدد أبا تغلب بالمسير إليه » إذا لم يتفق معه على إقامة الدعوة الإسماعيلية الفاطمية 
فى بلاد الشام . هذا من ناحية ‏ ومن ناحية أخرى . ازدادت قوة الحسن الأعصم 
بانضمام الخدانيين وفلول الإخشيدية والكافورية إلى جيوشه وكن من أشد 
هؤلا. الجند بطشا ء جند العسقيليين , بزعامة ظالم بن موهوب العقيل 

وكان على الحسن الآعصم أن حتل دمشق ٠‏ ليقضى على نفود الفاطميين فى كل 
بلاد الشام ,يا كان عليه أن يحقق ماوعد به العباسيين من القضاء علىدولة الفاطميين 
فى مصر نفسها. ولهذا تركرت جروده فى القضاء علىقائدى الفاطميين : جعفر بن فلاح 
فى الشام ؛ وجوهر الصقلل فى مصر 

أما مسرح الحرب الى دارت بين اللأعصم وجعفر بن فلاح الكداى , فقد كان 

على «الدكة, الواقعه على نهر يزيد ؛ على مقربة من دمشق » حيث حلت الهزعة يجعفر 

)١(‏ هوانن ناص الدولة .نحمدان؛ تولى من دئة دمع إلى سنة ودمه , وعاصر حوادث عصر نا هذا 


(0) على تمر الفرات ثمالا 





| 
فى شهر ذى الحجة سنة .م ه. ويظور أن وم الأعصم كان من ذلك اطجوم 
المفاجىء . حقيةة استدعى جعفر بن فلاح قبل تلك الموقعة غلامه ابا الفتوح 
و بعث فى طلب جيوشه التى كانت تهاجم أنطا كية ‏ لملاقاة الحسن الاعصم ول 
جعفرا لم يكن بدرى أن مجوم القرامطة سيكون ببذه السرعة ؛ أو على الاقل لم يكن 
يعتقد أن جيوش الحسن الأعصم ستحكون ,ذه القوة ٠‏ ولذلك استهان مخصمه 
العنيد , كا استهان ان ألى الساج القاتد العباسى ( فى سنة موس ه) بخصمه أنى 
طاهر الجثانى عم الاعصم خلت الهزعة يجمفر . كا حلت نان ألى الساج 
من قبل ليلق 

وقد عزا بعض المؤورخين هذه الهزعة إلى سوء العلاقة بين جوهر الصقلى 
وجعفر بن فلاح ٠‏ وما كان من يحرفية جعفر وترفعه على قائده الاعلى. يتضح ذلك من 
قول المقريرى0): فليا صارت الشام له ثمخت نفسه عن مكاتبة جوهرء فأنفذ كتبه 
من دمشق إلى المعز وهو بالمغرب » سرا من جوهر ء بذ كر فها طاعته » ويقع فى 
جوهرء ويصف ما فتح الله للبعز على بده ؛ فغضب المءز لذلك . ورد كتبه مختومة , 
وكتب إليه قد أخطأك الرأى لنفسك ؛ نحن أنفذ ناك مع قائدنا جوهر ذا كتب 
إليه فا وصل منك على بده قرأناه » ولا تتجاوزه بعد . فلسنا نفعل لك ذلك على 
الوجه الذى أردته ؛ وإن كنت أهله عندنا . و لكنتنا لا نستفسد جوهرا مع طاعته 
انا فزاد غضب جعفر بن فلاح » واتكشف ذلك لجوهر ؛ فلم يبعث ابن فلاح 
لجوهر يسأله نجدة . خوفا ألا ينجده بعسكر . وأقام مكانه لا يكاتب جوهرا بثى. 
من أمره » إلى أن قدم عليه الحسن بن أحد القرمطى » . 

وإن دل ذلك على ثىء ؛ فإئما بدل على أن القيادة الفاطمية العلا قد أخفقت : 
وانقسمت على نفسها ؛ ولا نعرف أن شيئًا من ذلك قد حدث على أنه إذا صم 
أن جعفرا لم يطلب المدد من أستاذه جوهر ء فإن ذلك يرجع إلى ما ذكرناه من أن 
جعفرا كان يستشف بالحسن الاعصم» ويثق بنفسه» ويعتز بقوته » ويعتقد أنه سوف 
يحل به الهزمة ولو صح أيضا أن المعز ويخ قائده جعفرا يسبب تخطيه رئيسه 

)00( انظر كتاب ,, عبيد الله المبدى .. لللؤاقين ص 4م .عم 


(؟) خظط جح ر ص بام 


وو سد 
المباشر جوهرا ء فإن هذا لا عنع جعفرا من الاستعانة بأستاذه . ليدرأ الخطر 
المزدوج عن نفسه وعن جوهر ء بل عن الدولة الفاطمية نفسها 

وصفوة القول أنجعفرا لم يعبأ بالقرامطة » واعتقد أنه كفيل بالقضاء علهم . 
ولكنه أخطأ فى تقديره . فذهب ضحية سوء تدييره . 

وكان القرامطة فى ذلك الدور حاربون الفاطميين بسلاح الدعابة والسيف 
معا ؛ فقّد قصدوا الشام . وهم حملون الاعلام الود , وأخذوا يحبرون بأنالمطيع 
العباسى قد ولاهم شئون الشام ومصر . وكتيوا اسم المطيع على أعلامهم » ونقشوا 
عليها عبارة ٠‏ السادة الراجعين إلى الحق(2 , 


وهذا بلا شك ينطوى عبلى خروج القرامطة أو على الأقل خروج حكوهتهم . 
على الفاطميين سادتهم فى المذهب . كا ينطوى على | نضمامهولاء القرامطة إلى العياسين 
السنين وتركبم المذهب الإسماعيل . ولذلك ١‏ أقام القرامطة ‏ ا يقول 
المقريزى 29 الدعوة الاطيسع العباسى », فى كل بلد فتحوه . وسودوا أعلامبم , 
ورجعوا عما كانوا »خرقون به وأظوروا أنهم كأمراء التواحى الذين من قبل 
الخليفة العيامسى » 

وكان انتصار القرامطة سريعا جداء أو خاطفا كما يقولون ء فمَتاوا جعفر بن 
فلاح فى شبر ذى الحجة من سنة .نم هم ء واستولوا على دمشق ؛ وأصيم ثهالى 
الشام فى قبضتهم . أو قل عاد معظم بلاد الشام إلى حوزة العناسيين؛ على بد الحسن 
الأعصم وأضارة وم يكن بد من الاستيلاء على مديئة الرملة » ليتم فتح بلذد 

وكان سعادة بن حيان ٠‏ القائد الفاطمى , يل مدينة الرملة . فليا أدرك أنه 
لاطاقة له بالحسن الاعصمء ترك الرملة وفر إلى يافاء ليكو نعلى اتصال بمصرعنطريق 
البحر. وكان الأعدم يعتمد على الهرب الخاطفة . ويعمد إلى الوه لجذب الاهالى 
السنيين إليه . جعل بدعى فىكل مكان , أنه أصبم واليا على هذه البلاد من قبل 

)2ن( أبو الهاسن التودوم الزاهرة اج )و ص )بي 


زفق ااقريزى انماظ الحيقا ص ١#‏ 


١» -‏ د 


العباسيين . ويذلك استطاع أن مجمع حوله عرب الشام وغيرهم من الحانقين على 
الحم الفاطعى 

وما دل على جرأة الحسن الأعصم ؛ أنه لما فر سعادة بن حيان القائد الفاطمى 
من الرملة وقصد يافا . ورأى الحسن أن الطريق إلى مصر قد أصبح مهدا أمامه . لم 
يكتفف باستيلائه على الشام » بلعزم علىتحقيق ماوعدبه العياسيين منالاستيلاءعلى 
مصر نفسها » ومن ثم ترك بعض رجاله بحاصرون الفاطميين فى يافا وقصد مصر 

والواقع أن الفاطميين فى مصر كانوا مخشون هجوم القرامطة على بلاد الشام؛ 
ولذلك ولى جوهر سعادة بن حيان مديئة الرملة » ليسكون حلقة الاتصال بيئه وبين 
بلاد الشام . ولكن هذه اليلاد صفت للقرامطة » أو بالاحرى للعباسيين ٠‏ الليم إلا 
مدينة يافاء التى لجأ إليها الفاطميون بقيادة سعادة بن حيان, ولم تخضع للقرامطة بعد. 

والذى نلاحظه فى فتح بلاد الشامعلى أبدى القرامطة إيطال الخطبة لافاطميين. 
وإقامتها للعباسيين . ولم يكن هذا كل ما حدث ٠‏ بل إن الحسن الأعصم أمر بلعن 
الخليفة الفاطمى المعز لدين الله » على متار دمشق . 

ويقول أو ليرى دى ليمبى27): «كان القرامطة يقولون بتقدي سالإمام الفاطمى. 
ولذلك يبدو غرييا أن يلعن الحسن الأعصم المعز لدين الله منفوق المثابر . ولا يبعد 
أن يكرن ذلك راجعا إلى أن أهلدءشق كا نوا منالسذيين المغالين فى عدائهم للشيعة 
والعلويين» أو أن ذلك راجع إلى بعض القرامطة, الذين أصيحوا لا ممتمون كثيرا 
بشرف انتائهم إلى العلويين » ولا مهتمون فى.قايل ولا كثير بالاعتبارات الدينية 
مهما كان نوعبا » 

ومهذا ترى أن بلاد الشام » باستثناء يافا » كانت فى أوائل سنة . بوه فى 
قبضة القرامطة وحلفاهم » وأن الفاطمين فقدوا قائدا من خيرة قوادهم ؛ هو جعفر 
ابن فلاح » وحوصر سعادة بن حيان فى يافا . 


(9) وهر الصقلى وال مسن ابرع كم الى أله وصل المع الى مدر 


() .108 .ص بعنه1تلقطكآط لتسنففط عط 5آه أولط أممطد ذه 





داسو سد 

افا » وقد تحمل جند الفاطميين فها شيئا غير قليل من المصاعب والآاهوال ؛ , حتى 
أكل أهلبا الميتة . وهلك أ كثرهم جوءا(2 , ٠‏ وأما الحسن افسه فقد قصد مصر 
فى أواخر سنة .>م وأوائل سئة ووم هء ليقضى على الك الفاطمى الذى لم يكن 
قد استفقر بعد 

وهذه خطة حربة جر يّة, نلحظ فها الإقدام والتصميمء والمبارة الحرية والثقة 
بالنفس الى لا تحد . و لذللك برى الحسن مهاجم مصر من الناحية الشرقية » فيستوللى 
على الفرما , مفتاح الديار المصرية , ثم مهاجم القلزم 29 ويستولى عليها ٠‏ ويأسر 
عاملبا الاخشيدى عيد العزز بن بوسف() 

وكان من أثر هذا الحجوم المفاجىء على مص رمن الثمال والجنوب . أن اعثترف 
بءض اايلاد اللاخرى بساطان الأعدم ؛ وثارت :نيس عبلىوالها الفاطمى » و نادت 
بطاعة القرامطة . ثم أخذ الأعصم يتقدم فى البلاد المصرية . حتى حط رحاله أمام 
القاهرة المنصورية ©؟ الى بناها جوهر بعد أن فتح مصر فى سئة ,رهم ه ؛ 
واستطاع أنصار الاعصم أن يلقوا ممنشوراتهم الثورية فى جامع عمرو بالفسطاط . 
حضون فيها المصروين على إذكاء ار الثورة على جوهر الصقلى . وكان هجوم 
الأعصم على القازم فى شبرذىالحجة سنة. م هء واستيلاؤه علىالفرما ثم وصوله إلى 
عين شءس فى شه را حرم من سئة جسم 5 م واصل القرامطة إعداد جيو هم » ونشر 
الدعوة لأانفسهم فى مصر إلى هر ربع الآول من سئة ودس ه. 

والواقع أن جوهرا الصقل لم يقف مكتوف اليدين أمام القرامطة » فأرسل 
الهم عيونه فى أواخرسنة. دماه . ولماهاجوا السويس أدرك جوهر خطظر موتفه , 
غفر حول مديئة القاهرة خندقا ضخنا. استطاع به أن يبعد خطر الأعصم عن 
حاضرة ولاءته ابد يدة 

وكانت الحهرب #الا بين الفريقين . منذ أواخرصفر إلى أر._ حلت الطزءة 

بالقرامطة ف شهر دوع الاول من السئة نفسبا 

)00 المقريزى اتماظ الحنما ص بإم؟ 
0م( هى مدينة اامر يس الآن ٠.‏ 


(؟) على اراهيم حمسن جوهر الصقل عن لاه مه 
(؛) مذاكانت تسمى اقاهرة قبل آن يصل [اما الممزاء ثم ميت القاهرة المعزية . 
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يقول المقريزى 262١١‏ وفى مستهل ربيع الاول (سنة ووم ه ) الت<م القتسال 
مع القرامطة » على داب مديئة القاهرة » وكان يوم جمعة » فقتل من الفريقين جماعة 
وأسر جماعة ؛ وأصبحوا بو م السبت متكافتين . ثم غدوا يوم الاحد للقتال . وسار 
الحسن الأعصم بجميع عسا كره » ومثى للقتال على الخندق ». والباب مغاق فلءا 
زالت الشمس » فتح جوهر الباب واقتتلوا قتالا شديدا. وقتل خلق كثير ؛ ثم 
ولى الأأعصم موزما . ولم يتبعه القائد جوه._رء وتهب سواد الاعصم بلجب 
ووجدت صناديقه وكتيه . وانصرف ف الليل على طريق القازم »ع وكان للثورة 
الى شها الحسن الأعصم عبل الفاطميين أثرها؛ء فقد حدثت هذه الثورة فى بلاد الشام 
ومصر فى ستى .دس ويم ه ء فى الوقت الذى قامت فيه الثورات فى بلاد المغرب 
على المعز , مما جعل مركزه تحفو فا بالخاطر 2*9 

والحق أن جوهرا استخدم سلاح الدعاءة الخطر ضد الاعصم ٠‏ وأساليب 
الحرب التى تنطوى على المكر والدهاء ؛ فأرسل فريقا انديجوا فى جند الاعصم 
ونظاهروا بالسخط عليه وعلى القاطميين » كا تظاهروا بالرغبة الملحة فى نقل الحكم 
من الفاطميين إلى القرامطة؛ و-كنهم استطاعوا أن يوقظوا الفتنة» وينشروا الفوضى 
بن أتباع الأعصم . بدل على ذلك أنه فى الوقت الذى كان تحارب فيه جوهرا على 
أبواب القاهرة 9 527 من بى عقيل وطى ينهيون سواده و هذا «كان جميع 
ماجرى على القرمطى بتدبير جوهر . وجوائز أنفذها,» هذا إلى أن جوهرا 
استطاع أن حيط أعمال الجاسوسية الى هبر فها القرامطة » فقبض على أريعة من 
الجنود المصر يبنكانوا عيونا لهمعايه فىالقاهرة » وصابهم . وأسكن الوزيراءنالفرات 
مديئة القاهرة . وساق الزعماء إلى معسكره . حتىلا يكو نوا وطابورا خامساء فى أثناء 
الحرب واستغل جاسوسيته المنظسة التى اندست بين ااقرامطة وأثارت روح 
الشغب والعصيان فى صهرفهم (” 

وأما ما ذهب إليه بعض من أن سيب انتصار جوهر على القرامطة يرجع إلى 
الإمدادات الضخمة البّى أمده ما المءزء فقول بعد عن التصديق , لآن المدد الذى 
)١(‏ خطط ج حاص م١‏ 


() 350 بص ,عنونعلك'! ع0 عأغنودهب هآ إاعصسسهسط 
إفية ا مقر يزى اتماظ الطنفا ص كم.٠‏ 


د ووو ب 
أرسله هذا الخليفة إلى جوهر. بقيادة أبى مد الحسن بن عمار المغرنى ؛ وصل إلى 
القاهرة بعد انتصار جوهر على الاعصم بيوم واحد 

وكان هذا النصر نتائج بعيدة المدى ؛ فقد قضى على الروا بط التى تربط الأاعصم 
اللاخشيدية والكافورية ؛ فانفضوا من حوله . ودخل بعضبم فى طاعة الفاطميين» 
رقبض على بعض آخر2 واسترد جوهر مدينه الفرماء وكان علبها أ<د كيار 
القرامطة ( ويدعى الغمر) ٠‏ وأما أهل تنيس فى ثمهال الداتا . وكانوا لم يوافقوا 
على الاستسلام للفاطميين . و نادوا بشعار العياسيين والقرامطة » فقد أدغم وإلهم ؛ 
وكان مواليا للقرامطة ؛ على الهرب . وأقيمت فا الدعوة للفاطميين من جديد(2» 

وهذا تخلصت مصر من حملات القرامطة إلى حين وقد بلغ اهتهام جوهر 
القضاء على الحسن الاعصم حده ؛ حتى إنه خصص جائزة نفمة لمن يأتيه برآسه.(؟) 
وكان لانتصار جوهر رنة فرح شامل يتجلى فى وصف أحد الشعراء 

كان طراز النصر فوق جبته يلوح وأرواح الورى بيمينه 9» 

ول تقاف جبوة جوهر عند ذلك الخد . فقد حاول إتقاذ جنده فى يافا» فسير 
إلها أسطولا يتألف من خمسة عشر مركيا غير أن أسطول القرامطة ١نتصر‏ عليه . 
ولم ياج من هذه السفن إلا قليل 

ولكن ارتداد المسن الاعصم عن مصر لم يكن ينطوى عل اتاد حاسم 
للفاطميين » فقدكانت بلاد الشام كلبا لا تزال فى قبضة دده على أننا لا فستبعد 
أن يكون ارتداده عن مصر راجعا إلى عامل آخر » لاعت إلى هذه المكيدة بصلة , 
بل برجع إلى المعز :سه الذى كان يكيد. اللاعصم منذ تقلد هذا القرمطى زعامة 
القرامطة فى سئة ووم ه ء إلى أن طرده المعز من مصر 


(ك) الشراع بين ا معز وا سيم اب عه 
لم يكن المعز راضيا عن تولية الحسن الاعصم أمور القرامطة . وكان يعمل على 


48 التويرى تهاءة الآرب جم ص‎ )١( 

(؟) قدرالمؤرخون هذه الجائزة ,ثلّائة أاف درهم , وحمسين خامة , وخسين رجا محلاة على ادو جا 
وثلاث جوائو أخرى 

(ع) الممريزى : خطط ب + صن ١‏ 





ل ه١١‏ 
التخلص منه . وقد حن فى نفسه انضيامه إلى العاسيين ووقوفه من اافاطميين ذلك 
الموقف العداتى , كا آله مقتل جعفر بن فلاح والحجوم على مصر واذلك أخذ 
على عاتقة إذكاء الثورة على الحسن فى بلاد البحرين 
ولكن عامة القرامطة كانوا بيلون إلى الفاطميين » فإ المعز لدين الله لم يكد 
يذيع سخطه على الاعصم وعلى سياسته وحكومته . ويثادى بوجوب خامه و تنصيب 
غيره » من برضى عنه الفاطميون من جديد . حتّى قام أعوان أفى طاهر الجتانى 
شورة جاة . كادت تودى بعرش الأعصم 
ولولا تدخل الخليفة العباسى المطيع لزال نفوذ الحسن الاعصم منذ 9دم ه. 
واتحد القرامطة والغاطميون من جديد وأزالوا الدولة العباسية ؛ و كن السياسة الى 
نتهجبا المعن أشخفقت أمام سياسة العياسيين 
ويشير ان خلدون ١١‏ إلى ذلك بقوله «وكتب إليهء أى إلى الاعصم . 
المعر سئة إحدى وستين وثاهانة . بالننى والتوبيخ . وعزله عن القرامطة . وولى 
بنى أنى طاهر . غخرجوا من ( جزيرة ) أوال ء وانتهبوا الاحساء فى غيبته » وكتب 
[لهم المطيع بالتزامالطاعة » وأن يصالحوا ابنعمهم » ويقيموا مجزيرة أوال ؛ وبعث 
من أقام بيهم الصلحء 
وقال ابن حوقل9؟ . وكار_ عيل إلى الفاطميين «ثم إن المطيع استل 
سخائمهم 2 ؛ وسعى فى تألف قلو هم ٠‏ وججمع كلهم فى سئة ستين وثلهانة ٠‏ وعلى 
ما بلغنى سئة إحدى وستين وثلثانة » من مشافبه أ ىالحسن عدى بنتمد بن الغمر, , 
وكان من أمراء القرامطة » الذين عاشو! فى زمن ابن -وقل . 
وكان هذه الثورة الى أذك نيرائها المع ببن القرامطة أثر كير فى ارتداد 
الأعصم عن مصر ف ربيع الآول سنة ودس ه لإخماد الثورة التى قام بها أبناء 
عه ألى طاهر الجئاقى 
وقد جهد الحسن الأعصم فى توطيد نفوذ العياسيين بعد أن أقره الخليفه المطيع العياسى 


(1) المر ج ع صن .ه 
)١(‏ أاسالك والمالك جم ص ١١م‏ 
2( الستاكم : جمع سخيمة وهى أأضغيئة 


ينا!)-- 

على المرش ٠‏ فأخيذ يلءن سادته الفاطميين الإسماعيلية فوق المدارء ويثقى تسهم 
إلى على بن أى طالب » ويير هن أن الفاطميين جماءعة من النفعيين » همهم الملك 
والسلطان » وأنهم برجعون ف اللاصل إلى ميمون القداح لا إلى سواه. ومكذا 
كان الاعصم يقول علىمنار دمشق ٠‏ هؤلاء من ولد القداح , كذابون ممخرقون. 
أعداء الإسلام , ونحن أعلٍ مهم . ومنعندنا خرج جدم القداح ثم أقام القرمطى 
الدعوة لبتى العباس(2 , 

وفى الحق أن الأعصم كتب على نفسه وعلى جماعته صك الفئاء» صحمله 
شعار العباسيين » وإبطاله شعار العلوبين الفاطميين . ثم إعلانه من فوق المتابر 
بطلان المذهب الإسماعيلى » الذى أخنذ الفاطميون على عاتقهم النووض به . وذلك 
بلا ريب ينطوى عبل هدم القرامطة أنفسوم وغيرهم من طوائف الإمماعيلية 

وقد استخل القائد الفاطمى . جوهر الصقلى. رحيل الاعصم إلى بلاد البحرين ٠‏ 
فشدد هجومه على القرامطة الذي ن كانوا على حصار يافا ء وأرغمبم على الارتداد إلى 
دمشق » وأعاد إلى الفاطمين معظم بلاد فلسطين ٠‏ ولم يبق للقرامطة وأنصارم فى 
الشام سوى دمشق وأرياضها وقد أسئد الآعصم - هذه المديئة إلى أى المنجا 
القرمطى . وإلى ظالم بن موهوب اليل ؛ إلا أنهما رعان مادب التنافس بينهما» 

فساءت اله_لاقة ببن ألى المنجا القردطىي وظلم بن موهوب الءةيلى فليا عاد 

الاعصم من بلاد البحرين , اشتد فى معاملته ظالم بن موهوب » وقبض عليه وأهانه, 
فكان ذلك أول ما أصاب القرامطة فى الشام من ضءف ووهن 77) 

أخذ الحسن اللاعصمء بعد أن أخمدئورة أبثاءعمه فى البحرين بمساعدة العباسيين 
فى سئة بجم همء يعد العدة البجوم على مصرء واسترداد هييته ونفوذه فى بلاد الشام؛ 
فأفسد على ا معزسياسته . واستطاع فى هذه السئة أن يسترد جميع يلاد الشام , واحتل 
بض جبات الوجه البحرى . وحاصر مديئة القاهرة . واعّمد فى هذه الملة الكبيرة 
على العرب الذين أغراهم بالمال , نما بدل على أن هؤلاء كانوا حار بون سعيا وراء 


)00 ابو المءاسن : النجوم الزاهرة ب ع ص إل« . 


)2( امقريزى اتواظ الهزفا ص 1# . 


دملاو 
المال » لا تحقيقا لمبدأ دينى أضف إلى ذلك أن كثيرين من العرب كانوا حنقول 
على الأعصم» لتشكيله بظالم بن موهوب العرق . 

وررى بعض أن الاعصم حط رحاله حول مديئة القاهرة . وحاصرها حصارا 
شديدا وأن جوهرا لما شعر خطر مركزه. طلب إلى مولاه المعسز أن حضر 
إلى مصر . لتخليصه مما وقع فيه وكأنه كان برى أن وجود المعز فى ل 
همم أتصاره المغارية ويضع حدا لتعدى الحسن الاعصم على مصر2 وبهذا 
رى أن المعز نما جاء إلى مصر فى سنة سجس ه لإانقاذ ملك من خطرالقرامطة 

وهكذا جعل ١‏ جوهر يكنتب إلى المعز لدين الله ما جرى عل عسكره 
من القتال والحصار والقتل وأن الحسن بن أحمد ( الأعصم ) أخذ يقاتليم على 
خندق عسكرهم » وقد أشرف على أخذ مصرء فقاق من ذلك قلقا شديدا » وجمع 
من يقدر عليه » وسار إلى مصرء وهو يظن ألما تؤخذ قبل أن يصل إليها خرن 
أى أن المعز لم يأت ليتسم زمام الأمور فى بلاده » وإنما أتى للدفاع عنها 

وخيل إلينا أن الحسن الاعصم لم يكن ين وصل المعز إلى مصر (شعيان سنة 
جوم ه) على أبواب القاهرة , ليل أنه أجاب على رسالة المعز ما بدل على أنه 
كان بعيدا عن هذه المديئة » إن لم يكن بعيدا عن مصر نمسا فقد أجاب المع 
بقوله .وصل كتابك الذى قل تحصيله . وكثر تفصيله » ون ساثرون إليك فى 
إثره والسلام,0). بل يؤكد أبن الاثير أن الاعصم لم يقصد مصر إلا بعد أن وصل 
إليه هذا الكتاب من المعز 

وفى المق أن المعز لما رأى إخفاق سياسته فى إحداث اضطدراب عام ببن 
القرامطة . عم لعلى أن ينهبج نهجا آخرء فرأى أن يقبع مع الاعصم طريقة الترهيب 
والترغيب . فكتب إليه كتابا ذكرنا عا كان بين القرامطة والفاطميين من وشائج 
القراءة المذهبية والعلاقات السياسية القديعة 


وكانالمءز برى من وراء هذا الكتاب الطويل الذى بعث يهإلى الأعصم حين 


(1) التويرى الماية الآرب عدص حو. 


)2( ابن الآاثير الكامل ج ج سس وكام 


دهعو ؤسده 


وصل إلى مصرء إلى إلقاء الرعب فى قاب زعم القرامطة , وإلقَاء بذو رالشقاق بينهم: 
كا كان المعز برى من وراء إرسال هذا الكتاب إلى إدراك ما فى نفس الأاعصم 
وهل كان لانتقاله من المنصورية إلى القاهرة أثر فى نفس هذا الثائرء أم أنه كان 
لازال عند رأيه من غزو مصر والشام وإخراج الفاطميين منهما وف ذلك يقول 
أخو محسن «كان (المعز) شديد الخوف من الحسن بن أحمد (الاعصم)؛ فلما نزل 
دصر 2١‏ عزم أن يكتب إلى الحسن بن أحمد كتايا يعرفه فيه أن المذهب واحد. 
وأنهم منهم استمدواء وأنهم ساداتهم فى هذا الامرء وم وصلوا إلى هذه 
المرتبة وكان غرض العز لدىن الله من ذللك » أنه يعلم من جواب القرمطى ما فى 
نفسه . وهل خافه لما وافى مصر أم ل01©) ْ 

إذن كان هناك بين الفاطميين والقرامطة حال اشتبكت فيه الالسنة والاقلام. 
كا أن سياسة المعز كان لا أثر بالغ فى تطور العلاقة بين اللأعصم ونين الغاطميين فى 
مصر . حت أصببم من العسير إصلاح ذات البين ببن هؤلاء وأولئك . وظهر زعماء 
القرامطة عظبر أعداء الفاطميين الالداء . بعد أن كانوا من أخاص أتباءيم . وقد 
حدث هذا كله , بعد أن كان القرامطة أولا ممخرقون بالممدى . ويوهمون أنه 
صاحب المغرب ٠.‏ وأن دعوتهم إليه 25 وبراسلون الإمام المنصور إسماعيل بن 
عمد بن القائم بن عبيد الله الميدى ء؛ وتخرجون إلى أكابر أحاهم أنهم من أضلايه , 
إلى أن افتضم كدمم محارية القائد جوهر وقتله كثيرا منهم » وكسره القبة الى 
كانت هم ع 

وقد امتللات بطون الكتب بتلك الرسالة الممتعة 60 وترجع أهسيتها إلى 
امووقيا 


أولا أنها تو ضح هده العلاوة القدعة الى كانت تقوم على ناتك الاودة بين 


ر١)‏ كان ذلك فى عر رءضان دنة عدم م 

زفق التوررى نهاية الآرب ب مم اص جه 

(ع) كان ذلك أيام َك ظاهر الجتابى ( و.م ب لمم ه ) خاصة 
(؛) المقريزى اتعاظ الختفا سس م 


(6) انظر . ملحق رقم م 


لداه»#ة لدم 
القرامطة والفاطميين » وبعبارة أخرى تؤكد النظرية القائثة إن الفاطميين أصل 
الإسماعيلية . والقرامطة فرع منهم ؛ فها هو ذا المعز يلوم الأعصم لروجه على هذه 
السياسة التقليدية , التى سار عاها جده أبو سعيد وعمه أبو طاهر » تللك السياسة الى 
كان قوامها التودد إلى الفاطميين والتقرب إلبهم . فيقول له : «فأما أنت أيها الغادر 
الناكث ء البائن عن هدى آبائه وأجداده . المنسلخ عن دين أسلافه وأتداده » 
والموقد لنار الفتنة » والخارج عن الماعة والسئة » فم أغفل أمرك » ولا خنى عنى 
خيرك . . . وما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغياء 200 

« فعرفئا على أى رأى أصّلت . وأى طريق سلكت ؟ أما كان للك يجحدك أبى 
سعيد أسوة ؟ و بعمل (ع.ك) أنى طاهر قدوة ؟ أما نظدرت فى كتوم وأخبارم , 
ولا قرأت وصاباه وأشعارهم ؟ أ كنت غائيا عن ديارهم » وما كان من آثارهم ؟ ألم 
تعل أنهم كانوا عبادا لنا أولى بأس وعزم شديد . وأ ريد ٠.‏ وفض ل حميد ؟ تفيض 
عامهم موادنا» وتنشر عليهم بركاتنا . حتى ظبروا على الأعمال ‏ ودان لهم كل أءير 
ووال ؟ ولقيوا بالسادةء فسادوا. مئحة منا. وإسما من أسمائتا . فعلت أسماؤم , 
واستعلت هسمهم » واشتد عزمهم فسارت [اجم وفود الافاق . وامتدت نحومم 
الاحداق . وخضعت لميتهم الاعناق . وخيف منهم الفساد والعئادء وأن يكونوا 
لبنى العباس أضدادا ٠»‏ فعبئت الجيوش . وسار إللهم كل خميس بالرجال المنتخية » 
والعدد الموذية » والعساكر الموكية. فل ياقبم جيش إلا كروهء ولا رئيس 
إلا أسروهء ولا عسكر إلا كسروهء والحاظنا ترمقم » ونصرنا يلحقجم »كا قال الله 
عز وجل .إنا لنتصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا 9 . وإن جندنا لهم 
الغاليبون , 29 وإن حزبنا لهم المنصورون . 

دقل زل ذلك دأهم » وعين الله ترمقهم » إلى أن اختار لحم ما اختاروه من 
نقلهم من دار الفناء إلى دار البقاء » ومن تعب زول إلى نعيم لايزول » فعاشوا 
ودين ء وانتقلوا ٠ههودين‏ إلى « روح ورتحان وجنة فعيم ٠‏ 2 





(0) حورة مريم آية .مم 

(؟) سورة غافر آية ره 

(+) سورة الصافات آية ىر 

(:) -ورة الواقمة آية بهم . فى الاصل وجنات العم 


حت الإ وات 

وإن ما ذ كره المعز إدين الله . ليصور لنا حلاء علاقة القرامطة والفاطسيين 
يعضوم عض ماد قام الدولة الفاطمية إل عهده 0 فمعد ذ كركف أخلص أ يوسعيد 
الجنابى المتوق سنة ١‏ 0 للعرش الفاطمى 5 وظل على إخلاصه للمذهب الإسماءيلى» 
كارها العياسيين وأتصارمم » وكيف حذا حذوه ابه أبوطاهر ء فأضى من جند 
الفاطميين الخاصين هم » حتى كان يدهم الباطثة . و لاغرو ء فقد اعتمد عليه عبيدالله 
اليدى فى تحقيق سياسته التى رمعما للقضاء على أعدانه العباسيين » وساعده مساعدة 
فعالة فى مجومه على مصر ( 7ا.م#ء وجسره) (0) 

ثانيا وف هذا الكتاب نرى الخليفة المعز يشيد بالفاطديين؛ ويرد عب الاعصم 
الذى انضوى نحت لواء العباسين وسب الفاطميين على المنار ٠‏ ويفخرالمعز بالا نماء 
إلى الرسول عن طريق على وفاطمة» م يقبين من هذه العبارة الى جاءت على لسان 
هذا الذايفة ٠‏ 

« شا من ناطق نطو ق » ولانى بعث ١‏ ولاوصىظبرء لت 
بنا ؛ ودل عليئا فى كتابه وخطابه » ومثار أعلامه ٠‏ وم هوز كلامهع (؟ 

كذلك نرى امعز يشيد فى هذا الكتاب بنفسه وبالفاطمينء» وينشحى باللائمة 
على العباسيين الذين انضم [لهم الأعصم ٠‏ ويؤكد ف الوقت نفسه أن الفاطميين 
مون تون الها عتين ١‏ ل العالم 0 إلى عالم إسماعيل حت . فادظر كيف 
يخاطب الاعصم اهدده و«توعده ؛ وبغضص مو شآن العياسيين » فيعول: 

د واتقليت على الآدبار» وتحملت عظم الأوزارء لتقيم دعوة قد درستاءه 
ودولة قد طمست . إنك لمن الغاوين » وإنك لق ضلال مبين .أما علدت أن 
المطيع آخر ولد العباس . وآخر المترئس ف النأس ؟ أما تراهم كاأنهم أيماز نخل 
خاوية ؟ فبل ترى لهم من باقية ؟ ختم والله المساب د 
القارعة . وطلءت الشمس من مغرها ؛ والآبة من موطبها » ( 

ثالثا وتعد هذه الرسالة وثيقة نارضخية هامة . تصور لذا ماحل الحرب الى 


. أنظر كتاب ,, عبيد الله الميدى ءء المؤافين ص هرم وما يدها‎ )١( 
١٠+ 0م( المقريزى اتماظ الهثقا ص‎ 


(؟) المصدر ثقمه صن ١4١ - ١+٠.‏ 


حددج > ]1 انح 
دارت بين الحسن الأعصم وأنصار المع لدين الله . كجعفر بن فلاح ء الذى قتله 
الاعصم وسعادة بن حيان الذى حاصره فى افا 6 ومن هذه الرسالة ندرك أن 
المعز أرسلبا من مصر ء لا من المغرب على ماذهب إليه بعض . 5 يظبر من هذه 
العيارة « وكتتابنا هذا من فسطاط مصر ؛ وقد جئئاها على قدر مقدور . ووقت 
مذكور ,0©©. وكذلكتبين لنا هذه الرسالةكيف ارتبط الحسن الاعصم بالعباسيين . 
وترك الفاطميين فى عهد الذايفة العياسى المطيع 

وتعتير هذه الرسالة وثيقة هامة فى تاريخ المذهب الإسعاعيل ٠»‏ فقد ذ كر فها 
المعز شيئا غير قليل عن نظرية تقديس الآئمة . ووجود عنص إلى فهم ويدل 
عل حدة هذا القول هذه العيارة 

« مامن ناطق نظق . ولانى بعث : ولاوصى ظبر . إلا وقد أشار إلينا إنا 
كليات اله الازليات ؛ وأسماؤه التاماتء وأئواره الشعشعائيات؛ وأعلامه الثيرات. 
ووبدائعه المنشئات . وآناته الباهرات . و أقداره النافذات ؛ لامخرج هنا أمسء ولاذلو 
تاعس" :ونه 1ن قا مامكا نهو فال ٠١‏ ونا كون مد فرراى! فلكنة زلا در 
رابعهم . ولاخمسة إلا هو سادسهم . ولا أدنى من ذلك ولا أ كش إلا هو 
معهم » 290 فاستشعروا النظر . فقد نقر فى الناقور . وفار التنور . وأ النذر 
بين يدى عذاب شصديد شن شاء فلينظطضر ومن شاء فليتدير . وما على الرسدول 
إلا اللاغ الممين » ©4) 

ومهما يكن من أمى ء فإن هذه الرسالة تعد 1ن فى الدبلوماسية السياسسية. 

والدبلوماسية المذهبية » فقد استطاع المعن بفضلها أن يجذب اليه كثير بن من كار 
القرامطة الساخطين على الاأعصم ؛ فثار واء وسخطوا على العباسيين واتتم-زوا 
الفرصة للوقوف فى وجه هؤلاء جميعا وكذلك أثيث المهز للسنيين فى هذه 


الرسالة اراط ال رامعطة بالفاطميين 3 اريت لحم أ الاأعصم على غير عفد تهم 


لم4 المقريزى اتعاظ الهتما ص ١247‏ 
6 المصدر تقمه ص وما 
(؟) سورة المجادلة آبة 7 


فق المةريزى اتماظ الحتها ص (١0‏ ا مم١‏ 


يفنل ©“ 
أى أنه بدين بالمذهب الإسعاعيلى . ولا ببعد أن يكون انفضاض الا عراب من حوله 
أثرا من آثار هذه الوثيقة الحامة 
رابعا وتمتاز رسالة المعر هذه الشروط الى :دل على التحدىء. و:نطوى 
على الترهيب والتخويف والواقع أن المعز رعى من وراء هذه الشروط . ان 
بظبر الحسن الاأعصم أمام رعاناه عظبر الممت_دى على المذهب الإسماعي_لى 
وأنصاره ولذلك نرى المعز مخثر الاأعصم بين أمور يستحيل عليه تحةيقبا 
كن يفدى نفسه جعفر بن فلاح » ويفدى من قتله من جند الفاطميين .رجال 
من القرامطة ؛ كا ترى المعز يسخر من الا أعصم حين يطلب إليه أن يرد جعفر بن 
فلاح ورجال الفاطميين الذين قتلوا على يد الا"عصم أحياءء أو يقدم نفسه أسير 
حرب ليرى فيه رأنه فيةتص مئه؛ أو 5 عليه أو يفتدى نفسه مال كثير . 
وقد أراد المعز م_ذه الرسالة أن يثير القرامطة المعتدلين وغيرهم من أتنصار 
الفاطميين , على الحسن وأنصاره . فيرميهم بأنهم ليسوا [سماعيلية أو سنيينت بل 
م مذيذيون لا ينتمون إلى هؤلا. ولا إلى أواتك »2 وضخوفهم سوء العاقبة . كا 
يتجل ذلك فى قوله , فلا ملجاً لكم من الله يومئذ . ولامنجى منه . وجنود الله فى 
طليك قافية . لازال ذو أحقاد ( كذا فاللاصل) وثوار أمحاد . ور جال أنجاد . فلا 
نجد ف السماء مصعدا . ولا فى الأارض معدا ء ولا فى الارض ولا فى البحر منهجا » 
رلافى الجبال مسلكا . ولا إلى المواء سلما , ولا إلى مخلوق ماتجأ حيئئذ يفارقك 
أحمابك . ويتخلى عنك أحبابك . وخذلك أترابك » فتبق وحيدا فربدا » وغائفا 
طريد! . وهائما شر يداع 0١‏ 
كانت هذه الرسالة بعيدة الآ فى نفوس القرامطة ؛ فقد اتحد جماعة من أنصار 
أنى طاهر وأفصار الفاطميين , على ذلك الرئيس الذى اجتراً على إمام الزمان , 
كا انفض أنصاره السنيون من -وله . وأدى ذلك إلى إضعاف الماسة بين جنوده . 
ولمكن هذه الرسالة لم توهن من عزعة الأعصم ٠‏ الذى عول على ال هجوم على 
مصسراء قبل أن تعمل الرسالة عملها بين القرامطة الإسماعياية فى البحرين 





١4م المقريزى اتماظ الحئقا ص‎ )١( 


2ك 

وسرعان مابءث إليه هذا الكتاب القصير . الذى يتهدده ويتوعده فيه حيث 
يقول::< وصل خطابكة ...ومن سائروق. فى إئء والتلام غ.. خم اميق يلاد 
الشام من جديد . ثم عبد مصرء وحاصر مديئة القاهرة ؛ بعد أن عسكر بعين ممس» 
ه وبث السر انا ف البلاد ينهيوتهاء فكثرت ججوعه 0١.‏ ؛ وانتشرت جنوده فى كثير 
من نواحى ل ٠‏ وأرسلعماله إلى الصعيد لجبابة الآموال وهذا يدل على حر ج 
مكزالمعز الذى شاركه الحسن القرءطى فى حكم مصر وإدارتهاء وانقز ع جزءا كيرا 
من ماليتها . وكاد ينزع من قلوب أهلما احترامهم للخليفة الفاطمى ودولته . 

ولم يكتف الأعصم بهذاء بل شدد الشكير على المعز وجوهر. واستطاع أن 
خترق الختدق الذى حفر للدفاع عن القاهرة . ولم بحل بيئه وسن هذه المديئة نفسها 
سوى السور الذى بنأه جوهر . لهذا لانعجب إذا زاد قلق المعر 50" , ودافع عن 
حاضرة خلافته وهو فى داخل سورها 

ولكن المعزكان داهية بعيد النظرواسع الحيلة. فإنه لم يلبث أن اتخذ لهذا الس 
الجليل أهبته. وى على إزالة شبح هذه المزمة الخيف . والقضاء على الزعب القرمطى؛ 
فعمل على جذب العرب الذين كانوا قد انضووا تحت لواء القرامطة » وعلى رأس,م 
حسان بن الجراح الطاتى » وتعهد لحسان بأن يدفع ليه مائة أاف ديئار» كفاء 
تظاهره بالهزعة أمام جئد المعز . وقد تفاق حسان ف الوفاء بوعده واتقبقر أمام 
جيوش المغارءة » الذين خرجوا من القاهرة » وعلى رأسهم عبد الله بن المعز » الذى 
ولى الخلافة بعد أبيه المعزء وتلقب بلقب العزيز يالله 

وبذلك وضع حسان بن الجراح الطاكٌ حليفه اللأعصم فى مرك حرجء ولكن هذا 
الزعم القرمطىدافع عن نفسه وعن جنوده دفاعا مجيدا . وانقض العزيز ومن معه من 
الجنود عليه » وأحاطوا به م نكل جانب , وأرغموه على التقبقر؟2. وأسرالفاطميون 
من القرامطة أ كثر من ألف وخصسهائه40». وعاملوه معاملة المرتدين عن دينهمء وهو 

المذهب الإاسماعيل 
)١( 0‏ ابن الائيي الكامل جم من ولو« . 
(0) التويرى ‏ تهابة الآرب ( مخطوط ) ب عم ص 1ه 
(م) امصدر نفسه ب عم ورقة بو 


(4) آنن الاثير جو ص.لسم. 


هم8»ؤ عدا 

وعبلالرغم دون مومه وفراره 4 وطد الحسن الأعصم العزم على مواصلة القتال 0 
والاسةيلاء على مصر ».2 وطرد الفاطميين مها 5 يو بد ذللى هذان البينان اللذان 
أنددهها لعدك فراره هن مهومر 

زعت رجال الغرب7 أنى هيتها 2 فدمى إذن مابينهم مطلول 9) 

يأ مصر إن م 3 ماءك من جم يروى ثراك 0 فلا سقاق اللتحجل 

رأى المعز لدين الله ضرورة القضاء على الحسن الاعصم بعد هذه البزمة التى 
حات به تأرطل. جو شه المغرية لمطارديه فى الشام 2 ا هق أذرعات 22 
و 5 الحسن ورجاله بدا من العودة إل بلادمم فى البحرين » تاركين بلاد الشام 
لبعض أمراء القرامطة . وعلى رأسهم أبو المنجا القرمطى 

وكان جدش الفاطميين الذى عمد [ايه #طأردة الحسن الأأعصم ٠‏ بقيادة أى مود 
أبن عقر بن فلاح 0 وقد اسجتعان المعن قيال طىء على تقد مار نه قَّ يلاد الشام 
والقضاء على الأعصم (4»: وبظالم بن موهوب العقيلى » الذى فترت العلاقة بينه وببن 
الأعصم ٠‏ فتلده ولاءة دمشق . وكان ظالم تحنق على واليها القرهطى ( أ المنجا ) , 
فيض عليه وعل أيه ومن معومأ منالهرامطة 0 وسلدوم للقائد الفاطمى ٠و‏ استخاص 
دمشق من القرامطة , وأصبح ظالم بن عوهوب والها علها من قبل الفاطميين 3 
هن شور رمضان سنة يمام 

وههذا انتزع الفاطميون بلاد الشام منالقرامطة . بعد أنصادفوا أشد المذاعب» 
التي وقفت ف سييلوم عد فتدح مصر يد أن ورة القرامطة قد درت قَ تفوس 
الفاطميين 2 وكانوا لعدبر وم إذوانهم فى المذهب الدنى. ولو ظل هؤلاء القرامطة 
على ولالهم للمذمب الإسماعيلى » مذهب الفاطمرين » مقتفين فى ذلك أثر أنى طاهر 
الجتابى , لاصيح<وا جميعا قوة هائلة تستطيع أن تحةق الغرض الأول الذى كان نرمى 

)١(‏ رجال الغرب أى الفاطميرن ومن معهم من المفاربة 

(م) مطلول أى مسفوك 

(.) عل ءقرية من عمان فى شرق الاردن 


(4) ابن خلدون الم جو ص .»ه 


ل 5-0 

إليه الإسماعيلية . وهو القضاء على الخلافة العباسية 2١‏ وعلى اخبلة إن نفوذ المءز 
لدن الله قد زاد بسيب ما أحرزه على القرامطة من فصر وقويت شوكة أنصار 
الدعر: ة الإسماعيلية ؛ فأقيمت الدعوة , فى مصر وديارها والقام والحجاز. مم 
إفر يقية والمغرب .9 باسم المعز لدين الله . 

دوف الح أن صراع اللاعصم مع مولاه المعز ؛ كان صراعا عنيفا بين معتدلى 
الإسماعيلية وهم الفاطميون » وبين متطرفهم وهم القرامطة .كم أثرت فى هذا الصراع 
عوامل خارجية 2 فاتخل العباسيون والبوميون والمدانيون وبعايا جيءوش الدولة 
الإخشيدية منهذا| العداء المذهى الذى استحك بين هؤلاء وأوائك . فرصة لاستخدام 
قوى ذلك الفريق الاسعاعيلى الذى ظبر بعدائه للفاطميين وسيلة لإزالة نفوذ هؤلاء 
الفاطميين عن مصر » قبل أن تتوطد أركانه . وقد برهنت بغداد بعملبا هذا على أنها 
مازالت حتفظة ببعض تقاليدها فى السساسة الارجية . 

ول يكن المع زلدين الله أقلمبارة وحنكة فى السياسة من العياسيين في هذه السبيل. 
فد آلى على نفسه أن يفل شوكة الحسن الاعصم » لا بالسيف وححدهء بل 
بالسياسة كذلك نعم ! استطاع هذا الخليفة أن يثير ااشقاق فى صفوف أنصار 
الأاعصم من العربءكظالمءن موهوب العسقيل. وحسان بن الجراح الطائى وغيرهما. 
كا استطاع أن يشير فى نفوس القرامطة بغض الاعصم ومن ثم قامت الخلافات 
المذهبية » وخرج أبناء أنى طاهر وأعوانهم عليه 

ولم يكن قرامطة البحرين الذين انضووا تحت لواء الحسن الأعصم فى حرويه 
مع الخليفة العزيز الفاطمى ؛ علىثىء من اهاسة الحربية » بسوب تأثير سياسة المعز 
فهم. ولاغروء ذقد كانوا يعتترون قتالالسنيين جبادا فى سبي لالله. أما قتال جوش 
المعز » د صاحب الزمان » وه رأس الإسماعيلية » . فقد كان كثير منهم يعتقد أنه 
خروج على المذهب الدينى الذى بديئون بعقائه , وهو المذهب الإسماعيلى وتعتقد 
أن هذا الروح كان له أثر بعيد فيا أحرزه المعز من انتصار » وأنه ل يبق إلى جانب 

ذلك الزعيم القرمطى الثائر إلا فئة قليلة من النفعيين » .وف يقضى عليهم العزيز 


(0 له شرف ناريج الاسماعيلية السياسى ب ١‏ ورقة .وم 


(0) ابن حاد تاريخ بى عبيد وسيرتهم صن 45 


سا »!ا لاد 


باتصاره على الحسن اللاعصر فى سئة ودس م 100 , 


(ى) أفشسكس الترككل وااهرٌ لر ب الم الفامى 


على أن تقبقر الحسن الأعدم القردطى عن مصر فى سنة عم ه. لم يكن 
معثاه نهابة الصراع بين القرامطة والفاطميين » فإنهعلى الرغم من عودة الحسن إلى 
بلاده » واستيلاء الفاطميين على الشمام . وتوليتهم علبها عمالا من قبلهم , عاد الخطر 
القرمطى من جديد ؛ وذلك أن بلاد الشام تعرضت فى أخريات عبد المعز لدين الله 
لأخطارثلاثة الآول من ناحية الروم الذين هددوا الفاطميين ف الشام » والثاى من 
الثورات التّى قامت فى وجه الحكم الفاطلي فحت تمسك أهالى اليلاد بعقائد المذهب 
السنى » الذى تختاف عنالمذهب الشيعى مذهب الفاطميين وأما لطر الثالث فيظبر 
فى حركات أفشكين الترى . وصراعه مع الفاطميين , واستعانته بأعدائهم القرامطة 

ولا نستطيع أن نفيم الدور الذى قام به المعز مع أفكين الترى . من غير أن 
نصور حالة بلاد الشام بعد أنحلت الهمزعة بالاعصم على أ بواب القاهرة سنة ميم ه . 
والواقع أن هذه الهزمة كان معناها زوال نفوذ الاعصم من بلاد الشام ؛ فقد 
استغل المعز لدين الله » العداء الذى قام بين الزعبم العرنى ظلم بن موهوب العقيل » 
و بينالحسن الاعصم وأنى المنجا نائبه فى الشام » فعين هذا الخليفة ظالما على دمشق . 
ولا حلت الهز بمة با حسن الأاعصم فىسنة بس ه اضطر إلىمغادرة بلاد الشام إلى البحرين 
على يل ؛ حتى لا يترك السبيل ممهددة أمام عيون المعز ودعاته » فيثور عليه القرامظة 
فى هذه البلاد ولذلك أصبح مركز نائيه القرمطى فى دمشق محذوفا بالاخطار 
ولا غروء فقد قام ظالم بن موهوب » خصمه ومئافسه , على رأس جيش منالعرب 
يساعده الفاطميون . وقصدوا إلى دمشق . وهذا لم يستطع أنو المنجا القرمطى أن 
بتصل بالقرامطة فى البحرين . ولا نحافائه العيانيين والبومبيين ء أو بالجدانيين 
وم يبايث أن قيض عليه » وسجن هو وابنه فى دمشق . وكان ذلك انتصارا جديدا 
لبعز ء لا يقل عن انتصاره على الحسن الأعصم أمام أسوار القاهرة فقد اعتقد 


6 طه شرف تاريخ الاسماعيلية السياسى بج ١‏ ورقة 5 وما يها بليا. 


سحا حي عد 

المعز بعد طرد أنى المنجا . أن بلاد الشام قد خلصت جميعها له » وأن القرامطة لن 
يعودوا إلها » وأن سلطانه سوف يستقر فى هذه البلادكا استقر فى مصر ء و .ذلك 
يستطيع أن مخطو الخطوة التالية » فيستولى على بغداد نفسها . 

لذلك لم يكتف المع بتولية ظالم بن موهوب على دمشق» بل عمل على إرسال 
جيش كبير حفظ الامن ويقر السلام فى ربوع هذه البلادء أو قل لينشر نفوذ 
الفاطميين هنا لك » ويبث الرعب فى قلوب من تحدتهم أنفسهم بشق عصا الطاعة فى 
وجه الفاطميين. وأخير ١‏ ليستطيع الفاطميون أن يثبوا من الشام إلى الءراق » أو 
إلى بلاد الروم أو المدانيين . 

وقد سن المعز لنفسه س.ئة إرسال الولاة إلى هذه اليلاد » تصحهم الجيوش 
لخنايتهم وبهديد الاعداء وإثارة عذاوفيم ومع أن الغرض الذى كان بهدف إليه 
الممدن هو محاولة إقرار الآمن والنظام فى هذه البلاد » على بد ولاة الفاطميين 
والجيوش الفاطمية » خاب ظنه » وأصبحت الجيوش الفاطمية مثار القلاقل فى هذه 
البلاد . ما أصبح مركز الولاة محفوفا بالخاطر 

وقد أرسل المعز قائده أيا مود بن جعفر . على رأس جيش من المغارية لمعاونة 
ظالم بن ٠وهوب‏ . وعلى الرغم من إخلاض ظام لانى مشودء وسروره لمقدمه ؛ 
لميكن مركز الفاطميين فى هذه البلاد مما حسدون عليه » فإن الرعايا السنيين كانوا 
حنقون على جيوش الفاطميين من المغارية » لميلبم إلى العبث والفسادء كم كانوا 
حنقون عل الفاطميين أنفسهمء لاختلافبم وإياهم ف المذهب الدينى . أضف إلى ذلك 
أن هذه البلاد قد دب [إمها الضعف مئذ النصف الثانى منالقرن الثالث الهجرى. فقد 
آثار فها القرامطة الاضطراب فى أواخر القرن الثالك الحجرى ؛ وساعدوا على 
إسقاط الدولة الطولونية » كا هاجموها . وانتصروا على الاخشيديين فى موقعة 
طيرية فى ستى سوم . باوس هء ثم انتصروا عابم فى دمشق . 

وكانت هذه البلاد تضطرم بالحروب بينستى روس سم هوء مما كان له أسوأ 
الآثر من الناحية الاقتصادىة ؛ لذلك ضاق الشآميون فى دمشق ذرعا بظالم ن موهووب 
ومن معه من العرب ء و بأنى تود ومن معه من المغارية » و بالفاطميين لاختلافهم 


١5 
وإياهم فى المذهب الديى كا تقدم . وهبوا فى وجه المغاربة » فأفات زمام الام من‎ 
. بد ظالم بن موهوب .وأنى مود بن جعفر‎ 
ومن الغريب أن ظلما اضطر إلى أن يشهر السيف فى وجه اللمغارية لإقرار‎ 
وكان ظالم‎ ١ : النظام .ولكنه م يستطع إقراره . وفى ذلك يدول ابن القلانسى(22‎ 
يأخذ مالالسلطان الذى يستخرج من البلد ؛ وقد عرف ظلم أن الرعية نكره المغارية‎ 
للفساد وقطع الطريق على أهالى الصدار والوراد فليا شاهد اتهزام الناس‎ 
والمغارءة فى إثره . استدعى رحه » وعبر الجسرء ومعه فرقة من أصعابه » وحمل على‎ 
» أوائل المقارية , فردم عن أحدات البلد‎ 
وكانت مبمة الفاطميين فى بلاد الشام شاقة عسيرة » فلم تكن حالهم فبا عالهم‎ 
. فى مصر ؛ فقد تأججت نيران الثورة بين أهالى دمشق وجئد الفاطميين من المغارية‎ 
وكان موقف ظلم بن موهوب فى دمشق أشبه بموقف رجال البوليس في حفظ‎ 
الآمن » بيد أنه لم يستطع تهدثة الدمشقيين أو قع المغارية » همل السيف ضد‎ 
حافاثه المغاربة أنفسهم . فقابلوه بالمثل ء وحلت به الهزعة . وأحرق المغارية دمشق‎ 
ومبوها . واستمرت الفتئة نصف -سنة أوأ كثر (شوال  ربيع الاخرسنة مجم ه).‎ 
وعلى الرغم من تظاهر ظالم بن موهوب >يه للعامة » نحى عن حكم دمشق وولى‎ 
أبو مود على شرطتها رجلين من أنصاره المغارية . وهذا جعلنا تميل إلى الاعتقاد‎ 
بأن الفاطميين لم يءودوا >فلون بظالم بن «وهوب ء إذ تراءى لهم ضرورة الاعتهاد‎ 
على المغارية وحدهم فى بلاد الشمام‎ 
لذلك نرى القائد أبا مود الكندائى يسير على هذه الدياسة » فيعزل ظالم بن‎ 
«رهوب عن دمشق فى ربيع الآخر سنة سردم ه» ويولى مكانه ابن اخته جيش بن‎ 
ويتعاون هذا الوالى المغرنى الجديد مع خاله فى العمل على حفظ الأامن‎ ٠ الصمصامة‎ 
واستتباب النظام فى دمشق » وكادا ينج<ان فى هذه السبيل» لولا أن أهل هذه المدينة‎ 
كانوا تحنقون على المغار.ة » ويتوجسون شرا منهم . ومن ثم عادت الثورة سيرءها‎ 
الأول فى وجه هذا الوالى وخاله أبى مود بعد شهر واحد‎ 
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كان على المءز أن يتدارك الامر عكيه وبعد نظره ققد اتصلت عمسأ معه أنناء 
دمشق واضطراب الأآمر فها . وأدرك استحالة استقرار حكمه ؛ وتوطيد نفو ذه فى 
هذه البلاد . ولذلك استعان بريان الخادم: واليه علىطرا بلس . وعبد إليه باستطلاع: 
حال دمشق » ومعالجة موةف الفاطميين فبا . وعاد القائد أبوتمود إلى مديئة الرملة ؛ 
وتقلد ريان الخادم أعمال دمشق » واستطاع أن مدىء من روع الآهلين » وبحد 
من ميول المغارية الى كانت :نطوى على الشر والفساد 

وعلى الرغم من هذا كله ؛ كانت هناك عناصر استمرأت حياة الفوضى. 
وآثارت الاضطراباتء وأفسدت علهذا الوالى النقسيط سياسته . واستمرت الال 
على هذا النحو إلى أن اسةولى أفتكين الترى على دهشق بعد قليل 20 

وكان أهل دمشق يضمرون للفاطميين الكراهية والبخضاء يا نعم ؛ انهم كانوا 
لا بزالون على حهم لبى أمية السنيين . و بغضهم للفاطميين الشيعيينت فقد ذ كر اءن 
الجوزى (" أن القائد أيا مود لما دخل دمشق فى سئة سم ه ؛ قبض على أحد 
الزهاد من أهل الشام » مساعدة ظالم بن موهوب وأرسله مكبلا إلى المعز للآانه كان 
يصرح بعدائه للفاطميين ولايبعد أن يكون كثير من أدالى هذه البلاد على هذه 
العقيدة وقد وصف ابن الجوزى المعزفقال [إبه كان بطاشا . أحضر يوما أبا بكر 
الناباسى الزاهد . وكان يتزل الاكواخ من أرض دمشق »ء فال له: بلغنا أنك قلت 
إذاكان مع الرجل المسلم عشرة أسهم » وجب أن برى الروم منها واحداء وقينا 
تسعة . فقال ماقلت هكذا . فظن أنه رجع عن قوله . فقال : كيف قلت ؟ قال 
قلت إذا كان معه عشرة وجب أن ميك "قسعة ويرى العاشر فك أيضا ؛ فإنم 
غسيرتم الملة » وقتلتم الصالحين . وادغيت نور الإلهية» وهذا ترى أن الظروف 
والآحوال كانت فى بلاد الشام على غيرماحب الفاطميون . كانت مواتية لافتكين, 
وأن أقدام الفاطميين لم تكن قد استقرت بعد فى هذه البلاد . 


أما أفتكين . فهو من قواد الاتراك . الذين كانوا فى خدمة البوسجيين » ثم ماروا 


() ا الآثير ا جوص .مر اسم. 
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لد وسو د 

علىختيار بن معز الدولة؛ بعد أن انتصرالديم علىالآتراك وقد ثار هؤلاء الاتراك 
زعامة أن ين ؛ لمكن مختيار استهان علمهم باءن عمه عضد الدولة بن ركن الدولة . 
وحلات الهز عة بالأنراك, فساروا إلى بلاد الشام» واستهروا م 2 وساعدهم على ذلك 
ماساد هذه اليلاد من الفوضى والاضطراب 


وقد قام أفتكين بدور هام فى تاريخ الشام قراءة ثلاث سنين (عدم ب يدم ه) 
وذلك ى أواخِن عهد المعءز وأوائل عهد العزيز وقد وجد ثلاث قوات #تدازع 
سبيل الاستقرار فى بلاد الشام؛ هى الروم والفاطميون والثوار الحانقون على الحكم 
الفاطمى ؛ واستطاع بدهاثه أن زستغل هؤلا. الثوار الشآميين . وأن ينشر نفوذه 
فى بلاد الشام » واخذ مدينة دمشق قاعدة له 

وذلك أن ظالم بن موهوب المقيل ٠‏ الذىكان بلى قلي بعليك منقيل الفاطميين ؛ 
استعان بألى مود ءن جعفر بن فلاح . والى الفاطميين على الرءلة » وسارت 
جيوشهما اصد أفتكين عن بلاد الشام . ولكن ذلك القائد الذى كان قد ممكن من 
الاستعانة بالمدانيين . فأمده أبو المعالى بن حمدان جند كثير » واستطاع يذلك أن 
حرز التصرعلىظالم بن موهوب؛ ويدخل بلاد الشام » فى الوقت الذى كان الصراع 
بن جوش الروم والفاطميين على أشده »فى شهال الشام بوجه خاص . وقد سارت 
جوش المعز لدين الله . بقيادة ظالم بن موهوب؛ وأنى منود بن جعفر » لصد الروم 
عن إقلم طر ابلس ؛ واتتهز الثوار الشآاميون فى دمشق هذه الفرصة . واستتجدوا 
بأفتكن على الفاطمي :.. « فبعئوا إليه من دمشق إلى ص يستدعونه » ووعدوه 
بالقيام معه عرعنا لك عو إخراجبم مندمش.ق(260» وبذلك زال نفوذ الفاطميين 
من دمشق فى شهر شعبان من سئنة 14 هء وخطب فبها للخليفة العامسى الطائع 
ولم يقف نشاط أفتكين عند ذلك الحد . فقد هاجم ظالم بن هوهوب فى بعلبك ؛ فى 

نفس الوقت الذى كان الروم بهاجمونه قهاء واضطر ظالم إلى التَقَبة بقر » وقستح هذا 


(1) المقريزى خطط : ب م صن 4 ويقول ابنالآثير زب م مس «0#؟) : ,,خخرج أثعرافها و شيو خا 
إليه 0 وأظبروا له السرور يعدو مه 0 وسألوه أن م عندهم ٠‏ وعءلك بلدهمر 0 ويذيل عم موة المصر بين 
فاهم يكرهولمم غالفة الاعتقاد . ولظلم عبالحم . ويكف عنم شر الاحدات فأجاءم إلى ذلك 


واستحلفيم على ااطاعة والمساعدة . وحلف لحم على الحاية وكف الآذى عَنْهم منه ومن غيره 0 ٠‏ 


يفل 
الطريق لافتكين », الذى استطاع أن بداهن الروم . ويدفع لهم قسطا من المال , 
وتركت دمشق فى بد هذا القائد الترى , وأخنذ الفاطميون يعم_لون على استرداد 
نفوذهم فى هذه البلاد 

وما يدل على دهاء أفتكين , أنه استعان بالروم للقضاء على زعماء الثورة فى 
دمشق » ليصفو له الجو . وبمساعدة الروم خاصت له دمشق » وتخاص بذكاثه من 
الثوار ومن الروم ثم من الفاطميين . وأخذ يتقرب إلى العباسيين ؛ تفطب لهم على 
مناير دمشق . وطلب النجدة منهم لدرء خطر الفاطميين 

وقد أيقن أفتكين أن الفاطميين لن يسكتوا عنهذه الحراثم ؛ فالآ أهالى دمشق , 

وتقرب إلهم؛ وهدأ من روعبم بالقضاء علىالثوار والمناصصة , وكتب إلى الفاطميين 
يستميلهم . يقول اين القلانسى(2). « وكاتب هفتكين المعز مكانية على سهيل المداجاة 
والمغالطة والمدابجة والقويه . والانقياد له والطاعة لآوامء ؛ فأجايه بالإحماد له ء 
والارتضاء لمذهيه . والاستدعاء له إلى حضرته . ليشاهده ويصطفيه لئفسه . و بعيده 
إلى ولايته بعد ذلك مكرما مولى مشرفا ؛ فلم يدق إلى ذلك . ولا سكتت نفسه إليهء 
وامتئع من الإجاءة إلى ما بمثه عليه 0©. 

وتصور هذه المراسلات التى تبودلت بين أفتكين والمعزجرأة هذا القائد وعاد.ه 
فالتخرير بالفاطميين ؛ فإنه كان يعلم أنه حارب عمالى على مص واتتصرعلهم ٠‏ وأنه 
طرد ولاتهم على دهشق . وتحالف مع أعداهم السذين فى هذه البلاد . بل تحالفي 
عامهم مع الروم ولا بد أنه كان يدرك أن هذه اليل لا تجوز على المعز » ولذلك 
لم يأمن جانبه . ولم يثق بوعوده 

ولا نعرف على وجه التحقيق أ كان المعز مخلصا لأافتكين ٠.‏ أو كان بريد أن 
بوليه على الثنام بعد لقائه . على أن ذلك لا بمنعنا من القول إن المعز ما كان 50 
الإساءة للسىء , ولا الاحسان للبحسن ؛ فبل كان فى نيته أن يتغاضى عن هثاوأة 
5 إن الحكم الفاطمى فى حمص و بعليك ودمشق ؟. 
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لق انظر أيضا ابن الاثير ج بم سن رمم 


سس لد 
ومبما يكن من شىء » فإن المعز لدين الله مات وبلاد الشام كالبركان المضطرم » 
يلق تحممه على الفاطميين . وأنه لم يستطع أن يقَضى على هذه الصعاب قبل وفاته . 
ونحن إذ نعترف المعز بالمقدرة الحر بية الفائقة » نرى أنه استطاع أن يدير هذه 
الحروب عبارة فى الغرب والشرق . حتى إن أتباعه انخلصين له . اعتقدوا أنه سيرث 
العباسيين فى زعامة العالم الإسلاعى كافة . 


لبا رارع 
نظم الحم قََ عبد المعز لدين أله 


ريد 

أصيح عبيد الله المبدى خليفة منذ تربع على عرش الدولة الفاطمية فى أواخر 
سنة وم ه ؛ ولم تحفل بغير هذا اللقب و بلقب الإمام الذى اتخذه وسيلة يتحدى بها 
العباسيين » لآانه كان رى أنه أحق بالخلافة منهم . لآنه رأس العلويين الذين ينتسبون 
إلى الرسول ويعتقدون أنهم أحق من سوام نزعامة المسلين ومن ثم سار خلفاقء 
الفاطميون على نهجه . قتسموا باسم « الخلفاء . و «الائمة, . وتركرت فهم صفتا 
,الخلافة, وغ الامامة ُُ أو قل مع هؤلاء الخاقاء سْ الزعامةين الدينية والزمنة 
فكان المبدى خليفة وإماما مستودعا ١١»‏ وتمتع هاتين الصفتين من بعده الخليفة 
القائم ( ؟عم د وسسمه) لم المنصور ( وص بوسر ه). م المءز لدءن الله 
41١‏ -مدمه) 

وكان الخليفة الفاطمى بجمع فى يده جميع الساطات ؛ لكن حكو مته كانت حكومة 
متنيرة » تعمل على إصلاح الجتمع الفاطمى والنووض نه ء إذ أن نظام الحكم 
الفاطمى فى عبد المءز كان برىى إلى جعل هذا الخليفة فى مركر يستطيع منه الإشراف 
على جميع نواحى النشاط فى الدولة . وليس معنى ذلك أن الخليفة المعز الفاطعى 
كان يضطلع بكل #ى. وإسقيد جمييع الامدور 2 بل كان اإسكعين بأصماب الدواوين 
وكبا را موظفين » كا نتسب وصاحب بيت الال . والقاضى وغيرهم . ولم تكن رتبة 


)١(‏ الامام المستودع هو الذى تلقى الامامة إليه . فيتمتع با حينا ٠‏ ْم بردها لمستسقها » مثل 
الحمن بن على ننألى طالب » الذى يمتيره الاسماعيلية إماما مستودعا لاخره الحمين وأباله ٠‏ وموم الكاظم 
بالقممة لاخره [ماعيل . وتمد ين المافية الذى كان [ماما مستودعا لعلى زين العادين وعد الله المهدى 


الذى كب [ماما «م:ودعا للامام القائم . الخليفة الغا طمىالئانى 


سس د 


الوزارة قد ظبرت فى عبد المعز ؛ ومع ذللك كان يستعين جياعة يعملون عمل الوزراء 
وإن ل يطلق على كل منهم امم الوذير 

وقد أحدث انتقال الخلافة الفاطمية إلى مصر فى عبد المءزتطورا كبيرا فى نظام 
الحك » حيث استعان.الوزير ابن الفرات . وزير الإخشيديين . وأيقنظم الحم التى 
كانت فى مصر قبل الفتح الفاطمى . وأسندت شئون الدولة الجديدة إلى المصريين . 
واشترك معهم المغاربة » الذين مرءوا على إدارة اليلاد بعد قليل 

وقد نجح المعز فى هذه السياسة نجاحا مزدوجا » لآنه بعمله هذا استطاع أن بدير 
دولاب الاعمال الحسكومية . وأن #درب المغاربة . وعلى رأسهم الكدتاميون . على 
الاعمال الإدارية فى البلاد 

وكانت الماصب العالية فى الدولة الفاطمية فى عبد الممز ؛ تتركزف أيدى الخايفة 
الذى كان يستمين عن يثق مهم ء ويكل إامم أمور دولته . وكان أم هذه المناصب 


ال.اسية ٠‏ ماصب الليفة 3 ويده ومصب الوزر 


)١(‏ الأموف:: 


كانت الخلافة مقصورة على أمراء البيت الفاطمى . ويشترط فيمن يلها أن يكون 
إماما إسماعيليا . مستودعا كان أو مستقرا ؛ فلا يلها أئمة علوبون من غير سلالة 
إسعاعيل بن جعفر : الجسمانيين والروحانيين ؛ كا لا تنتقل إليه الخلافة إلا بنص من 
الإمام السابق . والإمام لا يبتطيع أن يعهد لا كثر من واحد وبعبارة أخرى 
لايقع النص بالخلافة إلا على إمام واحد ؛ وهذا ما عيز ولابة العيد عند الفاطميين 
عن ولاية العيد عند غيرهم كالمو بين والعباسين فإن الآادو ين كانوا يعدون 
بالخلافة للا كثر من واحد وقد أسرف العياسيون فى ذلك . فميدوا بالخلافة من 
بعدم إلى ثلائة أشخاص . ما أدى إلى قيام المنافسة بين أفراد البيت المالك 
كا أدى إلى ضعءف كل من البيتين الاموى والعياسى فى الئهاية ٠‏ 
وكان المعز بحاس على عرش الدعوة والدولة مما عمنى أنه كان مجمع ببن 
الساطتين الروحية والزمنية » شأنه فى ذلك شأن الرسول مِكلئية إذ كان الرئيس 
الأءلى لللسهلمين ييا وسياسيا . وشأن الخلفاء الراشدين والامو بين ثم العباسيين . إلا 


شح يس 

أن الخليفة الفاطمىكان عتاز عن الخلماء النيين ٠‏ بأن الناحية الروحية كانت تتركز 
فى إحماء عقائد مذهبيةء ترى إلى سيادة المذهب الاسماعيل » على حين كان الخلماء 
السفيون بوجبون سياستهم الدينية لتقوية مبادى. الإسلام على أساس كتاب الله 
وسنة الرسول . أو على وذق المذاهب السنية التى ظبرت فى العصر العياسى الاول 

وإذا لاحظنا أن المذاهب السنية كانت مئتشرة فى جميع أنحاء الدول الإسلامية 
متأصلة فنا ٠‏ أدركنا عدم مي ل كدير من الناس إلى المذهب الاسماعيلى » وطعنهم فى 
عقائد الفاطميين ونسهم . 

وكان المعز لدين الله يستمد نفوذه ككليفة من انتساءه لعلى وفاطمة ؛ و بفضل 
هذا قامت الدولة الفاطمية , بعد أن يذل أنصارها جمودا جبارة : بالسيف ثارة 
والدعابة أخرى . ولا غروء فقّدكانت الدعوة لللائمة من أبناء إسماعيل على ثى. 
كير من الدقة والنظام . منذ متتصف القرن الثالث الهجرى . وقد وججد الدعاة 
ذوو الطموح فماكل مايبتغون . واستطاعوا أن يضموا إلىصةوفبم عددا كبيرا من 
هؤلاء الذين يؤمنون تحب على وأبنائه . أضف إلى ذلك أن المع وغيره من الذلفا. 
الفاطميين اتخذوا هذا النسب سلاحا يشبرونه فى وجه أتاء عمهم العباسيين . 
لاعتقادهم أن أبناء على وفاطمة أحق بالزعامة من أبناء العباس لذلك لم يكن بد 
من أن يتشبث الفاطميون .هذا النسب إلى الرسول , ليحوطوا أتفسهم مهالة من 
التقديس والتقدير . 

وقد أدى ذلك إلى تفاقم العداء بين المعز وعيد الرحمن الناصر اللاموى الذى 
ادعى زعامة المسلدءين ؛ فنراه تحقد على الناصر ء لانه تلقب بلقب خليفة وأميد 
المؤمنين . وشاركه فى هذا . ولذلك رماء الفاطميون بالفحش وقالوا عنه : الأاموى 
اللعين ابن اللعين , المتغلب فى اللاندلس . وكان حتق المعز على ابن واسول صاحب 
عجل_اسة شديدا , لانه تاقب بلقب أمير المؤمنين . الشاكر بالته . وعده ثائرا على 
الدولة الفاطمية . منالناحية السياسية . ناو لته الاستقلال ببلاده و المغرب الاقصى» 
كا عده ثائرا على الدعوة الفاطمية من الثاحية الروحية » لتشسهه بالائمة الفاطميين » 
وتلقبيه نفسه بألقابهم . وهكذا كانت حجة المعز عليه « فها ادعاه من الإمارة بغير 


عقدإمام . وما تعدى إليه بعد ذلك منادعائه الإمامة وتسميه بأميرالمو مئين» وتلق.ه 


ل ا 
بالشا كر يالّه 200 . 

لذلك ترى المعز لدين الله مخاطب ابن واسول وهو فى أسره يجفاء , لادعائه 
الأنامة بمتجدانة. © طاين:5لتمن هيثه البارة: الى عناطب نيا "ان واسول : 
«لواكنت رغيت عن نية منك فى أن تأتم بنا لتلك فضل ذلك وثزانة ٠‏ وأنت 
وادع فى مكانك » آمن فى سلطانك , بإقامتنا ذلك لك » وإذ قد أنكرت إمامتنا » 
وادعيت الإمامة دوننا » إلى أن أظفرنا الله بك وأقدرنا عليك , 9) 

ونستطع أن نقول فى غير [سراف : إن الصراع الذى قام بين المعز والعباسيين 
من ناحية , و بينه و بين الآمو.ين وغيرهم من ناحية أخرى » كان فى الو'قع صراعا 
على زعامة المسليين الروحية والسياسية » تلك الزعامة التى أراد المعز أن يتمتع با 
وحده دون سواء . 

وكان من أثْر رغبة المعز فى الاحتفاظ ببذه الزعامة » أنه أخذ حوط نفسه مهالة 
من التقديسء حى يتميز يذلك عن الخلفاء الأو بين والعباسيين» ويجذب إليه قلوب 
الرعايا والاشياع . وكان مبدأ «التعلي» من أم الاسلحة التى تذرع مما هذا الخلفة » 
جمل ينادى بأن.الائمة «صدر العل والءرفان » وأنهم يعون ما كان وما يكون 
وما سيكون » ويؤول الاحاديث فى سيل إقرار هذا الميدأ ؛ حتى #وط مركزه 
فى الخلافة ممالات التقديس . من ذلك قول الممز لأتعان : «أليس قد قال رسول الله 
ل ف القرآن : فيه نبأ من قبلكم » وخر من بعد ؟ قلك (أى النهان ) : نعم ] 
قأى : فأينتجدون ف الكتاب خير من بعدكم ؟ قلت : منعند جد صلع نجده . قال : 
من عندنا والله تيحدونه ء وكلما تطلبون » ما سلتم لآمناء وتمسكتم يحبلنا ؛ودتم 
بإمامتنا .220 ولا غروء فإن الإسماعيلية يمتقدون أن على بن أنى طالب. جد المعز 
ادق اش كاف كول وسلرق قبل أن تسعدى مهو الى فق الكية ,وير الانسمة 
لا تسألوق عن علٍ ماكان وما يكون ٠‏ وعن علٍ ما لا تعللون , إلا أخبرتك نه ؛ 
علمئيه النى الصادق » عن الروح الآامين . عن رب العالمين » . ويعتقدون أيضا أن 

)١(‏ النعمان الجالس والمساءرات ( غخطوط مصور ) ج١٠‏ صن ويم 


(؟) الصدر تقصه بج عم صن مع" د ويم 


إشف المصدر نقصه جح عاض و60 هه 


لم+١‏ ادا 

جعفر الصادق كان يقول «إن:_ العلم الذى نزل به عليه السلام لم رفع ف أنه 
يُتوارث؛ وهو فينا نتوارثه,(22 وكان المعز يو لللاحايه: ,اسألوا عما لاتعلمون. 
تجحدوا عندنا جواب ما تريدون ؛» إن انصرافم عنا بلا فائدة مثاء خسارة ليك 
ونقص 5 7 فق 

وليس هذا وحدهء بل إن المع زكان يقرر فى أذهان أتياعه أنه لسمو مكانته هر 
وغيره من الآهمة الإسماعيلية الخلفاء ؛ يستطيعون أن يكونوا واسطة بين الله وبين 
أشياعبم . وفى ذلك يقول: ٠ه‏ ما توسل بنا إلى الله عز وجل متوسل إلا كنا له خير 
وسسلة لدذنه » لما بوسل .با فيه » من أمى ديئه أو دياه » إذا حت نيته . وصدقت 
طويته والله لو أتانا الجذماء والبرصاء والعميان يتشفعون الله بثئاء وقد أحسنوا 
ظهم ٠‏ وصدقت ف ذلك ناتهم . ولم يشهم فى ذلك شك , لثفوا 29 لذلك 
كان هؤلاء الذين يلقئون هذه التعالم من خلقا نهم ٠‏ يجهدون فى طاعتهم وطاعة من 
اعت إللهم بسيب . وهذا ما جعل جماعة الاسعاعيلة متحدن متساندن » يشد يعضوم 
أز ر بعض وقد بذ المعز لدين الله العباسيين والامويين من هذه الناحية» لآنب ‏ 
هؤلاء كانوا حملون الرعاءا على طاعتهم طوعا أو كرها 


ولك يثير المعز فى نفو س أتياعه اهاسة والإخلاص فى طاعته. جعل يثير فى نفوسهم 
الآمل» ويتمعرهم أن الله يثيهم بقدر طاعتهم وإخلاصهم لخليفتهم ومن ثم كان يتمثل 
ب#ول جعفر الصادق ٠‏ إن لديئا من خزائن عل الله وفوائد حكته , ما حمل منه 
كلامى* مقدار طاقته » و.مطاه »سب استحفاقه . ولابخس 224 إلا من نخس نفسه. 
وما ينيغى لنا أن نعطى أحدا من أمانة الله عندنا ما لا يستحقه. والله ما نفعل ذلك 
لابنائنا وما نعطى من نرتضيه مهم إلا قدر حقه فيه . لا نزيده قلامة ظفر م (6) 


وكان كجده جعفر الصادق » يؤول قول الله تعالى . ١‏ فاسألوا أهل الذ كر إن 


لكالا "لقان وكارك دعسن ات و 
(90) المصدر بصسة س «؟ صن ون 

زفف الممدر افعية سا + صن ره 

0( وردت نجس ق الاصل 


2( امعان (ئ#الس والمسايرات س با ص ؟؟١‏ 


اللذال#سم#؟ة ادا 


كنم لاعلون» ١‏ أن أهل الذكر م الخليفة الفاطمى ١‏ المعزء والائمة 
الإسماعيلية . ومهذه الوسائل وغيرها أصبح ا معز موضع تقدير أتباعه ورعاياء 

لذلك ابست شخصية المعز لدين الله ثوبا قشيبا من التقديس والإجلال ولم 
يكن الخليفة الفاطمى ٠‏ كنافسه اللاموى أوالعيامى : مستبدا بأمورالدولة . أو مسرفا 
فى العبث والمجو8ه وقد أصبح رعاياه وأنصاره ينظرون إليه على أنه شخص 
واجب الطاعة . باعتياره منسلالة الرسول وكان المعز يروى الاحاديث التى تحث 
مؤلاء الرعايا والانصار على وجوب طاعته والالتفاف حوله ؛ وتبين لهم أن الل 
سينجز على يدنه وعدهء وأن أثمة الإسماعيلية من العلويين سيملكون الارض قاطبة؛ 
ومن لم يصبح هؤلا. الرعايا , جند الله » » الذين تقوم « دولة الله » على أيدمم 

وهذا وحده يفسر تلك الانتصارات الرائعة . التى أحرزها الفاطميون فى عهد 
المعز فى المغرب والاشرق » وف الير واليحر . 5 بفسر كيف أن الخلفاء الفاطميين 
كانوا ينظرون إلى ١‏ الخلافة » نظرة جدية » ويعتيرون أنفسهم هداة الناس؛ ومعقد 
رجانهم: وععحط آمالم . ومنئم لم بجحلس على عر ش:للك الخلافة اافاطمية إلا الامساء. 
الذن يلون عيادىء الإسماعيلية ؛ ويحدون فى نثرها. وبذلون جهودم لجذب 
الناس [اهم ؛ لذلك كانوا المثل الاعلى للحا كم المسلم 

ولك يقوى المعز مركزه باعتياره خليفة مسلا ء نراه يعى عنابة 'نامة بائيات 
سبه إلىعلى وفاطمة. والإشادة جماء حتى تستطيع الدولة الفاطمية أن تعمرطويلا » 
ويستطيع هو فى الوقت نفسه أن يتفوق على متافسيه العباسيين . للآن الفاطميين 
العلويين أقرب إلىالرسول من أبئاء عمهم العباسيين ‏ ومن الامويين الذين اغتصب 
آباوم الخلافة من على وأبناتء وهذا ماحدا المعز على أن يشيد بانتسابه إلى على 
وفاطمة فى كل حين 

ولم يكن المعز حين نسب نفسه إلى على وفاطمة . متجنيا على الق والواقع , 
فإنه أصبح منالثابت أن من يكر نسب الفاطميين إلى على وفاطمة » متجاو زللسق , 
مسرف ف الباطل ؛ لآنإمامة الاستقرار » أى انتقال الإمامة إلى [مام آخر بنص من 
الإمام السابق ؛ لم تنقض عوت على بن أنى طالب . 


دوك 
وقد أوردنافى كتابنا د عبد الله المهدى » (2© أن الليفة الفاطمى القاتم 
(عجم ‏ 6سمه )كان يعتبر الاءن التعليمى أو الروحى للخليفة المهدى . 5 أن 
المهدى نفسه كان الاين الروحى . لا الجسمانى ؛ الإمام الإسماعيلى المستور ٠‏ وهر 
الحسين بن أحمد بن عبد الله بن حمد بن إسماعيل و .هذا نستطيع أن نقول إن دفاع 
المعز عن فسبه. دفاع يقوم على أساس تار خى كيح . ولاغروء فهو ابن اانصور بن 
القام بن الحسين كأ تقدم . 
وقد صرح المعز نفسه مما يؤ كد أن المهدى من غير تلك الشجرة الى أنحيت 
القائم» فيص عل أبى حنيفة النهان؛ قاضىقضاته .كيف أن زوجة المهدى (ولم يقل جدته 
أو امرأة جده ) دكانت تقول لواد المهدى ونسائه بعد وفاته والته لقد خرج هذا 
اس (أى الإمامة ) من هذا القصر . يعى قصر المهدى يالله 2 ٠‏ قلا يعود إلبه 
أبدا . وصار إلى ذلك القصر » يعنى قصر الام بأمر الله ص » ملاءزال فى ذرءة 
صاحيه مابقيت الدنيا» 
وإن فى هذا التصريح مايدل على أن قصر المهدى غير قصصر القاثم ٠‏ وأن ذرية 
المهدى غير ذرية القائم . ولو أن القَائم كان ان المهدى حقا » لما قالتزوجة المهدى 
د فلا بزال هذا الآمر ( أى الإمامة ) فى ذرية صاحده » أى القائّم » لآن ذرية القائم 
بحب أن تكون ذربة المهدى إذا كان أبا القائم حقاء وهوما لم تقصد!ليه زوجة المبدى. 
ومن هنا نتبين بطلان ما ذهب إلله بعض العدذاء السنيين الذين يةولون .إن 
المعز لدين الله لما وصل إلى مصر . يحز عن أن يثيت أبعض الاشراف صمة أسيه 
إلى عل وفاطمة فذكر ابن خلكان 290 أن جماعة من أهل مصر طعنوا فى هذا 
الفنت يج .إن النوطا وصل [لمطر لق ديفن امراف قال ادم 
وهو ابن طباطبا : «إلىمن ينتسب مولانا» ؟ فأجاده المعز بأنه سيعقد ممما يضم كافة 
الاأشراف ٠‏ ويسرد عامهم نسبه ؛ حدى إذا ما اتعقد المجلس فى القصر ء سل المعز 
سيفه إلى النصف . وقال: هذا نسى, ثمغرم بالذهب الكثير: وقال: هذا حسى». 
ومن هئا نشأ القول المأثور مسيف المعز وذهيه, ؛ إشارة إلى بطلان الشىء » أو إلى 


)١(‏ حص ول 


68 وفيات الاعيان جم ص ..م 


تست ١ء١‏ يد 

أنه مأخوذ كرها . 200 و نستطيع أن تتبين بطلان هذا الرأى مما بلى 

أولا: أن ابن طياطياء علىها ذكره دى سلان 20. كان قدمات فىسنة,رعم هء 
أى قبل وصول المعز نفسه إلى معير فى سئة بم ه بأربع عشرة سنة . 

ثانيا: إن سياسة المءز لدن الله فى بلاداللغرب . منذ جلس على العر ش فى سئة ١‏ جسم 
إلى أن جاء مصرفى سئة مم ه ءكانت تقوم على التصر يح بصحة فسبه إلىعللوفاطمة » 
حدى يستطيع أن يوجه ضر ناته إلى مثافنيه السذيين 2 عاسين كانوا أو أمو بين 0 
كا يستطيع أن يذب إليه الرعاءا والاتباع الذين حوطرن دولته بسياج من المئعة 
والقوة . وكان المءز أشد احتياجا إلى هذه المامة فى مصر 

مالا إذا كانت هذه العبارة قد جاءت على لسان المعز» كان ذللك كافيا لإسقاط 
دوته وإزالة خلافه وإذا عليمنا أنه قد جاء هصر ليصد عنها جوش الدرامطة 0 
الذين أعلتوا من متاير الشام أنه يتسب إلى أبناء القداح» فكيف يصرح مثل هذا 
التصرع الذى يتخذ منهخصومه سلاحا يشهرونه فى وجهه فى مصر نفسها؟ أضف إلى 
ذلك أن هذه العيارة #تعارض مع ما ذكره المعز نفسه فى رسالته التى بعث ما إلى 
الإعصم 03 وفها #ول 2 وحن تتتمل ف الاصلاب الركة 2 والارحام الطاهرة 
المرضية كل ما ضمئا صلب ورحم وأظبر منا قدرة وعلٍ » وهم جرا إلى آخر 
الجد الا“ول ء والاأب الا”فضل . سيد المرسلين » وإمام النيين؛ أحمد وحمدء 
صلوات اله عليه وعلى آله ٠.29‏ فكيف يصرح الم ز .بهذا فى رسالته هذه . ثم يعجز 
عن إثيات نسيه إلى عل ٠‏ وياجأ إلى سيفه وماله تحتمى مهما ٠‏ ويقر على نفسه اليم 
الى رماه مها أعداؤه ؟ ولسئنا (صدد حث لشي المءن 2 فإِن فيا ذكرناه فى كتابنا 
٠‏ عبيد الله اليدى » (24 عن تسب الفاطمين ما يكف . 

ولماكانت الخلافة . وهىالساطة العليا للدولة » تقوم على الدعاءة التى يعتمد علبها 
الفاطميون قَْ اشر المذهب الإاساعيل ؛ حدر ص الفاطهي.يون 43 ومهم المعن 31 على أن 


(1) حسمن إيراهم حسن الفاطميرن فى مصر ص 6 
(؟) .49 .مانا .[مى الإتقصم ه01[ أمعتطمدمومزظ8 ع'ممعلن1لمط ا صطآ 
زفق المريزى اتءاظ الهنقا ص 6م٠١‏ 


(؛)) حص 44 - و 


ححا ون 


مختاروا لها أ كثر أبنائهم كفاية فى هذه السبيل ومن ثم نراهم ينصون على إمامة 
دؤلاء الآابناء الآ كفاء . ويجماو نهم أولياء عمودم . ويشركونهم ف الاعمال السياسية 
والخربية فعل ذللك المبدى مع العَاتّم الذىكان ساعده الاعن . والقائم مع المنصور 
والمعز نفسه . والمءعن مع ابه عيد الله نزار » الذى ولىالخلافة من بعده وتلقب يبلقب 
العزيز باه وكان الخافا. يءنون بتثقيف أولياء عبودهم عناية فائقة . حتى يكونوا 
أقدر على حكم الرعية 
وقد كشف المدز عنالخطة التّى رسمها الذافاء الفاطميون لمهضوا بشئون الرعية. 
وكيف كانهؤلاء الخافاء يسورون على راحة رعاياهمء وحمايتهم منأعداثهم فيقول. 
«للناس شغل بدنياهم وما يتلذذون به منها ؛ وشغلنا إقامة أودمم » وصلاح أحوالمم. 
والنظرفيا يءود علهم . وصحمى ماهم ٠‏ ويدفع عن بيضتهم . وبحقن دماءهم » ويحصدن 
حر يهم وأمو اهم ويكفف أيدى المتطاولين إلهم بذلك نقطع ايلنا ونمارنا 
وم عن ذلك ععزل . ومنه فى غفلة ٠.‏ ما مم فيه متشاغلون ؛ فى أردنا منهم أمرا 
لايد لا منه ٠‏ رفعوا رءوسيم 5 ترقع التم رءوسما عند زجرة الراعى من مرعاها 
وتكلر المتكلممنهم بما لايعنيه . وأنكرالجاهل بما لايدريه ٠‏ والله المستعان على ماقلدناء 
من أمورهم . وافترضه عليئا من القيام بأسبامم » ونرغب إليه فى إصلاحمم 
وهدايتهم إلى ما فيه حظهم ونجاتهم» فى دنياهم وأخراهم 00 
هكذا كانت الخلافة . وهمكذ|ا كان الخافاء يشقون لصلاح الرعية وهذا 
يفسر مدى ازدياد نفوذ المءمز وما ناله من فصر وظفر فى قتوحه شرقا وغريا 
وفكذا كان الخلفاء الفاطميون يعتقدون أناللافة متصب تحف به المتاعب ؛ لكن 
الله قلدهم إياه . وفرضه علهم ؛ انهم من سلالة الرسول وقد وصف المعز مركن 
الخافاء الفاطممين من رعاياهم فى هذه العبارة »فال ١‏ والله مانئال من الدنيا إلا 
دون مايناله كثير من سائر الناس فها ؛ وإن أ كثرمم لاقل شرب ميا فرق 
ما تأكل ونشرب ٠‏ وإنا لنليس ويلبسون ء وتركب ويركيون وإنا مع ذلك 
لنتعب اصلاح أحواهم » ودفع الضراء عنهم وهم وادعون . وقليل من يعرف لنا 
ذلك منهم فيشكره » بل أ كثرجم يحول ذلك ويكفره ولوكان ذلك منا لهم لتركناه . 


)0 التعيان الجالس والمسابرات جاص | - ١14‏ 


د سعد 
ولكنه ثىء افترضه الله تعالى علينا و اليا +600 

ولوس مز شك أن المءزلدين الله ؛ باعتباره خليفة علويا ؛ كان جمع ى بده كافة 
السلطات ؛ فكان امرك جميع أعمال الدولة يقلد الولاة على الاقالم ٠‏ وبزودهم 
بتصا نحه ولم يعتمد على غيره فى تعيين هؤلاء الولاة » بل كان ختارهم بنفسه يمن 
بثق مهم . ويعتمد علءهم ٠‏ ويعمل فىالوقت نفسه عل أن تصل إليه أخبارهم من حين 
إلمحين . حتى لاينحرفوا عن جادةالصواب . وكدذ للك كان الل ز لدين الله الرئيس الاعلى 
للجيش ؛ يعين كيار قواده الذبن مهروا فى الفنون الحربية . وعرفوا بإخلاصهم 
وكثيرا ما كان يضع لقواده خطط الهجوم ٠م‏ رأينا فى حملات جوهر على بلاد 
المغرب ومصر . ويشرف بنفسه على القضاء والشرطة » و يعتمد فى ذلك على رجال 
يقومون بتنفيذ أوامء . من أمثال أفى حنيفة النعان المغربى قاضى قضاته . 

وكثيرا ماكان المعر ينظر فى المظالم بنفسه . ويئصف المظلومين فن غدله 
ما حك عنه .أن زوجة الإخشيد الذى كان ملك مصر ء لما زالت دولتهم » أودعت 
عند مودى بغلطاتًا © كله جوهر ثم فما بعد طالته فأنكر ؛ فقالت : خذ م 
البغلطاق وأعطنى ما فضل , فأنى . فل تزل به حتى قالنت هات الكم وخن ابيع , 
فم يفعل وكان ف البغلطاق بضع عشر درة : فأتت المرأة إلى قصر الممز» فأذن 
هاء فأخيرته بأمرها ٠‏ فأحضره وقرره فلم يقر . فبعث إلىداره من خرب حيطانما , 
فظبرت جرة فها البغلطاق فلا رآء المعز #ير من حسئه » ووجد اللبودى قد 
ايد قن مهار كرع كن لاعت ندا عونا را لنب ويد انه كان قعل لانن 
بكتاله للمرأة . فاجتهدت أن يأخذه المعزهدية أو بثمن » فل يفعل؛ فقالت : يامولاى! 
هذا كان يصلح لى وأنا صاحبة مصر ؛ وأما اليوم فلا . فلم يقبله المعز » وأخذته 
وانصرفت 29., 

وم يكتف المعز بذلك . بل اتخذ من جوهر الصقلى مستشارا أو وزيرا يعاونه 
فى إدارة البلاد . وم همل شئون الدعوة ء بل كان يتعبدها فى بلاده ٠‏ وعلى 


)01( انمان الجالس والمصايرات ب ١‏ ص لإا( 
)١(‏ اليغلطاق يهيه أاضربية ( على باشا ميارك : الخطط التوفيقية ج ١‏ ص 7ه«) . 


رع) أبو امحاسن التجوم الزاهرة ب ؛ ص م" 


لدع لدم 
الاخص ف المنصورية ثم فى القاهرة ؛ فيعين كيار الدعاة» ويزود هؤلاء الرؤساء 
الدينيين ببعض كنتب الباطن يلقو.ما الاشياع . كا كان على اتصال دام بدعاته 
فى المشرق والمغرب . وبخاصة بلاد العرد_ وفارس ء حتى أصبح له يكل بلد 
كثير من الاتباع والآانصار ؛ ا وجه همته إلى مصر والحجاز وااشام تلبية لنداء 
أنصاره ورغبة فى نشر دعوته . وكان لرواج هذه الدعوة فى المشرق أثره , حت قال 
بعض خواص المعز ذات يوم: دما بمنع أمير المؤمنين من المشرق ؛ولاول دونه 
إلا أنه لم بر العزم فى أمره ؛ فأما لو عزم على ذلك لما حال دونه حائل (23, . ومن 
ثم نبغ فى عبد المعز عدد غير ليل منكيار رجال الدعوة وأدبائهاء من أمثال جعفر 
ابن متصور المن » صاحب الموْ لفات الرائعة فى المذهب الإسماعيل ٠‏ وألى حنيفة 
النعهان المغرى » الفقيه الااسماعيلى النأيه الذكر 

وكان المعز وهو بالمتصورية أ كثر اتصالا برعاءاه . ولا غروء فإنه كان يعيش 
بين أنصاره الذين نشأ بينهم » واختلط مهم » واختلف إلهم وقد وصف التعان 
كيف كان المعز ومن جاء قبله من الخلفاء الفاطميين يقضون يوميم فى المغرب 
فقال : .إذا أصبيح خرج من منزله وجلس ف مجلسه » ودخل إليه خاصة أوليانه 
وخدمه . فلا بزال جالسا إلى أن ينتصف النهار وضر وقت الغداء » وهو ,طيدل 
ذلك و وهرهما باس > وصكدءن أمن الك واطدمه اق كل هنذا من 
العم والحكة . وإذا حضر وقت قيامه دخ ل فطعم ء وصلى ونام نومة ء ثم قام فصلى 
العصر ء وخرج إلى مثل ما كان عليه . ولا .زال كذلك إلى الليل , ثم بدخل 
وحضر خاصته » وينظر فى الكتب والعلوم » ويؤلف الكتب أ كثر اله . فبذا 
دأه ‏ إلا أن خرج فى عض الايام لما خرج إليه من اطلاع الناس والتفرج ؛ 
في ركب فى صدر النهارء شم يعود فيجلس ى آخره د ” 

أما فى القاهرة فلم يكر_ المعز يأفس إلى المصريين كا كان ,أنس إلى المقاربة 
فى بلاد المغرب . أضف إلى ذلك أن رجال كتامة وغيره من المغاربة فى مصر ء 

كانوا رجال عمل : فنهم امحارب فى الجيش » والشرطى » والمالى » فلل جمد المدز فى 


)١(‏ تاتعان (#الس والمسايرات ج ؟ ص ولا 


زفق الممدر تقسه جر با صن و. عم دء[) . 


5 
هؤلاء ولا فى رعاياه من المصريين ما ,تيح له الظهور أمامبم؛ يا كانت الحال فى بلاد 
المغرب . وهذا يفسر لنا سيب اخاذ المعز السراديب فى قصوره» حيث ع>تجب عن 
أنظار الناس من سين إلى حين ولا يبعد أن يكون ذاك الاحتجاب بقصد (انسك 
والتعيد 

وهكذا كان المدز لدين اللهءثل » وهو فى الخلافة » دور الحا كك المستنيرء الذى 
يبذل جوده فى النووض ببلاده » ويشرف على صغير الامور وكبيرها 

ويعد المعز لدين الله المؤسس الحقيق للدولة الفاطمية 5٠»‏ كان عبد الملك بن 
مروان فى الدولة الآموية » وأبو جعفر المنصور فى الدولة العباسية . لآنه وضع 
نظم الحم الى سار علا الخافاء الفاطميون من بعده ؛ وحذا حذومم الايو يون 
والمالك »كا انتشل هذه الدولة من الاخطار الى تعرضت لا فى عبده 


(ت) الوزادة 
كانت الوزارة من أمم مناصب الدولة الفاطمية . إلا أنأهميتها الحقيقية لم تظبر 
تماما فى عبد المعز لدين الله ولافى عبد من جاء قبله من الخلفاء ؛ ويرجع ذلك إلى 
رغبة هذا الخليفة فى جمع كل الساطة فى بده ولم يشأ الفاطميون ف الدور المغرى 
ا -ءروس ه ) أن يعيروا رتبة الوزارة أى ثىء مر الاهمية . وكا نه عز 
لهم أن يشار كوم أحدفى رياسة الدولة . وايس معى ذلك أن الفاطميين فى الدور 


3 رفم يستعرةوا يعبر ه ليعقوهوا يعمل الوزراء 0 فقد اد هؤلاء الخلفاء من من يشةون 


م من يقومون بعهل ارو 1 وإن لم يكسم كل متهم بأسم الوذزير 

من ذلك ما تراه عبد المبدى (دوم ‏ جمس ه) الذى أمنعيد الله نالقدم , 
أحد رجالات بنى الاغلب : واستعان يدف كثير من الأمور . فوكل «١‏ إليه النظر فى 
جميع الدواوين والأاعمال.. وظلهذا الرجل على تلك الحال حتىاشترك مع الساخطين 
م نأصعاب أبى عيد الله . وذهصبٍضية اشترا كه معهم . ومع ذلك لم نعرف أنه تاقب 
بلقب الوزر وقد استعان الامبدى والقاكم والمنصور جميعا بألى جعفر بن محمد بن 
أخد البندادئ 43 ثوكوا [لبه وثذيين الملك : والتازق كان الامون وصتارهانء 

)020( كان أ بو جعفر أحسد الغدادي من نوايغ عصره ٠.‏ فسكان شاعرا ء كائيا . ذككا , لسنا 


رقد ساءت الملانة بينه وبين الوزير العاءى » على بن عيسى ء وزير المقتدر ولا عزم هذا الوزيرح 


ع١‏ د 
فكان ينظر فى شدون الدواوين جميعبا . ويشرف على الموظفين » أى أنه كان يعصل 
عمل الوزراء . وإن لم يكن قد تسمى باسم « الوزيرء »وذلك على الرغم من أد 
الميدى امتحنه م حدى عرف عقله وعليه , فوجده كاتيا كاملا حسن الفيم والببان 
ثابت العقل . يصاح أن يكون وزيرا 00 
أما جوهر الصقلى . إن المعز ء على ما قيل » اتخذه وزيرا له فى ضنة باغم ه 
والواقع أن هذا القائد كان موضع ثقة الممز الذى لقبه باقب «١‏ جوهر الكاتب , 
فى السئة التى ولىفها الخلافة؛ أى فى سنة؟ عه ولايعءزب عن الآذهان أن الكتاءه 
فى ذلك الحين كانت لا تقل خطرا عن الوزارة ؛ فمَد كان يعبد إلى جوهر الكاتب 
بالإشراف على جميع دواوين الدولة » وعلى الموظفين كافة . ولذلك لما قلده المعز 
لدين الله الوزارة » لم ترد اختصاصات وظائفه وهو وزير عما كانت عليه قى عبد 
تقلده الكتاءة . ومهما يكن من شىء ؛ فقد كانت الكلمة العليا للمءز أولاء ثم لجوهر 
الصقلى ثاتا . حتى إننا ترى المعز حيل النعان قاضى قضاته وغيره من كبار موظفيه 
على جوهر الكاتب ,ء ثم على جوهر الوزير بعد ذلك . 
وليس من شك فى أن وزارة جوهر فى عهد المعز لدين اله كانت وزارة 

تنفيذ . لا وزارة تفويض . ععنى أن مبءته كانت مقصورة عل تنفيذ أوام الخيفة . 
والاثهار جميع أواسه وعدم الاستبداد بأعى من أهور الدولة دونه . فم يكن 
جوهر في مركزه يتمتع عا يتمتع به وزير التفويض » الذى يفوض إ[إليه الليفة 
النظر فى جميع شئون دولته » والتصرف فها دون الرجوع إليه فى ثىء . ووزراء 
التفويض فى وزاراتهم أشبه بالملوك المستبدين فى دولهم . ويعتير البرامكة فى عبد 
الرشيد » وو بئو سهل فى عبد المأمون » من وزراء التفويض وكذلك يعتو وزراء 

ح على قتله » ل بلاد المغرب ء ووصل الى سجذذا-ة » ومدح عبيد الله المبدى بغرر القصاتد , و نال 
إعجابه . وأخذد العرد عليه » وأمره بالهرب إلى الآ نداس . ثم العودة إلى [فريقية إذا ما قامت الدولة 
الفاطمية فيها . وقد لى اليهُدادى أوامر المبدى وعاد إلى [فريقيه » حين دفع أبو عبد الله الشيعى عم 
الفاطميين فى دقادة » ول يستطع أن يسند المهدى إليه النظر فى الموركبيرها وصغيرها . أو أن يترك له 
الاعمال فى الدواوين . لآن ابن القديم كان يقوم ما عند وصول ابقدادى [ابها 


() العانى سيهرة سعفر الخحاجب صن برم١‏ 


لباج١‏ ده 

بيت بدر اجمالى . ومن خلفهم فى الوزارة فى -الدولة الفاطمية و بعيارة أخرى » فإن 
الوزراء العظام كانوا منذ تقلد مدر اجمالى الوزارة إلى أن تقلدها أسد الدين شيركوه 
وصلاح الدن الأبرى ؛وزداء تفويض لا وزراء 7نفيذ 

ويظور أن المعز لدين الله » على الرغم من استبداده بكافة شئون دو لته » رأى 
أن يقلد العياسيين الذين اهتموا بمنصب الوزارة مذ قيام دوانهم ؛ فاتخذ السفاح 
أيا سلة الخلال وزيرا وكذلك حاول المتصور أرب يتخد من غالد بن رمك 
وذير ١‏ وكأن المعز لدين الله قلد العياسيين فى الاستعانة بوزير لم تعد اختصاصاته 
اختصاصات وزير التنفيد فى العصر العباسى الآول ومعنى ذلك أن رتبة الوزير 
قد ظبرت فى الدولة الفاطمية فى الدور المغرى 

أما عن الوزارة فى مصر فى عمد المعز لدين الله » فإن جوهرا الصقلى لما قتح 
هذه البلاد » لم يقلد الوزارة واحدا من المغارية » بل أقر الوزيرجعفر بن الفرات ٠‏ 
الذى كان قد ته_لد الوزارة فى عبد الإخشيديين » فى منصبه 2 وقد ذحكر 
المقريزى220 أن جوهرا أرسلاللكدتب « إلى أنى الفضل جعفر بن الفرات الوزير : 
وجماعة من وجوه الدولة . وخاطب ابن الفرات فى كتابه بالوزر بعد مراجعة 
وكان قد توقف فى عخاطيته بالوزر ٠.وقال‏ ماكان وزر خليفة » 

وعلل الرغم من اعتراف جوهر بآن ابن الفرات لم يكن وزير خليفة . وإنما 
كان وزيرا لللامراء الإخشيديين: نظر إليه باعتياره سيا مغالا . وأن مولاه المعر 
علوق ونع لك دمن جره بالحاسية ليد افر هذا ارول . حق عطي 
تدريب اللمغارية.على! لاعمال الحكومية وحتى لا حدث عزله اضظرابا فى إدارة هذه 
الدولة الناشكئة 

وقد نسأل عن السبب الذى حدا جوهرا الصقلى على إبقاء الوزير ابن الفرات 
فى وزارته دون أن يعزله » أو يقلد الوزارة أحدامن المغارية أو العلوبين المصريين 
مكانه على اللاقل يظهر أن جوهرا أدرك أنه فى حاجة إلى الاستقرار من الثاحية 
الحربية والإدارءة والمذهبية أما من التاحية الحر بية فإن المنشور الذى أذاعه على 

المغر وك يوغل كاف ىلاو الاشقيدية > فى بناظ كمي( عل بكترا زتره الناطئنين 


( ) اتماظ الحنما صن .نو 


عند رعو ححص 

فى مصر وأما من الناحية المذهبية » فد رأى جوهر أن يشهر المصريين » وكان 
أكثرم من أهل السئة » أن الفاطميين قد وطدوا العزم على أن لا يتعرضوا هم 
ولمذاههم الئة يسوه 

كا رأى جوهر أنه لو أقدم على عزل الوزير من متصبه ٠.‏ وكذلك على عزل 
سائر الموظفين السذيين . وإحلال المخارية وغيرهم من أنصار الفاطميين محليم ٠‏ فإن 
ذلك بحدث اضطرايا عاما فى إدارة الاعمال الحكو مية » كا تقدم أضف إلى ذلك 
أنه قد لا يكون هئاك من بين المغارية هن يستطيءون أن يتحملوا أعياء الاعمال 
الإدارية فى مصر . و إذا علمنا أن مصركانت من فبلمنظمة فى إدارتماء وأن العرب 
حين قتحوها على بد عبرو بن العاص ل يستطرءوا عزل القبط .من وظائفبم » بل 
أبقومفبها » مع اختلافهم وإيام فى العقيدة الدينية, وأن تللك الإدارة ظلت بعد ذلك 
على ماكانت عليه . ومخاصة فى عبد الطولو نين والاخشيد.ين - إذا علمنا ذلك , 
أدركقا خاذا ا حوره أتريق التطلم الإداراى فى مس عر يها كان غلية : 

وقد رأى جوهر الصقل أن يشق لنشسه طريقا وسطا بين الإدارة السذية 
والادارة الشيعية فبيئّا تظاهر بالابقاء على الموظدين المصر بين فى وظائفهم » إذا نه 
يشرك مع كل «وظف مصرى موظفا آخرمةربيا » ليدرب دؤلاء المغاربة ع أععال 
الدولة ؛ حى إذا ما مرن أنصار الفاطميين على الإدارة . أقرهم فى وظائفيم 
و كأنحو هرا كان يعمل على اق جيل جديد من الموظفين , يستطيع اافاطميون أن 
يعتمدوا عليه فى تلك المرحلة الدقيقه من مىاحل حياتهم السياسة. وإن هذه السياسة 
التى سلدكبا جوهر فى إدارة اليلاد المصرية كانت لونا من ألوان السياسة البى سار 
علمبا ا'افاطميون ؛ فإن بقاء موظف مغرنى مع موظف مصرى يبعث داكا طائفة 
الموظفين على التقرب إلى الفاطميين » باعتقاد مذههم وإظبار التودد [امم؛ وعدم 
معارضتهم فى ّىء وهذاهتتهى ما تصبو إايه نفس الحاتمع إذلك لا نغلو إذا 
قلنا » إن هذه الطريقة قد صادفت كثيرا من التجاح فى جذب كثير من الموظفين 
السنيين وغيرهم إلى المذهب الإسماعيلى » ذهب الفاطميين . 

وقد أدت سياسة جوهر الصقلى هذه إلى إضعاف سلطة الوزير ابن الفرات إلى 


حد بعيد ؛ فقد أشرك معه خادما يسير فى ركاه أ سار , ويتيعه فى غدواته 





حت ا متب 

وروحاته . ويتجسس عليه . حتى لا ون خطرا على هذه الدولة الناشئة . يقول 
المقرزى 22420 ووكل جوهر ١‏ بابن الفرات خادما يبت معه فى داره . وبركب 
معد 538 سار» . « وهذه العيارة التى أدلى ما المقريزى لا تترك عالا لفك ق أن 
ساطة الوزير ابن الفرات قد زالت أوكادت . وأنه إتما سمس له بالبقاء فى مركزه 
لإرضاء شعور السنيين لاغيرء (9) 

وبذا نرى أن رتبة الوزر قد استمرت فى مصر فى عبد اللمءعزء وأن ان 
الفرات . يعد أن ان وزبرا لاعس ام أصبح وذرا للحافاء الحقيةين 5٠‏ ذهب اليه 
جوهر إلا أنه كان وزير تنفيذ لا وزير تفويض ء الخلافة شيعية بدين أنصضارها 
بعقائد المذهب الإسماعيلى الى تختلف مع عقائد المذاهب السنية التى بدين بها هذا 
الوذير لذلك لم يستطع ان الفسرات أن حتفظ بذلك التفوذ الذى كان يتمتع نه فى 
عبد الاخشيدين 3 

وقد حز فى نفس ابن الفرات أن برى نفسه مسلوب اللساطة حبتى إنه 
لم يبق له من الوزارة إلا اسعبا لذلك انمهز فرصة قدوم المعز لدين الله إلى مصصر . 
وعرض عليه استقالته من الوزارة يقول ياقوت 649 إن المعز لدين الله 
حاول أن يثنيه عن عزمه فرفض . واعتذر عن عودته إللها ثانية » فلم بر المءز بدا 
من قبوه وما بدل على أن اللفاطميين لم رغبوا فى بقاء ان الفرات فى الوزارة 
إلا للاستفادة من خبرته وخدماته . أن الليفة الممن بعد أن قبل استقالته , أظهر له 
ورغبته فى ضرورة بقائه فى البلاد المصرية بعد اعتزاله » ليست انس برأيه فى مهام 
اللآمون.قأهَانه إل ذلك: :28 .مده الساسة ال حرق غلها امغر مق ماما 
مع اللنيائنة اوضر يت علبنا عرض مع اموق المصريين قذل اوضيوق للدي إن 


فور يأر بع سنين , 


)002 اتعاظ الحثفأ ص وم . 
(9) حمسن إبراهم حسن الفأطميون فى مصر ص لم١‏ 
(م) إرشاد الآريب سم صن 4١١‏ 


(>) حسن ابراهيم حسمن الفاطميون ىق مصر ص ١لم١‏ 


لخدو سمه 


ويظبر أن انن الفرات كان يشعر بتىء من الغضخاضة . لاغتصاب السلطة من 
بده . يأف بحض الانفة مر الحكم الفاطمى . وإلا في نفسر تقاعده عن لقاء 
المعز لدين الله عند قدومه إلى مصسر.. ورفظضه بادىء 7 مقاباته وى الإسكتندرية 
مع 0 من الس-ذيين والشيعين المصريين » غير مكترث عا قد جره هذا الامتتاع 
عليه وعلى السنيين جميما فمصر من اضطباد الفاطميين ؟ الواقع أن تدخ لكيار السذيين 
من المصريين » د والصيحهم للوزر بالعدول عن هذا العمل . قد حال دون الوقوح 
فها كانوا خشونه هن أعمال العنف والقوة فد أتوا إليه فى الذلة ااسابقة ليوم 
وصول المعز إلى القاهرة.؛ واتهموه بتءريض أرواح السذين للخطر ‏ وتميثشة 
الاسياب التى تمل الفاطميين على الانتقام والتشى فلم يكن بد إذا من أن بذعن 
الوزير لهم حتى إذا مابزغ صبح اليوم التالى » دخل فيمن دخلوا على الخليفة المءز 
وقد حاول الخليفة أن ,تللس وسيلة للإيقاع به . واتخاذ الشدة والعنف معه ؛ فسأله 
قاتلا أحج ١‏ أشيخ و قال تسم ! فقال الخليفة وزرت قير الشيخين ( أى بكر 
وعمر ) » ؟ وكان الوزير ذىق الفؤاد عاضر البدممهة ا جاه على الفور ١‏ شُغلبى 
عنهما رسول الله لي ٠ك‏ شغلنى أمير الموْ منين عن 0 على ولى العبد . السلام 
عليك ياولى عبد الاسليين ورحمة الله وبركاته 1 

م يكن بد من أن يلغى المءز وزارة ان القرات . إلا أنه لم يقبل استقالة هذا 
الوزير ليحل له وزيرا آخر فتراء فى انحرم من سئة مجم هء يسند إدارة شئون 
الدولة الحر بية والمدنية إلى يعقوب نن كلس الهودى الاأصل . وعسلوج بن الدسن 
المغربى2 وكان فى إسئاد المعز هذه الا'عمال إلى هذين الرجلين القضاء التام على 
ما كان لانن الفرات من ساطة و نفوذ 

وقد بق هذا الوزير طول أيام المدز فى مصر ( مودس وميه ) بميدا عن 
الوزارة . ولكدنه ظل فى الوقت نفسه على!تصال «يعةوب بن كاس »ء الذى حل محله 
فى أعمال الوزارة فى عمد المعز. ثم تقلد الوزارة نفسها فى عبد العزيز . وترجع هذه 
العلاقة الطيبة اأتى قامت بين هذين الرجلين المتنافسين . إلى زواج أنى العياس الفضل 


ابن الوتير جمغفر بن الفرات من انثة موب ن كاس » ما ساعد على تقو به أواصر 


ج) عسن ابراه حسن الفأطميرن فى مصسر ص وم١‏ - 6م٠١‏ 


50 
الود والصداقة بين هذين الرجلين فى عبدا معز ثم فى عبد العزيزء حتى إن ابن الفرات 
.كان يغدو ويروح إلى ان كلس الذى أولاه مه وكثيرا ماكان يعول عليه في 
بحاسية الهال وجاله . وبدعوه إلى تثاول الطمام معه 20 

وهكذا مرت حياة ابن الفرات فى عبد المعز لدن الله فى دورين دو ركان 
اتمتع فيه يأسمم الوزارة ٠‏ وذلك قبل حذضور المعز لدين الله إلى مضرء ودور ضعف 
فيه نفوذه » فأصبح كعامة السنيين الذين أقصوا عن وظائفهم . ولكده كان مع ذلك 
تمتع برضاء ١بن‏ كاس وكيار موظق الدولة الفاطمية 

على أن حياة ابن الفرات الإدارية »لم تنته موت المدز . فقد تلد الوزارة فى 
عبد الءز يز صيتين ٠‏ وشغلوظيفة صاحب الخهراج.. ومات فوسنة زومه (١1١١٠ام)ء‏ 
عد أن قام بدور هام فى تاريخ الوزارة فى عبد الإخشيد يين والفاطميين . 


عاد النظام الادارى 
)١ (‏ ومدي: اموافاام, 


: فى بمرر لغرب‎ - ١ 

تكلمنا فى ثىء من الإسباب على المسكومة المركزءة . التى كانت تتركز السلطة 
فها فى بد الخيفة باعتياره الرئيس الاعلى للدواة . شم فى ل الوزير . الذى كان 
يستمد سلطته من الخليفة والان تأخذ فى الكلام على نظام الإدارة فى الآقاليم 
الفاطمية 

وضع اافاطءيون 6 ولاياتهم نظاما يقوم على الاعتهاد على أنصارمم الموالين 
لهم . وكان اهتهام المعز لدين الله كم هذه الولايات أ كثر ملل امتامه بالحكم 
المركزى » لانه أدرك أن رفاهية دواته وعظمتها إتما تقوم على استتياب الامن 
والنظام فى الأقاليم ومن مظاهر الحكمٌ فى هذه الولايات فى عبد المءز » أنه استمان 
بأبناء أنصار الدعوة الآوائل , وأخذهم بالشدة إذا أعملوا أو أساءوا وشجع 








)١(‏ انين خاءان ب عدص 9ع 


ل عسه١‏ عمدت 


المحسن منهم بترقيته والإدرار له وهذا استطاع المعز أن يشعر الولاة بالرف 
منه , و يمال نفوسهم بالرجا. فيه . 

أماتقرب المعز إلى أبناء اللانصار , فنراه فى تعيين جماعة من الشبان فى المناصب 
التى كان يشغلوا آباق هم الذن كان طم فضل فى حم يعض الولايات فى عمد المبدى 
والقائم والمنصور ء ليحى فهم إخلاص هؤلاء الاباء لدعوته ودولته » ويستغل 
ذلك الإخلاص ف استتياب الآمن فى بلاده . وقد زودهم ال معز بتصاتحه . فقال لم 
« إنا أردنا أن تصل عوارف 1 بائنا ( ص ) من أسلافكم فيكم ؛ ونحى ذكرهم 8 
ونم شعثك . ويرفع من حالم . فكونوا حيث تريده منكم » وتقدره من اليل فيكم ؛ 
فأعيئو نا على ما أردناه من الخير بك . بصالم أعمالك . وحسن تياتكم وطوياتم 
فإنا نقدر على تغيير حالكمع وسد فقرم , وأن نغنيكم ؛ ولانقدر على صصلاح 
ما تفسدونه من أنفسكم ٠‏ إذ أتم لم تقبلوا على أس نا إيا كم . ووعظنا لك فا السعيد 
كل السعيد إلا من قبل عنا . وامتثل أمرنا وأطاعنا ولا الشق إلا من غالفناء 
وارتكب تبينا . وما تريد بكل مانفعله فم ما تحيونه أو تكرهو نه وتعر فونه أو 
تتكرونه إلا صلاحكم. والخير لك فى دنيا م وأخرام إرز_ أحسنًا إلى من 
نحسن إليه متك ورفعتا من ترقعه ء وأتعمنا على من انعم عليه ؛ قهاتريد 
منه بذلك إلا أن يعرف فضلنا فيشكره » ويعمل من صا العمل مايستدعيه , 
وسرى 0١‏ مثا المزيد عليه » ويصل إلى رضوان الله » ويرضى با عنه . وإن عاقبئا 
فى اقبت فا اإناقه إلإاتأدبيا لهل و لرجماعنا اكزناء عله ويفا ومن امرءة إن 
ما يرضى الله تعالى عنه . و.رضينا مه , فيسعد بذالك فى الدنيا والاخرة وإن قتلنا 
منكم من نقتله تمن يحب القتل عليه , ولايسعنا أن نيقيه . فا ذلك مثا فيه إلاتطبيدا 
له ؛ و حيصا لذتوبه وكل مانجرى نه أمورنا فيكم ٠‏ فيو صلاح لعامتكم ميري 

من هذا ترى أن المعزكان يعمل على إشعار عداله وموظفيه ء بالقوة واللين فى 
وقت واحدء ويدخل فى روعبم أنه يرقب أعبالحى » ويجعلهم بيو منون بأنهمهم والخليفة 
نما يعيشون لإسعاد العامة وحمايتهم . وأهم مر ذلك أنه أراد أن حمل العامل 


)١(‏ عترى إستدر. 


يق التهار . لالس والمسارات ج ؟ ص ومع بطع 


د ناو يد 

بشعر بتبعيته وخضوعه للدولة » سواء أكان ذلك ؤحالة الرضا عنه أوااسخط عله . 

وليست هذه د كتانورية مقونة , وإتما هى القوة فى اق 0 إذكانت رغيته 
تتركز فى الإبقاء على العامل الصا . و نيد العامل الذى لانزجره التصم ١‏ ولابردعه 
ترهيب أو ويف » 5 بدل على ذلك ما قاله بعض عمال المعو قى حطرنه , ورده 
عليم .تحر يا أمير المؤمئين عبيدك وصنائعك » والمعترفون بفضلك ؛ فا 
أصبئاه بتقو مك وتأديبك . وما أخطأنا فيه » فتحن نرجو فيه رأفتك ورحمتك , . 
قال هم «يعصمكم الله من الخطأ تأديينا وتقوعناء إذ لاترى لاحد منكم زلة 
إلا نبناهء ولا غفلة إلا أيقظناه » ولا تخلفا إلا حركناه ‏ ولا تقصيرا إلا وعظناه . 
فيس بلك مع هذا إلا الشق الذى غابت عليه شةوته : والله يفيدم بولايتنا وجميل 
رأينا فم دك 

ومما هو جدير بالملاحظةأن المعز لم يكن يعنى ميدأ الوراثة فى اختيار عماله» بل 
كانت الدكفابة هى الأؤهل الوحيد لولاية الأقالم . أضف إلى ذلك أنه لم يكن يترك 
اتخابعءاله لغيره ٠‏ بل كان يضطلع هذل كالامس دون غيره . وإذا كان المعز قد عنى 
بأبناء أنصار الدعوة من كتامة وسوام . فإن ذلك يدل على إلمام هذا الخليفة حال 
من برشحهم من العال قبل تعيدنهم كا يدل فى الوقت نفسه على أنه كان يستعين 


بحاسوسية منظمة 3 أغده د«صور صادقة عن رعاياه هذآأ من جهة 4 ومن جهة أخرى 0 












كان المعن يعزل عامله إذا أخفق ؛ وكان عماله يديرون ولاياتهم بداقع الأوف من 
ادل على مىاقبة المعز التامة الحكومتة المركدزية وولاياته فى الشرق والغرب . 
انظره وقد قلد جماعة من رجال دولته الولايات الختافة » ولم يكن قد سبق طم 
الإشراف علها » ومع ذللك كان يعاق تجاحيم على ميلبم إلى إرضائه » وخوفيم 
بن غضيه » كا يقبين ذلك من هذه العيارة التى جاءت على لسان المعر : ه ما نظرنا إلى 
أعد نظر خير إلا تيين ذلاك فيه فا دام يعم فضل النعمة عايه » ويعترف 
فضلنا عنده » ويتحرى رضاءنا » وحذر سخطنا » لا يزال على خير ؛ وبقدر 


ما يعتقد من ذلاكت ويتحراه ربق ق الدرجاتء 2997 , 
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د نت 
على أن المدز كثيرا ما كان يعنى بدأ الوراثة عند تعيين عماله إذا توسم 
الكفاءة فى أبناء الولاة . وهبما يكن من ثشىء . فقد وضع المءز لكام الولايات 
دستورا حافلا بالمبادى” البى تيفل حسن إدارة الولايات امختلفة ومن أم هذه 
المبادى* إشعار العامل أنه وليد نعمة الفاطميين » ور بيب أفضاطم . ومنها الوعد 
والوعيد يعد العامل بالترقية إن أحسن . وبالعقاب» بل القتل إن أساء ووقع فا 
نهاه الفاطميون عن الوقوع فيه ومنها إشعار العامل أن الدولة تناصره مادام على 
حق » وتخذله إذا حاد عن الطريق القوم وليس هذا وحده ء بل كان المعز يطاب 
إلى الهال أن يطلعوه على أعمالهم . ليزودهم بتصحه وإرشادهء كا كان نحم عليبم 
أن يقيموا العدل بين الرعية » فيوحى لمهم أن جملوا الحق نبراساء والعدل مثارا؛ 
وأواص الخليفة ونواهيه نصب أعينهم فىكل حين27» 
وعلىالرغم من هذه العنابة الفائقة » والرقانة المستمرة على الهال؛ وجد المعز فى 
النهاية عمالا يسرفون فى ظلٍ الناس . وا نتحل لنفسه المعاذير فى فساد هؤلاء العال ؛ 
الذى عزاه إلى وجود جماعة الى العامل وتقتصر له » وأخرى تسىء إلى سممته عند 
الخليفة . الذى لم بحسد من سبيل لاوقوف على حقيقة الحال فى هذه الولايات » إلا 
بإمرالهم وقنا يستطيع فيه أن يقف على مدى تقدم الولايات ‏ أو تأخرها فى عبدم ؛ 
شم برى فيهم بعد ذلك رأنه» فيقرم أو يعزهم 
ويقوم النظام عه الذى سار عليه الفاطميون فى بلاد المغرب ؛ على تقسم 
هذه البلاد أقساما رئيسة . مختار لإدارة كل مها شخص يثقون به . ويملون 
مركزه مدينة كبيرة متوسطة , حيث يستطيع العامل الإشراف منها على سائر جهات 
الولابة . وقد قسم الفاطميون بلاد المغرب قسمين رئيسين : يشمل أوطها إفريقية؛ 
(وهى بلاد تونس الحالية) . ويشمل الثاتى سائر بلاد المغرب الخاضعة للفاطميين؛ 
وينقسم إلى عدة ولايات ولا ولى المءز لدين الله , لم حدث شيئا من التعديل 
فى تقسم الولايات الفاطمية فى بلاد المغرب . 
وكان أهم الولايات فى عبد المعز من الشرق إلى الغرب ولانة برقة» وكان عايها؛ 
كا رأينا »غلام المءز م أفلح »»الذى أبى أن يترجل لجوهر الصقلى عند رحيله إلى 
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مصر . وكانت هذه الولاءة عامل ١تصال‏ بين مصر والمغرب ٠‏ 5 كان ااعز إستخدم 
والها فى حرويه ؛ بدليل ما فعله فى استرداد جزيرة « إقريطش ء . ويل ولابة برقة 
ولاءة طراباس ومن أشبر ولاتهاه عبد الله بن مخلف الكتاى 2 وكثيرا 
ماكانت هذه الولابة معقل الثوار فى عبد المودى والقائم . وكان اهام المعز بهاتين 
الولايتين عظهاء حتى إن والى كلهنهما كان يتصل به فى مصر رأساء منغير الرجوع 
إلى نائيه فى بلاد المغرب ؛ على ماسترى . 

ويل هاتين الولايتين ولابة المغربين الأقصى والآوسط . ومقرها مديئة 
ه تاهرت . ف المغرب الاوسط وقد تقلد ولايتها في عبد المعر زيرى بن مناد 
الصنباجى وكان والى تاهرت يشرف علىغيره من الولاةوالحكام فى لايته . فيعين 
الولاة على إقليمى فاس وبجلداسة وسواهما » ويقضى فى الوقت نفسه على الثورات 
هنا وهئاك . 

وكانت صغقلية تعتتر ولابة ممتازة بين ولادات الفاطميين » واشتهر بيت الحسن 
الكلى حكنها والنووض بها ء كا كانت أساطياها خير معين للدفاع عن بلاد الفاطميين 
الآصيلة وكانت هذه الولادة تكوان خط الدفاع الأاول عن ايلاد الفاطمية 

و تلقسم كل ولابة من هذه الولايات إلى مدن أو أقسام رئيسة . وكل من 
هذه المدن أو الاقسام ينقسم إلى قرى أو كفور وماإلى ذلك وكانت رياسة 
هذه الاقسام الصغيرة » من القرية حتى المديئة » تخضع الوالى فى مقر ولايته . 
ديظبرأن الليفة كان يعين الولاة بنفسه . و إلى جانب الوالى عامل الراج ؛ والقاضى. 
وصاحب الشرطة وغيرهم منكار الموظفين . فكانت كل ولاءة أشبه بالخلافة نفسبا » 
من حويث مع الوالى بكل مايتمتع به الخليفة من نفوذ فى إدارة شئون دواته على 
أن الخليفة المعز كثيرا ما كان يعين عمال المدن فى الولايات الختلفة » و يتصل م » 
ويشرف على أعمالهم » عن طريق عمال البريد وغيرهم ٠‏ من كانوا يطلعونه على كل 
مابجمرى فى هذه المدن ولذلك كثيرا ما كان ,ثور بءض الولاة فى مقر ولاياتهم 
على الح الفاطمىء على حين يظل عهال المدن على و لاثهم للخليفة الفاطمى. من ذلك أن 
الى تاهرت ٠»‏ يعلى الزناتى »لا مار على المعز لدين الله » ظل كثير من المدن التا بعة 
أولايته على ولاتها للخليفة 


اوها 
وقد أحدث انتقال المعز من [فريقية إلى مصر فى أواخر سئة جم ه شيا غير 
قليل من الاضطراب فى حم بلاد المغرب » فأصيحت هذه اليلاد و دار إمارة , بعد 
أن كانت «دار خلافة, » وانتقلت الرياسة العليا من الخليفة إلى شخص يقوم مقامه , 
يشبه , نائب الملك » اليوم . وحل أبو الفتوح بوسف بلكين بن زيرى بن ماد 
الصنهاجىف إفر بقية حل المعز لدين الله » وأصبح يتمق أواممه من الخليفة الفاطمى فى 
مصر . وجمع حوله القبائل , واستقل البيت الصنهاجى على مس الزمن عن الأاسرة 
الفاطمية الشيعية 2١(‏ » وغدت [فريقية ولاءة من الولايا ت ااغاطمية . بعد أنكانت 
قاعدة الخلافة . : 
غير أن المعر لدين الله لم يترك لنائيه فى إفريةية السلطة المطلقة » فتحه الرواسة 
على بءض الولادات ٠‏ ونزع منه الرياسة على الولابات الاخدرى من ذلك أنه 
لم يترك له شيئًا من النفوذ على صقلية » بل تركها لوالبها أبى القاسم بن الحسن بن على 
الكلى . وكان أبو القاسم يتصل به ف القاهرة رأسا كم انتزع المعر من بلكين , 
الرياسة على إقلبم طرا بلس », الذى أصبح كصقلية سواء بسواء . وجعل برقة تابعة 
لمصر ؛ ولم يتف بذلك , بل سلب من نائيه حك أجدابية وسرت . ومعنى ذلك 
أنصقلية وبرقة وطرابلس و بعض المدن أصبحت على اتصال بالخليفة نفسه لا ينائيه» 
مما كان بحز فى نفوس هؤلاء النواب »5 حز فى نفوسهم تعيين المعز « زبادة الله بن 
القديم ء على جبابة الأموال . « وعيد الجبار الخراسانى » و , حسين بن خلف ء 
على الخراج . وعلى الرغم من أنه أمىم جيها بالانقياد ليوسف بلكين بن زيرى بن 
مئاد » كان نفوذهم يعلو نفوذ نائب المعز 20 
وكان من أثر تقايد بلكين بن زترى بن مئاد بلاد المغرب نيابة عن الخليفة ١‏ 
أن أصبح يعين من يشاء ويعزل من يشاء فى ولايته» م أصبح عمال الآقالم 
مسئولين أمامه مباشرة . وقد عمل بلكين على ضبط اليلاد » وقيض علا بيد من 
حديد » وعين على أعمالها امختلفة رجالا موالين له ؛ لعل على إفريقية ( توفس) 
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اباه١‏ ا 
عيد الله بن حمد الكاتب » الذى اتخذ المنصورءة والمبدية قاعدتين لولايته » واخذ 
المنصورية مقرا رئيسا لحكه. كا كان ينتقل فىكلسنة إلى المردبة» ويستخلف غيره على 
المنصوربة . وأما يوسف بلكين بن زبرى نن مئاد , فكان كثيرالتنقل » دائب القتال 
مع زئائة وغيرم من أنصار الآمويين فى أقصى المغرب » حتى كاد أن يتخذ من مدن 
المغرب الأقصى مقرا له . وقد أطلق المعز على يوسف بلكان اسم و سيف الدولة » 
وه أف الفتوح ء تشجيعا له 00 

وليس معنى ذلك أن المكاتيات الرسمية كانت تفد إلى المنصوره أو المبدية » بل 
وكانت السجلات ترد عليه من مصر ٠‏ فتصله على البريد فى فاس وغيرها . مير جنع 
ا إلى عامل إفريقية ( عيد الله الكاتب ) » فتقرأ بعد مدة من تارضخها 299 , . 

وقد عمل بلكين بن زبرى بن مئاد ه ثائب الخيفة» » على أن تكون ولايته من 
القوة حيث تستطيع أن تصد الامويين والروم وغيرم ؛ ولذلك قوكى أسطوله حتى 
أصبحت بلاده أمتع من العقاب » يا عمل فى الوقت نفسه على توطيد سلطانه فى 
هذه البلاد » كارب من عصاه .» وقيض على بعض إخوته الذبن كان يتوجس منهم 
خرفة » وحيسوم » حى هر بوا من السجن إلى مصرق عبد العزيزء الذى تدخل بيهم 
وبين أخهم : وأصلح بينهم » قفا عنهم ©) 

غير أن إقرار المعز , ابن القدحم , على جباءة المال حز فى نفس ألى الفتوح 
يوسف بن زيرى. ولذلك نراه يشارك فى هذه الحرب التىشنا تائيه عيد الله الكاتب 
على زيادة الله بن القدسم » وبذلك رجحتكفتهما » وقبض على زيادة الله بن القدمء 
واستيد الكاتب جباءة المال وحده ثم قبض يوسف على أنصار ابن القدم فى 
سئة 4+ هء و بعث إلى القيروان .رءوس سبعة لاف منهم 

و معذلكنرى أن.وسف بلكين [ نما كان ينفذ السياسة التى رسعها له المع زلدين الله » 
حين قال له عند خروجه إلى مصر ٠‏ إن نسيت ماوصي:اك به ء فلا تنس ثلاثة 
أشياء : إياك أن ترفع الجباية عن أهل اليادية . ولا ترفع السيف عن البربر » ولا 
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(؟) ان عذارى للبيان المغرب فى أخبار المغرب ( ليدن صسنة موم١‏ ) بج راص 3" 
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حرق 7 
تول أحدا من إخوتنك وبنى عمك » فإنهم يرون أنهم أحق هذا الام منك ١١‏ 

وكان الفاطميون يعدون صقلية إقلما متازا , مختار له الذليفة أشخاصا متازن 
وقد اكرك ريات ها القوية قرع الهو 6 كده ارق أسرة:! لقن الى 
التى بلغت من القوة فى عبده وعهد خافائه درجة جعات بعض الرحالة المعاصرين 
ياقبونهم بالملوك . 

والواقع أن الليفة المنصور هو الذى عين الحسن الكل ؛ ولما ولىالمعز خثى 
على صقلية من استيداده» فأشرك معه أخاءه عماراى ينافسه فى الرعامة إذا حدثته 
نفسه بالاستقلال شم استعان بالحسن وابتهما فى حرونه مع الروم والامويين 
ولشدة خوفه من الحسن الكلى ؛ عين ابنه أحمد نائيا عنه فى الجزيرة » وأبقالحسن 
حانبه فى حاضرة الخلافة .كل هذا يدل على خوف المعز من والى صقلية » كم يدل 
على تقديره له فى الوقت نفسه . وعلى الرغم من هذا كله » كان الحسن وابته أحمد 
بجمعان الجزية والخراج ؛ ويستوليان علىأسلاب الحرب ؛ ويبعثانما إلى المعزالذى 
لم يشلك يوما واحدا فى إ[خلاص هذا البيت لعرشه 

وقد رغب المعر فى أن يشعر هذه الاسرة بنفوذه وسلطانه » فأقر أحمد بن 
الحسن على ماكان بيد أبيه ( عومسم ,روس ه ) . ولكن المعز بدأ يشعره بتدخله 
الفعلى فى شئون هذه الجزيرة . وجعل برسم له الخطوط الرئيسة البى يسير عللى 
هدما ؛ فأمره بأن يبذل قصارى جبدهء فى تحصين أسوار بعض المدن ‏ 
ومخاصة مديئة بالرم وبأن يقوم بتعداد السكان فى المدن الاخرى. وأن يق فى 
كل منها عددا من الرعايا الذين يثق ممم ٠‏ للدفاع عنهاء وليكونوا أداة اتصال بيئه 
وبينهم .كا أمره بالحيطة والحذر من جوم البيزنطيين المفاجى”» وألزمه وجوب 
الحافظة على عدد معين من المسليين فى المدن الختلفة » حتى لا يضعف نفوذ الإسلام 
فى هذه الجزيرة . 

كا تدخل المعر فى نظام الشرطة فى هذه الجزيرة » فوضع لرجاله! طريقة خاصة 
لدفع أرذاقبي كا وضع نظاما آخر لاجباية » خعلبا فى بعض المقاطعات عينا 
وفى البعض الاخر نقدا وما يدل على دقة نظام الحكم فى صقلية » أن المعز أمر 
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جك هه سه 

أحمد بن الحسن الكلى أن يعين فى كل من أقالهها موظفا كبيرا يثرف على جيابة 
الآمو ال : وتوزيعها على مستحقها بالقسسطاس ااستقم ٠‏ وبرسل مابق منها إلى دار 
الخلافة فى إفريقية أو فى مصر وكان عتم على الخطباء أن يذكروا اسم الخليفة 
الفاطمى على المتاار 

وإن دل هذا على ثىء » فا ما يدل على دقة النظام الإدارى فى صهقلية . 5 يدل 
على رغية المعز فى الإشراف على نواحى اله شاط فبها 

ومما بدل على تدخل المعز فى شئون صتلية الداخلة ؛ أنه أمى الآامير أحمد بن 
الحسن الكاى فى س_نة باوم ه هدم مدينى طبرمين ورمطة .2 حِ أن الفاطميين 
أصلحوهما قبلذلك بقايل. فلا تياطأ هذا الوالى فى تنفيذ أوامء » أرسل المع زأخاه 
أبا التقاسم بن الحسن الكلى: وعمهجءفر بن على» للإشراف عل [تمام هدم ها تين المد يئتين. 
وكأنالمعزقد عر عليه أنيطىء واليه فىتافيذ أوامسه أو أنه رغب فى إقصائه وإقصاء 
المقر بين إليه عن حكم صقلية . ولذلك أرسل فى سنة وروم هكتابا يأ فيه أحمد بن 
الحسن بأن يغادر هذه الجزيرة مع سائر أسرته . ولا يبعد أن يكون ذلك راجعا إلى 
وف المعز من استبداد الاسرة الكلبية مهذه الجزيرة . 

ولك يشعر المءز موظفيه عاءة » وأسرة الكليين خاصة بأنه لا يعبأ بدأ 
الوراثة عند تعيين الولاة . عزل أحمد عن صقلية , وولى مكانه أسد ماليك أبيه. 
رلكرن هده الجر ل مح ا كان تيمل + فاندلقت الاورات :فى كافنة أرجاء 
الجررة » واضطر المعز إلى أن يعيد أسرة الكلبيين إلى الحم . فعين على صقلية 
أبا القاسم على بن الحسن الكلى نائيا عن أخيه أحمدء ولكنه استقل كيبا بعد موت 
أخيه . وهكذا دعت الظروف القاسية المعز لدين الله أن يمترف مبداً الوراثة 
فى حكم صقلية 

ومع ذلك ظل المعمز الحا كم المطاق يصدر أواممه من المتصورية ؛ ثم من 
القاهرة » فيقوم على تنفيذها أبو القاسم على بن الحسن الكلى . ولما انتقل المعز إلى 
مصر لم يشأ أن يترك ليلكين بن زيرى بن مناد شيئا من النفوذ على هذه الجزيرة . 
حى لاايضع بين دده قوة برية وحرية عظيمة » قد يستخلبا فى وجه الخلافة الفاطمية 
نفسها . وقد دل بعمله هذا على بعد نظره السياسى والحرنى معا 


للسداوة”ة _ د 


؟ - فى مصير والشاص 

)١(‏ فى مصمر: 

وضع جوهرالصقلى نظام الحم بعد أن فتح هذه البلاد فى سنة رهم ه. وكانت 
مصر قبل الفتتح الفاطمى مقّسمة إلى ولادات منظمة تنظيا دقيقا » فلم شأ جوهر أن 
تحدث فى نظ م الم تغييرا كبيرا. وكل ما حدث أن ولا اكه حلنت خل زليه 
أخرى»2 و 7 حل عمل أمساء الإخشيديين فى حك هذه البلاد . وحل المغاربة محل 
المصريين . أو شاركوم فى وظائفيم . 

وكان لمبداً اشتراك المغارية فى الحم أثر ه فى نظام حكم مصرء فأسئدت المناصب 
إلى بعض المغارية والمصريين » وجعل جوهر فى كل ولاءة من الولانات التابعة 
لمصر ء دواوين يشرف علها موظفون » ينوبون عن أصحعاب الدواوين فى مصر . 
دن جات الراك عيضا حك اللتراج مما حب الفررظة + «رهادى القطاف” 
والحتسب . وصاحب المظالم» وغيرهم . و.هذا استطاع الفاطميون فى عبد المعز الإلمام 
بالامور كافة فى الولاءات المصرية . 

ونستطيع أن نقول ٠‏ إن جوهرا والمدز هما اللذان وضعا أساس نظام الحم 
الفاطمى فى مصر » فكانت تنقسم إلى أربع ولابات كبيرة أو أربعة أقالم الولاءة 
الآولى » أو الإقلم الآول . هى ولابة قوصء ويقصد به الصعيد . ويل اذا الإقام 
حا د كبير » لا بد أنه كان من المغاربةء أو على الاقل لابد أنه كان على رأسبا 
وال مغرف » يعاونه موظف آخر من غير المغاربة . أما الإقلم الثاتى. فكان أقل 
انساعا من [قليم قوص ء ويقصد به , الشرقيةء ء ويشمل الاراضى الواقعة شرق 
فرع دمياط تقريبا. ومن أشهرمدنه قليوب و بلبيس. أما الإإقلم اثالث » فرو«الغربية, » 
وينتظم جميع اليلاد الواقعة بين فرعى رشيد ودمياط » من أقصى الثمال إلى أقضى 
الجنوب. ومن أشبرمد نه موف وأبيار وائحلة الكبرى . أما الإقلي الرا بع» فبو [قام 
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ول 

وما هو جدير بالملاحظة . أن كلا من هذه الأقالم الاربعة كان مستقلا عن 
الأخرء ولكنه كان يتصل اتصالا مباشرا بالقائد جوهرء ثم بالمعر بعد ذلك . وأن 
ال مكو مة المركزية فى القاهرة منحت كلا من ولاة هذه الأقاليم الاربعة الجرية فى 
تعيين العال على المدن والئواحى والقرى فى ولاءته . ا مئحت الحسكومة المصرية 
فى القاهرة كل ولاءة الحق فى أن تقوم بالاعمال التى تهمماء وأن تعنى عرافق إقايمها 
دون الرجوع إلها ؛ وعلى كل ولاءة أن تعمل على شق الترع وصياتها » وإقامة 
الجسور الحلية . أما الجسور العامة فكانت الحلكومة المركزبة تعبد بالإشراف علها 
إلى أحد كيار المبندسين » يعاو نه طائفة كبيرة من البراء بشئون الجسور. وعلى 
الحكومة الحلية أن تحافظ على الآمن » وتضرب على أبدى العابثين . 

ويحب ألا ننى أنه كان على القاهرة وال يشبه امحافظ اليوم» ا كان على 
الفسطاط وال آخر . وق الحق أن هذين الواليين كانا تابعين للحكومة المركزية فى 
القاهرة » لا لولاة الآقاليم ٠‏ وكان كل منهما ,تمتع بمكانة سامية عند الخليفة » 
ويسير فى موكيه . إلا أن رتية والى القاهرة كانت أعلى من رتبة والى الفسطاط » 
على الرغم من أنهما يتساوبان فى الراتب . 

ونين عن تلفق اجو هرا ولد من دم انا هذا التقسي الإدارى 
فى مصرء فكانت الولاءة مقسمة إلى ما يسمى , الكور ‏ ؛ والكورة تشيه المديرية 
اليوم » ونشتمل على مدن وقرى . ويشرف علها رئيس الكورة . ويعد عثابة 
المدير أو الحافظ اليوم » وله نائب ء يعتير مثابة وكيل المدبرية أو المأمور وبرأس 
القرية رئيس أشيه بالعمدة . 

ولهذا بحب ألا نخاط بين الولابات والكور. فإن مصر كانت مقسمة إلى كثر 
من عشرينكورة فى عبد المعزء ولكنها كانت تنقسم إلى أر بع ولابات فقط . ومن 
أشبر الكور فى ذلك العبد » وفى عمد الفاطميين عامة الدقبلية. وجزيرة 
قويسناء والشرقية » والغربية » والمنوفيتان؛ والبحيرة » وحوف رمسيسء والجيزة » 
والفيومية , والهئاسية » والاشثمونين . والاسيوطية , والبوصيرية وغيرها("©. وكان 
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أبو الحادن : النجوم الزاهرة سه صن وورء لوم 


ل 


عاك الكورة يقي فى مقرها . فكورة الجيزة كارب مقر حاكها مديئة الجبزة , 
والهناسية» مدنية البهنسا » والفيومية . مدنية الفيوم وال اط دنه اط 
وعكذ! 

ومن الأامور الخديرة بالبحث موقف الفاطميين فى عبد المءز من إقلم النوية : 
الذى كان . ولا بزال » جزءا من مصر وكانت المسكومات القوبة فى مصر تعمل 
واارخل تونق العلاقة وق التوية ومس كين أنبهتاء الللاة كانه الوه المظاب 
تستقل عن مصر إذا شعرت بضءف حكامبا وكانت النوية حين غزا جوهر مصر 
مستقلةتمام الاستقلال . وعلى ر أسها ملك مسيحى يسمى «جورجء » وكانت المسيحية 
فى ذلك العبد منتشرة فها انتشارا كيرا. على عكس ما هى عله اليوم ومن ثم 
أرسلجوهر الصقلى إلى ملك النوبة الرسل يطلبون إليه الدخول فى الإسلام » أودفع 
الجزية . وقد قوبل الرسل فى هذه البلاد بالترحيب » وليت النوية المطلب الثاق . 
ودضى ملكبا يدقع الجزية إلى الفاطميين » واعتذر عن قبول المطلب الأول » وهو 
الدخول فى الإسلام7(١2.‏ وكانت علاقة النوبةنحا كم قوصخاصة عبد جوهره على شى- 
كبير من الصفاء » لذلك لم يقم ملك النوبة بثورة » أو أحدث اضطرابا فى ذلك الحين 

ويقول سير توماس أرنولد 259 ,؛ إن العسرب القاطنين على ضفاف ااتسل 
الازرق قد زاد عددم » كا زادت ثروتهم زيادة كبيرة فى القسرن العاشر الميلادى 
(الرابع الهجرى ) حتى نهم استطاعوا أن ياتمسوا الإذن بيناء مسجد فى 
سوبة » حاضرة المملكة المسيحية » وهى على ائنى عشر ميلا تقرييا مدل مديئة 
الخرطوم الحديثة 


(ت) فى بمزرد انشاص 
أما بلاد الشام » فقد اعتير المعز لدين الله هذه اليلاد من ملحقات مصر ٠‏ شأنه 
ف ذلاك شأن اليطالمة من قيل» وهنثم أصبيحت تأ بعة ف إدارتما للبلاد المصرية. يدل 


)١(‏ .105 .م روععهة ع861001 عطا مذ أموعط أه ,أدوزآ ع01ه2 عمم ل 
2( الدعرة إلى الاسلام ترجدة حسن [براهيم <سن , وعبد الجيد عايدين و[سماعيل التحرأورى 
( القاهرة بيو ) ص مره . 


سد سوه لد 
على ذ لك أن جعفرن فلاح : الذى تقلد بلاد الشام لما حاول أن يكون اتصاله بالمعز 
مباشرة دون جعفرالصقليى . ٠‏ غضب ال معز ؛ ووردت كتبه مختومة . وكتب إليه : قد 
أخطأك الرأى لنفسك نحن أنفذناك مع قائدنا جوهر . فا كتب [ليه فا وصل 
منك على بده قرأناه» ولا تتجاوزه بعد 00 

ومهذا وضع المعز أساس نظام الحكم فى بلاد الششام » وجعل لح-كومة مصر 
الحق فى الإشراف على هذه البلاد . وكانت فى عبد ولابة جوهر منقسمة قسمين 
أساسيين أوطافى الجنوب وقاعدته الرملة » وثانهما فى الشمال وقاعدته دمشق . 
إلا أن القسم الشمالى كان أكثر أهمية من القسم الجنوف؛ فكان لوالى دمشق الإشراف 
علىوالى الرملة. وقد رأينا كيف اتخذ الحسن بن عبد الله بن طذج مديئة الرملة مركزا 
لمقاومة الفاطميين . فللا حلت به الهز مة . وقيض عليه » وسيق إلى بلاد المغرب » 
حلت دمشق عل الرملة » فأصبحت مركزا لمقاومة الفاطميين وكان جعفرين فلاح 
واليا على بلاد الشام كافة من سئة ,رمم إلى سئة ووم هء واتخفذ دمشق قاعدة 
لولايته على أن حكومة بلاد الشام كانت حى ذلك العبد حكومة حر بية أ كش منها 
سياسية ؛ ولذلك لم يكن الامن مستتيا فى هذه البلاد 

وقد ظلت يلاد الشام من سنة ووم إلى سنة .م ه خاضعة للقرامطة . الذين لم 
بجدوا من الفاطميين مقاومة تذكر إلا فى المرا كن الاساسية » مثل دمشق والرملة 
ويانا الب حاولوا الاحتفاظ مها وقد أحدث المعز تغييرا كبيرا.نى طريقة الحم 
فى هذه البلاد . جع لعلى دمشق واليا يكاد يكون مدنياء يعمل على استتياب الامن فى 
اليلاد وكان يساعده جيش احتلال تحت إشراف قائد فاطمى . إلا أن عيث جثود 
المغارية جعل حكم الفاطميين مزعزعا وأول من بتع بولاية دمشق بعد وصول 
المعز إلى مصر ١‏ ظلم بن موهوب العقيلى »ع وكان الجيش الفاطمى بقيادة أنى 
مود الكتامى وبقيت الرملة قاعدة القسم الجنوف ٠‏ وعلى رأسها وال فاطمى ؛ 
يساعده جيش احتلال أيضًا 


وكان للثورات الممتالية فى حاضرة القسم الثمالى ء وهى دمشق ٠‏ أثرها فى نظم 
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الحم لعد ولاءة جعفر بن فلاح ؛ فقد اضطر ظالم بن موهوبالعقيل العربى علل 
ما رأينا ‏ إلى ترك دمشق للقائد أنى ممود . الذى ولى على شر طها رجلين من 
رجاله » وولى على دمشق ابن اخته حبيش و بهذا أصبحت العناصرالى مح دمشق 
عناصر مغربية . فبذا وال مغرنى . وقائد جيش الاحتلال مغرنى » وعلى الشرطة 
مغر بيان . إلا أن هذا الوضع الجديد لم يضع حدا للاضطرابات فى هذه البلاد ؛ 
فاضطر المعز إلى إجراء تغيير جديد فى نظام الحسكم ء ونقل القائد أنا مود بن 
جعفر بن فلاح إلى الرملة » وعين على دمشق واليا آ خر » هو ريان الخادم » والى 
طرا بلس » فظل مها حتى انتزعبا منه أفتكين الغرى 5 تقدم . 

والواقع أن المءز لدين الله جعل قواعد الشام الرئيسة فى مدن ثلاث فى 
الرملة » وعلبها القائد أبو مود المغرنى » ودمشق وعليها ريان الادم » وحص 
وعلها ظالم بن موهوب العقيل وقد ظلت الحال فى بلاد الشام على هذا النحو من 
الفوضى والاضطراب ؛ حت أغار أفتكين علا فى أواخرسنة .دسب ه ومات المعزء 
وكان قد عزم على إقرار نظام الحكم فى هذه البلاد . 

والمق أن المعز لما انتقل إلى مصر , و#ولت هذه الللاد إلى دار خلاقة بعد 
أنكانت دار إمارة » تطور نظام الح فى الأقاايم فقد رأيناه يتدخل فى طريقة 
حكم بلاد الشام » كا رأيناه قبل أن يغادر المغرب ينتزع من أفى الفتوح باسكين بن 
ذيرى بن مناد ولادات طرابلس وبرقة وصقلية ومعنى ذلك أن هذه البلاد قد 
أصبحت خاضعة لمصر مباشرة فى عبد المعز » حتى لقد استعان هذا الخليفة بوالى 
طرابلس . ريان الخادم » لإقرار النظام فى بلاد الشام وهكذا امتدت ملحقات 
مصر فى عبد المعز حتى ثمال بعلبك وحمص من ناحية الثيرق ٠‏ وأصبحت برقة 
وعان ابره كر و ملكتا فصر عق تاحة الغري 

وكان النظام مستتها فى الولايات المصرية الخالصة وفها إقايم النوبة » وكانت 
هذه اليلاد تمد الزانة الفاطمية فى عبد المءزء بالاموال بطريقة منتظمة . وعلى 
الرغم من الاختلاف المذهى بين الحا كم وا نحكوم . ظلت الولايات المصرية من أم 
مصادر ثروة الفاطميين وأما بلاد الشام فإن النظام لم يستقر فهاء بل ظلت طوال 


2 ها حتت 
عبد المعز عالة على الزانة الفاطمية إلا أن برقة وطرابلس وصقلية كانت تبعث 
مخراجبا كل سنة إلى المعن لدين الله . 


(<) فى الجار 

وأما علاقة مصر ببلاد الحجاز » فلا نعرف أن جوهرا أو المعسز أرسل 
إلمها جيشا . كا أرسل إلى بلاد الشام مثلا . و يظبر أنه كان للدعاية الفاطمية آثرها , 
فقد كان المعز وهو بالمغرب . يعطف على جماعة من كيار المسنيين العلويين » وقد 
وفق إلى فض التزاع الذى قام بينهم . فقدروا له هذا الصنيع . فلءا دخل جوهرمصر 
فى سنة روم ه ء «١‏ استطاع بعض هؤلاء الحسنيين أن يستولى على مكة المكرمة » 
وخطب لبعز لدن الله ء وأرسل إلى جوهر يبشره ذا الفتح » فأرسل هذا بدوره 
إلى المعز فى بلاد المغرب , (©. 

وقد نسأل هل كانت هذه البلاد تدقع الاراج للاعز لدين الله 5 وهل كان 
ولاة الحجاز يعينون من قبل المعز 5 وهل أشرك الفاطميون المخارية فى الحكم مع 
أهالى هذه البلاد الاخرى ؟ هذا ما لا نءرفه علىوجه التحقيق . أما الذى لا شك 
فيه » فهو أنه كان خطب البعز أحيا نا على متابرمكة وحدها . وأحيانا أخرى على منابر 
المدينة ومكة معا. ولما مات كان أهل مك والمديئة قد خطبوا للبعز. . . فى الموسم. 
فترحكوا الخطبة للءزيز » فبعث جيوشه إلى الحجاز » لخاصروا مكة والمديثئة, 
وضيقوا علهم حتى رجعوا إلى دعوتمهم- وخطب للعزيز مكة والمديئة» 29 . وقد 
استطاع العزيز أن بعين ولاة من قبله على كل من هاتين المدينتين المقدستين , 

والواقع أن إقامة الخطية للمعز فى بلاد الحجاز كانت نوعا من أنواع الصراع 
الذى قام بين العباسيين والفاطميين لزعامة العالم الإسلاى ء وأن الفاطميين كانوا 
يعملون على أن يكون نفوذم الادبى عظيا فى هذه البلاد . حتى إن الخليفة الميدى 
الفاطمى سب القرامطة حين عبثوا بالحجر الاسود ء وانتهكوا حرمة مك . وأخذ 
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الفاطميون فى مصر يرسلون الكسوة إلى الكمية » و يضفون على هذه البلاد شيئا غير 
قليل من الاجلال ؛ حتى أضاعوا نفوذ العباسيين فبا 


(ت) الشرط 

والشرطة . يا نعم » هم الجئود الذن يستخدمبم الخافاء والولاة فى حاضرة 
الدولة وأقالمها » لحفظ النظام , والعمل على استتراب الامن . والقبض على الجناة 
الذين يفرون من وجه العدالة ؛ والقيض على المفسدين و باحص عمل ااشرطة فى 
التوفر على سلامة النوور وطمأ نينته . وقد استحدثت هذه الوظيفة فى عبد عبر بن 
الخطاب» وأطلق الخلفاء الراشدون والامويون والعباسيون؛ وكذلك الفاطميون: 
على رئيسها اسم , صاحب الشرطة» , وغدا اختياره مقصورا على كيار الناس , 
وذوى العصية والجاه . 

وكانت الشرطة تابعة للقضاء ف بادى. الامرء لآنها تقوم على الاحكام 
القضائية » كا كان صاحب الشرطة ٠‏ الذى أصبح يشبه المحافظ اليوم إلى حد كبير . 
يتولى إقامة الحدود غير أن الشرطة انفصلت عن القضاء فى العصر اللأاموى, 
وأصبح لصاحبا النظر فى الجرائم 

وقد وصف ابن خلدون20(0 الشرطة فى العص العياءبى؛ وفىبلاد الاندلس. ومن 
هذا القت تين صواهده الطلنة وس عاسيا وماك ضار ان خلدوق 
كان أصل وضعبا ف الدولة العياسية لمن يقبي أحكام الجرائم فى حال استبدائها أولا , 
ثم الحدود بعد استيفاتها فإن التهم التى تعرض فى الجراتم لا نظدر للشرع إلا فى 
استيفاء حدودها . وللسياسة النظر فى استيفاء موجباتها بإقرار يكرهه عليه الها كم . 
إذا احتفت به القرائن لما توجيه المصاحة العامة فى ذلك فكان الذى يقوم هذا 
الاستيداء » و باستيفاء الحدود بعده إذا تنزه عنه الْقَاضى » يسمى صاحب الشرطة ؛ 
ورعا جعلوا إليه النظر فى الحدود والدماء بإطلاق » وأفردوها من نظر القاضى ء 
ونزهوا هذه المرتبة , وقلدوها كيار القواد وعظاء الخاصة من موالهم ول تكن 

عامة التنفيذ فى طبقات الئاس ؛ إنما كان حكدبم على الدهماء وأهل الرتب »: والضرب 


)١(‏ مقدمة صنل وام سا ووم 


سس )ا سم 

على أندى الرعاع والفجرة ثم عظمت نباهتما فى دولة بى أمية بالانداس. ونوعت 
إلى شرطة كبرى وشرطة صغرى وجمل حكم الكنرى على الخاصة والدهماء , 
وجعل له الحم على أهل المراتب السلطانية والضرب على أندمم فى الظلامات . 
وعل أبدى أقار هم ومن إلمهم من أهل الجاه . وجعل صاحب الصغرى مخصوصا 
بالعامة » ونصب لصاحب الكبرى كرمى بياب دار السلطان » ورجال يتبوءون 
المقاعد بين بديه ؛ فلا يبرحون عنها إلا فى تصريفه وكانت ولايتها لللاكار من 
رجالات الدولة ترشيحا للوزارة والحجاءة » 

ولما قامت الدولة الفاطمية فى بلاد المغرب . عنى الفاطميون هذه التاحية . وحين 
دخل جوهر الصقلى مصر . وجد الشرطة فها منظمة ؛ فقد كان هناك شرطتان 
شرطة فى الفسطاط », ويطلق علبا أحيانا الشرطة السفلى . وشرطة ثانية فى العسكر 
والقطائع » وتسمى الشرطة العليا وترجع تلك التسمية إلى أن المسكر والقطائع 
شوالى الفسطاط ويكاد صاحب الشرطة فى كل منهما يكون مستقلا» فينوب 
صاحب الشرطة السفلى عر أمير مصر إذا غاب عن الفسطاط ؛ حتى لقد 
سعيت الشرطة السفلى خلافة الفسطاط . أ كان كل من صاحب الشرطة السفلى 
وصاحب الشرطة العايا ء يصلى بالناس أحيانا . ويتولى أعطيات الجند » ويقوم 
بأعمال كثيرة تدل كلها على و مركزه وعلو قدره 

وم يستطع جوهر أن يغير فى نظام الشرطتين كثيرا فأبق الشرطة السفلى 
باافسطاط . ونقل الشرطة العليا إلى القاهرة وقد أسئد الشرطة السفلى بالفسطاط 
إلى عروبة بن إبرهم وشيل المءعرضى . وهما شيعيان . وأستد الشرطة العليا بالقاهرة 
إلى رجل شيعى آخر ؛ بدعى , جبراء وكان تقليده على أثر وفاة صاحب الشعرطة 
العليا الستى , فى اليوم الذى دخل فيه جوهر الفسطاط 

وكان جوهر الصقلى يشرف على هاتين الثرظتين ٠»‏ نحيث مقضع لنفوذه جميع 
موظفيهما. ولا أدرك المعز لدين الله كثرة مشاغل جوهرء رأى أن ذفف عنه هذا 
العبء ‏ فنح يعقوب بن كلس وعسلوج نن الحسن شيئًا غير قليل من النفوذ , 
وأصبح لا حدق الإشراف عل الكء_طتين وغيرهما من مصالل الدولة الفاطمية , ما 


امهل 
بحعلنا تعتقد أنه , لا بد وأن يكون إسئاد الأعمال الإدارية إلى يعقوب بن كلس 
وعسلوج بن الحن قد أثر فى نفوذ جوهر , (©) 
وما هو جدي بالملاحظة أنالشرطة والقضاء كثيرا ما كانا يسئدان لشخص واحدء 
مما أثار النراع بين صاحب الشرطة والقاضى . لآن القاضى كان يمتير صاحب 
الشرطة دخيلا عليه » وما كان يفض النزاع بين القاضى اللأصلى وصاحب الشرطة » 
إلا بتدخل الوزير أو الخليفة كما حدث ف عبد العزيز 
كذلك كثير! ما كانت الحسية والشرطة'تسندان لشخص واحد » ما يدل على 
خطورة سك سان الشرطلة فى الدولة القاطهية: 1 
وكان ينوب عن صاحب الشرطة فى الآقالم موظفون يعملون على حفظ الامن 
واستتباب النظام فا , ويساعدون القاضى وعاملالمدينة » وحفظون للدولة الفاطمية 
هيبتها فى الولايات الختلفة . 


م النظام المالى 


كانت الإدارة المالية فى عبد المءزلدين الله فى بلاد المغرب فى أدى الاسماعيليين» 
وكائه" لدو له النابلفة تس عو الخراج إغدادة كيراه اكه عياة روا جا 
كانت تعتمد على و خمس الإمام » » الذى يدفمه الاشياع من الإسماعيلية » بمعنى أن 
هؤلاء الأشياع كانوا بدفعون خمس دخلبم لإمامهم من الافاء الفاطميين 9) 

ول تسرف هذه الدولة فى جمع الضرائب . فكثيرا ما ترى المعز يعاقب بعض 
الولاة لاشتطاطهم فى جمع المال » إذ كان يرى أن سعادة الدولة» تقوم على 
رضا الرعايا » وأن الدولة التى تعمل على ابتزاز أموال الرعية وإفقارها يكون 
مالا الإفلاس : 

كا كان المعز لدين الله يعتمد فى إمداد خزائته بالاموال على ما يفرضه مرح#ى 
ضراب ١‏ جمارك . على السلع الاجنبية الواردة إلى موانيه الختلفة ؛ لذلك كان 


(2 حسمن أبراعيم حن الفاطميون ق مصر صن 8م١1 ( هاهش‎ )١( 


(0) انظر الباب الاءس من هذا الكتاب . 


دوه" سد 
يشجع التجارة الخارجية . حتى يلغ من تساهله مع التجار الاجانب أن أصيبحت 
السفن تخدو وتروح فى مياه الفاطميين الإقليمية » دون أن جدوا عنتا من هذه 
الدولة الشيعية. وقد نرى سفهئا تجارية أسبانية . وأخرى ببزنطية فىمواق النماطميين؛ 

واذلك نرى السلع تغمر البلاد الفاطمية فى المغرب 7 
وكان المعز لدين الله وهو فى المغرب »؛ يءتمد على ما برد إليه من رجال الدعوة 
ف الآقالم الإسلامية » وخاصة فى المن والبحرين وعمان وفارس وخراسان ؛ فقد 
كان المستجيبون يدفعون لدعاته الأآموال إذا أخذوا علهم العبد , ما يدل على تمسكهم 
بالمذهب الإسماعيل . كا كانوا يدفعون ‏ كا رأينا خمس دخايم ايرساوه إلى 
إمامبم الخليفة الفاطمى . وقد أفاضت كتب الإسماعيلية فى ذكر تلك الاموال الى 
كان المستجييون يغمرون بها الخزائن الفاطمية . من ذلك ما أورده النهان غير مرة 
عن , قدوم رسل بعض دعاة نواحى المشرق ( إلى المعز بالمنصورية) بأموالكثيرة» 
قدموا مها من أعال المؤمنين ( أى الإسماعيلية ) » وطرائف وتحف , 6١‏ 
وقد امتللات خزائن الفاطميين وفاضت بالاموال بعد أن فتح المع زلدين الله كل 
ثهمالى إفريقية . فأصبحت بلاد الجزائر وس! كش تدفع إلى ولاته الخراج » فيرسله 
دؤلاء إليه فى المنصورية. وبفضل ذلك المال الكثير , استطاع هذا الخايفة أن يجهز 
حملة جوهرالصقلٍ اللكيرى إلى مصرء وأن يغمره بالاموال والتحفء و عهد له السبيل 
إلى التصر وبفضل هذه الاموال استطاع جوهر أن يفتح مصر و بلاد الشام 
وقد وجد الفاطهيون فى «صر نظاما مالا دقيقا, فهناك الدواوين الخاصة بالخراج, 
وهناك الضرائب المتنوعة قد نظمت منذ الفتح العربى تنظيا دقيقاء وزادها إتقانا 
الدولتان الطولونية والإخشيدية » حتى إن جوهرا أو المعز لم يدخل عليها شيئا من 
التحسين » وإنما نظم الفاطميون الخالة المالية مما يتفق مع ميوهم المذهبية فقط 

وقد أصبحت إدارة الدواوين وجباية الخراج فى بد جوهر الصقلى . وكان ممم 
نانب الخليفة الفاطمى فى مص رأن يعمل عب لاستةرار حالة البلاد المالية والاقتصادءة ؛ 
ولذلك عنى عنابة كبيرة بتوفير الطعام لللصريين فم يكتف بإحضار الغلال من 
بلاد المغرب لتخفيف حدة (جاعة الت كانت تهدد حياة المصريين مندّ حين » بل فتهم 


)00( لمان ال الس والمسايرات جا ص 9دد. 


(م- ى١)‏ 





«/اآ د 
الخازن العامة للحبوب . وعهد برقابتها إلى الختسب2 واستطاع بفضل ذلك النظام 
المالى الدقيق أن ول دون احتكار الحبوب وأن يوفرها للئاس وخصوصا 
الفقراء منهم(1) 

والحق أن جوهرا لما دخل مصر أقر على إدارة جباءة الخراج على بن نحى 
ان العرصم :ول ردس نم عر عل البنانة اوراز هلبا قطنيو ن 
إبقاء الموظفين المصريين من السنيين وغديرهم وإن كان جوهر قد عيبن موظفين 
شيعيين » للحد من نفوذهم . وتدريب الشميعيين على الاعتال الحكومية لذلك قلد 
جوهر بمد قليل رجاء بن ضولاب ٠‏ الذى لا يبعد أن يكون مغر بيا شيعيا . ليشارك 
ان العرمرم فى إدارة الخراج وهكذا! ولم بدع جوهر عملا من اللاعمال إلا جعل 
فيه مغر بيا شريكا لمن فيه0), 

ول يكتف الفاطميون بذلك بل جعل المعز لدين الله الإشراف على شكون 
البلادالمالية فى بد يعقوبي نكلس وعسلوج بنالمسنء اللذن قلدهما «الخراج » وجميع 
وجوهالاموال والهمسية . والسواحلء والاعشار2؟. والجوالى40)و الاحياس260, 
والمواريث . والشرطتين . وجميع ما يضاف إلى ذلاك فى مصر وسائر اللاعمال 
وكتت ليا جحلا قرىء بوم امه على مر جاع ابن طولون . وقيضت أبدى سائر 
الهال والمتضمنين . وجاسا فى غد هذا اليوم (من انحرم سنة مجم) فى دار الإمارة فى 
جامع ابن طولون للنداء على الضياع وسائر وجوه الاموال. وحضر التاسللقيالات (235, 


) ( عل ابراهيم حصان تارعخ جور الصقلى ض وين ٠.‏ 





(0) المقريزى اتماظ الحنفا صن.لام 

(م) أول من وعم الاعفار فى الاسلام حمر بن الطاب » الذى فرض على ”تجار ءن غير ال-امين 
أن يدفموا عثر ما .عهم , لآنهم كائو! يفرضون مثل ذلك على ار المامين . أما أهل الذمة فقد فرض 
علهم نصف المثر ( من جموع تجارتهم ) ٠.‏ وفرض على امسامين ربع المشر (من تجارتهم ) 

(4:) الجوالى إشتيار الاحسن من كل ثىء من الممتلكات أو الشاء . الطزيل منها والصخهر ٠‏ 
ورعا كانت هى وظيفة العامل فى الركاة (حسن [إراهم حسمن الفاطميرت ل مصر صن 0١879‏ )2 . 

)2( الاحساس الاوقاف . 

(1) القمالة ما يلتزءه المرء من ل ودين . 


حد يد كح 
رطالبوا بالبقايا من الادوال . واستقصيا فى الطلب ونظرا فى المظالم 290 , . 

كا جعلت جباءة الخراج قسمين وضع أحدصا فى يد على بن عمد بن طياطيا 
رعبدالته بن عطاءالله » ووضع الثاتى منهما فى بد الحسن بن عبد الله والحسين بن أحمد 
الروذبارى ٠‏ 5 كان محمد بن الحسين بن مه _ذب صاحب بيت المال . وكل دؤلاء 
الموظفين كانوا نحت إشراف يعقوب بن كلس وعسلوج بن الحسن . 

و وقد أبطل نظام جباءة الضرائب القدعم وأنشىء نظام جد.د فى تقدير 
الاملاك وتعيين ما بخص كلا منها من الضرائب » وجمعت كل دوائره فى سك 
اند عضيف اط الضرائب على اختلافها ولشددت الحلكومة الجديدة 
وقصيل فاناخ وها ' كاك بالطرق كل هيم الام الالقاندات 
والشكاوىي وسلكت المكومة فى تنفيد نظام الضرائب الجديد سبيل الهزم , 
وحمت دافعى الضرائب من دفع الأآموال كرها وعسفا فكانت نتيجة هذه السياسة 
الرشيدة أن زادت موارد الدولة زيادة كبيرة"2, , 

وبفضل ما أدخله جوهر على هذا النظام المالى من إصلاح ٠‏ بلغ خراج مصر 
و سنة موس ه ...ر. .عرس ديئار*». وإذا علينا أن انحخفاض الثيل» وما صحيه من 
اقتحط والو بأد والجاعات , قد أثرت مجتمعة فىكيان مصر الاقتصادى مئذ أيام كافور » 
أدركنا مدى ما بذله جوهر من جهود ف النووض بشون البلاد الاقتصادية 

ولمنا شك ر أن المتراق مسنء قد اغتد نوعا. “فق سيل الحضول عل المال» 
لآن سياسته كانت تر إلى مواصلة الفتح فى بلاد الشام » وطرد القرامطة منها » ثم 
المسير إلى العراق . حتى لقد غلا بعض المؤرخين فى تقدير الخراج صر . فذكى 
أرقاما تكاد تسكون خيالية . من ذلك قولابن ميسر0؟: « واشتد الاستخراج لكاثرة 
ما أتفقه المعز على مصر لأانه قدم إلى مصر وهو يظن أن الأموال مجتمعة 

)000 .اين ميسر ‏ #أرعخ مصر ج ١‏ ص هع 

(م) حسن إراهم سن" الفاطميون فى صر صن ١84‏ 

(م) المفريزي خطط ب با عن فو. 


(4) تاريخ مصر ب بس ص .0-4 


كالاةا سد 

فوجدها قد فرقتها مؤن مصر وكثرة عساكرها وكان الذى أنفقه المعز على مصر 
مالا يءرفه إلا هو وخزاء.ه وحدثنى بءضكتاب بيت ماله 299 قال: حملتا إلى مصر 
أ كياسا فارغة , أنفق ما كان فها فى أربعة أعدال علىجملين ؛ فكان يستخرج فاليوم 
نيف وخمسون(77ألف ديثار0")معزابة + لاله كات اشتكر اجا فقن 0 1 ولا خراج 
ولا حوالة واستخرج فى بوم مانّة وعشرون ألف دينار موزية وحصل فىبوم 
واحد من تنيس ودهياط والاثهو نين أ كثر من مات ألف وعشرن أاف ديئار 
وهذالم يسمع عثله قططفى بلد,. ‏ ْ 

وعلى الرغم من أن ابن ميسر يعزو كثرة الاستخراج إلى رغبة الفاطميين فى 
تعو يض مافقدوه منمال بسيب الفتتح» وما أنفةوه من إصلاحات عل البلاد وم افقواء 
يبدو أن متوسط ما يستخرج فى اليوم الواحد. . .,+ه ديئار بعيد التصديق , لان 
الخراج يصل طيقا لهذا التقدير إلى مايقرب منعشرين مليون من الدنانير فى السئة , 
وهو مالم نسمع به فى عبد الفاطميين . وقد رأيئا المقريزى يعقد فصلا عن خراج 
مصر ء ويقارن هذا الخراج فى صدر الدولة الفاطمية وفى أواخر عبدها» فذكر أن 
الخراج لم بد فى سنة مومه عل . . .,. . ع.م ديثار4» وأن خراجها فى وزارة 


اليازورى فى عبد الخليفة المستنصر لم بزد على 6..,....م دئار ٠‏ وأنه بلغ فى 
عبد الافضل شاهتشاه (6١هه)‏ عام و و ازة دشان وق عبد ادق 
سنة ووه على . . . ,ودر ديثار » ولكنه هبط فى سنة . 4ه ه إلى. ١٠١١٠١...‏ 
ار 6 


ومن هذه المواذنة فى العهود الختلفة ٠‏ نستطيع أن ندرك إلى أى حدد أسرف 
المؤرخون فى تقدير خراج مصر فى عبد المءز لدن الله ؛ إلا أن ماذكره ابن مير 


00 لا يعقل أن يتحدث ابن ميس مم معاصرى المءز» فان هذا الخليفة توفى سسنة و4+هم 
وتوف ابن ميسر سنة بود م 

(؟) ف الاصل وخمسين ألف ديثار 

(م) وددت فى الآصل ديارا . 

(4) ذكر ابن حوقل (المسالك والمالك مص ١١١‏ ) أن الخراج بلغ فى هذه السنة ... و. .عدم دينار 


(ه) المقريزى خطط ج رداص وهب ٠.٠.١‏ 


سفن 0 

ددل . مع غلوه . على مدى تقدم الداله المالية فى مصر فى عبد هذا الخليفة 

وما هوجدر بالالاحظة» أن الفاطميين فى عبد المعزوضعو! نظاما ماليا جديداء 
بتفق وسياستهم المذهبية ؛ فعملوا على التقليل من قيمة النقد الذى كان يتداول فى 
مصرء وعملوا فى الوقت نفسه على رفع قيمة التقود التىتحم لأسما. الخافاء الفاطميين . 
من ذلك أن يعقوب ءنكلس ء وعساوج بن الحسن لم يقيلا إلا الدنانير المعزبة . وكان 
الديئار المعزى أكير من الدئانير التى تمل أسعماء العباسيين وكانت متداولة 
فى مصر . وقد أوضيح ذلك ابن ميس 2١‏ فقال : إنهما م اءتنعا أن يأخذا إلا دينارا 
معزياء فاتضع (" الديتار الراضى . واط إلى ثلى دينار ("2 ؛ ونقص من صرفه 
أكثر من رابع ديناز ؛ نفسر الناس كثيرا من أموالهم فى الديثار الابيض والدينار 
الراضى وكان صرف المعزى خمسة عشر درهها ونصف » 

على أن هذه الإجراءات قد أضرت ددافعى الضرائب من المصريين » فاو 
أن شخصا كان مطاليا بأن يدفع للفاطميين خراجا مقداره سهاثة دينار» لوجب عليه 
أن يدفع على أساس النقود التى كان يتعامل بها من قبل مايساوى تسعائة دينار 
(زن؟ عا © - ...م ء لآن قيمة الديتارالذى كان يتعاهل, نه المصريون قبل الفتتم 
الفاطمى قد انخطت إلى ثُلنى قيمتها وليس من شك فى أن هذا التخفيض كان يتحمله 
الشيعب وعحده 

وليس من شلك أيضا فى أن الفاطميين تركوا للنصريين أراضهم يتمتعون ما , 
2 يستولوا علها مهم وقد رأيئا جوهرا الصقلى يقول ف أمانه الذى أعطاه المصريين: 
ه ولكم على أمان الله النام العام الداتم المتصل . الشامل الكامل , المتجدد 
المتأكد على الآيام وكرور الاعوام . فى أنفسكم وأموالم. وأهليكم وتممكمء 
وضياءكم ورباعك . وقليلكم وكثيرك . وعلى أنه لايءترض عليكم . ولا يتجنى عليكم 

متجن ١‏ ولارتعةب عَليم متعهقب (14,» 

)١(‏ تاريخ معصر جم سىس ه» 
(؟) اتضم أى هوى ونقص 
(0) ف الاصل ثلثين . 
(») المقريزى اتماظ الخنفا ص وه 


ل 

وقد اتبع الفاطميون منذ عود المعز نظام الالتزام فى جباءة الاموال ؛ فنرى على 
ابن عمر بن العداس يضمن كورة بوصير (2 على طريقة الالتزام » 5 نرى يعةوب 
ابن كاس وعسلوج بن الحسن يتشددان فى الاستيلاء على . البواق .» التى يتأخر 
الملتزمون فى دفعها 2”7»؟ وكانت اللاحياس وبدض المنافع العامة تستغل بطر يقة 
الالتزام 259 . وعلى الرغم من تعسف بعض الملتزمين عرف الفاطميون بالعدل 
والعطف عل الرعية . 

وقد عنى المءز وخلفاؤه من بعده بديوان الخراج الذى اعتمد عليه القاطميون 
ف تنظيم ماليتهم وكان المعز م داتما بإبحاد التوازن بين الدخل والمنصرف حى 
لا تصاب خزانة الدولة بالإفلاس 

وليس هذا وحده. فإن الحكومة الفاطمية قد لجأت إلى احتكار عض 
المعادن مثل ٠‏ الشدب ء و ١‏ النطرون ء و بءض مواد الصياغة (مثل مار أ تجار السنط) 
ولاهمية هذا النوع من الاستفلالء أنقشاً الفاطميون دبوانا أطلقوا عليه اسم 
د ديوان المستغلات , (4) 

وكذلك اهم الفاطميون بسك التقود » الذى عده جوهر والمءز مصدر ثراء 
دائم للدولة . وكانت عناءة المعز بالدينار النى حمل اسمه فائقة حقا. حى إنه نقص 
قم الدنائير الاخرى التى لا تحمل امه كا رأيئا ؛ ولاهتهامه بدار الضرب أسئد 
إدادتها إلى قاضى القٌضاة20». وكان للفاطميين دور لضرب التقود فىمدن مصرا نختلفة 

وقد أدخل الفاطميون نظاما جديدا لتنظيم التركات . فأنْقِئوا ديوانا أطلق عليه 
ه ديوان المواريث . »كان من أهم مصادر ثروة الدولة كم استحدث الفاطميون فى 
عبد الحام ( حمم ‏ ١وهه)‏ ديوانا للإشراف على الاموال المصادرة . أطلق 


)00( المريزى خطط ج اص م 
() المقريزى اتعاظ الحنفا م ممه 
(©) المشريزى خطط ج راص ١٠١‏ 
(4) المصدر تقشه ب 5 سس + 


)2 المصدر ثممه ج ١‏ ص 6168 


اما © / 1 نسم 


عليه اسم الديوان المفرد 4200م وكذلك اهتموا باللاوقاف فأنشِسُوا «ديوان 


الاحياس » وهو أشيه بوزارة الأوقاف عند نا اليوم 


الجيش هو العمود الفترى لادولة ‏ والاسظول من أهم مقوماتها. خصوصا إذا 
كانت أراضى الدولة تظل على البحار وقد اهةمت الدولة الفاطمية مئذ نشأتها فى 
بلاد المغرب على هذين العئصرين ؛ فاعتمدت على جيش قوى حمبها » ويساعد على 
اقداة قوقها قرفا وكوياء .قن لكا الفاميوق إل جات اليس انط 
استطاع أن جعل البلاد الإفريقية غرنى البحر الابيض المتوسط خاضعة لنفوذ 
الفاطميين الذين استولوا على تونس والجزائر وم كش .ء وحاولوا فتح مصر 
مرات . حتى ثم لهم فتحبا بعد قيام دولهم بنحو مشّين سئة واستطاعواء فى 
الوقت نفسه . أن يستولوا من الروم على بعض جزر البحر الآبيض , وذلك بفضل 
جيوشهم البرية وأساطيلهم البحرية الحربية والتجارية 


00 الجدسعهم : 

وكان المعز لددن الله ومن سيقه من الخلفاء الفاطميين يعتمدون فى تكوين 
جيوشهم على الكتاميين الذين انضووا تحت لواء أن عبد الله الشيعى . وكان 
لهم أثر كبير فى قيام الدولة الفاطمية . إلا أن المعز لدين الله وضع نصب عيليه مبدأ 
الاستجابة والاخلاص للدعوة والدولة معا. فن أنس منهم إخلاصا وتفانياء ضبم 
إلى جيوشه . وأسند إلهم المناصب ء ولو كانوا من غير الكتاميين . 

ولم يكف الفاطميون بإفريقية . بلعملوا على مد نفوذمم إلى المغر بين الأاوسط 
والاقصى . فانضم إلهمكثير من القبائل . كالصنهاجيين والمصامدة وغيرهم » وإننا 
لنرى كديرا من كيار رجال الجيش الفاطمى فى عيد المدز لدين الله ٠»‏ رن غير 
الكتاميين فهذا جوهر الصقلى لا يمت إلى الكتاميين بصلة : وذاك زيرى نن مناد 
وابئه يوسف صباجيان والمهم أن الجيش الفاطمى كان يعتمد فى تكوينه على 


() المقريزى خطط م ص لمم 


هلامو 
الكتاميين أولا . وعلى غيرمم من القبائل المغر بية المتفانية فى طاعة الفاطميين ثانيا 
وعلى من عرف بإخلاصه الاذهب الإسماعيل ثااما 

وكانت جيوش المءزء وهو بالمغرب » تكون من عتصربن الأول : وهو 
الجيش الدائم الذى يكون على أهية الاستعداد للعمل وتلبية مطالب الدولة 
الحرية فى كل حين . وهذا الجيش الداءم صد المعز عادية الاعداء عن بلاده 
واستطاع أن مد نفوذه شرقا وغربا . وإلى جانب هذا الجيش الداثم فرق أخرى 
من المطوءة الذن يتطوعون فى الجيش ولا يعدون من فرقه الاساسية . وكان اعتماد 
المعز عل أخؤلاء كيرا ٠‏ على للرغم من ولوعه بتلمية جيشه الدائم » ليحيب رعاياء 
فى الجئدية وكان هؤلاء التطوعة . ولا سما الكتاميين منهم » يقسابقون إلى تلبية 
نداء المدزء الذى كان يدر علهم الاموال ٠‏ ويم إلى جيشه الدائم عددا كيرا منهم . 

وكثيرا ما كان المعر يعتمد على المتطوءة لسد ما عسى أن يكون هناك من 
نقص فى جيشه الدائم » إذا تهدد دولته خطر من الاخطار. وكان هؤلاء المتطوعة 
يسارعون إلى تلبية ندائه » وحققون مايعقده عللهم من آمال. يتضح ذلك ما ذكره 
التمان عن إرسال المعز إلى سجلياسة , جيشا يتألف من المتطوعة كافة ‏ للقضاء على 
تفوذ صاحبا الثنا كر لله » المعروف ,اين واسول . فإنه كان يعم بعد الشّة ووعورة 
الطريق بين المنصورية وسجلياسة » م كان 7 أن جيشه الدائم فى حاجة إلى أن 
يتعْذى ندم جديد » من المتطوعين المتفانين فى طاعته لذلكت . أس أن يندب لذلك 
من سارع إليه من شباب كتامة طائعا ؛ فلم مض نام حتى أتاه منهم من العدد فوق 
ما أراده » مسسارعين إلى ذلك » فرحين بهء فأوسع لهم العطاء . وأجزل لحم 
الحباء 20 فليا أرادوا الخروج حضر الشووخ فذكر (المعز ) مسارعة من 
سارع منهم إلى الخروج فى ذلك الجيش » وأنه كان فيا تقدم يتبول ذحكر ساوك 
ماند.هم إليه دون تعاطى الروج إليه . إى لو ندبت من عسيت أن أنديه 
منكمء لوجدت فيه مأ أريده .ثم أذن لمن سارع منهم إلى الخروج ء فدخلوا عاءه فوجا 
فوجاء وغص القصر بهم فأئنىعليهم خيرا . وقال لهم قولاطويلاء منه... بارك الله 


() الحما. المطاء 


ل ب/اب١‏ به 


فيكم » وأحسن صاتك . والخلانة عا - ٠‏ فقد صد قت ذ ظى فيحم .2 وأمل عند . و 
من معدن البركة ٠‏ وعتصرالخير » بكم ندأ الله [ظبار أعس ناء وب يمه 0 
وقوته وقد عدت مسارعتم إلى مانديتم إليه وإجابك للا أردتم له 
وأرجو أن تبلغوا من ذلك نحسب الاملفيم » ويرفع الله عز وجل .ذلك درجاتم. 
ويعلى له ذ كركم أن تم البنون والإخوة والاقربون ما يعدلكم عندى أحد . 
ولا يلغ مبلذم من تقل بشرء وما ذلك إلا لما لى فى قاو بكم ؛ ؛ ما نصر الله وليا من 
أوليائه ادل عار انا ؛ علرذلك مضى أو لم ؛ وعليه أنتر؛ علىحبةنا ونصرتنا 
وموالاتنا فأنتم حزب الله وأنصاره . وجئده وأحياؤه» )١(‏ 
وكان المعز يثير حماسة جنوده بالمال أولا . والمتاصب ثانيا . وتخو يفهم من الله 
ومنه ثالثا: أما المال فكان يدر علهم الكثير منه ٠‏ حتى لم يعد المرء يستطيع أن بقارن 
الخافاء العباسيين والآمويين وغيرهم من الملوك والسلاطين المعاصرين بالمعز لدبن 
الله . فقد كان مهب انار بين من اللاعطيات والمال . و يتفقعلى ذومم فى أثناء غييتهم 
فى الخلات ٠‏ ويتعبد بالإنفاق الدائم من بموت عائلبم فى الجباد . وعلى غير 
هؤلاء احار بين يالمؤن والسلاح » إلى غير ذلك ما تراه مفصلا فى هذه الوثيقة 
القيمة » التّى وازن فا أحد المشارقة بين إنفاق المعز على ج.وش-ه وإنفاق غيره» 
حيث يقول غخاطيا الخلفة 
٠‏ أبن بلغ ياأمير المؤمئين عطاء غيرك من عطاثك ؟ إن الذى يعطيه أعداقك 
جندم ندر عند عطائك لأاوليائك إذا حصل هم ؛ إن أعداءك إتما يعطون 
الرؤساء من أجنادم العطاء بعد العطاءطم ولأاتياعبم » ومن قدموه عليه من أجنادهم 
ولعبيدمم »«وسائر أسباءم ؛ فيقطع العرفاء 250 من ذلك كثيرا منه لانفسهم ء 
ويفرقون باقية على من قدموا عليه » ور مما عاملوهم(")فيه . ولايباغ مايصل [لهم بعض 
ما يصل إلى أقل عبيد مو لانا 0 ومولانا يسبغ على أوليائه وعبيده الصللات 


6 النميان الجا الس والمسايرات جع ص 1١‏ -م١(.‏ 
زفق الفسر واف هو الضابط المقدم على عدد قليل من الجيد ) من “اب [١‏ ( 
فق أى شاد كوم 


يه 

والأرزاق والكسا والعلوفة والجراءة علىنسائهم وأبئائهم » يقبضون ذلك بأندهم . 
وإن خرجواقى يعث لوم ووصليم . ومن استشهد مهم أو فاك أبق ماكان 
بجحرى عليه للفيه . ويفرق علهم السلاح والرواحل والمضارب » وجميع أدرات 
السفر إذا سافروا ؛ مع إقطاعمم -القطائع والضياع . واستعافم على الاعال ء 
وتعاهدهم بالحبات الجزلة . والعطايا السنية . و بلغتهم 22١‏ عند أوبتهم من البءعوث 
بالتكساء والصلات والمرا كب والخلانات , (2) 

وهذا يفسرديب مغالاة جوش الفاطميين فى طاعة رؤسائهم . وما أحرزوه من 
بجاح فى كثير من الات التى اشتركوا فها . فقد استطاعت هذه الجيوش فى عهد 
المعزء أن تنشر رابة الفاطميين فى جميع شمالى إفريةية » وجزء كير من آسيا 
وإن سياسة المعز مع جنودهء لتتفق مع السياسة الى تسير عليها الدول الكبرى فى 
الحروب الحديثة فبى تاف على جنودها عر سعة » وتوفر لهم أسباب الراحة 
ورغد العيش 

وأما إسناد المعزالمناصب إلى جنده » وتخويفهم من الله , فقد رأينا فى هذء الوثيقة 
أنه كان يعمل على إقطاع جنوده «القطائع والضياع, ؛ وعلى «استالهم على اللأعمال. . 
ونرى ذلك واضحا جليا فى الجلات التى وجهها إلى #لاسة وغيرها » فُبّى جنده 
المناصب إذا ما أخلصوا له وحسفت نياتهم فى الحروب » فول لهم ١‏ إن الله قد 
امتحن عباده بالجهاد فى سبيله معنا فلحن نندهم [أيه لتعلم امجاهدين مهم 
والصايرين . وايرفع الله وع ٠ج‏ ) نه د رجاهم . ويجزل مثو باتهم » وينقل حالاتهم. 
فم منكم اليوم من يافذ فى هذا الجيش تابعا يعود متيوعا . ومى.وسا يصير رئيسا. 
إنما ترفمكم عندنا وعند ربكم نياتم وأعمالكم ٠‏ وما تتوسلون [لينا وإلى بارتكم » 

ومن الإصلاحات التى أدخلبا المعز لدن الله على نظام الجندية » ماكان بوليه 
قواده من احترام وتقدير , فكان إذا أرسل قائدا من قواده ء قرانه بنفسه , وأبان 

() البلئة السكفاية 


(؟) الحلان ,الضى ما تحمل عليه من الدواب فى الهية عاصة . راجع كتاب ال#جالس والمسابرات 


للى حن.فة الثممات المغرلى ج + ص موم سا نوم 


عوراو د 
لجنده أنه نائيه» وأن طاعتهم لقائدمهى طاعة له ؛ وقد سن بعمله هذا دستورا من 
دساتير الجندبة ٠‏ له قممته من الشاحية العملية . وكان يقول لجئده إذا ودعهم: دلا يصامح 
الناس إلا برئيس2 وقد قدمت عليكم من علتموهء وأقته فيكم مقام نفسى 
وامكة مع كأذق وعيى ء وكل امرىء - على نفسه بصيرة(20, 

وقد رأينا المعز يعاملجوهرا الصقلى معاملة متازة حين عزمعلى إرساله إلىمصر ؛ 
فكثيرا ماعاده فى مرضه . وجعل أفراد البيت المالك عرون أمامه تقديرا له 9 
وخلع عليه الخلع السة :-وأحن ف الوكت نه وال ركه أن ارتجل لد ع طن 
بولابته» وأن يقبل بديه 20 ولم يشفع لهذا الوالى ما عريضه على جوهر من أن 
يقدم إليه خمسين ألف دينار . كفاء إعفائه من الترجل له » وتقبيل يديه (4) 

وقد تشيّه المعز فى ذلك بأنى بكر الصديق حين خرج ماشيا يودع أسامة بن زيد 
فى حملته على بىغسان ؛ فقد سار ماشيا . وأسامة را كيا . وأخذ مخطام بعير أسامة , 
حتى أصبح القواد والجتود الذين ساروا بقيادته طوع بنالهء أضف إلى ذلك أن 
جعفر بن فلاح لما فتح بلاد الشام » وأرسلكتبه إلى المعز متخطيا فى ذلك جوهرا . 
أعاد إله الخليفة هذه الكتب وأمه بأن يتصل أولا برئيسه الباشر وهو 
جوهر الصقيلى 

وهكذا اعتمد المعر لدين الله وهو ف المغرب عل أهالى م ذه البلاد 
واعنته القدد آعم نغاة لوطم وطيقتيم الشاوئ-. . وبيذا جين نطام الجيدية في 
المغرب عنه فى مصر فى عهد المعز فإن جيوش المعر فى مصر لم تكن من أهالى 
البلاد فبيا نيجد فى جيش المعز فى بلاد المغرب طوائف مر._ الكتاميين 
والصنهاجيين والمصامدة وغيرهم من أهالى المغرب . يتعذر عليئا أن نجد جنديا واحدا 
من المصريين فىعهد هذا الليفة. ولا ندرى إذا كان عدم اعتهاد المعزعبى أهالى البلاد 

الأصليين فى مصر ميءثه الذوف من انتقاض المصريين عليه . أو اختلافهم وإياه فى 

() التعانت الجالس والسائرات ب ع ص ام 
() 102 .مروععة ع1للل101 عطا هذ أمبووظ أه .11151 م عاموط مضع[ 
(0) شرح اعة من أخيار المعز لدين الله ( خطوط ) ورقة 25 ه 


كك( ااقريزى خطط ب ردص بينم . 


00 





المذهب الدى» فان اللشربين ستيون غالبا والان وأنضصاره شيدون: أو أن قضر 
عهد المعز فى مصر لم يتح له الفرصة لإحداث مثل ذلك الانقلاب الخطير وهو 
جعل الجيش الفاطمى مصريا لجا ودما. والذى لا شك فيه أن المعز اعتمد على أبثاء 
٠جنوب‏ الوادى . حتى إنه كان من بين جيوشه فرقة عرف بالسودانية 

وقد اعتمد المعز منذ فاح مصر فى سئة ممه على جيش يزيد عدده على مائة 
أاف رجل من المغارية ونستطيع أن نقول » إن جيوش المع ز لم تدأ ولم استقر 
منذ وطت أقدامهم البلاد المصرية » فقد قاموا بإخضاع الإخشيدية والكافورية 
وفتحوا بلاد الشام ».ثم وقفوا فى وجه الثوار من القرامطة الإسماعيلية » فى بلاد 
الشام تارة » وفى عصر تارة أخرى ء ثم فى وجه السنيين فىمصر تارة » وف يلاد الشام 
أخرى كا حاربوا غير مرة مع الروم فى الشام وكان لهذا النشاط المتصل أثره 
فى أن جوهرا والمعز هن بعده أصبحا لا بتهان كثيرا بالتنظم الداخلى للجيش . بل 
وجهاكل نشاطهما إلى الحرب » وإمداد الجوش بالعدد والعدة , 

ومع ذلك بجحب أن ننوه بدقة ذلك النظام الحربى الذى أدخله جوهر والمعز فى 
مصر ء فإن جعفر بن فلاح العائد الفاطمى فى بلاد الشنام ٠‏ كان يعتمد فى [إمداد 
جيوشه على جوهر .كم اتخذ جوهر من القاهرة ٠ركزا‏ بدافع منه عن مصر » ويغير 
على غيرها من ايلاد وكذلك امخذ الفاطهيون من مديئتة الرملة مستودعا 
لجندهم وعتادم الحرى 

وما نلاحظه عن جيوش المعز فى الشرق , أن اندماج الجند مع الآهالى يكاد 
يكون معدوما فى مصر والشام . وكان ذلك راجعا كم ذكرنا. إلى الاختلاف 
المذهى بين هؤلاء الرعايا السنيين والمغارية الشيعيين .كا كان راجعا أيضا إلى رغبة 
المعن فى إبقاء جيشه وحدة لا تفكك فها ومن ثم كثر الاحتكاك بين المصريين 
والمغارية من ناحية ؛ وبين الشآميين ؛ و خاصة فى دمششق », والمغار بة من ناحية أخرى 

وما متاز به الجيش الفاطمى فى مصر . وخصوصا ف أيامه الآولى؛ اعماد جوهر 
والمعز على عنصر المشاة مع أن الكتاميين الذين كانوا يكو نون العتصر الرئيس 
فى الجيش الفاطمى قد اشتهروا بالفروسية ولعل السيب فى ذلك يرجع إلى بعد 
الشقة ووعورة الطريق . وطبيعة الآراضى التىتفصل بين إفريقية (تونس) ومصرء 


م١‏ د 


وعدم صلاحيتها اسير الخيول فى الرمال والصحارى وهذا يفسر نا هزاتم المغارية 
8 حر وهم مع القَرامطة الذين كانوا يعتمدون على الفرسان 

وكان المعسز فى بلاد المغرب شم قن مصر20 يعتمد على ديوان الجند للووض 
بالجيش » بل إنه كان جعل ديوان الخراج أو بيت المال, تحت طاعة الجيش ورهن 
إشارته . حتى إن المعز أمى جوهرا . أن يأخذ من بيوت الاموال ما يزيد زبادة 
على ما أعطاه 1١‏ وذكر المقريزى أن المدز لدين الله أطلق بد جوهر فى بيوت 
أمواله ‏ فأخذ منها ما بزيد زيادة على ما حمله معهء (؟) ْ 

وأما عن نظام تسكوين الجيش الفاطمى فى عيد المعز ومردن جاء بعده 
من الخافاء . فانه كان يتكون من فريقين الأمراء . وطوائف الند » . ولككل من 
هاتين الطبقتين مرتبة لاتتجاوزها إلى غيرها. فالآمراء كان يلع على بعضهم بأطواق 
الذهب فى أعناقهم ٠‏ والبعض يركب ف المراكب بالقضب الفضية التى خرجبا لهم 
الخليفة من خزاتة التجمل» 5) 

وأما طوائف الجئد فقد اشتهر مبها فى عبد المعز لدين الله وخصوصا فى مصرء 
الكتاميون . . الذين قامت الدولة الفاطمية , اتيت فتوحاتها على أ كتافهم 
5 اشتهر « الصمهاجيون » » نسية إلى قبيلة صنهاجة » وكانت لمم الزعامة فى المغرب 
الآوسط خاصة . وهم الذين ساهموا مساهمة فعالة فى فتوح المعز ف بلاد المغرب 
الأقصى وقد قدر هذا الخليفة جيودهم ونفوذهم فأناب زعيمهم أبا الفتوح 
( وسف يكين ) بن زيرى بن مئاد عنى بلاد المغرب يعد رحيله إلى صر ومنهم 
, المصامدة» . وهم من قبائل المغرب الذين ساهموا مع جوهركق فتح مصر . 

ومن أشهر فرق الجيش فى عبد المعز , الفرق السودانية . وكان المعز يعتز مهم» 
حتى إنه كان يش ركبم فىركوبه فى احتفال عيد رأس السنة الحجرية ء وكان ختار' منهم 
ثلائة من الشبان الأقوياء . ويعطى لكل منهم درقة90» وحراب علاة بالفضة . 





)00( ممة من أخبار المدز لدين ائله ) عغخطرط عجامعة نواد الآأول ( ورقة ٠.٠‏ )ب 
(") القريزى مط ب ؟ صن ميم . 
(0) حسن إبراهم سن وعلل إدهيم عدن النظلم الاسلامية ص 76.0 ب 9ع" . 


0( ين بيضى ااشكل غاليا 3 يشاوح طوله بين قدمين وقدم وتصضفاء واصام دمر جاود 


8لمآا لد 


ويسمى هؤلاء , أرباب السلاح الصفير 64 ويحانب ١‏ السودانية . جماعة 
, الصةالبة » . وكانوا من الأرقاء الذن يشترون بالمال من بلاد الخزر وبعض 
داك :ا الفيخريت و لفاك 361 1لا نبو اش يعته الى فهو قد راذا 
من مناقشتهم المعز فضليم على الدولة الفاطمية وهناك طائفة , الاتراك » التى كان 
ها شأن بعد عبد المعز مباشرة حتى لقد استمان بهم الوزير يعقوب بن كلس على 
الكتاميين » وغيرهم من الطوائف المغر بية . وقد اصطنع جوهر والمعز جماعة من 
جد الإخشيدية أطلق علها اسم , الإخشيدية ء . وكان هؤلاء الإخشيدية 
والاتراك من أكر أعوان الوزير ابن كلس فى عمد العزيز 2 . ولكل طائفة من 
هده الطواف قات خاض ا ْ 

هذه هى أهم فرق الجيش فى عبد الليفة المعز لدين الله . وقد تطورت على مر 
الآيام » فأصبيح يطلق على اللكتاميين والمصامدة والصنهاجيين وغديرهم من الفرق 
المغربية اسم « المغارية » ثم دخلت فى الجيش فرق جددة لم يكن لها شأن كبير فى 
عبد المعز . مثل قبائل الا كراد ء . والفرنجية, , والحجرية, © الكيار و, الحجرية 
لشفا لاز الك المسطفيوب والد .1 41) ْ 

وقد حدث تطور آخر فى تسمية الفرق فى جيش الغاطميين فى العصور المتأخرة . 
فأصريحت تنسب إلى بعض الخلفاء مثل الامرءة » والحافظية : والظافرية : والعاضدية 
نسبة إلى الخليفة الأمر ( عجو ه) والحافظ رععوهه ) والظافر (ووهمه) 
والعاضد ( بده ه) كا تنسب أحيانا إلى الوزراء ٠‏ مثل الجيوشية » والافضلية , 
نجه إل اس التو دي شال يروس زا جد الاقم كمف اسه امتهم 

وقد نيخ فى عبد المعز لدين الله كثير من القواد أشبرثم 

جوهر الصةلى . وكان ساعد المعز اللاءن ؛ اعتمد عليه فى [خضاع جميع بلاد 
حار الس وعرها من :اللبرانات دزت دواد تمك انا بان عه اشاب زقاضيون 
فى .صر) ص 0ع 

)١(‏ أبو امحاسن التجوم الزاهرة ج ع صن هلا. 

)١(‏ 110 بص برعععم 88100164 عغطا مذ أمبريوط 5ه بأونط غأون1 عمها 

(ع) هم جماعة من الشياب يقيمرن فى حجر منفردة ٠»‏ وهم فرقة من الحرس الخاص ف سور اللقاء ٠.‏ 

(:) أبو الحاسن النجوم الزاهرة ب ع صن .وه 


2 
المغرب2 وفى حاولة طرد الامويين من إفريقية » ا اعتمد عليه فى إدارة اليسلاد 
امغر بية الشاسعة . فاتخذه وزيا له . ولم يكتف ,ذلك . بل جعله قائدا أعلى خلته 
الكترى على مدير والشام . وتم على بده فتح هذه البلاد ٠‏ و بفضل جوهر تخلص 
المعز من القرامطة كا تخلص العزيزمن أفتكدين بفضله أيضا ولمامات جوهر فى 
سئة وبراه أطلق الخليفة العزيز على ابنه الحسين ١‏ القائد ابن القائد , 

ومن أشبرقواد الممزلدن الله زيرى نن مناد الصمهاجى وابئه بلدكين؛ الذى عرف 
بعد داك بام بر حل رامق أن الكو لله تست لبد له العييا نجيف فاق 
أنوه زبرى منكيارقواد العام والمنصور من بعده وكانالممن يعتمد عليه فى إخضاع 
بلاد المغرب الاقصى» وتأديب قيائلزناتة وقد شارك هذا القائد مشاركة ذعالة فى 
حلة جوهر الكرى عل بلاد المغرب سئة بوم ه. ولا استحكم النزاع بين زناتة 
وزيرى /زنمناد ء قتله الزناتيون . وكان من أثر ذلك أن تفاقم العداء بين الصهاجيين » 
أنصار زيرى » والزفاتيين . وقد صادف ذلك هوى فى نفس المعز . الذى رأى فى 
اختلاف هاتين القبلتين مصاحة له ولدولته لآن ذلك يقيه شر اتحادهم عليه 
واستقلاهم ف الباية 

وآمابوسف بن زيرى بن منادء فكان منقواد المنصور والمعز . واشترك مع أبيه 
فى حملات جوهر الصقلى على بلاد المغرب (مئة نعم ه) ء وفى صراعه مع الرناتيين 
وحلفائهم الآموين وقد أنس المعز إليه » فأنانه عئه فى بلاد المغرب . فوةف فى 
وجه الزناتيين , 0 على أنصار الآمويين وظل ينزو بلاد المغرب الاقصى , 
ويلق الرعب ف المدن الخاضعة الامو يبن . مثل سبتة وطنجة . حبى مات فى مبرم م 
فى خلافة العزيز 

ولا يةلجمفر بن فلاح شورة فى قيادة الجيوش عن هؤلاء ؛ فقد شارك في فتح 
مصر مع جوهر . واستطاع أن مخضع جميع بلاد الشام تقريبا فى عدة شهور 
ولولا التوترالمذهى فى هذه اليلاد ..وزيادة تفوذ العرب . كالعقيايين وسواهم قهاء 
لبذت شهرته شهرة أستاذه جوهر ؛ إلا أنه كان يمتز بنفسه > ويثق مها ثقة بلغت 


حد الغرور ما أدى إلى قتله على بد الحمسن الآعصم سنة . +سره . على ما تقدم . 


ليما د 

ولا ننسى أن فرق الجيش كانت تتخذ الألوية الختافة الالوان ؛ فكانت خضراء 
تارة و بيضاء أخرى » غير أن أعلام الآمان كانت بيضاء كما هى اليوم وكان أمير 
الجيش حمل لواءه ( أى لواء الجيش ) » ويعتير ذلك شرفا دونه أى شرف 
وكثيرا ما استخدمت الرايات للتخاطب بين وحدات الجيش وكانت الموسيق 
تصحب جيوش المعن سواء ف المغرب أو فى مصر . حتى إننا رأينا طبول جور 
تدق . وأعلامه تخفق فى الطواء عند دخوله مصر 

ومن أشبر أسلحة الجيش فى عبد المعز الرماح . والحراب والدروع 
والاطيار('؟ , والخئاجر ؛ والبلط . والغفارات على الرءوس » والمتجنيقات 25 
والدبابات 9 . والكبش «24. كم كانت جيوش المعز تعتمد على استخدام الثار 
المعروفة بالتار الإغريقية » حتى معى مستخدموها فى الجيش اسم النفطية 


6-3 ار 

وكان للبجرية الفاطمية فى عبد المعز لدين الله شأن بذكر فى بلاد المغرب ومصر. 
وقد اتخذ الفاطميون المبدية مرفاً رئيسا ؛ ومن , سوسة » وغيرها من مواتى شُمالى 
إقايقة آنا نكن ادق لما سقفي و ولك نسي أن البا سنيف والجامية: لين 211 
أفادوا من موقع جزيرة صقلية ل فها من موان وأحواض للسفن 

ولا نغلو إذا قلنا إن المعز استطاع بفضل أسطوله القوى أن يبحمل غربى 
البحر الابيض صيرة فاطمية ؛ ولا غرو فقد مجم أسطوله على أساطيل عبد الرحمن 
الناصر الآموى فى عقر دارها فى الاندلس ء وانتصر على الروم » -حلفاء الامويين 


() جمم طبر وهو الفاعن 

(؟) آلات تستخدم لرى الحجارة أو المواد الماءبة . الى يلعى بها على المدو . وآهتخدم فى 
الدفاع والحجوم مما 

(0) أما الدبابات فهى آلات من الشب العميككة ومن جلود الحروانات اتى لااتؤثر فيا 
النهدان ء وتتخذ للبجوم : فيدخل الجنود فها ويدفءون ا إلى جدران الحصرن اتقها رم بداخلما 

(؛غ) والكبش حجرة صغيرة . بداشابا الجند ء وما قطعة قوية آشبه رأس السكبش وتتضذ ادم 
الخصون والاسوار 


هلما - 

فى ذلك المين , حتى أرغمهم على طلب الهدنة . وكثيرا مامجم أسطول المجزعلى [قليم 
قلورءة (كالاريا ) جتوى [يظاليا وينغى ألا” ننسى ذلك الدور المائل الذى 
فلم ,عن الاسطول فى سيل شاعدة الى وريه [ اسمن . 

وقد ذكر التعان المغرفى . قاضى المهن ؛ أن المم-دية كانت غاصة بالسفن » حتى 
إن هذا الخليفة الفاطمى عمل على اتخاذ قاعدة ثانية تخنف الضغط عن هذا الثغر . 
وقد وجد القاعدة المنشودة فى سوسة 0١‏ فيذكر أنه ظبر دار الصناعة عديئة 
سوسة وسيعة ماجل (25. أزلية الصنع » متقئة » ينفذ بعضها إلى بعض »كانت 
مدفونة تحت الأارض إلا أنها تحتاج إلى بعض إصلاح » وإلى صهريح جرى عنه 
الماء إلمها ء وأنها (أى المراجل ) متى امتللات ماء » استغنى بها أهل المديئة عما هو 
خارج منها . وكانت ذخيرة للبرا كب » و لغير ذلك ما حتاج إلهع. 

ويقول النهان 9 : «١‏ فرفعت ذلك إلى الامام المعن لدين الله ١‏ فس بهء 
وأس بإصلاحها وإصلاح هذا الصمرعج » وأن ببتى مسجد مئاك ء. . وكان قبل ذلك 
قد ذكر له تضايق دارى الصناعة بالمهدية بالاراكب وكثرتها . وها زاد متها » وأن 
الداررن قد غصتا با . فذكرعمارة دارالصتاعة بسوسة, والإنشاء ما ؛ وكان وجود 
هذه المراجل من مقدمة اير فباء 

ومكذا أصبح لامع زلدين الله فى إفريقية ميتاءان هامان . يعتمد علىدور الصناعة 
فهما فى إخراج السفن . وعلى أحواضها فى إبوائها وكان المعز يعمل على أن يمل 
حاضرته المنصورية ميئاء مالثا من موانيه الرئيسة . بدل على ذلك قوله : « لتّن امتد 
المقام ههنا (أى فى المنص_ورية) » لنجرين البحر حول الله وقوته إلينا فى خليج 
حتى تكون مراكينا تحط و:قلع حضرتنا 64 وبهذا ترى أن المعز كان تم 

)0( ااه ٠‏ بينها وبين القيروان ستة وثلاثون ميلا . يط ما البحر من ثلاث جهات : 
من الثمال والجنوب والشرق . وسورها صخرى . متيم » يضرب فيه الجر . وما مثار يعرف كنار 
,, خلف الفتى ء, ٠‏ وتقع فى مكان مرتقع . 

(0) جممع مرجل وهو القدر اسكيارة . 

(ع) المجالن جع صن .وهام اوه . 


(ع) المصدر نفسه ب م« سس عوه . 
(م -١؟١؟)‏ 


١مم‎ 


بتكوين أساطيل قوية » وأنه اتحذ من المبدبة وسوسة مراكن أساسية للاسطوله 
الإفريقى. أما أسطوله الآورى فكانت سفته رابضة فى مواقصقاية . تحت إشراف 
الاسرة الكارية 

وإلى هذا الأسطول الفاطمى يرجع الفضل فى فتح صر فى أقرب وقت . نقد 
كان واسطة الاتصال بين جوش جوه ر الغازية » ودين المعزق المغرب وق حراسة 
هذا الأسطول كانت الإمدادات تصل إلى جوهر فى سمولة وير وقد اتخذ المعز 
من بءض المدن المصرية دور! لصناعة السفن » فأشأ فى المقس دار صتاعة ضخمة . 
وصفها المسبحى المؤرخ المصرى المتوق سنة .9 ه بقوله «إنه لم بر مثلبا 
فها تقدم كبرا ووثاقة وحستاء 2١(‏ وقال ابن أفى طى : «ل بر مثلما فى البحر على 
ميئاء »2"0. و يظهرأن المعز لم م ملدار صناعة الفسطاط التىكانت تسمى: دارصناعة 
مور 26 9 عى اقامة دور صئاعة السفن ى موابى دصر اطامة كالاسكندربة 
ودمياط (9) 

ولم يكن بناء السفن فى مصر راجعا إلى خوف المعز من غارات الروم والقرامظة 
على مصر و الشدام سسب بلكان ذلك راجعا أيضا إلى رغبته فى بسط نفوذه على البلاد 
الى قد يتخذها الاعداء طريقا .غيرون منه على مصر كا كان راجعا أيضا إلى ماكان 
مهدف إليه المعزمن اخاذ مصر والشام قنغطرة يعبر مها إلى بغداد . حاضرة العياسيين 
فى ذلك الحين . أضف إلى ذللك أنه حرص على أن تكون للاسطوله السيادة والتفوق 
على سائر أساطيل لير اللابيض . ولاغرو فقد وخلت ف حوزة المءز ٠‏ لعد أن م له 
فنسس مصر والشام» البلاد الواقعة على البحر الأبيض» من أنطاكة إلى سبة » ووقءت فى 
بده مواق المغرب الأقصى المطلة على الخيط اللاطاسى أيضًا 

ومن ثم ملل المعز كثيرا من مواق الشام الحامة مثل صور ٠:‏ وعكا ٠‏ وعسقلان » 

بالسفن الكثيرة امختلفة الانواع وأهمها الشلنديات 49 والشواتى الخربية © 

6 نحن اق سن وعلى [إبراهيم حمسن الاظم الاسلامية صن اوم 
(") المريزى غطط ج م ص م١٠١‏ 
(م) كانت دياط القدعة ثمالى دمياط الطالية بكدثير . وتكاد :ابل مصيف رأس ار 
)0( مقردها شلندى من المرا كب المطصة 2 وتخقتص عمل العتاد والرجال 


(ه) مفردها شونة أو شينى , رهى سفن كيرة 0 .ا الأبراج الكبهرة وأشيه اليوارج الخربية 


الوم 2 وعا آلات اهجوم و الدفاع 


ب باكم! عد 

والمسطحات١١)‏ والطرادات7'؟ والعشاريات2»7 والحراقات© . وقد رأيئا موقف 
أسطول المعز من صوار وسواها فى حرويه مع الروم 5 رأينا كيف اتخذ جوهر 
من عكا وعسقلان مس:ودعات الإمدادات الى كانت تدفق على جيوش الفاطميين 
فى بلاد الشام » حتى لقّد اتخذ منها قواد المعز وجيوشه أما كن يفرون منهامن وجه 
أعدائهم » ولا سما القرامطة ٠‏ 

وللاهمية السواحل الشدامية فى نظر المعز كان يعين علمبا قوادا وولاة ؛ ايكون 
الاتصال كا بين مصر و بلاد الشمام 0000000 اللأسطول المصرى التى 
بذيت فى دورالصناعة المصرية » بأ كثر من ستائة قطعة ‏ عنتلفة اللاشكال و الاحجام » 
على حين بلغ عدد السفن فى أواخر عبد الدولة الفاطمية مائة قطمة فقط 

وهكذا استغل المعر لدين الته موقع مصر والشام الاستراتيجى » فكون أسطوله 
الشرق الضخم . ولو قدر له البقاء طويلا . لكان هذا الاسطول أكثر ضخامة 
وأبعد أثرا. وقد وصف المقريزى20 عثاية المعر بالاسظول فى هذه العيارة » فقال : 
الما سار الروم إلى البلاد الشآمية بمد سنة خمسين وثثائة » أشتد أمرم بأخذم 
البلادء وقويت العتاية بالأسطول فى مصرمئذ قدم المع لدينالله . وأنكأ المرا كب 
الحربية . واقتدى به بنوه . وكان لهم اهام بأمور الجباد ء واعتناء بالاسطول » 
وواصلوا إنشاء المرا كب عديئة مصر وإسكتدرية ودمياط ء من الشواق الخر ببة 
والشلتديات والمسطحات ؛ وتسييرها إلى بلاد الساحل» مثلصور وعكا وعسقلان» 
وكانت فى أيام المعز لدين الله تزيد على ستهائة قطمة » 

وكان لللاسطول أمير بدعى .« قائد القوادء وقد سعى بذإك . لآانه كان تحت 

)١(‏ هى نوع من السفن 

(,) واعمدها طراد.ء وص من السفن الصفيرة القوية السريمة . تحمل الواجدة مما نحو 
ماله قرس 

(0) من القوارب الهرية ؛ التى استخدمما االفاطميرن فى غزواحم البحرية , واحدها عشيرىي 

(4) تلى الشوانى فى الفخامة , و حمل المنجنيقات وغيرها ءن معدات الحجوم » وآشبه ,,الذهبية:» 
عند اليوم 

(ه) خطط > ؟ صن مو 


لداعملمؤة د 

[مرنه عشرة قواد . كا كان يطلقعليه «أمير الجيشء ء و,المستوف.(2 وقد بلغ ٠ن‏ 
عاية المعز ومن جاء بعده منالخلفاء باللاسطول, أن الليفة كان يتفقعليهفى غزواته 
بنفسه. ويساعده وزيره أو من يقوم مقامه . ولم يححكن حارة الأاسطول من رابة 
واحدة » ذهئاك ججماعة تتقاضى راتبا قدره ديئاران » وأخرى تتقاطضى ثمانية دنائير, 
وثالثة عشرة دنانير.. ورابعة خمسة عشر ديئارا » وخامسة عشرين ديزارا » وسادسة 
عية «وعمرن هكانا: ٠ ٠‏ [نا آثن الاحطون 1 أ ل ,تيد "مكان .مق بار 
الامراء والاعيان(7). 

كا كان الخليفةيقطع وبال الأسطول إقطاءاتعر فت باس وأبواب الذزاة». وكان 
قائد الاسطول يشرف عليه » ويتناوب القواد العشرة الإشراف العملى ٠‏ فيأتمر 
اجميع بأمر القائد الذى تؤول الرياسة إليه . 


ولكى إشجع الخادفة رجال اطول أو الغزاة , ياكانوا يسموتهم :كان ,ترك لهم 
مرب الغنائم المال والثياب والمتاع , ولا يستبقسوى الآسرى والسلاح . وكانت 
الفسطاط من أهم مرا كز اللاسطول ٠‏ وكان الليفة يشاهد بنفسه -<ف_لة النفقة على 
الأسطولعندخروجه 2 وييارك رجاله, وبدعو م أ لتوفقء م كان ضر حفلة أسةقياله 
عند عودته . وقد بلغ أهتام الخلفاء الفاطميين بالاسطول , أنهم اتخ_ذوا لهم 
هذا الوصف الشائقالذى أورده المقريزى40)حيث يقول : ه ويتولى النفقة فى غدَراة 
الاسطول الخلفة بنفسه » حضور الوزير . . فإذا أراد التفقة فما تدين من عدة 


)١١‏ المقريزى : خطط بج راص #مود. 

(7) يقول المقريزىي ( خطط ج راض ١#‏ ) لا بد أن يقدم على الاسماول كير من أعيان 
أمرا. الدولة وأتوام 5-6 

(م) كانت أشبر «تاظر الفاطميين فى القاهرة ومصير والروضة والقرافة . وكثيرا ما كانت استعمل 
أما كن لنزهة الخلفاء . وأشبر المناظر هى: الآزهرء اللؤاؤة . الدكة , المقس ء باب الفتوح ء دار الملك .٠‏ 
«نازل العز الحودج . بركة الحبش . قية الحواء » اللانداس ( أنظار حسمن إبراهيم حسن اقاطديون فى 
صر ص ١لاى‏ . هامش ١‏ ) 


(4) القريزى ( خطط ب ؟ صس-م؟١‏ ) 


لاومو 
المرا كب السائرة فيتقدم إلى النقباء بإحضار الرجال » وفهم من كان يتعيش 
عصر والقاهرة » وفهم من هو خارج عنهما 05 فيجتمءون وكانت طم المشاهرة 
والجرايات فى مدة أيام سفرم ٠‏ وثم معروفون عند عشربن عريفا , يقال لهم 
النقياء » وأحدم تقوب 6 
وكان رجال الاسطول يشغلون مكانة سامية بين موظق ديوان الجيش2 ولا 
غرو ؛ فإن صاحب ديوان الجيش . وهو المستو فى », كان أمير الاسطول . ويذلك 
وضع المءز لدين ألله أَمَبَاسن نظام الحينة فق عطي 2 ونج مجه من جاء لعده من 
الخلفاء ؛ إلا أنهم لم يصلوا بالجيش والاسطول إلى ما وصل [ايه المعز . 
وليس أدل على اهام المعز بالاسطول , من اعتاده على «ديوان الجباد» » أو 
«ديوان المائر» » يا كانوا يسمونه » فى تنظيم شئون الأساط.ل . ووقف الأاموال 
الفخمة للإ.فاق على الاسطول ورجاله 0 وكثيرا ما كان المعز .بعد هذا الدبوارن . 
بالاأموال الكثيرة من بيت المال . 
وكذلك عن المعز بالاسطول التجارىء لينم لالسلع المصربة إلى البلدان الاخرى» 
ويعود ملا بالسلع من هده اليبلدان . وقد أصبح للفاطميين أطولان تجاريان , 
أحدهما فى البحر الاًبيض » والآخر فى البحر الآحمر ؛ فكانت الإسكئدرية ودمياط 
فى مصر . وعسقلان وعكاء وصور وصيدا فى الشام » من أم المواى الفاطمية فى 
البحر الأبيض » كا كانت عيذاب أمم مواق اليحر الآحمر ء وكانت مزودة بأسطول 
حر يوم على حماية الأسطول التجارى ؛ والقضاء على اللصوصية فى هذا البحر 
وكان عمل صاحبه مقصورا على النظر فى الإقطاءات الى أقطعها رجال الجيش » 
ومخاصة من الممتلكات الكثيرة » الى كانت تابمة للا خشيديين من قبل . 
وبهذا نستطيع أن تقول . إب المعز لدين الله نبض بالجيش والبحرءة نهضة 
وظفر 


لالهو ل 


5-5 النظام القضائى 

)١(‏ القصاء 

كان للفاطميين تشريع خاص يقوم على عقاتد المذهب الإسماعيل وقد عنوا 
مئذ قيام دولهم بالتشريع الذى يقوم على أساس المذهب الإسماعيل » وأسندوا 
القضاء إلى رجال ألموا بعقائد هذا المذهب . وعلى رأس هؤلاء القضاة موظف كيير 
أطلقعليه اسم قاضى القضاة » ويشبه وزير العدل اليوم » وكان ينيب عنه فى الأقالم 
قضاة يصدرون الاحكام على وفق عقائد المذهب الإسماعيى ولسنا نشك فى أن 
قاضى القضاة كان شيعيا [سماعيليا » وأنه كان يعين فى الأقالم قضاة يديئون بعقائد 
هذا المذهب . وبفضل هذه الطريقة ساد الفقه الإسماعيلل فى شعالى [فريةية » مئذ 
أنام المهدى . 

وكان أبو حتيفة التعمان المغرنى بنممهد بن منصور بن أحمد بن حيون الاسماعيلى ؛ 
خير من شل رباسة القضاة عند الفاطميين فى الدور المغرنى ؛ فقد اتخذه المهدى 
قاضيا له ء ثم عينه المنصور قاضيا لقضاته ومتحه شيئًا غير قلل من النفوذ 
وكتب له عهدا ١‏ بالقضاء ممدن المنصورية والمهديه والقيروان » وسائر مدرن 
إفريقية83): . وقد قدر الخلفة المتضور وابته الممر التعمان حق قدرهء :وآخاذا عيله 
إلى إقامة الوق « على الشريف والمشروف » . والعدل 9 ببن القوى والضعيف » 

وكانت مهمة قاضى القضاة أن خطب فكثير من الاحيان فى المساجد الجامعة, 
بالقيروان والمنصورءة والمهدية . وأن يعين من ينوب عنه فى الامصار . ويعزل من 

يستحق العزل » وينقل من .رى خطر بقائه ف ناحية ماء إلى غير ذلك ميا كان عليه 

أن يضع لقضاته فى الأقالم الخطة التى يسيرون عليوا فى القضاء بن الئاس . والاسس 
التى يستطيعون. بفضابا أن حتفظوا مميبتهم أمام المتقاعين واد الى للظالزمين : 

وحدثئنا أبو حنيفة النعمان”)قاضى قضاة الفاطمين فى المغرب , عما أسداه من 
النصح للقضاة فى عهد المعرء فيقول2 «ولقد قات لبعض من أوصيته من القتناة 
الخارجين إلى بعض الأعمال إن أحق ما نظرتم فيه وعماتم له ٠‏ الوفاء بالعهد» 
وأداء الآمانة فما قلدتموهء واءتثال ما عهد أمير المؤمنين ( عليه الصلاة والسلام ) 
0 () اتات : الجالى والمآيرات ب ؟ ص م.م 


(؟) المصدر نقسه س١ ١‏ ص - ١‏ اه؟ 


و4 مد 
إلكم فيه » لما يحب لله وله عليكم فى ذلك . ولا أقل من أن تنظروا فها تدوم لك به 
النعمة وأن تقتدوا فى ذلك مما تشاهدونه من عوام الثاس , مثل ضراب(© 
وصائغ وخياط وقصار”"©؛ وأمئالهم من الصناع ؛ فقد ترون أن أحدم يسل إليه 
العمل يساوى المال المظم ٠‏ يعمل بالاجر التافه اليسير » ولا يشبد به عليه » ولا 
يتوثقفيه منه . وقد يكون فقيرا أو غير ورع ولا أمين , ولا ناظر فى علم ولا ددن » 
فيق بأمانته , ويصرف ما دفع إلى من استعمله فيه » ويقبض ثافها من اللاجرعليه » 
ولا يدعوه إلى ذلك إلا أنه يعم أنه إن احتدس مما دفع إليه وأنكره , تناذره © 
الناسء فل يستعملوه. فيرى أن مايأخذه من الاجر شيئًا بعدثىء أجدىعليه؛ وأنفع له ؛ 
وأنتم تصيبون من فضل الله ما إن استدءتموه محفظ ما استحفظم . دام لم » مع 
حسن الاحدوثة فيكم » ورجاء الزيادة لم »وماترجون من واب ربكم . قن ممع 
من أو لياء الله مثل ما قدمت ذكره , فاينزله عبىما نزلته2929 , ولا يذهب به إلى حيث 
ذهب من نطق الكتاب يذمه ©» , وبسن الله عليه فساد ما توحمه وذهب [إليه. 
والله هدى من تمسك حبل أو ليائه 20 . إلى طاعته وطاعتهم ٠.‏ والعمل مما برضيه 
ويرضهم ء قولا وعملا » ونية و.وافقة للصواب» . 
وكان المع زلدين الله حرص عل أن يكون قاضىقضاته مثلا أعلى فى الخلق الكريم ؛ 
فكان بحثه هو وغيره من القضاة علىالةسك بالعدل بين الرعية؛ أغنيائهم وفقرائهم . 
وما كان يسمع وشابة الوشاة فى النعان » لما ظبرله من عدله . ولكنه كان يعيب على 
القاضى اللين . والتحيز ليعض التخاصين دون بعض ؛ ونخيف القضاة من مغبة هذا 
التحيز. ونحتهم على اتا ع كتاب الله وسنة رسولهء حتى ي:تشرذلك العدل بين الرعية . 
انظر إلى الخليفة المعز مخاطب قاضى قضاته النمان , فيقول : « بانهان ! زعم لى 
فلان الرجل. وأسماه » أرن بءض الاولياء يستثقلون أمرك ء ويةولون 
(؟) اقصارة : الصناعة . فالتصار هر الصانع 9 
(*) تناذره الاس : حذر يعضيم بمضا معاملته. 
(؛) أى يقدره ويءءل نه ليكون مثالا 
(ه) ذم الله من لم يطع ريه ور وله وأولى الآمر 
() يتصد بالاولياء أنصار الدولة أشياعبا 


ووو 
فلان أرفق بنا ( لبعض القضاة ) . قال المءز: قلت له : الذى يستثقل هن أص 
النمان » هو الذى متعنى أن أتولى القضاء بين الثناس . إن القضاء ميزان عدل 
اسه فى أرضه » وقسطه بين عياده . ففنعدل به عن جيته تهء أو أحاله عن سيلله » فقد 
باء بفضب من الله ولعئة أوليائه » فأمص القضاء عظى . وحمله ثقيل والله ما نقم 
الناس على أمير المؤمنين ع لى (بن آد ى طالب) صلع » ؛ إل أنه تقلده لهم . لملبم على 
منباج الحق فيه ؛ فلذلك قلدناء » وتعانينا منه . [نما أراد من أراد هن نعان » إذا 
أناه فى خصومة مع ضعيف » أن يوسع له إلى جانبه فى مجلسه » ويقوم خصمه بعيدا 
مه . فرذا أدى ما عسى أنه كان راد مئهء وفيه خزى لمن فعله ء لآنا قد عهدنا إليه 
ذل غيزه: عق :قلنناء الأساء ذا مكومة: أن يبارى وت القركى والشعيت» تر يعدل 
بين الشريف والمشروف ء ف قوله وفعله ٠.‏ ولفظه ولحظه » وتقرييه وإبعاده 
ومجلسه . كا جاء الامى عن آبائنا صلع لمن تقلد القضاء به » فن ابتغى خلاف هذا 
منهء لم برضه إلا أن حم أيضا ما أحبه لهء وفى هذا دون غيره غاءة الازى من فمله . 
و دسب خصم من فّمل نه هذا نظرا إلى ظاهر جور من فعله عليه ٠‏ وردعا 
له عن حجته » ووهئا فى قوته » فثل هذا ياقمه من قم عليه ء من اتياع أمرنا » 
واءتثال عبدنا . وحسب من خالفه نقصا عند الله وعندنا ؛ ومن قام به مدوابة من 
الله وحظوة لدينا 200 . 
وقد ضرب المعز لدين اله فى هذه النصيحة المثل الاعلى لاقاضى التزيه » وبين 
أن قاضى قضاته النمان كان المثل الأعلى لذلك » وأن الفاطمين فى ا 
وأحكامبم ل حيدوا عن كتاب الله وسئة رسوله. ولذلك لا نعجب إذا تطور النظام 
القضائى فى بلاد المغرب #طورا ملحوظا » إذكان المعز يشرف على القضاء بنفسه ؛ 
ليسمو به إلى المكانة التى لا يستطيع معها أن يتدخل فيه ذوو الاغراض. من أحماب 
الجاء والسلطان ٠‏ 
وكان قاضى قضاة المعز يتوم بالفتيا إلى جانب نظره الآضايا فى حاضرة الدولة» 
وإشرافه على آلقضاة فى الآقال. فكان برد ليه كثير من الآستلة والمسائل » فيجيب 
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علها . ويشرح غوامضها شرحا يتفق مع أصول المذهب الإسماعيلى . وما جاء فى 
الكتاب والسنة . ولم يكن قاغى القضاة التعمان مستيدا بالأامور وحده » بل كان 
يشرف عليه الخليفة المدز ء» ويصحح له فتاويه » وينقحما أو يعلق عليها وهذا بدل 
على علو كب المعز فى العلوم الدينية » والاصول الفقبية ولا غرو ؛ فقد كان هذا 
الخلفة عالما حاذقا » حتى إنه يعد حق من كيار المشترعين من المسادمين فى عبده . 

وقبل أن نتناول الكلام على القضاء فى مصرء نذحكر مثلا للفقه الفاطمى 
الاسماعيلى : 

تائف القضاء عند الاسعاعياية عنه عند الانيين . ندل على ذلك مارواه القاضى 
التهان امغر عن مماملة الممن للأرقاء , الذين >ولوا لهذا المذهب , وغيدمم 
من الذين تمسكوا بعقائدهم الآولى . 

فقّد كان بعض قضاة الفاطميين يورثون أبناء العبد الرقق دون مده ,2 
ويشبلون شبادته على غيره . وشبادة العبيد بعضهم على بعض » على حين رأى بعض 
آخر من القضاة » وعلى رأسهم النعان؛ عدم توريث الارقاء عملا بقول الرسدول 
و العبد وما ملكت بداء لسيده , ؛ كي رأوا عدم قبول شهادة هؤلاء الآرقاء . على 
أن المعز لدين الله قد أول هذا الحديث تأويلا يتفق مع مصلحة المذهب الإسماعيل؛ 
ولذلك اعتر العبد الرقيق الذى تملك الدولة . والذى دخل فى الدعوة الإسماعياية » 
كار سوا فسواء. ريف انتاده وذووه تركته ء. وتة.ل شهادته . وأما الارقاء 
الذن لم يدخلوا فى الدعوة الإجماعيلية . ولم ينتحلوا مذهب الفاطميين» فرؤلاء 
لانةبلشبادتهمء ولا يورثون .م قضت بذلك الشريعة الاسلامية. وهذا ما يدل على أن 
المعز آثر جائنب مصاحة دولته التى كانت ترىى إلى جذب الئاس إلى صذوفهاء لا فرق 
فى ذلك بين الاحرار والأرقاء » لآن الناس كاهة كانوا فى نظر القَادٌين بالدعوة 
الاسماعيلية سوام : 

وإليك ما أنتى به المدز لدين الله فى هذا الصدد «١‏ من كان من سائر عبيدنا من 
لوعو قا ادس ا عو مجرى أهور الاحرار المالكى أمورهم » فى مواريتهم 
وشباداتهم وأفعالهم . وجميع ما يتصرف ٠ن‏ 0 . ومن لم يشملهم ذلك جرى 
أمه مجرى أهور العبيد » الذين لا جوز لهم من أمورهم إلا ما أطلقه لحم موالهم.(9©. 


)02( النعممان : الوالمن والمسايرات ج ؟ صحض .6م . 


د ١»‏ د 
وقد تطور نظام القضاء فى مصر بعد |نتقال المعز إلبا ؛ ومع ذلك ظل القضاء 
على ما كان عليه تقريباء فى عبد الإخشيديين ؛ فكار. القضاء عند دخول جوهر 
فى بد القاضى أى الطاهر الذهلى 2١‏ , الذى أستد إليه الخليفة العباسى قضاء الشرقية 
فى صفر سئة وموم هء ثم ولى قضاء مصرسنة رغم هء وأضيف إليه قضاء دمشق ؛ 
فاستخلف علا غيره » ولد هذا الرجل رياسة القضاء زمئا طويلا . وكان مالكيا 
دثقة نا مسئدا فى الحديث ء أديا كاملا جللاا وكان من بيت جليل وكأن أبوه 
من شيوخ القضاة بالعراق ء 7 وعلى الرغم من إسناد القضاء إلى أنى الطاهر 
كان ١‏ فى أحكامه كالحجور عليه . لكثرة جلوس كافور للظالم فى كل سيب ل 
ومما ممتاز به أبو الطاهرء أنه كان سبلا فى أحكامه , لآنه طرد من دمشق يسيب 
الشدده أفكان يكتفى أحيانا بشاهد واحد و عين » مع أن العادة قد جرت بوجوب 
شاهدين . لا شاهد واحد . وقد بق على قضاء مصر حتى وخل [لها جوهر . فكان 
من ندب للقائه ولا كانت سياسة جوهر ترى إلى التقرب إلى الشخصيات اليارزة 
فى مصر . واستغلال نفوذمم , , رفع جوهر - كا يول الكندى ‏ مرن#. قدر 
القاضى » وخلع عليه , 9) 
لم يستطع جوهر أن يعزل هذا القاضى السنى عن القضاء » فأبقاه فى منصيه ٠‏ 
وتودد إليه ؛ ولكنه عمل فى الوقت نفسه على الحد من نفوذه . وإشعاره بضرورة 
الهى مع السياسة الفاطمية» التى مضع لسلطانها فى أحكامه . ولذلك أدخل جوهر 
فى القضاء بعض أحكام شيعية إسماعيلية , وتم على القاضى السنى أن يصدر أحكامه 
وفق عقائد المذهب الإسماعيلى . مذهب الفاطميين وكان بقاء أى الطاهر فى 
منصبه متوقفاعلى تنفيذ ذلك النظام الجديد وهكذا . ألزمه أن ع فى المواريث 
بقول أهل البيت47»: وف الطلاق » وف الهلال©». 


)١(‏ هر مد بن أحمد بن عبد ألله بن تصير بن عد الله بن صالح بن أسامة الذهل . كان أله 
من البمرة ولد فى سنة .مى؟ , وتدرج فى مناصب الدضا. عصر 
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(؛) فى تفضيل المرأة على الرجل أو مساواتها به على الآقل 

(6) حيث كان القاضى يتلس رو ية هلال رجب وثشعبان ورمضان من فوق مطح اللمامع ؛ فأبطل حت 
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ومعنى ذلك أن أبا الطاهر لم يكن مستقلا فى أحكامه. وعلى الرغم من أنكافورا 
الإخشيدى كان قد حد من نفوذه » لم يكن أبو الطاهر يشعر بتلك المهانة الى لقيها 
من جراء تدخل الحمكومة الشيية فى أحكامه 

وكان من أثر ذلك أن أبطل جوهر فى سنة ,مومه الصوم بعد اليوم التاسم 
والعشرين من شُهر رءضان » وصلى العيد قبل رؤية الحلال ؛ فاعترض أهل الفسطاط 
وجعلوا العد بعد رؤية الهلال متبعين فى ذلك القاضى السنى أبا الطاهر . الذى 
كان يتلمس الملال من فوق اجامع العتيق بالفسطاط وقد أنكر عليه جوهر 
ما فمل , وتهدده وشارك فى القضاء » حى إنه كان بجاس معه كل اوم سؤت : 

وعل الرغم من تدخل جوهر فى شئون القاغى أى الطاهر . كأ تقدم » بق 
قضا. مصر فى بده . ولماقدم الخليفة المعز إلى مصر أثشرك معه قضاة من 
المغارية ‏ مما أضعف نفوذه إلى حد بعيد ولكن بم نفسر تدخل المعز فى شئون 
القاضى أنى الطاهر ؟ يظور أده كان يعمل على تغيير نظام القضاء فى مصر ء وإستاده 
إلى قضاة من المغارية . واكدئه رأى ضعوبة تحقيق هذه السياسة » فأقر القاضى أنا 
ااطاهر فى متصبه » 5 أقر الوزير ابن الفرات » « لاعتيارات سياسية لاغير » 

وأول هذه الاعتبارات أن المصربين لم يكن ينتظر منهم أن يسارعوا إلى اعتقاد 
المذهب الإسماعيل ؛ لذلك كان بقاء أنى الطاهر برغم احتفاظه مذهيه السنى . من 
الآمور السياسية التى لا مندوحة عنها ء ولاسها أن جوهرا أخذ على نفسه العرود 
والموائيق » بأن يطلق للمصربين الحرءة التامة فى الدخول فى مذهبهم» فكان عزل هذا 
القاضى الذى ظل فى متصب القصاء منذ ربيع الأآاول سنة ممعم ه . وإحلال قاض 
من الشيعة حله , مما يثير شعور الخيور(3", . 

« وإن ساوك أنى الطاهر عند وصول المعز . ليدل على مقدار ما كان يضمره 

ح جرهر ذلك . وصار الحلال ,العدد ء بحوث يسكون الشهر[ما ثلاثين يوما أو نسعءة وءشرين, عخالفا تول 

الرسول :, صوهوا لرؤيته ء وأفطروا لرؤيته ٠‏ فان غم لم 0 تأكلوا عدة شميان ثلاثين ومااى.. 
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() حسن إبراهىم حسن الفاطميون فى مصر ص ١86‏ 





4ه ل 
المتعصيون هن الاين » من عداء المتشيءين فى شخص هذا الحا م الشيعى ؛ نقد نزل 
جميع المستقباين عن مطاياهم , وقيلوا الآرض بين يديه . ما عدا أبا الطاهر . يدلك 
على ذلك ما أورده لا المقريزى فى مخطوطه المآنى اللكبير » حيث يول 

ولما ورد المعز مصر ء استقبله الناس على طبقاتهم مشاة . فليا رأوه » قبلوا 
الأآرض بين يديه كليم » سوى القاذى أبى الطاهر . فرنه كان را كيا . ولما قرب ترجل 
وسل.عليه , ولم يقبل الارض . فالتفت المعز إلى خواص حجابه » وقال : من هذا 
الذى خالف الناس كلبم ؟ فقيل قاغى مصر . وهو من أهل العم والدين م لامه 
أحد الحجاب سرا فيا فمل» فرقع صوته وقال جبرا تحيث يسمع المعن : وما هذا ؟ 
أهو الشمس الى قال رسول الله ويلع : « من علامات الساعة طلوع الشمس من 
مغ ربا » ؟ وقال الله تعالى : ( ومن أيانه الليل واانهار والشمس والقمر ؛ لاتسجدوا 
الشمس ولاللقمرء واجدوا لله الذى خلةون إنكم إباه تعبدون) ؛ فأرضاء يذلك , 
وامستحسن قوله “فرجع وهو قاض , وعلت متزلته » 

وليس ( هناك ) ماعتعنا من أن نظن أن هذا القاضى [تما بق فى منصبه طبقا 
لهذه السياسة الى جرى علها الفاطميون » لا لآن الخليفة قد اقتنم لخطابه » الذى 
نقبين من ثناءاه ما أضمره هذا الفقيهمن كراهة لأهل الشيعة ؛ فإن ساطة أنى الطاهر 
ملت أن اضمحلت ٠‏ وألزم فى أواخر عبده فى القضاء أن يصدر أحكامه وفق 
أصول المذهب الشيعى (2©2 . . 

وقد قضت سياس.ة الفاطميين أن أشرك المعز مع القاضى أنى الطاهر ؛ قاضيا 
مغر بيا بدعىعبدالته بنمد بن أنى ثوبان , وجع ل سجله «قاغى مصر والإسك:درية, » 
وجعل له النظر فى المظالم فى مدير ء واانظر فى قضابا المغارية » والقضايا المشتركة بين 
المغارية والمصريين . وأخذ و شُهود مصر يشُرودون عنده » ويشهبدون على أحكامه : 
ول أر هذا ءصرقبل هذا 0"©. . وقد استمرت الحال علىذلك من شوال سئة مبسمه 
إلى أواخر سنة مبم . 

وكذلك تصب.من اغأ ربة قا ضآخر (هو على بن النىان) » وكان قد صحب المدز إلى 





() حصن ابراهيم حسن : القاطميون قى عصر ص كم١ا‏ 140 


(9) ابن ميسر : قارح مصر اج باص 44 . 


لدبرو؟_ ل 
مصر أيضا » وشارك القاضى أبا الطاهر فى سلطتهء وهذا التنصيب يدل على ماظبر 
3حباقة القاعانين عن على جديد اند آن 2 للع كم مر إد أعتيم التضاء يتاذ 
لاثنين من الموظفين أحدههما سنى والاخر شيعى . وليس معى ذلك زوال ساطة 
القاضىالسىتدر جا حسب» بل إن ذلك إيذان بانتهاء تقلد السنيين منصب القضاء(١3©.‏ 

والواقع أن المز لدين الله أشرك مع أبى ا'طاهر ابن أبى ثوبان ؛ فليا مات هذا 
أشرك معه على بن ااثعمان. يقول ان ميسر 29» : ه فليا مات أبن أبى ثو بان , خاطب 
المعر على بن النعمان بالقضاء , وأنزله فى النظر فى الاحسكام » وأبو الطاهر على حاله 
ينظر » ٠‏ وقد دل [شراك المءز على بن الامان مع أفى الطاهر على نة هذا الايفة فى 
تويل القضاء فى مصر إل بيت التعان ؛ العريق فى القضاء . 

حقيقة لم يشترك أبوه النمان فى قضاء مصر ءا كان فى المغرب » إلا أنه كثيرا 
ماعبد [ايه بالنظر فى القضايا الىامة » حتى إنه مات وهو لاءزال ينظر فى [حدى 
هذه القضايا؟» وكان معنىتولة المءزعلىين التعان القضاء ء تدريب هذا القاضى على 
القضاء بين المصريين والاغارءة » وإعداده لرياسة هذا المنصب . يقول الكندى©)2: 
وقدم ( على بن التتيان ) مع المعز من المغرب ٠‏ فأصس بالنظر فى الحكم ٠‏ وكان بحكم 
هو وأبو الطاهر : والشهود عاءهما جيعا وعندهما » والاجتماع عند أنى الطاهر , 

وبهذا نستطيع أن نتبين خطر تقليد على بن النعمان القضاء ء لآنهكان يشترك مع 
أبى الطاهر , لافى المنصب وحده ء بل فى الجلوس وإصدار الاحكام 

وما مدل على رغة الفاطميين فى تحويل القضاء إلى الشيعيين » وفى بيت النهان 
بوجه اك : أنه لما ولى العزيز بالله الخلافة سنة ممه عهد إلى على بن النعهان فى 
الافرزاك علاداز السريا رانين عضنو القاه م اجام عن والاوض: 
وهذا التقليد ينطوى على الحد من نفوذ القاضى الدنى » والغض من شأنه , ؟آ ينطوى 
على رغبة الفاطميين فى تروعح قواعد المذهب الاسعاعيل » من طريق القضاء . 

() حسن إراهم حسن افاطميون فى عصر صن ١4١‏ 
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)2 لكندى كتاب الولاة وكتاب القضاة ص دوه . 


ع( المصدر أفسيه سين وارم 





موا 

وقد شعر السنيون مذا الخطر ء وحز فى نفوسهم أن يروا القاضى على بن 
النعهان الشيعى المغشرفى ٠‏ يشارك أبا الطاهر السنى فى مجلسه مجامع عمرو » ومن ثم 
انتصر لآنى الطاهر من كان معه من الشوود السنيين - وكانوا كثيرين ‏ أ انتصر 
له الفقباء السنيون وكثير من التجار ولم يستطع الفاطميون أن يتحملوا هذه 
الإهانة البى تحمل الثورة على النظام الفاطمى . الذى برى إلى أن تكون السيادة 
للمذهب الإسماعيل فى مصر و لذلك قيض رجال الشرطة على جميع ااتظاهرين ٠‏ 
وألقوا بهم فى غيابات السجور:_. ول يطلق سراحبم إلا بعد أن تدخل على بن 
لمان ,)١(‏ 

ويظبر أن تدخل المءز والعزيز فى شئون القضاء » وازدباد نفوذ علىين النعان . 
قد آل القاضى أبا الطاهر وس نفسهء فأصيب الفابل . ولما كان العزيز برغب فى 
نقل القضاء إلى الشيعيين . قبل استقالته فى صفر سئة +دسه. حين اءتذر له هذا 
القاضى بالمرض » ولم يستجب إلى رجائه فى تقليد ١بنه‏ القضاء . و[ نما فعل العزيز ذلك » 
لآنه أدرك مدى التهاف السنيين دول أنى الطاهرء وتألم لما كان من مظاهرة الشهود 
والفقهاء والتجار له فى جاء.ع عمرو. وسرعان ما تحول تفوذ هذا القاضى السنى إلى 
رجل من الإسماعيلية » هو على بن النعان ( +« صفر سنة وم ه)؛ الذى ركب 
,إلى الجامع الازهر فى جمع حسكثير وعليه خلعة , مةلدا سيفا . وبين يديه خلع فى 
مناديل . عدتها سبعة عشر2 وقرىء جله بالجامع . وهو قائّم على قدميه فكلا 
م ذكر المعز أو أحد من أدله أومأ بالسجود. ثم توجه إلى الجامع العتيق بمصر . 
فوجد الخطيب عبد السميع ينتظره بالجامع ؛ وقدكاد الوقت أن مخرج ٠‏ فصلى 
المعة . وقرأ أخدوه عمد عهده . وفيه أنه ولى القضاء على مصر وأعمالها , والخطابة ؛ 
والإمامة » والقيام فى الذهب والفضة (دار الضرب ) والمواريث والمكاييل 9" , . 

وههما يكن من ثثىء ؛ فقد أصبحت رباسة القضاء فى بد الإسعاعيلة الشيءيين » 
وعين القضاة ومعظمهم من الإسماعيلية وحتم علييم أن يحكوا 
م مذهب الإسماعيلية . لا بمذهب الشافعى أو غيره من الأمة السيين ولم يكتف 





- الكندى تاريخ الولاة وتارع القضاة من لامه‎ )١١ 


(١؟)‏ ااصدر نقصه مي هوه . 


ل 0 

هذا القاضى الاسماعيلى .ذلك . بل استخاف أخاه مدا على قضاء , تنيس ودمياط 
والفرما وغيرها 2 تفرج [لما 5 وقرر فنا نوابا ثم عادء , وما يدل على زيادة نفوذ 
على بن النعهان من الناحية القضائية . أنه أول من لقب « قاضى القضاة , مير » لآن 
#له الذى قلده الءزيز فيه منصب القضاء » كان حم عايه و أن تكون جميع الاعمال 
داخلة فى ولايته2320, . 

٠‏ وظل القضاء فى بد الشيعيين هن الإسماعياية » وبق أولاد الاهان يتةلدون هذا 
الانصب ... وفى سنة عروم م تقلد الحسين بن على بن التعان القضاء فى مصر وما يقيعها 
من الاعمال . وأسندت مقاليد الدعوة أول مرة لقاضى القضاة ؛ فغدا يطلق على ان 
النهان لقب قاضى القضاة وداعى الدعاة'"©, . 1 

وقل أن نترك هذا الموضوع يحدر بنا أن نشير إلى بعض الاحكام الشرعية 
التى تبين رغبة المعز فى جعل القضاء الاسماعبلى هو السائد 29 

و ذكر لنا ابن حجر العسقلاتى قضية رجل ادعى ملكية حمام كان لجده » وكان 
ينغى أن ينتقل إلى أمه حسب قانون الشيعة وكان القاضى أبو الطاهر قد حم ف 
هذه القضية . بأنه لم يكن لهذا الشخص حق ف ادعاء الملكية , لآن جده قد وقف 
هذا الجام على الاعمال الأيرية ولقد أثارت هذه القضية شعور القاضيين السنى 
والشيعى» وهذا الاخير قد حكم للندعى ‏ وأبطل .ذلك ما حم نه أبو الطاهر . 

ويظهر أن هذه المسألة قد أحدثت اهتهاما خاصا » لانها أفضت إلى الخلاف فى 
وجهة نظر كل من القناضيين اللذين حكم كل منهما حسب قانون المذهب الذى 
دين بعقائده وحدثنا ان حجر نقلا عن ابن زولاق ( المتوفى سنة ب,رم ه) ؛ أن 
المدعى شكا إلى الخايفة المعز . فامى قاضيه الشيعى بأن ينظر هذه القضية ثانية40») 

واقد ذكر اءن زولاق أن هذه الحوادت هاجت شعور القرد فى نفوس الشهود 
الذين كانوا يعملون مع ابن أنى ثوبان » حت إن الخليفة المعر أمى أخير! بإبطال 
الحكم الذى أصدره ان أفى ثويان . 

00 الكندي . >مارزي الزلاة وعاري افناء سس له 
(0) حمسن إبراهي حمسن الفاطميون ف دمر ص ١٠١‏ 


(م) اللمصدر اه صن عجوم د ؤفا 


)0 الكندى تاد يخ الولاة وتاريخ القضأة ص هيده 





لذ هة* د 


وكان من أثر هذه الهوادث أن امتئع الشهود من ضور مجالس الحكم ١٠١‏ 
كانت تعقد برياسة ابن أنى بو بان ء» فيدل مم هذا شوودا 0 
الشيعيين . على أن دؤلاء اضطروا إلى الاسدة.لة . وكان غضب أنى الطاهر والشوود 
سويا فى علة ان أفى “وبان التى أودت ححياته 20 

ونستطيع مما أدلى به ابن حجر أن نقول » إن العلاقات بين ألى الطاهر وا ىأى 
ثوبان لم تكن تنطوى على ثىء من الود والكورافة وحن اق اترلف المذدهن 
الذىأدى مهذين الرجاين إلىالحالة الى وصفئاها . فقد أصدر العاضى الشيعى أحكامه 
طيمَا لعقائد مذهب الشيمةء الذى يختاف عن مذهب القاضى ال 

ويجيز قانون الشيعة للبت أن ترث كل ما يرك أبواها. إذا لم يكن لها أخ أو 
أخت ؛ وهذا نخالف قانون مذهب الستة . الذى يةضى بألا ترث البنت أ كثر من 
تسنت "الث و ولق لك التاضى المي مييق تاتون القسة عل ا سكايه واو ذا 
فى استطاعته نقض ما يصدره أبو الطاهر من أحكام » . 

ومن هذا ترى أن المعز لم يتراجع فى هذه التضية إلا لآن تمك فبا بالحكم 
الإسماعيلى الماطبى . قد يؤدى إلى :ورة شعبية » قد تطيم بعرشه الذى لم يكن قد 
استقر فى هذه البلاد تماما هذا إلى أن السدين لم يكونوا قد ألفوا بعد ء مثل تلك 
الاحكام . التى تيح للمرأة ما تبيحه ذا عقائد المذهب الإسماعيل 

(ت) الحم : 

ومننظم الدكم الحسبة ولسنا نعرف إلا القايل عنهذا النظام يلاد المغرب؛ 
والذى لا شك فيه أن الحسية كانت منظمة تمام التنظيم فى مصر ء فى الوقت الذى 
غزت فيه جروش ١إفاطمرين‏ هذه البلاد . وقد عز على جوهر أن يظل ال#تسب السنى 
فى متصبه » لآن بقاءه يكون عقبة فى سبيل نشر مبادىء المذهب الإسماعيل لذلك 
عزله فى أوائل سنة ووم ه» وعين مكاءه محتسيا من المغارية الذنن بديئون بعقائد 
ال 1 


ويظور أن التتسب الجديد كان ث_ديدا على أهل الفسطاط السفيين خاصة . 





)00( الدكتدى : تاريخ الولاة وتاريخ القضاة ص همه ٠‏ 


لاؤو.ج اد 
وأن تعيينه وخلع الحتسب السبى لم برق أعين كثير من الأهلين ؛ لذلك ثار الصيارفة 
ق سنة مودس هء لان المختسب الجديد فت جاعة منهم . وقد بلغ من سمخطيم آنهم 
نادوا نداءات أئارت عغاوف وا ص وحلمه 6 بدليل ما ذكه المفريدى(23: «وعزر 
سلمان بن عشزة )» ال متسب ء» جماعة من الصمارفة 3 فشغب طائفة منهم وصاءوا : 
معاوبة خال على بن أفى طالب ! فبم جوهر بإحراق رحبة الصيارفة . لولا خوفه عل 
الجا مع . وكان السذيون يصيحون بلك العيارات العدائة تنديدا بشدة وطأة 
الحم الفاطمى عليم » بل لقد نادوا فى سئة مجم ه يعيارات أشد من “لك » ليعسروا 
عن مدى سخطرم على الفاطميين » فكانوا يهولون : د معأوية خال المؤمئين وخال 
على بن أى ط لب » د 6 1 00 
مرو على الثتاس هذه الى بآرة 4 بأسم فها بالعدول عن إثارة غضب الفاطهيين علهم , 
مهددا إام بإنزال العقاب مم2 ا ا الناس ! أقاوا اله لعمول » ودعوا الفضول 
فلا ينطق أحد هذا إلا حلت به الم ةن 
وقد أدخل شىء غير قليل من الاك على نظام الحسية فى العبد الفاطمى » 
فتعددت أعمال الحتسب »: وتنوعت أساليب إثرافه . وحظى هذا النظام بقسط 
موفورمن عناءة الدولة » واشددوا فى اختيارمن تمد هذا المنصب » فاشترطوا فيه 
أن يكون « من وجوه المسليين ؛ وأعيان المعداين, ,لآن وظيفته وظيفة دينية . وقد 
مدع امحتقسب ف حول المدز ومن جاء لمده من الخافاء الفاطميين إشىء غير قلي لمن النفود» 
حى أصبح من ساطته تعيين نواب عنه فى أقالبم الدولة » أى فى حاضرتما وولاياتما 
الختلفة » شأنه فى ذلك شأن قاضى القضاة . واتخد الحتسب المجدين الجامعين فى 
المأهرة والفسطاط مرا له فكان بجلس :وما ف الجامع الازهر 3 ويوما ف جامع 
عمروء ليكون إثرافه دقيًا شاملاعبىكل من الرعانا السنيين والإسماعيليين علىسواء . 
ومن الاعمال التى :دخل فى نطاق ساطة المحتسب ونوابه الطواف «١‏ على 
أرباب الهرف والمعا يش .» والمحافظة على الصحة العامة » بالإشراف على الأ كولات 
المعروضة للبيعء كالخلوى واللحوم . وما إلهاء والإشراف على الطرق » امع 
إقامة الميانى فنها 2 أو استغلاها للتجارة والانظة على الاداب العامة » . فيص ون 
)0( اأتماظ اللنفا ص بام . 


(؟) المصدر تقسة ء 
(مع-8) 


1 هك 
السقائين بتغطية الروايا ( القرب ) بالا كسية ... وأن يلبسوا ااسراويلات القصيره 
الضابطة لعوراتهم » وهى زرق » . وكان المحتسب وأعوابه يشرفون على الموازن 
والمكاييل . انع انتشار الغش بين الناس . وأصبح من ساطته الإشراف على دار 
العيار » الى تصئع فها تلك المكايمل والموازن . 

وكان ال#تسب ء أو نائيه . يحضر فى تللك الدار » اينظر ف المعايير الختلفة عند 
صنعما . فإن كانت تتفق مع الفاذج الصحيحة التىأرتها الحسكومة أقرها وإلا أعادها. 
وم تكن الصنج والمكاييل والموازين تباع فى غير هذه الدار . وكذلك كان المحتسب 
يستدعى إلى دارالعيار, التجار» لاختبار صنجوم ومكا بيليم وموازينهم » فيأمص بتغيير 
ما أصيح متها غير صانم للاستهال . و بإتزال العقاب يمن بحاول الغش (0) 

وق تمتع امحتسب ف العصر الفاطمى مما يتمتع به النائب العام من سلطة و نفوذ ‏ 
حى إنه كان « لاخال بينه وبين مصلحة إذا رآها . والولاة تنشد معه إذا احتاج إلى 
ذلك , . وكارب فوق هذا يأمر أحاب السفن و الهالين ألا حماوا على سفنهم أو 
دواعم أ كثر من طاقتها . ويئذر معلى الكتاتيب أن لايضربوا الصبيان ضرا 
مبرحا قد يؤدى إلى الموت . كم حذر. مدرنى السياحة من التغزير بالناس . حبى 
لا يتعرضوا لاذرق ٠‏ وكذلك كان من حق امحتسب أن يوقع على سيت الاخلاق 
العقاب الذى يراه متفةا مع جرمبم » رادعا لحم ولغيرهم . 

كل هذا بدل على ماكان لنظام الحسبة من أهمية وخطر . كا بدل على أن الدولة 
الفأطمية كانت فى عبد المعز تسهر على توفير الراحة للناس , سنين كانوا أو شيعيين 
وما نلاحظه على متصب الحتسب فى عبد المعز لدين الله . أنه . على الرغم من عزل 
ال#تسب السبى . رأى جوهر الصقلى أن وظيفته هذه حب أن يتحكم فبا مقدار الصلة 
بين الحقسب والخهور وا كان السواد الاعظم من رعايا الفاطميين يمصر من أهل 
السنة . لم يد جوهر بدا من أن يعين فهها عحقسبا سذا ؛ فتقلد سلمان ن عشزة السى 
المسية بعد موت الحتسب الشيعى 


وكان راتب الحتسب لا يتفق مع أهمية العمل الذى يضطلع به وقد قدر 


() المقريزى خطط ب داص 56عمء 


لاساى ب لد 


المقريزى هذا الراتب بثلائين دينارا فى الشهر, لآن المحتسب ورجاله كانوا يعاونون 
القضاة » ويساعدونهم مساعدة فعالة على استتداب الآامن واللظضام » ويقومون 
عا يقوم به البولي سالسرى اليوم ؛ من تتبع الجناة والقبض عيبم وإنزال العقأب جم .. 

رح لظام )00 

م يكن النظر فى المظالم فى عبد الفاطميين أقل شأنا منه فى عمد العباسيين . 
ولاغرم » فقد نال هذا النظام فى عبد الفساطمين فى المغرب ومصر حظا موفورا » 
فكا نالخليفة المنصورجلس للظالم م كان المبدى و القائم من قبل؛ وحذ! المعزلدين الله 
حذوهؤلاء الخلفاء » فأولى المظالم شيئا كثيرا من عئايته . حتى إنه كان إذا خرج فى 
ززهة لانروج عن نفسه ؛ أحاط به المتظلون » فلا مد غضاضة من النظر فى 
ظلاماتهم شف 

وتعتبر حكة المظالم . عثاية محكة الاستتناف أو مجاس الدوللة ؛ فكانت تختص 
بألنظر فى القضايا التى رى أحداما أن القضاة قد يوا عن تنفيذ لكايه 15 أو م 
ينصفومم من علية القوم كالامراء والوزراء والحكام وغيرثم . 

ولذللك كان الغرض الأول من إنشاء محكنة المظالم الحد من تعدى ذوى الجاه ؛ 
وهذا مايفسر لنا إسناد رياسة هذه الممكة إلى رجل جليل القدر ميب معروف 
بالتقوى والورع 

ويشيد الفاطميون على بن أنى طالب ؛ لآانه أول من نظر ف المظالم من الخلفا 
الراشدين . وكانت محكمة المظالم فى عبدالفاطميين تعقد برياسة الخليفة نفسه , وأحيانا 
برياسة الوالى أو نائبه أوغيره ؛ ممن يأنس إليه الخليفة الفاطمى. وقد الف الفاطميون 
جدمعلى بن أبىطالب . فعوئوا يوما يجحلس فيه صاحبالمظالم »حتى لاتتعطل أعماله ٠‏ 
أما على بن أبى طالب فكان ينظر فى شكاوى المتظدين حين“”أتيه » لا يتقيد بوقت 
من الاوقات . وإتما كان همه إنصاف المظلومين 


)١(‏ المظالم من عيئات القضاء العليا . تشبه عند :ا عا كم الاستثئاف . ومن ثم كان نفوة صاب 
المظألم أعلى من نفوذ القاضى : حمسن ابراهىم حدن ؛ على أبراهم سن (النظم الاسلامية ) ص م70 . 


(م) انممان المجاان رايارات ج رص «إصس جع صي 070 د هداء 


-ت عو لد 

ومن المعاوم أن انعقاد لس النظر فى المظالم يتوقف إلى حد كيير عبلى نوع 
وإذا كان عمله مقصور! عل النظر فى المظالم . عقد مجله طول أيام اللاسبوع . وكانت 
المظالم فى عبد المءز من النوع الآول غالبا ؛ إذ كان جوهر الصقلى يعقد مجاس النظر 
فى المظالى فى أيام السوت فقط . حتى يستطيع التفرغ للنظر فى مبام أعماله الكثيرة 
ولاممية المظالم ف نظر جوهرء كان من الضرورى أن #طره الوزر والتاؤى وكيار 
الفقباء الشيءميين خاصة . وكان يصدر الا حكام بنفسه ء وهذا لا يترك مالا للشنك فى 
أنه كان متعممًا فى مبادىء الفقه الإسماععلى . ولا سما إذا علمنا أن أحكامه كانت 
تصدر فى حضرة كار علداء هذا المذهب ٠.‏ 

وعلى الرغم من أن جوهرا .كان يعقك لس النظر ف المظالم حردثك تعر ض عليه 
القضايا التى يتبعها الآفراد »كان صاحب المظالم مختص عا يأتى 20١‏ 

أولا : النظر فى القضايا البى ترفع من الآفراد واججماءات على الولاة . إذا حادوا 
عن طريق العدل والإنصاف , أودلمعمال الخراج إذا حابوا جماعة وظليوا أخرى» 
أو اشتطوا فى فرض الضرائب وجمعها ٠‏ ومثل هؤلاءكتاب الدواوين» إذا حاولوا 
التدليس والغش فى أموال الناس بااتقص أو الزيادة 

ثانيا النظر فى المظالم التى برفعها الجنود المرتزقة إذا نقصت أرزاقهم » أو 
ار ديوان الجعد عن دفع رواتهم إلهم 5 
والجباد ف سيل الله . 

رابما وأمهم من ذلك أن هذه المجالس كانت تنظر فى تنفيذ ما عجن القاضى 
أو نسب عن تلقيده من الاحكام 


وأما انعقاد جل سالمظالم فقد رأيئا جوهرا نجلسفيه فى كل سيت . وحوله الوزير 


() الاأوردى الاخكام الساطا نية صن #لاء وم ء حسمن ابراهى حسن ء على ابراهم حسمن 
النظم الاسلامية :ص روم د ووس 


لخو نت 
والفقباء وغيرم 2١‏ شم جعل يعقده فىكل يوم أحد ؛ ولا كثرت مشاغله جعمل 
رياسة المظالم اشخص آخر ء هو ١ه‏ أبو عيسى مرشد270» . 
والواقع أن محكمة المظالم كانت تتعقد برياسة جوهر أو نائبه آنى عيسى مرشد ء 
وأصبح من بمميزات هذا الجلس أن حاط صاحب المظالم مخمس جماعات ٠‏ لا ينتظم 
بجليه بغير حضورم » وهؤلاء ثم : 
أولا الاة والاعوان» والغرض من وجود هؤلاء التغلب عل من يلجأ هن 
المتقاضين إلى العنف اء. أو تحاول الفرار من وجه العدالة ؛ ويشيه هؤلاء رجال 
الشرطة الذين يعمد [للهم فى حراسة قاعات جلسات الحم والإشراف علها . ويقوم 
«ؤلاء الماة والآاءوان بأجل الخدمات للعدالة والقضاء ٠‏ 
ثانيا الحكام » و.بتمون بالإحاطة بما يصدر من الاحكام . لرد الحةوق إلى 
أحداها ؛ وينبغى أن يكونوا على علم تام ومعرفة كيرة ا يحرى بين المتخاصمين . 
٠‏ فيلدون بشتات الاءور الخاصة بالمتقاضين ٠‏ وبهذا ترى أن الدَضاة الذين يحلسون 
إلى جانب صاحب اللمظالم يتفيدون فائدة قصوى من ضور دؤلاء الحكام , لانم 
نيرون للقضاة السييل » ليكو نوا على بيئة نامة حال المتخاصين » فتسكون أحكاءبم 
حيحة عادلة . 
ثالثا الكتاب . وهم ككتاب الجلسات اليوم» ويةوهون بتدوين أتوال 
المتخاصين . وحيثيات القضابا . إلى غير ذلك 
رابعا : الفقراء » وترجع أهية حطورم فى الجلسات إلى أن صاحب المظالم كان 
برجع إامهم كثيرا فى كل ما يشكل عليه من أحكام » وفى معرفة غوامض المذهب 
الإسماعيلى خاصة , والمذاهب الآخرى عامة ؛ ممايدل علىعدم استبداد صاحب الظالم 
أو خروجه على الشربعة 
خامسا الشمودء وطؤلاء أهمية خاصة ء لانم يثيتون مايعرفونه عنالصوم» 
ما ينير الطريق أمام صاحب المظالى أضف إلى ذلك أنهم يشهدون ويةررون منافاة 
( ) المقريزى : اتعاظ الحنفا ص بن 
() المصدر نقسه . 


لكوي لد 


أحكام صاحب المظالم للشريعة والمق والعدل أوعدم منافاتها. وإذن فوجود هؤلاء 
يكسدب أحكام صاحب المظالم قوة )١(‏ 

من هذا نرى دقة نظام القضاء وعناية الفاطميين به. ولا غرو فقد كانوا يعتقدون 
أن بقاءهم فى هذه البلاد يتوقف إلى حد كبير على نش رالعدالة بين الرعايا » سنيين كانوا 
أو شيعيين . مسلدين أو ذميين . وقد رأينا كيف انتصر المعز لاحدى سيدات البيت 
الإخشيدى 29 , وها هو ذا يعزل بءض الولاة لاستبداده با لناس 

يقول النهان0؟ : رفع إلى المع زلدين الله أن « بعض أه ل الاطراف أتوا يشكون 
إليه عاملا كان علمهم ؛ ورفعت له رقعة , وقد كانوا رفعوا قبل ذلك أخرى ء فقال 
عجيا لهؤلاء ! يرون أنافى غفلة عنهم وعن غيرهم وما شغلنا إذا اشتغل ملوك 
الدنيا بلذاتهم , إلا النظر فى أمور من قلدنا الله عر وجل أعسه» واسترعانا إباه 
وأنتمرون ما نحن فيه فىكل يوم ء و[ما ياتذ بالدنيا من برى أتما حظه من الآخرة . 
ولولا مانعلمه انا عند الله عز وجل ء ما نظرنا [لىالدنيا بعين ء لماتحن فها من مزاواتما 
وأهلبا ثم نظر إلى (إلى التمان ) فقال لى : قل طؤلاء القوم : سيم أن تعدوا 
أن خير ك انتهى » فأمسكوا عن الشكوى » وكان قد بعث ففعزل ذلك العامل » فوافى 
بعد ذلك بأيام قليلة » واستعمل غيره مكانه, . 

وما بدل على اهتهام المعز لدين الته بالقضاء عامة والمظالم خاصة , أنه كان يحاس 
فى مصر لالظالم بنفسه أحياءا , أو ينيب عنه غيره للنظر فها » حتى لقد عبد فى سنة 
++ ه إلى بعة-وب بن كاس وعساوج بن المسن بأن بحاس للظلم فى جامع ابن 
طولون 447 ؛ وأن ابن أبى ثوبان الذى سبقت الإشارة إليه . جلس لءظالم الخاصة 
بالمغارية فى سنة بوم هء ثم أخذ بحل سأيضا لمظالم المصربين ء ثم نرى المعز برد النظر 
فى المظالم إلى الحسين بن عار 20 . 


(1) حسن ابراهيم حسن وعل إراهيم حمن النظم الاسلامية ص مهم 
(؟) أنظرص من مع( هذا السكتاب . 

(0) المجالى والمساارات جع ص 1١١‏ - ه١‏ 

)20( ابن فصر تاريجخ دصر ج ؟ ص ©) 


(ه) أبن غلدون : المبر ب 4؛ صن وهو 


البارل فايس 
الفن والثقافة وأهم مظاهر الحياة الاجتاعية 


فى عبد المعز لدين الله 

عتاز عبد المعز لدين الله بتقدم كبير فى الفن والثقافة ؛ فقد كان هذا الخليفة كلفا 
بالعارة الى خلدت امعه فى كلمن المغرب ومصر 6 نهضت العلوم قعبده ونخاصة 
العلوم الفةرية والمذهبية منها بنوع خاص ؛ فأنشأ المساجد للتدريس وإقامة الصلاة» 
وجعل من قصوره منتديات علسة يقصدها الطللاب والمستجيون وإله رججمع 
الفضل فى تأسيس مدينة القاهرة . التى لا تزال من أهبات مدن الشرق » والجامع 
الآاز هر الذى يعد أقدم جامعات العالم » وقد وضع المءز أساس الفن والثقافة اللتين 
ازدهرتا فى عبده وف عبد خافائه من بعده 


: سد الفى فى عربر العز‎ ١ 

() فى بمرر ارب 

عنى الفاطميون بالعيارة عثاءة بالفة . فأسس المبدى مديدة المبدية التى اتخذها 
حاضرة لدولته . ا أنشئت مديئة المحمدءة فى عبده . وقد عول على بئاء مديئة 
جدددة تحل حل البدية » 'تسمى ١‏ القاكىية» نسية إليه » إلا أن ثورة أفى نزبد مخلد 
ابن كداد حالت دون ذلك . ولما قضى المنصور على هذه الثورة أسس مديئة 
المنصورية ٠.‏ وقد اهم هو لاء الخلفاء بثاء القصور ف مدينى المبدية والماصورية 
وضواحهما ول كن المءز أقل كلفا بالعارة من جاء قله من الفا الفاطميين 4 
فى كثيرا من القصور , وأنشأ البساتين , وأجرى مياه العيون فى حاضرة ملكه . 

ومن القصور الى بثاها المعز وهو بالاصورية » قصره المعروف , بقصرالبحر.. 
وقد اراد موضعه, وقاس أبعاده . ووضع تصميمه بلهفسيه ولم يكن إطلاقي اسم 


عد كت 
قصر البحر علىهذا القصرء لآنه يطلعلل البحرء بل لآن المعز بثاه فى أرض فسيحة, 
وأنشأ فى وسطه بركة أو نحيرة كبيرة؛ أسماها حرا لاتساع سطحبا . كا أقام 
قصرا آخر فى وسط البحيرة . وبذلك :كون قصر البحر من قصرين . 
وقد عير المءز عن ذلك بقوله : ه أريد أن أبتنى قصرا , واحتفر فى وسعله محرا 
( أى تحيرة ) أجرى فبا ماء » ويكون وسط الماء قصر آخر 20 . وقد أقام المعز 
الجسور لتصل القصر الداخلى بالقصر الخارجى ٠.‏ ويشبه قصر البحر الذى يناه المدز 
قصور قدماء المصريين ؛ فقد ذكر التاريخ أن أمنحتب اثالث . أحد ملوك الأسرة 
الثامنة عشرة ٠‏ بتى بطيبة ( الأقصر ) ؛ قصرا . وأنشأ فى وسطه حيرة كان يتنزه فنها 
هو وزوجنه . 
وقد أنشأ المعز اليساتين الغناء فى المنصورية وضواحها ومن هذه البساتين 
ذلك اليستان الذى أقامه فجبة لعرف «توادى القصاررن» على مقر بة من المتصورية . 
وكان من قبل مكانا موحشا. يتقل الناس مته الاترية لصئع الطوب وعمل السهاد 
إلا أن المعز رأى أن تحمل المتصورية وضواحبا . « فاغترسه ء وأدار عليه حائطاء 
وأجرى فيه النهر » حتى أينع بأصناف الشجر والرياحين والمخضر والنوارء وصار 
من أحسن بستان رآه الناس(* , , 
وكذلك حفر المعز لدين الله قناة كانت آبة فى الروعة والدقة . وكانت تأخذ 
مادعا من الغدوت:الوراقنة ف أخارج امديئة المتصورية ف مكان يشر قن ويعين [وناء؛ 
.وتبعد عتها بأكثر من ثلاثة وسبعين اف ذراع . ويتخال الطربق الذى تنساب 
فيه هذه القئاة مرتفعات ومنخفضات وصخور ء ثم تنساب فى الأارض حتى تصل 
إلى قلب حاضرة الفاطميين . 
وكان الخليفة القاتم قد حاول استغلال مياه « عبن أيوب , فى توصيل الماء إلى 
مدينة القيروان » وللكن ثورة أنى يزيد حالت دون [تمام هذا المشروع ولماولى 
المنصور الخلافة » فكر فى إنجمازه. لكته عدل عن ذلك بعد أن رأى أنه يكاف 
خزانة الدولة جربودا وأموالا كثيرة . 


)00( النعان : الجالى والمدايرات ب بم ص 9 . 


( ) المصدر تقسة سم ص اع# سن عم . 


الدذل# .© لس 


فليا ولى المعز لدين الله الخلافة . كان اللامن مستتيا فى ربوع بلاده » والرغاء 
شاملا ؛ لذلك أمى فى سنة ممعم ه « أن جرى قناة تبتى باالجص والجير , تأخذ فى 
أسناد جبال » وثمر على أودية واطنة , تحتاج فها إلى آزاج 290 ٠»‏ مجرى الماء من 
فوقها . واستهال 9© ذلك بعض من حضر ؛ فقال معز ع م : قد هول مثل هذا 
التهويل على القائّم ع م ء وقيل له : والله لو جعات فى ساققية من زجاج ما جرت . 
وقيل المنصدور ع م : حتاج أن ينفق فوق ماثة ألف ديئار , ثم الله أعلم هل إصح 
جرما أم لا وكان ذلك سوب تركيا ؛ ولا والله لا أتركبا ولو أنفقت فها 
أضعاف ما قيل : والله لو علمت أن الرجاجين يستطعون أن ينشدوا لا بوتا من 
الزجاج لآمرت بعمابا » ولاجريتها فباء ليعلم من مول ذلك أنه لا مولنى 
ولاأستمظمه 9ك 

ولقد درس المءز هذا المشروع دراسة وافية قبل أن يقدم عليه يؤيد ذلك 
قوله : « والله لقد صرت إلى فاحية #ونس ء وما نظرت إلا إلى ذلك الماء » وكيف 
ينهى جريه إلى المصورية . فلقد رأيته مكنا . وإ لارجو إذا أعان الله على هذه 
القاة | رعليات» أن عر هر نه ا يوه را ه400 

وما بدل على رغبة المعز فى تمل حاضضرته المنصورية ء أنه استطاع أن يقل 
البا عمودين حجريبن كيير بن » انا عدئة دوسا وانظايز أنهما من يقبا آ ثار 
القرطاجيين أو الروم . وكانا من الضخامة حيث ١‏ كان النظر المهما عبرة , » وأنه لم 
يمكن أحدا من , ملوك إفريقية فى الجاهلية والاسلام تمريكهما اد 
ولكن المعز لما رغب فى نقلرما إلى حاضرته » أرسل عبيده وءاليك » وما أشرك 

بم أحدا غيدمم ٠فأتوا‏ مهما فى أوشك مدة وأيسرءؤونة0© » 

من هذا نرى أن المعز لدين الله لم يتوان وهو بالمغرب عن النهووض بالفن , 

() الاج : بيت يبى عاولا » جممه آزاج وآزج ء 

رس الستكهال : استمظم الامر 

(م) التعمان الجالن وااسايرات ب بصي لالس مالء 

(؛) المصدر تقسه سم ص ولا) . 


(5) المصدر نفسه ج با ص 9/1 ل «إ«؟ 


لساءؤوج لاد 

حى كانت حاضر ته غاصة بالميادين والنساتتن ٠‏ كا كانت قصوره مضرب الشل قَّ 
الروعة والفخامة وإن ما أنشىء فى عبده فى مصر كان استمرارا لحركته العمرانية 
التى بدأها فى بلاد المغرب 


)ب ف مهمر: 


كان أهم ما يعتى به المسلءون إذا فتحوا بلدا من البلاد » أن يؤسسوا لهم فيا 
مدينة يتخذوتها حاضرة لهم » ومسجدا يقيمون فيه شعائرهم الدينية . وقد سار على 
ذلك ولاة مص رالإسلامية ؛ فأسسعمر و بن العاص مديئة الفسطاط , وبنى مها مسجده 
العيق. 6 :وأسين ضائل بن عل العبابى مديئة االمنكر .حديةه بأ فيا امم المستكر 
فها بعد ؛ وكذلك أسس أحمد ن طولون مديئة القطائع » وبى ما الجامع الذى 
لا يزال يعرف باسمه إلى الوم 

وقد قام المعز لدين الله فى مصر بأعمال عمرانية كثيرة » تدل على ازدهار الفن فى 
عصره . وعلى الرغم من أن جوهرا هو الذى قام بتأسيس مديئة القاهرة وبناء 
قدمر الخليفة » فان ذلك كان بوحى من هذا الخليفة فروالذى أمره بتأسيس القاهرة 
لتكون حاضرة لخلافته يم أمره ببثاء قصر يتخذه مقرا له إذا جاء إلى مصرء 
ومساجد يقي فيا الفاطميون شعائرهم الدينية . 


: تالسيسى مريئ الماهرة‎ - ١ 


ولم يشأ جوهر أن بتخذ حاضرة ولايته فى مدينة الفسطاط ؛ أو مديئة 
العسكر , يا فع ل أبو جعفر المنصورهء الذى لم يتخذ دمشق حاضرة لدولته, لانهاكانت 
حافلة بذ كر بات اللامويين ء أو هائهية السفاح» لقرمها منالكوفة مقرالشيعة ومركز 
دعوتهم . كذلك لم يتخذ جوهر الفسطاط أو العسكر حاضرة لولايته ؛ لآانهما كانتا 
غاصتين بالسذيين الذين تاغون مع الفاطميين فى المذهب الدينى . 

وقدتفياأ المعز بأن جوهرا سوف يفتّح مصرء و سس بها مدينة يتخذها حاضرة 


لهدء» فقال وهو بودعه أمام جمع من شوخ كتامة « والله لو خرج جوهر هذا 


اح ا حم 

وحده افتتم مصر ؛ ولتدخلن [لىمصر بالاردية منغير حرب » ولتنزان فى خرابات 
ان طولون ٠»‏ وتينى كذا مدينة تسمى القاهرة :قير الدنيا ,(2. 

وضع جوهرالصقلى أساس مديئة القاهرة إثز دخوله الفسطاطء ىق م١‏ من شعيان 
سئة بمعم ه ( بوايو سنة وح م ) »كا وضع ف الوقت نفسه أساس قصر الخليفة 
المعز ومقر حكنه . وأحاط مدينته الجديدة بسور من اللان . 

ويعزو المقريزى سبب بناء القاهرة هذه السرعة وإحاطما سور ضخمء إلى 
خوف الفاطميين هن#وم القراءظة » معأن الاصطدام الفعلى الذىقام بين اافاطميين 
وبين هذه الجماعة الإماعيلية الثائرة لم يبدأ إلا بعد أن احتل جعفر بن فلاح بلاد 
الشام فى سئة ووم ه . وكان جوهر يدرك ذلك الفتور القَائم بين المءن وبيت أحمد 
ان أنى سعيد وابنه الحسن الاعصمء الذينكانت لهم السيادة على القرامطة فى البحرين» 
فاتؤذ الحيطة لنفسه حتى لايؤخذ على غرة هذا من جبة» ومن جمة أخرى »: كان 
جوهر يلم أن مصر كانت من أهم بلاد الدولة المباسية ؛ وأن العياسيين لن يفتروا 
عن عاولة استردادها, وأنهم سوف يقهرن منه موقئهم من جيوش المدى من 
قبل . وهكذا رأى جوهر أن يعمل على درء ما عمى أن يقوم به العياسيون ءن 
محاولة لاسترداد مصر على أن هناك أمرا آخر ضاعف عخاوف جوهر الصقل 
من ناحية الروم » الذين أخذوا ‏ على ما ذكرنا ‏ يستردون نشاطبم ؛ ويكيلون 
الضر بات للعباسيين . وحتلون بعض مدن العراق الشمالية ومدن الشام . ولا بد أن 
جوهرا كان يعم » أن الروم كانوا يعملون على استرداد ولاءاتهم المفةودة » ومن 
ينها الشام ومصر 

كذلك اتخذ جوهر من القاهرة ملجأً يأوى إليه المغارية » أنصار الفاطميين » 
ونحول بذلك ببن ما قد يقع ببن هؤلاء وأوانك منخلاف. أضف إلى ذلك أن مركدز 
جوهرفى مصرلم يكن قد توطد بعد لآنهكان خشى ثورة المصر يينعليه. وإن بناء مدينة 
القاهرة,5بح الفرصة للمخاربة لإقامة شعائرمم الدينية فى أمن ودعة؛ من غير أن يتعرض 
لمم السذيون بسوء . وصفوة القول أن جوهرا اتخذ من مديئة القاهرة حاضرة 


)١(‏ المفريزى : اتعاظ الحنفا صى هب 


حت )و ايه 
لولاءته » ومعقّلا يصد عنه خطر المباجمين ؛ ومركزا لنشرعقائد المذهب الإسماعيل: 
مذهب الفاطميين . 

وقد بنى جوهر الجامع الآزهر ليكو ن مدرسة لتعلي عقائد المذهب الإسماعيلى » 
وأقام قصرمولاه المعز » ليتخذه مقرا للحكم . ومركزا لنشر الدعوة الإسماعيلية . 
وهكذا أدارجوهر«السور اللين عل متاخه (معسكره) الذىنزل فيه بعساكرء , وأنقأ 
من داخل السور جامعا وقصرا, وأعدها معقلا تحصن بهء وتنزله عسا كره . 
واحتفر الخندق من الجرة الشآمية (الشمالية) اهنع اقتحامعسا كر القرامطة (وسوام) 
إلى القاهرة وما وراءها من المديئة » 21 أى الفسطاط والعسكر والقطائع . 

يقول حسن إبراهم حس_ © فى وصف .ديئة القاهرة اتى أنشأها 
جوهر : ه وكانت هذه المديئة الجديدة محاطة بسور من آجر كير الحجم . شاهد 
المقريزى بقاباه فى سئة .م ه ( 14.١‏ م ) وإلى الشرق منه يقع قصر الخليفة ؛ 
ويعرف جزء منه الان ان الخليلى » وآخر عسجد الحدين , وهذا (بين القصرين) 
أطلق على ايدان فيا بعد بعد أن بنى العزيز بالله قصرا أصغر من القصر الذى بناه 
جوهر لمولاه المعدز على جانيه الغرنى » عند ميدأ هذه الحديقة الغناء الى أنشأها 
كافورء واستحوذ علما الفاطميون فيا بعد . 

و وقد اختط طريق عام خترق وسط القاهرة من باب زويلة جنوبا » ويتصل 
عدينة الفسطاط مارا فيا بين القصررن ٠‏ حى باب الفتوح ؛ وكان بوصل إلى الفضاء 
الواقع فى الشمال . وإلى الجنوب الشرق من قصر الخليمة ٠‏ يع الجامع الازهر الذى 
شرع جوهر فى زائه رف ع جادى الآولى سئة قوس ه  )‏ بعد أن وضع أسا من 
المَاعدة الجديدة ٠‏ وقدتم بناء الور الحيط بالقاهرة سنة ووم ه . وإلى الجنوب 
نه ء تفع مدوة الفسطاط البى ظلت ىكز الحركة التجارية » و.وطن الاهاين حتى 
نهاية عبد الفاطميين . و إلى الغرب #قع المقس . وكانت تمتد إلى النيل , وظلت ميناء 
القأهرة ؛ إلى أن تول مجرى الثيل فى القرنين انثااث عشر والرابععثير لديلاد؛ فرد 
ذلك لتأسيس بولاق 

)١(‏ المقريزى : خطط ب ص ص ودح 


)مي الفاطميون فى «مر . ص ١١79-5١١١‏ 


سد سوج لد 

وكانت القاهرة وقت إنشاتها متمد من منارة جامع الحاكم إلى ناب زويلة ؛ 
وكانت حدودها الشرقية هى بنفسها حدود القاهرة الحالة . وأما من الجبة الغربية 
فل تتجارز شارع الخارج 85 

وقد ذ كر على مبارك باثشا أن طو لكل جانب من جوانب مديئة القاهرة الى 
أسسما جوهر كان باغ ألنى ومائتى متر ومساحة هذا المكان .وم فدانا» كان 
القصر يشغل مها مساحة مقدارها سيعون فدايا. وكانت حديقة كانور تشغل مما 
خمة وثلائين فدانا» وخمسة وثلاثين فدانا لليكان الخصص لاستعراض الجدء 
والساق وقدره مائتا فدان لكدى العسا كر. وقد زاد السور الذى أقامه أميرالجروش 
در اججهالى وزيرااسة.صر!غه'طمى فى مساحة المديئة ستين فدانا. وقد بنى هذا السور 
من الحجر الكبير الحجمء وكان به ثلاثة أبواب لا تزال باقية إلى اليوم » وهى باب 
زويلة » وباب الفتوحء وباب التصر» ٠‏ 

وقد سمى المءز لدين اسه هذه المديئة «١‏ القأهرة » » وكانت تسمى قبل ذلك 
السو واتية إن الله النسون ف الك ب وتإدا عنم أن الدافزه عانق 
تسعى المنصورية قبل حضور المعز إلى مصر ء فرن ذلك قد يرجع إلى أن جوهرا لم 
يشأ أن يقلل من شأن ١‏ المنصوزءة » حاغيرة الفاطميين فى المغرب » أو أنه أراد أن 
بين أن حاضرته لا تفترق عن حاضرة المءز فى ثىء ٠‏ 

ولكن لاذا لم يطلق جوهر على هذه المديئة و المءزية »م أطلق المبدى على 
حاضرة خلافته سم المبدية »وكا أطاق المنصور اسم , المنصوريةء على المدينة الى 
بناها ونقل إلما حاضرة خلافته ؟ فن المعقول إذن أن يطاق جوهر على هذه 
الحاضرة الجديدة اسم المدزية » نس إلى الخليفة الجا لس على العرش وهوامزء لا إلى 
أبيه النصور 

ويظور أن جوهرا أسماها ١‏ القاهرة » » تَقَيتَا لرغية المءز » حين شيعه لفتح 
مصر وقال له .إنك ستينى مديئة تقور الذياء تسمى الماهرة »2١(‏ , ولا بيعد 
كذلك أن يكون جوهر قد أراد من وراء تلك التسميية أن يبين لمولاه المعز أنه 


)20( الم#ريزى خاط ب ١‏ ص بيس ء اتماظ الهنما من ء«بن 


سد واج لد 
سيحةق نبوءته » بفتتح بلاد الشام والحجاز والعراق إن أمكن . وءتخذ حاضرة 
ولايته فى هذه المدينة الى سدقم الدنيا . أى البلاد الى كانت تابعة للعباسيين والروم . 
أما إرجاع :لك التسمية «القادرة» إلىظاهرة ذلكية , وأن أساس مديئة القاهرة 
قد وضع وقت طاو عك ركب المرخ واه القاهم , ؛ فبيدو بعيد التصديق . يقول أبو 
الحاسن30): , إن جوهرا لما قصد [قامة السور و بتاء القاهرة , جمع المنجمين , وأمرم 
أن مختاروا طالعا لحفر اللأاساس » وطالعا لرى حجارته » وجعلوا بدائر السورقواءم 
من خشب . وبين القائمة والقاتمة حبل فيه أجراس .ء وأفبموا الينائين ساعة تحريك 
الاجراس أن برموا ماق أيدهم من الان والحجارة ووةف المنجمون لتحرير 
هذه الساعة وأخذ الطالع . فاتفق وقوف غراب على خشبسة من تلك الخشب » 
فتحركت اللاجراس . وظن الموكلون بالبتاء أن المنجمين حركوهاء فألقوا مابأد,م 
من الطين والحجارة فى الأآساس فصاح المتجمون لا لا, القاهر فى الطالع! ومضى 
ذلك . وفاتهم ماقصدوه وكان غرض جوهر أن يختاروا للبناء طالعا لاخرج البلد 
عن نسلمم أندا . فوقع أن المريخ كان فى الطالع . وهو يسمى عند المتجمين القاهر, 
فكوا لذلك أن القاهرة لا تزال تحت حكم الراك . وأنهم لادد أن علكوا هذه 
البلد . فليا قدم المعز [اها . وأخعر هذء القصة. وكان له خيرة بالنجامة » وافقهم على 
ذلك . وأن الترك تكون لهم الغلبة على هذا البلد ؛ فغير إسمها وسماها القاهرة » 


والواقع أن هذا القول أقرب إلى الخرافة منه إلى الحقيقة » ولكنه يشير فى 
الوقت نفسه إلىحقيقة مقررة , مى ولوع الفاطميين بالنجوم ؛ حتى [نهم ينسبون قيام 
الدولة الفاطميةإلىتذبؤات فلكية كابر جعو ن فتح مصر [لىهذه التذرؤات. على أن المقريزى 
النى ذكر هذه الحكاءة أيضا ء قد ذكر نفس هذه الحكاة عند كلامه على بناء مديئة 
الإسكندرية في عرد الإسكندر . وكان القرامطة , وهم إسماعياية . جد مغرهين 
بالذلك أو التجامة » كا كانو! يطلقون عليبا وليس من شك ف أن المعز لدين الله 
كان ه مغرى بالنجوم » وقد ظبرت آثار حب الفاطميين لافلك فى عبد الجاك 
الذىأقام الرصد الحا كى؛ حتىقالو١‏ إنهتنبأ موته . وقالوا مثلذلك ف المعزلدين الله. 
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وقد ذكر أبو الحاسن 22١‏ سبيا آخر فى تسمية القاهرة هذا الاسم وهر أنه 
كان بقصورها قبة 'تسمى , القاهرة » » فسميت المدينة باسمبا ويقول بعض إنها 
حميت ذلك » «١‏ لآانها تقبر من شذ عنها وحاول الخروج على أميرها ", . 

ومديئة القاهرة رابعة حواضر مصصر الإسلامية » وهى على التوالى الفسطاط . 
والعسكر . والقطائع . ثم القاهرة . وكان مؤسسو هذه المدن برمون من وراء 
بنائها فى هذه المواضع إلى الانتفاع عاء النيل وحافة الصحراء الشرقية المعروفة بحبل 
المقطم لاغراض الدفاع . ويؤيد ذلك أن جوهرا لم يركز دفاعه عن مديئة القاهرة 
زلا فى الجببة الشمالية » حيث أقام خندقا ضخم) . واعتمد على الددل باعتباره مركزا 
الدفاع عن الناحية الغربية . وعلى جبل المقطم من الناحية الشرقية 

على أن المعز لا جاء إلى مصر لم يعجبه موقع القاهرة » وكان يرى أن تتكون فى 
سفح جيل المقطم » أو على شاطى“ النيل . وقد عبر عن ذلك بقوله لجوهر ١‏ اا 
فاتك عمارة القاهرة بالساحل »كان ينبغى عمارتها ذا الجيل 20 » على أنئا ترى 
أن جوهرا الصقلى قد أصاب فى اختيار موقع القاهرة , لآن الجسد يستطيءون أن 
يصدوا الات التىتأقى عن طريق التيل» خروجبم من أبواب السور الغرى . كباب 
سعادة » وباب الفرج » و باب الة:طرة . وغيرها . وبذلك ينون فى وجه العدو 
إذا حاول الاستيلاء على الفسطاط وكان موقف جوهر أقوى من الاحية 
الاستراتيجية من موقف الروم حين هاجمهم عمرو بن العاص ف قرية أم دنين 
الواقعة على اليل أذف إلى ذلك أن جوهرا اتخذ ترعة الخليج مكانا للدفاع عن 
حاضرة ولايته .كرا فعل أناطرة الدولة الرومانية الشرقية » الذين اع:تمدوا فى الدفاع 
عن مديئة القسطنطينية من الناحية البرية الشمالية على قناة . القرن الذهى » وإذا 
علينا أن عمرو بن العاص لم يستطع أن يتجه إلى حصن با بليون , إلا بعد أن قضىعل 
معاقل الروم فى موقعة الجيل الاحمر شرق العياسية . أدركنا بعد نظر جوهر بتحصين 
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هعم ل 
مدينة الناهرة من الناحية الثمااية , لآن ذلك ينطوى على الدفاع عن القاهرة بل 
عن الفسذاط والعسكر أيضا 

وتحد مديئة القاهرة المعزية ء رقا باب البرقية والياب ات#روق ( الدراسة 
الأن )» وغريا بباب سعادة دياق الفرج وباب الخوخة ؛ ولم تتجاوز خاج أمير 
المؤمنين ( شارع اليج الان ) ؛ وتحد من الشمال بباب النصر وحارة الريحانية , 
ومن الجنوب ببا ب زويلة القدم ٠.‏ وتقع الفسطاط والعسكر وخرائب القطائم 
فى جنوما ٠‏ والمقس 2١‏ غربماء وكانت ميناء القأهرة . 

وكانت مدينة القاهرة حين بادا جوهر صغيرة » ولكنها لم تابث أن أصبحت 

من أمرات المدن فى الشرق ؛ فأصلح ندر اجالى سورها . وزاد فيا كثيرا . وحاول 
صلاح الدين الأنوبى أن كان الثاهن ة المءزية ومن الفسطاط والعسكر والقطائع 
مديئة واحدة . فأحاطها جميءا سور واحد ء لا تزال بقاباه إلى اليوم ٠‏ على أن 
مدينة القاهرة أخذت تثمو على مس الدمن ؛ فامتدت ف قلب الصحراء » وثهمات 
العياسية . وحدائقالقبة » وعينهسء وما وراءها. ولو قارنا مديئة القاهرة المعزية 
يعدينة القاهرة الحالة وجدنا البون شاسعا والفرق عظما بين المدينتين ْ 

ولسمن شك فق أن سكان القاهرة المعزية عبد المع زلدينالتهكانو! من الشيعة 
وحدمم . نحيث لم يكن مباحا لغير الشيعة أن يتقروا فيها وكان هذا أثره فى 
تخطرط المديئة » فقس مت إلى حارات وأقسام ؛ معيت بأسعاء فرق الجيش اللاطمى 
وطوائفيم » فأصبح لزويلة خغطة وحارة عرف باسعرم ؛ ؛ فكانت حارة زويلة من 
أكير الحارات . وتقع فى جبة الخر نفش اليوم ٠‏ ولئود برقة حارة وخطة تعرف 
حارة ١‏ البرقية » فى جهة الدراسة اليوم وللفرق الرومية حارئان إحداضصاى 
الجنوب . وتعرف اليوم حارة الروم ٠‏ وكانت تسمى حارة الروم السفلى » وتقع 
بقسم الدرب الآحمر الآن . والحارة الثانية فى الشمال » وكانت تعرف حارة الروم 
العليا أو حارة الرؤم الجوانية » وتقع بشارع الجالية . وللكتاميين حارة فى الجنوب 
الشرق من الازهر تعرف نحارة كتامة ومكذا 2 
60 كل ذريية إلى ميدان المحطة الآن » وكانت تقم على التل. 
() أبر اعاسن التجوم الزاهرة ب ع صن كم وما يلها . 
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بنى جوهر الصقلى فى داءل مديتة القاعرة قصيرا كان يسمى القصر المعزى » 
ليكون مقرا لهذا الخليفة . ويقال إر: العز هوالذى أمس جوهرا ناته , «وألق 
إله ترتيه . فوضعه على الترتهب الذى رسمه له 20 , . وهذا بدل على أن المعز كان 
برغب فى انخاذ مصر حاغرة لخلافته, وأنه انخذ لذا الام عدته قبل فتس هذه 
اللاد وكثيرا ما كان هذا القصر يسمى ١‏ القصر الشرق الكبير » » تمييزا له عن 
« القصر الغرنى ء الصغير الذى بناه الخليفة العزيز فما بعد . 

وتدوضع جوهر ساس هذا القصر فى الومالذى وضع فيهأساس مديئة القاهرة 
المعزية » أى فى يوم اللأاربعاء م١‏ من شعان سنة ,مهم ه ؛ وانتهى من بنائه » وركب 
أبواءه فى يوم اليس م١‏ من جمادى الآولى سنة ووم هء وأدار عليه سورا متيئا 
ف سئة .دموه ولماجاء المدر فى سئة «دم ه . كان جوهر قد امكل بناء 
هذا القصر وكان الغرض من بائه أنتف يكرن مقرا للخافاء الماطميين » 
فكان الالمة يق فيه » وجلس فيه للحم » فى مجلس عرف اسم د يلس الملك , 
وكان هذا القصر يششتمل على كثير من دواوين اله-كومة ودور السلام 9 . وقد 
أعدبالماه درء! للحريق .م كثرت فيه الانفاق السرية . « ولا يركب أحدف القصر 
إلا الخليفة . ولا يتصرف ليلا وتهارا إلا كذلك رأى راكيا) وله فى الليل 
شدادات هن النساء خدمن البغلات واخيرالاناث » للجواز فى السراديب القصيرة 
الآقباء» والطلوع على الولاقات إلى أعالى المناظر والاما كن ,وى كل لة من محلات 
القصر فسقية ملوءة بالماء خيفة من حدوث حريق فى الليل 9" , 

وكان القصر المعزى من الفخامة » حيث اعتقد بعض أنه فاق قصر لابيرانت ٠.‏ 
أو قصر التيهء الذى اذه أمنحتب الثالث ( .ىم 1 ق .م ) ٠أحد‏ ملوك الاأسرة 

)١(‏ المقريزى خطط ج داص هعمح 

(؟) المصدر تقصه ج راص جمع 


[فة امصدر نفسه جح را صي درم . 
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الثانية عشرة مقرا لحكه بالفيوم » والذى بلغ عدد حجراته ثلاثة لاف. على أن 
شهرة هذا القصر قد تضاءلت أمام شهرة قصر المدز . الذى بلغ عدد حجراته : على 
ما ذ كره ميدون23207, أربعة آلاف'". 

نعم !كان ه_ذا أشبه مستعمرة كبيرة » حتى إن صلاح الدين الا" يو فى لما قضى 
على الدولة الفاطمية فى أواخر القرن السادس الهجرى . واستول على ذلك القصر. 
وجد فيه أكثر من اثتى عشرة ألف امرأة . وقد استمر القصر الكيير دارا لخافاء 
الدولة الفاطمية , منذ أقام فيه المعز لدين الله فى اليوم السابع من شهر رءضان سنة 
دم هء إلى أن زالت هذه الدولة فى سنة بده ه 

وما بمتاز به هذا القصر كثرة أبواءه . فنها با بالذهب » وكانت آعلوه منظرة 
يشرف منها الخليفة فى بعض الآوقات » و باب العيد , وأمامه رحبة متسعة يقف فبا 
الجنود فىيوى العيدين . وتعرفيرحبةناب العيد . و بابالديل وموضعه الآنمسجد 
الحسين .ويصل إلى باب الزعفران » وهى مقيرة الخلفاء وسائر أفرادالاسرة المالكة: 
وموضعه الأنخان الى وقد دفنالمع زلديناله فىهذه المقيرة جثثالمهدى والقائم 
والمنصور ء وكان قد أحضرها ممه من بلاد المغرب فى توا بيت . وظلت هذه المقبرة 
مدفنا للخلفاء وأولادهم ونسائهم ؛ حتى أنشأ فها ركن الدين جهاركس اللي . أحد 
أمراء الماليك خانه المعروف باسمه . فأخرج منها عظام الفاطميين وألقاها على 
تلال البرقية20: بين باب الديل و باب ترة الزعفران » التى كان يصل مها الخليفة إلى 
الجامع الاز هر فى الى الوقود2*). وكان بحاس عنظرة هذا الجامع لشاهدة الناس. 
ويقابل باب الديم الجامع الأزهر فى الجاوب الشرق من القصر وكان الليفة 
يصلى فيه صلاة اجممة . وجوار رحية باب العيد » دار الضيافة . وكانت السعىدار 
سعيد السعداء » ويقابلها دار الوزارة . وكار_ هناك طريق يوصل بين باب ترية 

الزعفران و باب الوهومة (4». وتقع خزائن القصر بين هذا الباب والجامع الآزهر. 
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(4) سمى بياب الزهومة . لآنه يؤدى إلى مطاعخ القصر . وعله الآن شارع الصاغة 


لد ووم دا 
ومن هذه الازائن خزائن الكتب والشراب والاسلحة والكبى والفرش ؛ وكانت 
فى الجهة الشرقية من القاهرة المءزية . وقد تأنق المعز فى تأئيث هذا القصر بفاخر 
الرياش وكل ما حتاج إليه الخلفاء والامىا.200) 

ويقع قبالة القصرالشرقاللكبير الذى بئاه المعز » القصر الذى بثاه الءزيز ؛ وكان 
أصغر منه » لذلك يعرف بالققصر الصذيرما تقدم. وقد بنى فى موضعه المار-تان اللكبير 
المنصورى ء ولايزال بعضه إلى اليوم يعرف بسوق النحاسين. ويجواره إلى الشمال 
الميدان والبستان الكافورىء ودار الضيافة القدمة » ورحة الإقبال . وكان بين 
هذينالقصربن فضاء يسع عشرة آلاففارس ؛ أطلقعليه فيا بعد , بين القصرين » 


نَاء الام اوداهر 


شرع جوهر الصقلى فى بناء الجامع الازهر ‏ على ما ذهب إليه المقريزى20 - 
حول منتصف سئة ووماه ء واتهى من بثائه فرمضان سنة و>سهء أى بعد دخوله 
مصر بنحو سنتين . وقد كت ب على [حدى قبايه29:د يسم الله الرحين » مما أمى بيتائه 
عبد الله ووليه أبوتمم معد الإمام المعر لدين الله , أمير المؤمئين . صلوات الله عليه 
وعل آبائه وأيئائه ال كرمين !على بد عيده جوهر الكاتب الصتلى » وذلك فىسنة 
ستين وملنائة 2 , 

هذا والجامع الآزهر رابع المساجد الجامعة فى حواضر مصر ؛ فقد بىعمرو بن 
العاص عديئة الفسطاط الجامع المعروف مجامع عمرو فى سئة وفم؟هء وكان يطلق 
عليه : المسجد الجامع ٠‏ وتاج الجوامع : والجامع العتيق . ثم أسس العباسيون 
مسجدا ثانيا , أنشأه والى مصر صالح بن على العبابى . عرف مجامع العسكر . وقد 
ظل قائما حتى فتح جوهر صر ؛ ولكن أزاله بدر اجالى الذنى هدم مديئة العسكر 


0 المقريرى : اتعاظ الحتقا ص إن 

أنظار أيضا كتآب جوهر الصقلى للدكتور على ابراهيم حسن؛ صن 6و اهو 

(؟) خطط ب ؟ صن «الوماء. 

(م) هى القبة الى فى وسط الرواق الآول ؛ فوق موضع الحراب والمير فى الابوان اقديم - 
(؛) خطط ب م ص ليام 





000 
لتجميل مديئة القاهرة وبى أحمد بن طولون فى مديئة القطائم الجامع الذى 
لايزال يبرف باسمه , ولا بزال .قءه السياح والروار وقد أثر عه أنه قال حين 
عزم على بثائه «أريد أن أبنى بناء إن احترتت .هر بق ء وإن غرقت اق 
فقيل له يبنى بالجير والرماد والاجر الاحمرالقوى علىالار إلى السّف , ولا صمل 
يد انها لون عام ماقزنة لان فل الاك ل اولذائية هذا مجه آل الو 
على الرغم من تخريب مديئة القطائع . وسةوط الدولة الطولو نية على بدحمد بن سليان 
الكانب قائد العياسيين فى منة جوجه. 

وة ظات هذه المساجد الثلاثة الجامعة عامرة » حى جاء جوهرمصر ؛ فرأى أن 
يستمل با لصلاة فى حاغرة ولايته الجدددة . وكان اليب الذى حدا جرهرا على بناء 
الجامع الازهر أنه كان مخشى ثورة السنيين عل العبارات الشيعية فى الآذان والخطية . 
أضف إلى ذلك أءه لم يكن بد من أن يلقن المغاربة تعاليم المذهب الإسماعيل 

ولا يعرف على وجه التحقيق سبب #مية الجامع الأزهر ذا الاسم ؛ وهل 
ير جع ذلك إلى انتساب العلوبين . ومخاصة افاطميين منهم ٠‏ إلى فاطمة الزهراء 
بنت الرسول عليه الصلاة والسلام » تيمنا ها وانتاءا إلباء وإشادة يذكرها يظبر 
أن ذلك السبب أقرب إلى الصواب ء لآنه يدل على ميلغ تفانى الفاطميين فى إظبار 
انتساهم إلى الرسول وتعلةبم بعلى وفاطمة . 

ورف بععن أن الاز هر سعى بهذا الاسم تنيوا ما سوف يكون له من ازدهار 
العلوم والمعارف . والواقع أنه على الرغم من أن العلوم ازدهرت فى اللازهر فملاء 
برى أنه م بذلك الاسم تيمنا باسم فاطمة الزهراء 

وسواء أكان هذا أم ذاكء فإن الازهر قد فاقت شورته جميع المساجد الجامعة 
فى مصر . ولاسها بعد أن >ول إلى جامعة فى عرد المزيز بالله بن المءز ء وأصبح 
نبراسا للجامعات الإسلامية »يا أصبح مركزا لنشر عقائد المذهب الإسماعيل 

ول نكن مساحة الازهر فى زمن جوهر كبيرة . فقد تعاقبت عليه الزيادات 


2 وول هذا المسجد على م الأانام من مسدودك صذير إلى مركن عظم لنشر الثقافه 2 





)١(‏ المقريزى ‏ #2طط سج حاص ابم 


51> سم 

وغدا يشغل مساحة قدرها ... ١١‏ مثر مريع . و بلغ عدد أععدته ثلعائة وخمية 
وستين عمودا 2١(‏ ,كان فى المقصورة الكييرة البِى بناها جوهر وحدها دائة وسبءون 
عمودا . من أجود أنواع الرخام الأ برض . وكان اللمءز يصل إلى هذه المقصورة عن 
طر يق خاص 7" 

ومن ماشآت جوهر فى الجامع الآزهر اراب القدم الذى أمامه فى المتصورة 
القديمة ؛ غير أنه قد أقيمت نحاريب أخرى حتى بلغ عددها تسعة ماريب .م أنشأ 
منيرا ظل فى الآازهر إلى أن نقل بعد ذلك إلى جامع الام شه لى الق'اهرة وأقام 
جوهر للجامع الازهر منارة واحدة . ثم بلغت على مي الزمن خمس مئارات 

وهكذا ارت الفن والعمارةفى مصر على يد جوهر الصلى ومولاه المعز لدمنالله . 


* ل ارا فى عررم لعز 
وف هل المءز لدبن الله . تقدمت الثقائة تقدما باهرا 3 ونخاصة الثقافة الى دصل 
بالدعود الاسم اعيلية كاافمقه والتفسيرو 98 إلها 5 وتبغ ف يده دعاة أفذاد 03 وشعراء 


وأدباء » وشارك المءز نفسه فى هذه الهضة بتديب كبير 3 


: اماف العاري:‎ )١( 

ولا غرو فقد ازدهرت المءلوم الإسلامية فى القرن الرابع ال اجرى » ورفع 
البوهيون والمدانيون لواءها فى الشرق2 6 سام الأمؤنون. .الا تدلين فق أهناء 
النهضة ء ولاسها فى عبد عيد الرحمن التاصر (. .م .وم ه) . ولم يكن الفاطميون 
أقل شأءا فى هذه السبيل فقد كان المع يعتقد أن النهضة العلمية يحب أن تقوم على 
أيدى بيت الرسول . 5 كان الإسماعياية 2 وكثير من السين ؛ اعتمدون أن الامام 
الإسماعيلى مصدر العلل والعوفات حا كينا , التعلي » ( من الإمام ) أثره فى هذه 
النهضة الثقافية فى عبد الفاطميين . 

وقد اشتهر المنصور أبو المءز بسعة الاطلاع ء ول تشذله مهام الخلافة وأعباء 


١07 سن إراهم حمسن الفاطمي.ون ق٠هر ص‎ )١( 


(؟) الثعان : (لحجالس وااسايرات ج» ص معو 


جح لا ده 
الحم عن البحث والتألف ١١‏ ؛ بل إنه كثيرا ها كان يتم على انه المعز أن يتوفر 
على الدرس» ويؤاف الكتب ويقرض ااشعر وليس هذا وحدهء فقد حرص على 
حث العلماء على الاستزادة من العلم حتى لقد أثر عنه أنه كان يأمر قاضيه أيا حشيفة 
النمان » وغيره » بالنظر فى القرآن وتأليف الكتب فى علومه ( القرآن ) . من ذلك 
ماقاله لقاضيه يوما : دنا نعهان ! استخرج من كتاب التهمار فضته العامة وأنكرته70,. 
وكان لهذه البيئة العلمية التى شب فيا المءز وترعرع ء أثرها فى تثمية مداركه وسمة 
اطلاعه وتضلعه فى العلوم الدينية . حتى إنه كان حاضر العلءاء من النحاة والفقهاء 
وغيدثم ٠‏ ويناقشهم مناقشة تدل على مقدرته العلبية »يا كان أبوه المنصور من قبل 
وكانت مكتية المعز في المنصورية ثم فى القاهرة زاخرة بالكتب . وقد بلغ من 
شغفه ,ذه المكتبة أنه كاف يعرف مواضع ما فها من الكتب وما #وبه من 
العاومات ٠‏ وقد قيل إن المءز أ خازن كتيه أن نحط را له كتاباء فلم تحضره على 
الفور , فقَام المءز وحث عن هذا الكتاب , ثم قرأه كا قرأ غيره من الكتب : 
واسهواه الاطلاع ء <تى صرف معظم هذه الليلة فى القراءة » وهو واقف على قدميه 
ولا غروء فقدكان يقول ١‏ والله ماتلذذت بشىء تلذذى بالملم والحمكة” , 
وكان المغر مئذ ولاه المنصور عبده ء يعقد المجالس المليةء فحضرها كيار 
رجال دولته ومشاخبا وعداؤها وأدياؤها » فيظمر مقدرته الفائقة » وإذامه بالفاسفة 
وعلرة قا ويل لديف و الفقةروما زليا كيدل هل ذلك فول التهان النعيه المتررف: 
إن المعز « قد نظر فى كل فن ء وبرع فى كل علٍ ؛ وإن تكلم فىكل فن منها أرفى على 
المتكلمين » وكان فها نسيج وحده ف العالمين . أما علم الباطن ووجوهه . فرو جره 
الذى لاضن لقا وله بدرلة (اعتيم انا "القول وقوه ررقت اده 
والرد على أمل اوثراق البدع والملحدين .فهو واحدة وعلده ومئاره وعمدتةه , ونا 
الفقه والحلال والحرام » ومسائل الفتيا واللاحكام . فذللك مجاله وميدانه وصنعته 
وديوانه . وأما الطب واهندسة » وعم الجوم والفلفة . فأهل النفاذ فىكل فن من 





)١(‏ الاعان : [#الس والمسايرات بس وص ووذ س لاوم 
(<) الممدر تقمه ب ١‏ صن ١7#‏ ببنا. 


لي المصدر ققسه ب اص (لوى. 


جرع م بد 

ذلك عيالفى يديه » وك لكلبم ذلك عليه » خترع ففكل يوملم الصنائع » ويبدع 
لهم فيه البدائع من دقائق معانيه , وما تحار أذهانهم فيه20©, 

وكان المعن مشغوفا بكدتب الباطن خاصة , حتىكان جد ذلك لذة ونفرا يصغر 
أمامهما جاه الالافة انظره وهو يقول «إنى للاججد من اللذة والراحة والمسرة 
فى النظر فى الكمة » مالو وجده أهل الدنيا لاا طر<وها لها . ولولا ما أوجب الله 
سبحانه على من أمور الدنيا لأهلبا . وإقامة ظاهرها ومصالههم فا لرفضتها بالتلذذ 
بالحمكة والنظر فبا 7 » , 

وكان المعز إستحث هلمم المغارية للتزود من العل , ويلوم من يتقاعد منهم عن 
ذلك . فلم يكن كأو اك الآمساء الذين يرون أن الخيركل اير فى أن يحكنوا شعيا 
جاهلا . للآنه يكون أ كثر خضوعا واستسلاما . وكثيرا ما كان يصرح لجلسائه بأنه 
ما حر فى نفسه أن برى انهماك الناس فى اللبو والعبث دون أن يشغفوا بالبحث 
والاطلاع . وتغدية عةوهم بالعلوم والمعارف . وأيجب من ذللك أن المعز كان إذا 
أرق . أو أحس الملل من مشاغل الحياة ,أ كب على الكتب برتشف منها العلوم 
واافنون 9» ومن أ كبر الا'دلة على حب المعز للعلم » ورغبته المتعطشة إلى الإلمام 
بدقائقه . أنه كان جيدعدة لغات تساعدهعلى معرفة عادات الشعوب: وطبائعها » فكان 
حيد غير اللغة العر بية» اللعات البريرية والسودانية واللاتينيةوالا سبانية والصقلبيه40). 

وكان المدز يعمل على تشجيع العلماء ويقرحم [ليه » ويدر الا”موال عليهم ؛ كا 
كان يشرف على تأليف المؤلمين ويتاولما بالتعديل والتغير. فيحذف مها 
مايريد » ويضيف [لها ما يعن له منالاراء » وينقد المؤافين نقد العالم الضليع وقد 
طلب بعض الاثمساء والقضاة والمستجيبين إلى أنى حيفة النعمان المغربى ؛ قاضى 
قضأة المعز . أن يضع كتابا فى أخبار الاثمة العلويين وأحاديثهم » فوضع التكتاب 
وأسماه , الدينارء , ثم قدمه إلى المعز لدين الله . ومع علو قدر الثمان فى التأليف 
(0) العان الجالن والماراتاب و ص هود 

(”) الاصدر تقضه بس ١‏ صن مه 

(ع) المصدر نقفه جح ب صن ارمع 


(4) المقريزى اتعاظ الحتفا ص ه> 


عن 6 حت 


أمده المءزيكثير من الاراء التى تدلعلى قدرته فى النقد » فكتب إلى النهان يول 
«... وقفت على الكتاب وتصفحته . فرأيت ما أيبتى فيه » من ىمة الرواءة 
وجودة الاختصار » ولكن فيه كليات تمتاص(0) على كثير من أوليائما معر فتها 
فاشرحما بما يقرب من أفبامهم » فيستوى فى معر فته والإحاطة بعلم ألفاظه الشر يف 
والمشروف » فإبه بحىء طريفا قريب ال أخذ , وسمعه كتاب «الاختصار » لصحيح 
الآنارء عن الأآئمة الا طبار ؛ فين ذلك أشيه به من كتاب الدينار 5 ,٠‏ 

هذا نرى الممز يسام مساهمة فعالة فى ترويج مبادىء الششيعة . وتييب الناس فى 
الآئمة الدلويين »كا نراه يعمل فى الوقت نفسه على نشر العلوم » حتى اقّد كان النمان » 
وهو أ كثر رجالعبده اطلاعا » يقف من المءزموةف اللبيذ من الاستاذ وسئرى 
أن المعزلدين الله بحث هذا المشترع الإسماعيلى على تأليف كتابه القمم «دعائم الإسلام 
فى ذكر الحلال والحرام والقضايا والاحكام ».كا سترى أنه هو الذى , أصّل 
أصوله . وفرع فروعهء وأخر ه بصحيمح الروابات عن الطاهرين من آنائه عن 
رسول الله 0 كا 

وبذلك سن المعز لعلباء عصره هذه السنة » حى إن كثير! منهم كان يقدمله كتبه 
ليفحصها وينقدها , وكان شأنه مع الداعى الكبير جعفر بن متصور العن, شأنه مع 
أى حتيفة النمان . وإنك لنرى فى مؤلفات النهان » وجعفر بن متصور العن ؛ الأمثل 
الى عن سمو الآدب الإسماعيلى فى عبد المعز لدين الله .يا يضح ذلك من الملاحق 
التى ذيلنا مما هذا الكتاب 

ول يقف تروج العلوم والأداب فى عبد المعز عند ذلك الد ؛ فقد فتمم أبواب 
قصره للعلماء والطلاب ومشاخخ [نريقية » وأباح لهم جميما الاطلاع على الكتب 
الختلفة » ودراستها .وا تتساخما والتعلم منها . والتفقه فيباء .م أباح للناس كافة سماع 
محاضرات كيار العلباء الذين كان يثق مم » وكان يشجع رعاءاه على سماع الماضرات 





)0غ( اعتاس : صضوب رمه 
(؟) النعان : اجا اسن والمايرات جح م سن ب««#م سا لاا ء 
5) 22.2 .صم ,(1934 ,ك.ث.ك].ل) مفصسد لل-صظ01-8ل02) ؛ عغدجدآ 


د 6 
الى تلق على الناس فى قصره بالمنصورية من كتاب ١‏ دعاتم الإسلام . للقاضى 
النعهان المغرفى )0١(‏ 

ومن أشهر العلوم التى اشتغل مها العلياء فى عبد المعز التفسير » والحديث » 
والمناظرة والفقه والتأوبل ؛ والكلام » والعقَائ . والوءظ . وصفوة 
القول أن المعز يعد من أفذاذ عصره فى العلم والتصنيف ء فهو الذى دعا إلى هذه 
الحركة الملية المباركة » حتى لقد نسب إلله تأليف كثير من الكتب ٠‏ مثل كتاب 
والروضة, الذى يتناو ل الكلام عل بعض النواحى'فقية » و «١‏ الرسالة المسيحية9 2 » 
ورسالته الممتمة التى بعث بها إلى الحسن الاعصم » وما كتبه فى ه الماجاذ» الى 
يشير إلا كتاب ١‏ عتيدة الإسماعيلية , الذى نشره ستانسلاس جويار9" . 

وكدلك نهض الشدر فىعهد المعزتمضة مباركة » بفضل ماكان بدره عل ىالشعراء 
من هيات ؛ فكانت قصوره كمية العلياء والشعراء والمفكرين وما عتاز به 
الشعر فى عهده » ميل الشعراء إلى النلو المذهى ويتضح ذلك من شعر ابن 
هاى. الاندلسى 


ومن أشهرشعراء عهدالمءز لدينالله : ابن هانىء الاندلسى , والآميرتم بنالمعز: 


: 249 ابم هانىء انو ثراسى‎ - ١ 


ويلقب أحيانا بأى القاسم »وأحيانا بألى الحسن ؛ ويم ىد بن هاقء ؛ وكان 
منقبيلة الآزد . ولد فى إشياة ف بلاد اللأنداس ء وقضى صياه مها . وكادأ بوه هاقء 
ان قرية من قوق اللوفيةاق عمال ف عدي وقد كلك جر اهية فى العدير والفاسئقة 
واتقل إلى الأندلس ؛ فولد له محمد , الذى اتصل فما بعد بصاحب إشباية . وحظى 





( ) النعمان : الجالس والمسايرات ج “ا ص 1١#‏ 4ل١‏ 

(0) عب نامة صن بعلم 

)2 6 لم 5لا أهقء11 !ا 1ألقدذذآ ه10 ع10ن 0 كذ : ننانردي] 

(غ) اعتمدةا فيا ذكرناه عن ابن هالى” على كتاب ,, القاطهيون فى «صير .. للدكتور حمسن 


إراهي خسن ص ١689“‏ وها يما 


اياج لدم 
عئدءه )2 وانبمك فى اللاذ . واتهم عذاهب الفلاسفة الغلاة وللما اشتهر عنه ذلك 
لقم عليه أهل هذه المديئة » وأخذوا يسيئون الظن بالملك بسبيه حتى اتهمه الناس 
باعتناق مذهب أبنهالىء 6 فأشارعليه املك بالبعد عن هذه المديئة 03 ريا ينسى الناس 
ماكان من أخياره . فرحل عنها وله من العمر سبع وعشرون سنة ( فى سئة اعم ه 
أو لو" ه حت إرووم أو 4كوم)؛ فلق جوهرا القائد ومدحه 2 شم ارحخل إلى 
جعفر وبحي ابنى أحمد بن حمدان الاندلسى أمير المسيلة وإقلم الزاب ومر. 
أنتصار العلل والعلماء ؛ فبالغا فى ! كرامه والإحسان إليه » فنمى خيره إلى المعز قطلبه 
هنما . فليا وفد عليه بالغ ف الإتعام عليه300), 

ولقد ناط المعز بان هاقء الامال الكبار , وقدار أنه كا ق الشعراء العياسييي 
ويبذهم ٠‏ يؤيد هذا القول ء أنه لما بلغت المعز وفاة ابن هاق” وهو عصر . أسف 
أسفا شديدا وقال .هذا الرجل كنا نرجؤ أن فاخر يه شعراء المشرق»فلم 
يقدر لنا ذلك 9" . . 

ولاشك ف أن المءز قد أصاب فما قاله ؛ لاننا إذا تصفحنا ديوان ابن ماق 
الذى يمع فى مائتين وست وأر بعين صفحدة 2 ألفينا أن أ كثره قد نظم فى مدح المءز 
وأسرته ٠‏ وليس لدينا دليل تارئخى على أن ان هاق” انتحل ميادى” المذهب 
الإعاعيل ق صيأه ٠‏ غر أنه لايد أن تكون نفسه قد أشر بت روح العطف على 
هذه المةائد يدلك على ذلك ماكان من إظبار هف ذه العقائد عند وصوله إلى 
بلاد المغرب ٠.‏ 

وإظر رأ ناءنهانى"أصبح شيعيامتحمسا لهذا المذهب » استدرارا لكرمالفاطميين: 

)0( 1 تو جه المءمز إل دصر » ديده ابن عالىء 0 وعاد إل المغرب لاخون عياله والأءماق عولاه 
وقد أعد ابن هانى. المدة للرحيل ؛ وسار بريد مصر . فلا نانم رتة أضافه شخص من أهلها ٠‏ تأقام 
عنده أياما فى الى الآنن واللارب . ويقول ابن خلكان : نهم عريدوا عليه فقالوه . وفى رواية 
أخرى ٠‏ أله خرج سكران.. فنام فى الاريق ء فوجد ميا فى الصاح ؛ هل يقف اللاس على سيب وفاته . 
ولانت ذلك فى ثمر ردوب من سته بأد هاء وعهره ست وثلائون صنة ٠‏ و قيل ثتان وأربءون 3 

ياقرثت إرثاد الاديب بااص ١551‏ سه *و؟١ ٠‏ ابن خلكارر ب وص مء المشقرى 
نفح الطيب بج حاص ٠١‏ 


(0) ان شلكان ب م ص ه 


0108 
لاحبا فى عقائدم واستمساكا ماء حتى لقد ذهب به هذا التحمس إلى أن ينسب 
لخحسامه من صفات التشجيع ما نسيه إلى نفسه . وقد تكلم عن ذلك فى هذين البيين : 

لى صارم” وهو شيعى كامله يكاد يسبق كراتق إلى البطل 

إذا المعز معز الدين سلطه ‏ لم برتقب بالمنايا مدة الأجسل )١‏ 

ورا كان أمى انتحال ابن هان” المذهب الشيعى راجما إلى ما لقيه من عطف 
المعز اق ٠‏ كم بين من 0 قصايده فى مدح المعرء حيث يذكر [ذا كيف أخذن 
يلس السيل إليه طمعا فى صلاته وعطاباء » فيقول : 

وطفقت أسألعن أغر” 7١‏ عجل »6 هإذا الانام جبلة 249 دهماء (0» 

عق فيك ا(ن التو أخلقة” -فللت: أن الظلي. .“قاد 
جوة كأن الم (5) فيه نفائة 0 ورأعا الدنيا عليه عا 20 

ويقول اءن هانى. فى قصيدة أخرى رائعة . قبل إنها أول ما أنشد بالقيروان 
ق مدح المعز : 

قد كان رشح حديده أجلد وها صاغت" مضاريهالرقاق فون لك 

وكأنتما يلق الضرية دونه بأس؛ المعز أو اسم المزوف ب 

هذا معد والخلائق كلبا هذا الممن متوجا والدين 

هذا ضمير النعأة الأولى التى دأ الإله وغيها المكنورن ‏ 


وصواهلم لاالم-ضب يوم مغارها ودب 3 ولا البيد ال ازون دزون 


( ) ديوان ابن هاققىء ص لم١‏ 

(0) الاغر : السيد فى تومه 

(+) التحجيل 2 بياض فى تواتم الفرس ء وقيل فى ثلاث منهون فى رجل ويدين . 
(؛) الجيلة : عمى الطبيعة والخايقة والغريزة ٠‏ 

(ه) من الدعمة روه الدواد . 

0( اليم حت البحر 

(ب) النفائة ح الرصقة ٠‏ 

(4) العثاء 
)4( القدون - الحدادون 





الزيد. ديوان ان مانى* ص 





ينها 52 


عرفت بساعة سكيقها لا أما 
ام عسل البرق فيا أمها 
فى الغيث شبه من نداك كاثتما 


عاقت ما توم الرهان ع.وت 
مرت جاءتيه وهى ظتون 
مسحت على الانواء منك هين 


أناذ الخ قت النقن الك ٠‏ “قار سويوك باشالوة دعي 
وا له نشو أمةمنانا ‏ يكل . هاذون-: لد عاذون 
الدور أنت وكل نور ظلبة 
فارزقع ادك منك فضل شفاعة 


والذوق أت وكل فوق دوت 
واقرب مم ذلق ات مككبن ١)‏ 
وعلى هذا النحو نظم ابن هافىء مداتحه فى المعزء معليا مآيره . مشيدا بأحقية 
الفاطممين بالخلافة . وقد 00 إلى مولاه بض صفات النبوة والالو هة؛ 
ويذاك مول السيل أن جاء بعده دمن الشعراه يدل على ذلاك هده التصيدة الداويلة 
التى أنشدها فى حضرة المعز ء ننقل منها هذه الآابات : 
هو علة الدنيا ومن ولعلة ما كانت اليا 
ولك الجوارىاات تِ مواخر0؟) تي#رى ا والر 0 رخا عاء (5) 
ألن" عن الزمان فإنه 
ول فس ابن هاى* عن مواصلة مل حده للمءز 


3 


قََ راحتي دك يدور ررك لشاء لك 
ولكنا رأنناه يغرق فه 
فيجعله فى «نزلة عيسى وحمد . بل وينسب إليه ب.ض صنفات الآالوهية » كا يتضح 
ذلك فى قص.دة أخرى يغول فما 

لدعيت” هوء لعرد المسييح محا 
لك مدعا 62 


تدعوه معدا عزيزا قادرا الذنوب صذفوحا 
ايت" لزلا أن د عيك عدف 


قدت" مدخرك الدحوات الثلا + ونتدل القراق مب 


( ) ديواناين هالى ص ارم ورم 

(؟) مقتمة من اقرآت الكريم من توله تعالى ‏ ,, ودن أاله 
سورة الشورى آية بوم . 

() مورة الصافات آي وم . 


الجوار ق البدر كالاء لام .2 


(4؛ ديوان ابن هانىء ص * - ١١‏ 
(8) المصدر بيه صن غ88 5» 


35 


ول يفت ابن هاقء أن يعلى من شأن الانتصار الذى حازته جيوش المعز على 


جد البيز نطيين فى سورية حيث .مول 


يوم عريض فى الفخدار طويل 
لو أيصرتك الروم يوءئذ درت 
يليك اخترى عن انقاد ل ذا 
ودداوقانا أن ذلك 1 كراج 


فل الدمسدق «هورد اجمع الذى 


وحجول 
أن الإله ما شثاء حكغفيل 
سمعت ذلك عنك كيف :ول 
ميدق م كر ناكل كال 


ما أص_درته له هنا )٠١‏ وتصول 


3 2 
ما تاقضى غسرر له 


سل رهط مئويل وأنت غورته ‏ فى أى معركة ثوى متثويل (7) 
ملع الجنود من القفول رواجعا 2 تا له باللمدبءات قفول؟ 
من متدى دون المءن خدفة إن المدابة دونه تضليل 26 


ومما قاله فى عيد التحر بمدح المعز ويذكر هذا العيد : 

عنه اللائك بكرة وأصيلا 
التكبير والتّاي لا 
لم يؤآت” ف الملكوت ميكائيلا 
لم اق التشبيه والعثيلا ©) 


هذااى وى الله بأد هديا 

دقرت وك واطال اعد +عناتنا 
وعليت” من مكا:ون سر الله ما 
لو كان آقى الخاق ما أوتيتله 
ولقد بلغ يجيد ابن هاقء للبعز أقصى حد كن أن نتصوره » حيث ينسب 

[له القدوةك لانيو انح وول ١‏ 
فقد شبدت” له بالممجرات 1# شهدت الله بالتوحيد والازل (0) 

ويقول فى قصيدة أخرى : 

ماشئت لا ما شاءت الأقدار فاحكمه فأنت الواحد القهار 

وكأما أنت وكأنما أنصارك الانضصار 


النثى ‏ مصدد 





() الما الرحح 
(0) أنظر صهء - هومن هذا اللكتاب . 


(م) ديوان اين هافى ص ١:9‏ ا ع١‏ 
(4) المصدر افسه صن ه١١‏ ب ١1.‏ 


زه( المصدر نعسه ص ١4‏ 





2 
هذا الذى “تحدى شفاعته غندا ها وتمد أن ثرا ٠.‏ الغار(3) 
كرم المعز أوحى إليه أن يشيد بذكر مآثر الفاطميين . وأن يأخذ بنصيبه فما قاموا 
به فى سيول نشر دعونهم »م يتجلى ذلك فى هذين البوتتن من قصيدة قد : ون آخر 
ما نظمه هذا الشاعر . وقد بعث مما إلى المعز وهو فى طريةه إلى مصر فيةول 

7 : ١ : 

ماع من الاعلى الذى لم ليسم 


عن الله لى يقل ولى يلتوه 0 


ودوح هدى فى جسم تور “مده 
فأقسم لولم يأخذ الئاس وصصفه 
0 كم بع المعز ( 4/ا؟ ه) 
نشأ تم فى المنصوريءة حيث ولد حول سئة مم هاء وأدرك عظمة الدولة 
الفاطمية ف المغرب شم ف مور وقد عورد أنوه بالامر وو. لعده لاخيه العزيز 2 
فتوفر هم على دراسة الادب واأشعر 2 ل من متاهابا الصافية 8 وكتاز شعره بالرقة 
والعذوبة مع اليل إلى الزن والجنوح إلى الغزل والعيث أحيانا ٠‏ وبالإشادة عا ثر 
الفاطميين . والغض من شأن خصومبم السنيين . 


يادهمر ما أقساك من متلون 
أتروح للتكس © الجبول بدا 
فاذا صفوت كدرت » شيمةباخل 
لا أرئتضيك وإن صفوت لأاننى 
زمن” إذا أعطى استرد عطاءه 
ماقام خصسيرك يا زمان بشره 
وبدلك على إمعانه فى الزن قوله 

أما والذى لا علك الآامر غيره 


. ديوان ابن هانى, صن وو‎ )١( 
١مم المصدر تقصه ص‎ )0( 


فى حاليك وما أقلك متصفا 
وعلى اللبيب الحر سيفا مرهنفا 
وإذا وفيت نقضت أسياب الوفا 
أدرى بأنك لا دوم على الصفا 
وإذا استضر لا اله متحرفا 
أولى بنا ما قل منك وما كفى 


وامل + “هو الس المكتم أعلم 


)م( انكس الرجل الضعيف الذى لا خير فيه , الذى يقعر عن النجدة والمكرم ؛ واعمه أتكاس 


لحبد #06 سمب 


لثّن كان كتتان المصائب مهولا 


لإعلا”نها عندى أشد وآلم 


وفى كل ما يبى العيون أقله وإن كنت منه دانما أتدم 
ومن شعره الذى تاذ بالمعانى الطريفة و الأافاظ الحلوة قوله : 
دم العشاق مطلول ودين الحب ممحطول 
وسيف اللحظل مسلول و*ميدى الب معذول 
وإن لم يصغ للاكثم 
وأ<ور” ساحرالطرف يفو قجوامع الوصف 
ملييج الدّل والظرف حجنت ألحاظه حتى 
فن يعدى على الظالم؟ 
يمنفى عل حى ومجرق ابلا ذنب 
كاق سمت بالصب0< لقهوة ريقه العسذب 
أما فى الحب من راحم ؟ 
وله فى الغزل 
وما بلد الإنان إلا الذى به له سحكن شتاقه وححيب 


إلى الله أشكو وشك بن وفرقة 
1 عند علم وإن شطت النوى 
وله فى الغزل أيضا 

لا تظدوا الئاس ولا تطليوا 
دونم شادنا 
وإن أفى إلا جحودا له 
قولوا له" 


يكشف عن وجبه 


لها بين أ-شاء المحب ندوب 
بأن لهم قلى عل رقب ؟6(١0)‏ 


يثأرى اليدوم أذّى ملم 
وح القامة و الميسم 
راك الأمن ٠‏ فل يعم 


فان"” فه نقطة مه إغهفذ 
فإن فيه تقطة من دمى 


وكان تم يفخر بانتسا.ه إلى فاطمة بنت الرسول » ويغض من ثشأن العباسيين , 





00( الثم لى يتيمةالدهر ج رص )هم 


م( أأصدرزر نقسه 


اسع _ د 
فيرد على ابن المعتزالعياسى الذى كان يشيد بالعباسيين ء ويدم العلويين فى قصيدته الى 
يقول فها 

هائي * إذا نسيت وخصو ص بيت من هام » غير عار 
اعت و الفط ونون اتناك . ' دواسر :اد اك دان لكان 
فيرد عليه عم ف قصيدة من نفس الروى والقاية يعهول ذا 
5 بى هاشم ولسما سواء فى صغار من العملا وكبار 
إن نكن تذتمى لل_د فإنا قل سية] 47 كل عؤار 
والواقع أن العاويين كانوا يفخرون باتانهم إلى على وفاطمة » ويعبرون عما 
كانوا يشعرون به من<زن وأم لمأ كان يق مهم من تحن وخطوب .ء فترى أبامنصور 
زار بن المدز شول ف رثاء ولده : 
ين بدو الملصطى ذوو نحن بجركعها ىَْ الحاة كاظمئا 
يحية فى الآنام متنا أودلنا ميتلى وآخرنا 
يفرح هذا الورى بعيدم طرا وأفراحتا مآتما 
(ت) اناف لزه ٠‏ 
١‏ د ياف الر عوة ابر “ماعمامٌ ف الأغربت . 
لم يقف نشاط المعز على ذشر الثقافة العامة وحدها . بل تحاوزه إلى نشر مبادىء 
المذهب الإسماعيل » فوضع نظاما دقيا لقثيل هذه المباى. فى عقول الإسماعيلية , 
أو المؤمنين م كان يطلق علهم . 
وم يدخر المعز وسعا فى نشر عقائد المذهب الإسماعيلى بين أشياعه بل كان 
قاضى قضانه النعان طون فرصة اجتماع هؤلاء لعد صلاة اجعة وصلاة العيد.ن ف 
هساءولك المتصورية الجامع, فيقرأ علهم حاضرة ود منشورا « فى عقائد هذا المذهب » 


)000 الثمالى يثتيمة الدهر ب ر ص )م؟ 


سل لس 

كاكان هذا القاضى يلق عبل الإسماعيلية فى القصر منشورا ١‏ من الحكمة والوصايا 
والموعظة والعم الحقيق , 0١‏ 

ودذلك وضع المعز لدبن الله أساس الس المكمة التى كان 1 فى مصر شأن يذكر . 
وقد خصص هذا الخذليفة يوم امعة لتدريس منشوراته »كا خصص ابنه العزيز ومن 
جاء بعده من الخلفاء فى مصر يوى الاثنين والخنيس لإلقاء مجالس الدعوة أو مجالس 
الحكمة على المؤمئين والمؤمنات . آضف إلى ذلك أن المءزجعل من قصره ومن مسجد 
المنصورية مدارس لنشر عقائد المذهب الإمماعيل » وحذا خلفاؤه حذوه ء خجعلوا 
من الآازهر ومن قصورم ف المكان المعروف باسم الحول فى القصر الشرق الكبير 
فى القاهرة أما كن لبث العقائد الإسماعيلية 

والواقع أن الخلفاء الفاطميين فى المغرب كانوا يعنون بنشر تعالم الدعوة 
الإسماعيلية. وقد ذكرالمءزأن أباه المنصو ركان يشرح له بع ضكتب الباطن الرمزية 
الخاصة بشرح معان الحروف الأابجحدية والكتب التى ورثما عن المهدى , وأن أباه 
المنصو ركان متم بتدريس هذه الكتب له اهتهاما بالغاء حّ إ نه كان يول له :م كنت 
أحب أن أعيش لك أ كثر ما عشت لأفيدك وأزيدك 29 ؛ وضرب المءز نفسه 
بسهم وافر فى شرح هذه الكتب 

ولما ولى المعز الخلافة أصبح ذش الدعوة الإسماعيلية جزءا من سياسة الدولة ؛ 
وسن هذا الخليفة سننا إسماعيلية » وحتم على الرعية قبولها والعمل با » مما يدل 
على أن المعز لدين الله قد عمل فى جد ونشاط علل نشر الدعوة » واستغل مركزه 
الحكوى فى سبيل تحقرق هذه اتناف ولك رك قامنة وعم مه عم على أنمة 
المساجد ومؤذنيا أن يذكروا فى الآذان عبارة « حى على خير العمل» » وأن يقرءوا : 
سم الله الرحمن الرحم ف أول كل سورة 2 ويكبروا على الجئائز خمسا ؛ولايؤروا 
العصر , ولا يبكروا بالعشاء الآخرة . ولا تصيح أمرأة وراء جنازة » ولا يقرأ 

العميان على القبور إلا عند الدفن0© ٠‏ 

++. التمان الجالس والمسايرات ب م صن‎ )١( 
١١79 المصدر تقسه بس و ص‎ )8( 


(م) ابتعذارى لبان المغرب ٠‏ فأخبار المغرب ج راص م7 . 


(م - )ع 


ع سم 

ويظهر أن المعز لدين الله قد خصص وتنا للاخق العبود على المستجيبين » ولم 
.رض أن ينوب عنه دعاته . وإتماكان برى من وراء ذلك إلى إثارة حماسة أتياعه , 
لكى يلتفوا حول إمامهم وخليفتهم ومن ثم أخذ المستجيبون من مشارق الارض 
ومغاربها يفدون عليه وكان المستجيب برى الفخر كله فى لثم بد الخليفة ؛ وأخذ العبد 
عليه دون غيره ولاغرو» فقد كان المعز ينتبز فرصة اجماع هؤلا. الغرباء » ويعمل 
على تلقينهم مبادىء الدعوة الى راجت بفضل هذه السياسة فىكافة أرجاء العالم 
الإسلااى . وساعدت علىاتصال مدينة المنصورية بغيرها من المدن الإسلامية 

وكان المعز نفسه يوؤاف الرسائل والحاضرات , ويبعث مما إلى التعان » قيلقها 
على الناس دون زيادة أو نقص وذا اشتهر يبت النمان فى مصر فى عيذ الخليفة 
العزيز وخلفائه . حيث كانوا يلقون على مسامع الاتباع والمستجيبين الحاضرات 
الممبورة بإمضاء الخليفة . وكاتف من أثر ذلك أن «كثر المستجييون » وعظمت 
رغباتهم » وأقيلوا من كلأفق يقطعونالبحار والقفار, إلى ذلك » من نيل رحمته90©.. 

وم يقتصر نشاط المعز على ٠‏ المنشورات » الى يضعبا ويلقها قاضى قضانه , 
والاجتتاعات التى تعقد فى المسجد أو فى القصر لسماع هذه المنشورات ٠»‏ بل عنى 
هذا الخليفة عثاية ذائقة بتلقين أشياعه خصائص المذهب الإسماعيلى وأسراره, 
أو علوم الباطن 5 كانوا يسمونما واذلك أخرج من خزائن كتبه كثيرا من هذه 
الكتب ومنحبا النعهان » وأعد له فى قصره مكانا آخر يلق فيه هذه الكدتب ٠‏ وقد 
أقبل الإسماعيلية على سماع محاضرات الثعان إقبالا أثار [عماب المدز وتقديره ٠‏ 
وإذا كانت الس الحكة بالقاهرة فى عبد العزيز قد حفلت بالمستمعين حتى مات 
بعض مرح شدة الزحام » فإن د مجالس الباطن , التى كان المعز يعقدها فى قصره 
بالمنصورية كانت لا تقل فى روعتها عن مجالس المكمة ف القاهرة ٠‏ , فكثر 
ازدحام الناس . وغص مم المكان » وخرج فى احتفالهم عن حد السماع . وملثوا 
الجلس الذى أمى باجتماعهم فيه . وطائفة من رحبة القصر ء وصاروا إلى حيث 

لا ينتبى الصوت إلى آخره 9" , 


)00 الامان : الجالس والممايرات ج١7‏ ص بوم 


(؟) المصدر نفسه ج با ص عم . 


اهمسج د 

إذن كانت هناك دعابة تقوم ما الدولة تحت إشراف الخليفة المعز » ويقوم 
+ كبار دعاته وكان الغرض من هذه الدعاءة نشر ميادى” المذهب الإسماعيل بين 
الاين ٠‏ وخاصة المستجيبين منهم وعئدنا أن مجالس القصر أو محاضرات الياطن 
هذه , كانت لا تلق إلا على المستجيبين وحدهم . وهذا لا بمنعنا من القول يأن من 
حضر لسماع هذه المحاضرات كانوا لا يدخلو ن هذه ايجالس إلا بعد التحقق من 
أشخاصهم فإن كانوا من المستجبيين » دن هم ٠‏ وإلا عادوا من حيث أتوا 
وعا بدل على أن هؤلاء كانوا من المستجيبين , أنه لما كبر عددهم , ويحز النمان عن 
أن يسمع جوعبم الحاشدة » فكر فى أن ينحى عن مجالس الباطن هؤلاء الذين 0 
لسع مداركبم لفبم امحاضرات التأويلية » ايلقعلهم معلومات أقلتعمقا فى التأويل 
من تلك المعلومات الى تلق فى الس القصر. إلا أن المعز أنى ذلك , لآن الجميع مقد 
ثولته الدعوة » » واستشهد بقوله تعالى , وماأنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو 
ان ٠وقوله‏ تعالى: دوبيا قوم من ينصر فى من الله إنطردتهم أفلا تذكرون70),, 
وإنما فعل المعز ذلك لانه لم يشأ أن رم مستجيبا من تلق علوم الباطن » أو علوم 
أهل البيت كاكانوا يسمونها9) 

وإذا كانت الس القصر تعد من مجالس الياطن الثىلا حضرها إلا المستجيبون 
منالإسماعيلية » فإن الس المسجد الجامع كانت تلقى على التاس كافة ‏ سواء أكانوا 
من السنيين أم الشيعيين . ولذلك كان المعز يعتى عنابة بالغة باعداد هذه الحاضرات 
التي أطلق علبها , المنثمورات » » ليسول فهمبا على الاسعاعيلية والسفيين على سواء 

وكان هذه الجالس أثرها فى كافة أتحاء الب لاد الإسلامية ؛ حيث أخخذ دعاة 
الإسواعيلية يلقون فى أصول المذهب الإسماعيل » محاضرات على غرار المحاضرات 
التى كانت تلق فى حاضرة الدولة . وكان الخليفة المعر نفسه يزودهم عنشوراته الى 
تلق فى مساجد المنصورية وقصورها ؛ ا يتضح ذلك فى هذه العبارة الى أمدنا مما 
النمان المغرنى وصار للإسماعيلية , بكل مصر جماعة وألفة واجتماع على طلب العم 
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والحكمة , وبث فهم يكاب ما يقرأ علييم . وتواترت عل كتب جاعة من أهل 
ذلك ؛ من قريب اليلدان وبعيدها » يسألون الزيادة من فضله ونعمته ؛ فرفعت ذلك 
إليهء وسألت إسعافيم ببعض ما خرجه نهء ليقرأ على من حضرته المراضيدة 
وآنبيث إليه رغباتهم وسوالم » فوقع إلى كش الله المؤمنين » وعق الكافرين . 
وما سألت وسألوا إلا ما ينبغى [سعافهم به ونحن نتصفمم من ذلك ما يصلح هم ؛ 
وننفذه إلهم » إن شاء الله تعالى90"؟ , . 

و بفضل هذا التنظيم كانت رسل دعاة المعز يفدون عليه فى المشرق , يحملون [!ه 
الاموال والتحف والطرف والكتب التى تؤكد لهء , ماهم عليه من صلاح 
الاحوال»ء واستقامة الامور. وظبور الكلمة . وازبساط الدعوة” , 

لذلك كان المعز مختار للبلاد الإسلامية الاخرى دعاة من العلياء الآذ كياء ؛ 
وكان إذا وجد داعيا ه متخلفا . عن كيار عليا. عصره ء هم بعزله وتولية غيره 
وهذا يعلل لنا تجاح هذه النهضة الثقافية » عن طريق ذشر الدعوة الإسماعياية » التى 
راجت ف القرن الرابع الهجرى ٠‏ كا يبين انا فى جلاء هذه السياسة التى سار علما 
المعز فى تثقيف أتياعه » دعاة كانوا أو مستجييين . 

ومن أهم ما تمتاز بدكتب الدعوة الإسماعيلية فعهد المدز فى المغرب » أنها كانت 
زاخرة بالنصا تح القى توجه الدعاة ليسيروا على هدما فى تلقين عقائد المذهب 
الإسماعيل » وليكونوا من « الفراسة » نحيث يستطيءون أن #بزوا بين المستجيبين» 
ويلقنوا كل واحد منهم مقدار استعداده فإذا كان رم أقوياء , لجأ الدعاة 
إلى الباطن والتأويل » وهذا! ما يفسر اعتهاد الإسماعيلية على الدعاة المأذونين 
لأنهم لا يأذنون بالدعوة إلا إلى العلماء القادرين منهم» أو بالاحرى لم , يأذنوا فى 
الكلام إلا لمن ارتضوء وأطلقوا ذلك ه92 , . 

ومن الوصايا الى كان الدعاة يسيرون على هدمها » ما أورده أبو حتيفة النهمان 
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المغرى فى قوله «هتى ناظرك منترى أنه ألمن(2) بالحجة مننلك ؛ فاستتر بالياطن » 
بعى أن يقطع كلامه ؛ ويوى إلى أن فى ذلك باطنا لا بتهيأ له ذكره , ولا يتيادى فى 
الكلام » إلى أن يظبر عليه مخاصمه » فيكون ذلك فتنة » وداعيا إلى الإصرار على 
ا هو عليه » ولكن يبقيه على:شهة من أمره ؛ إن كان قد وجل فى مناظرته وإن 
عم أنه ألحن منه قبل المناظرة » لم يناظره ٠‏ واستتر كذلك با لباطن منه ما أمكنه , 
لان احتجاج المبطلين ربما شبهوا به » وخيلوا للسامعين أنه الحق0©, 

وقد رمءت كتب الدعوة الرحمية الخطة الى يسير علما الداعى فى تلقين ميادىء 
الدعوة ؛ فيسير معهم مخطءًا متئدة » حتى لايضع « البذور فى أرض سيخة .». فلا 
يتحرف عنالسييلء أوينمكس عليه قصده » قتصاب الدعوة بالخيبة والخذلان. ومن 
ثم نرى الدعاة يلون بأحوال المدعوين . ويسيرون فى معاملتهم إياهم على وفق أصول 
المذهب الإسماعيلى » فيتدخلون فى شئونهم الخاصة وقد أوضح المشترع الإسماعيل 
ا يحب أن يكون عليه الدعاة فى علاقاتهم بمدعو.هم فى هذه العبارة فقال 

« ينبغى للداعى اختيار أمر من بدعوه , وتءعرف أحوالهم رجلا رجلا ؛ وميز 
كل اعرىء منهم » ومعرفة مأ يصاح له أن يوت إليه » وحمله عليه من أءر الله وأمر 
أوليائه » ومقدار ما حمله من ذلك » ومدى قوته وطاقته » ومتى يوصل ذلك إليه ؛ 
كن ند و كدت رداق الريان» ودوك الأانرال رمق اد القرع ميلع 
الطاقات . وعل ذلكهو أفضل ماكحتاج إليه الدعاة فى باب السياسات والرياضيات9",. 

ول يكن هذا كل ما حددته كتب الدعوة فى تنظي العلاقة بين الداعى ومدعويه » 
«قد رسمت للدعاة الخطوط الرئيسة الى يسلتكونها مع مدعو بهم , فأبانت لمم وجوب 
الظوور عظهر الوقار والإجلال .. ليكون ذلك مدعاة إلى #غانى المدعوين فى الالتفاف 
حوهم ء وأن يكون مصدر هيبة الداعى ووقاره , حسن الصمت . وخفض الجتاح » 
ولين الجا نب » وحسن العشرة . وجميل الخالفة » من غير تحجر علبهم ولا تكبر 
)١(‏ ألحن بالحجة أقوى حجة 
(0) تمان كتاب اهمة ب ع سس هر 
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علهم » بل يكون التواضع سهاه . والوقار عمرته » 2١‏ 

كذلك وضعت رياسة الدعوة الإسماعيلية للدعاة نظم الحكم بين المدعوين ؛ 
وقررت هم مبادىء لاتة-ل صراحة عن تلك المبادىء الغقبية » البّى تصدر الةضاة 
أحكامبم على وفقبا. تّمت على الدعاة إثابة الحسن » وزجر الخالف . وعقابه, 
إلا أنبا سمت العقوبة التى تقع على أهل الدعوة بالتأديب ومن أمم هذه العقوبات 
التىسنت لتربية المؤمئين » أى الإسماعيلية » وتأديبهم ‏ إقصاء المعاقب ومجره . ححيث 
مهجره الداعى» ومهجره إخوانه من الإسماعيلية المستجيبين » «فيبق مبجورا فى قومه. 
مبعدا ىأهله وخاصته , . وتغر مه الاموال . أو الحكم عليه بالأاشغال الشاقة .وس 
وسائل تأديب المدعوين » تبكيت الداعى وتوبيخه على مسمع من انيع وجلده 
أو جنه ؛ وإن استحق القتل أمر الداعى بقدله . ويلاحظ أن رياسة الدعوة تركت 
للدعاة الحرية فى اختيار العقوبة التى تتناسب مع ذنب المدعو . 

وهكذا كان للإسماعيلية فى البلاد التى يدعون فها لمذههم تشريع خاص ى 
معاملتهم أهالى هذه البلاد »يا كانت هم ثقافة وصلاة وأذان وضرائب مقررة . ولا 
غرو ء فإن كل [“ماعيلء مهما بعدت دياره . كان بحن إلى الدولة الفاطمية » و سعى 
إلى إرضائها» ويلى ما تفرضه عليه مبادتها ونظمها » كان يعتقد أن المعز إمامه 
الحق , الذى بحب عليه أن يتجه إليه بقلبه . ومنثم أخذت أموال الإسماعيلية تتدفق 
على المنصورية . حتى كان المعز يتمتعضخمس ماعاكه أشياعه » الذي نكانوا يايون نداء 
رياسة الدعوة والدولة , ذلك النداء الذى يتجى فى هذه العبارة القصيرة : , فها كسب 
أحدكم هن كسبء أو أفاد من فائدة » فليخرج خمسه فى وقت وصوله إليه » قنرفعه 
إلى إمامه لك 

هذا كله فستطيع أن نقول ء إن المدز إدين الله وجه الدعوة الإسماعيلية توجببا 
علبيا ميحا . سواء أكان ذلك فى حاضرة خلافته أم فى البلاد التابعة له » أم بين 
الإسماعيلية ف اليلاد الاخرى , خارج حدود إمبراطوريته فكان ذقهاء المذهب 
الإسماعيلى يلقون مبادى” هذا المذمب فى ص ورة حاضرات أو منشورات 
)002 التعمان كتاب الهمة ج ماص هومر. 


(©) المصدر نقسه سدا ص مم . 


سس وعم د 
فى أوقات ممينة » على الرعايا تارة وعللى الاشياع أخرى ٠‏ وكانوا يلقون هذه 
احاضرات فى المساجد أحيانا . وفى قصر الخليفة بالمنصورية أحيانا أخرى 

ولم يكن هذا كل ماقام به المعز ودعاته؛ فقد وضع كثيرا من الكتب التى تعمق أشياع 
المذهب الإسماعيلى فى دراستها وأقبل المستجيبون على جحالسها . وأغرم المعز نفسه 
بإعداد الحاضرات و تذييلبا بإمضائه . ليكون تأثيرها فى النفوس أشد "ا كانت 
رياسة الدعوة بالمنصورية علىاتصال داءم بالمدعوين الذين كان برسل إلهممنشوراته 
أو اضر اته » فنبرعون إلى سماعما فى شغف ولذة 

انظر المعز يعظ بءض دعاته . وكانوا قد قدموا عليه بأموالكثيرة من المشرق » 

“معولوا علىالعودة إلى بلادهم » وأظبر وا الاسف لفراق إماهبم قائلين: ,لاجم ل الله 
آخر عبدنا بك ؛ فا أشد عليئا فراقك .لولا مانرجوه فى امتثال أمك . وإنا لذلك 
شخصنا عنك وفارقناك, فقالهم (المءز) صلع : إذا كان اعتقادك ولايتناء وامتثال 
أمنا وطاعتنا والتسليم لناء ووصلتم ذلك قولا وفعلا ؛ فأتم معنا حيث كلتم 
فتضلة أرواحم بأرواحنا : ومودتم مودتنا ومن كان على خللاف ذلك » ل سقمه 
قربه مناء لآن الاتصال لايكون بتقارب الاجسام » وإا يكون عن قارب الانفس» 
فأنفسكم ما كتتم على ماوصفئا » قريبة من أنفسنا ؛ وإن بعدت الاجسام » و نأت 
المنازل ؛ ومط.ابقة الولاية أخص وأقرب وألصق من مطابقة الاهل والقراية ٠‏ 
وأتم واجددون منا ما لا تجدونه من الاباء واللامبات إن أحستتم أحستتم إلى 
أنفسكم , شكرنا ذلك من أمك . وعرفنا فضله لم ٠‏ وجزينام به ؛ وإن أسأتم 
صفلد | عنما هب صفحه عنم . وكل [نسان - ينظر اتفسنه » ويكدح ا . ون 
ننظر و نعنى يصلاح جميعكم ٠‏ فأعيئو نا علىذلك , بتقوى الله وامتثال أممءء والانتهاء 
ببيه . فإنكم إذا فملتم ذلك , أدلح الله حالم وأجزل أجورم وأقر أعينم ' 
وأعيدا بك5. وعن قريب ترون من صنع الله وفضله ماتحبونه إنشاء ايله230, . وهذه 
العبارة الآخيرة تتكشف لنا عن تفكير المعز فى فتمم مصر ء ومد نفوذ الفاطميين 
إلى المشرقف 
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وكان من أثرهذه الدعاية العلسة المنظمةأن انتشرت الدعوة ؛ وذاعت فى مصر و الشام 
خاصة . وفى بلاد الدولة العاسية عامة» ما أدى إلى اعتقاد أنصار الدعوة أن المشرق 
الم منين من المشرق ء ولا حول دونه إلا أنه لم بر العزم فى أممه ؛ فأما لو عزم 
على ذلك لما حال دونه حائل(20 , 

وكان لهذه الدعابة المنظمة أثرها فى فتح مصر بقيادة جوهر ٠‏ فقد رأينا اتصال 

المدعوين فى هذه اليلاد بالخليفة المع قبيل الفتح ,م رأينا اتصال أنصاره فى سلمية » 
حتى كان المعز يعبر عن نفته ف إخضاع يمع يلاد المغسرق2) 5 وبر ججح الفضل ف 
ذلك كله إلى هذه الدعاءة المنظمة 


؟ ح الرعوة الإسماعياء: فى معر: 


حك الفاطميون إفريقية قبل تحول خلافتهم إلى مصر أ كثر من نصف قرن » 
وكانت آمالهم تتجه إلى هذه البلاد» لحسن موقعبا الجغراق الذى يساعدم على 
الإغارة على بلاد الدولة العياسية. وصلاحيتها لنشر الدعوة الإسماعيلية ولذلك 
م كد جوهر يستقر فى مصر . حتى أسس مدينة القاهرة التى حلت عل المنصورية 
'حاضرة الفاطميين فى المغرب ».بعد وصول المعز إلىمصر فى سئة +>مه » وأصبحت 
مركدزا رئيسا لنشر الدعوة الفاطمية ٠‏ 


وكانت سياسة جوهر الصقلى مع المصريين » تدل على شىء كثير من المهارة . 
فقد سار فى حكم هذه البلاد فى حذر و:ؤدة . ولم يشأ أن يواجه المصريين بالانتقال 
الفجاٌ من المذاهب السنية إلى المذهب الإسماعيل فأمى بإبطال الخطبة لاخليفة 
العيامى من مصر » و أقامها للخليفة المعزالفاطمى » فى كافة أرجاء اليلاد :وضرب أأسكة 
باس ا-خليفةالفاطمى بدلامن اسم الخليفة العياسى » فكتب على أحد وجهبها :« باسم مولانا 
المعز, ؛ « دعا الإهام معد بتوحيد الإله الصمد » , وف السطرالثاتق , المعز لذين الله 


)”#-" الاتعمان الجالس بع ص‎ )١( 


(0) الصدر تقسه جم من وو دا هو. 


2-20 -- 


أمبر المؤمتين » . وف السطر الثالك «٠‏ باسم الله ؛ ضرب هذا الديتار صر سنة 
مان وخدسين و ثلائة .. يا كتب على الوجه الآأخر : لا إله إلا الله ؛ مد رسول الله ء 
أرسله بالهدى ودين الحق ؛ ليظيره على الدين كله » ولوكره المشركون:. على خير 
الوصيين » وزر خير المرساين(2© , 

كذلك أمى جوهر بابطال السواد شعار العياسيين . الذى اتخذه اللامراء وكيار 
الموظفين فى عصر الإخشيديينت وأم الخطباء بارتداء الملابس البيض . شعار 
الفاطميين . وأعد المصريين لقيول عقائد الفاطميين ولذلك نبى الناس عن الشكيير 
بعد صلاة المعة » وكان من العادات المألوفة عند السنيين("»: وأقال. يا رأيناء رئيس 
ديران المظالم ونظر فها بنفسه» وأصدر أحكامه على وفق عقائد المذهب الإسماعيل 
مذهب الفاطميين » فدل ذلك على رغية الفاطميين الصرحة فى حاولة نشر الدعوة 
للذهب الإسماعيلى بين المصريين تدريجيا 


الرعوة الفاطلمي ف المشاعر 


لم يكن نشر الدعوة الاسعاعيلية من مساجد مصر بدعة جديدة ٠‏ فقد رأينا كف 
كانت مساجد المتصورية تغص بالإسماعيلية الذين كانوا يلتفون حول دعاتهم » حين 
ياقون علمهم المحاضرات فى أصول المذهب الإسماعيل . ولذلك اتخذ جوهر بعد 
أن فتح مصرء من مساجدها أمكئة لتلقين ميادى* المذهب الإسماعيل حقيقة كان 
الغرض من بناء المساجد فى مصر أن تتخذ أما كن للصلاة » إلا أنه سرعان مااتخذت 
هذه المساجد كغيرها من المساجد , مدارس يتاق فها الطلاب أصول الدين . ولم 
يقف الال عند هذا الحد , فقد أصبح ,المسجد المكان الذىتذاع فيه الاخبارالهامة 
الى تتعلق بالمصلحة العامة (25 » وغدا القضاة ,تخذون من المساجد أما كن يقضون 
فها بين المتخاصمين . واتخذ الفاطميون المساجد مما كر لنشر شعائر مذههم 


)١(‏ المقريزى اتعاظ الحنفا ص 4ن . وقد رأيئا كيف عمل جوهر على الحط من قيمة الديئار 
العياننى ٠‏ حى عسو جميعم آثار العا م.يين من مصر 
6 المهريزى اتماظ المآ ص .بها 


(؟) :40 .م ركناء2235 103 لصة صدعء لوك نطعل ,معنون) ‏ طابده امع ةا( 


حك 9 جد 


ذل الرعوة الها لوريفى كور غورو 


ما كاد جو هر الصهلى يستقر فى مصر » -تى أخذ يعمل على إعداد عةول الئاس 
وأذهانهم » لتقبل عقائد المذهب الإاسماعيلى . مذهب الفاطميين 

د وقد أقيمت صلاة اجمة فى المسجد العتيق , وخطب فيه للمعز فى التاسع عدر 
من شعيان سئة روم ه (ودو م) أى بعد استيلاء جوهر على الفسطاط بأيام 
قليلة . وقد خطب فى هذا اليوم هبة الله بن أحمد خليه-ة إمام الجامع » وأدخل فى 
خطية الدعمة ء العيارة الاتية . التى حلت ل العبارات الى كانت تقال فى عبد 
الع.اسيين . قال ال1طيب 

« اللبم صل على عبدك ووليك2 ثمرة النبوة » وسليل العزة الطادية المهدية 
عيد الله الإمام معد ألى م ٠المعز‏ لدين الله أمير المؤمئين. ؟! صليت على آباله 
الطاهرين وأسلافه الائمة الراشدين اللهم ارفع درجته ٠‏ وأعل كليته , وأوضح 
حجته » واجمع الامة على طاعته . والقلوب على موالاته . واجعلالرشاد فى موافقته ؛ 
وورثه مشارق الارض ومغارما وأحمده مبادىء الآامور وعواقهاء فنك تقول 
وقولك المق (و لقد كتها ق البوى هن بن لضو 1ه الإوحن ينما عبادى 
الصالحون20) . فقد امتعض لديئك , ولا اتشبك مغر متلق 6 زد رامن مرخ الجهاد 
فى سبيلك . وانقطع عن الحج إلى بيتك وزيارة قير رسولك كلل فأعد للجهاد 
عدته » وأخذ لكل خطب أهبته » فسثر الجيوش لنصرتك2 وأنفق الاموال فى 
طاءتتك . وذل الجهود فى رضاك ؛ فارتدع الجاهل . وقصر الاطاول . وظهر الاق 
وزهق الباطل . فانصر اللبم جيوشه التىسيرها » وسراياه التىندما لقتال المشركين 
وجهاد الملحدين , والذب عن امسليين » وعمارة الثغور والخرم ظ وإزالة الظلم» وبسط 
العدل فى الامم اللهم اجعل راياته عالية مشهورة » وعساكره غالبة منصورة 
وأصلح نه وعلى بدىه . واجعل لنا منك واقية عليه0"), . 


)00 سورة الآ نبياء أ و١1‏ 


0( المقريرى اتعاظ الحنفا عن هلاسا دللا . 


سوج د 


وكانت هذه الخطبة ( ١9‏ من شعبان سئة يزوس ه ) إبذانا بنهاية نفوذ العياسيين 
فى مصر2 وبداية لصراع مذهى عنيف بن الفاطميين والعباسيين . استمر أ كثر 
من قر نين وإن إقامة الخطية لاخليفءة الفاطمى فى جامع عروءهى صورة موجزة 
من ذلك الييان الذى أذاعه جوهر الصقلى على المصربين20©, 

وقد أخذ الخطيب يشيد هذه الخطبه بفضائل الا الإسماعيلية الذين اغتصب 
العباسيون حقهم فى الإمامة والزعامة . وتشيركلة الجهاد التىعرج الخطيب علبا إلى 
ذلك البرنايج الحافلالذى وضعهالفاطميون نار بةالروم والقرامطة والعباسيين وغيرهم. 

وإن الدعاء للخليفة المعز فى مصرء ليصور فى جلاء ذللك المظهر الدينى ؛ الذى ظهر 
نه الفاطميون . للوصول إلى أغراضهم الدئيوية »كا يبين أن جوهر! الصقلى والمعز 
لدين الله قد بدأ ذلك النزاع الدينى الذى قام بين الشيعيين والسنذين فى مصر ذلك 
التزاع الذى سوف #تدم وتنظهر [ ثاره بعد عهد المعذ7؟2 

وقد وجدت العقائد الإسماعيلية الشيعية فى مصر مرعى أ كثر خصيا وماء مته 
في بلاد المغرب ففن شبر ذى القعدة من سئة ,روس ه ء زاد جوهر فى الخطبة هذه 
العبارة » التى تدل على رغبة الفاطميين فى جذب رعاياهم إلى أهل البيت: , اللبم صل 
على عمد المصطن » وعلٍ على المرتضى . وعلى فاطصة اليتول7»؛ وعلى الحسن ةى 
والحسين سبطى الرسول , الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا اللهم صل 
على الأمة الراشدين » آباء أمير المؤمئين , الحادين المهديين©2»2, 

كا أم جوهر فى جمادى الآولى منسنة ووس ه (.917 م ) بأن بزاد فى الاذان 
جامع عمرو عبارة ه حى على خير العسل 1ء التى يمز الآذان السبى عن الآذان 
الشيعى . كا أعس بقراءة البسملةقبلالفائة فى الصلاة ؛ بصوت مرتفع؛ خلاف مايفعله 

السنيون . مما يدل على [إمعان الفاطميين فى نشر الدعوة الذهب الا»عاعيل بصورة 


٠. انظر ملسق م من هذا الكئاب‎ )١( 
١١١ عدن إراهم حرمين الفاطميون فى مصر ص‎ 2) 
الى اتقطعت عن الدنا إلى الله تعالل‎ 69[ 


)2 المقرءزى اتماظ الحتها صن بن . 


محر اع ع # مسد 

جدية محاولة غزو العقائد والافكار السنية تدريحيا ولم يقنع جوهر ذا كله 
فقد أمر فى رمضان من سنئة ووس ه بنش جدران الجامع العتيق وسوارءه باللون 
اللاخضر 0١‏ 

هذه أهم التغييرات الدينيسة التى أدخلبا جوهر الصقلى لنشر الدعوة لليذهب 
الفاطمى من جامع عبرو . ومنها ثرى أرف الفاطميين لم يعملوا على صبغ السنيين 
بالصيغة الاسماعاية عن طريق العنف وإنا لوا إلى سياسة الدهاء والاإغراء 
واستطاع 006 بفضل هذه السياسة أن ينال شيئا غير قليل منالتجاح 5 إلى 
ذلك أن الخلفاء الفاطميين فى مصر أخذوا يعماون من جانهم على إدخال كثير من 
ميادىء الشيعة وإذاعتها عن طريق المسجد العتيق وغيره من المساجد 


” حل الرعوة المي ف ممع ابم طولوده : 


لم يستطع جوهر الصقلى أن يفشر من جامع ابن طولون ما كان ينشره من جامع 
حمرو ء إلا بعد مدة طويلة لا تقل عنْمانية أشمر. فنى بوم اجنمة الثامن عش رمن شهر 
ربيع الثانى سنة ووس هء أدخل شثىء غير قليل من خصائص الدعوة الإسماعيلية ؛ 
فأدخل المؤذنون على الآذان عبارة ه حى على خير العمل » التى بز أذان الفاطميين 
عن آذاذ السدين: و1 اثليف :هدم النازة أن انتدمات فى سند السك وق اجام 
العترق بالفسطاط . وعلى هذا الندو استغل الفاطميون عنصر الزمن ؛ فيدءوا بإقامة 
الخطبة فى جامع عرو ء ثم أدخلوا فى الأآذان العيارات التى كانت مألوفة عند الشيعيين. 

وقد سر القائد جوهر لذلك النجاح . وبعث للبعز زف إليه هذه الاناء © 
وحضر جوهر بنفسه للصلاة فى جامع ابن طولون فى نوم اجمعة م١‏ من ر بيع الثانى 
سنة ووم هء وازدحم المسجد بالمصلين . ومما هو جدير بالملاحظة أن عيد السميع 
الذى أسندت إليه رياسة الخطباء عصرء هو الذى أخذعلىعاتقه تنفيذير نامج الفاطميين » 
فأذاع خطهم؛ ونشرمبادهم من فوق المثابرء وأخذ يشيد فى الطبة بأئمة أهل البيت 

)١(‏ كان الو نان الانيض والاخضر من الالوان الحيبة إلى الفاطميين . ولذلك كان الخطباء يلبسون 


ا ملاس البيض . 


(0) حسن إبراهيم حسن الفاطميون فى .صر ص م١1‏ 


لما © سمدم 
لآأول مرة قف جامع ابن طولون ودعا للقائد جوهر » فاععرضص عليه » ول يشراه 
على مافعل . واحتج بأن الخليفة المدز لم يأذن له بإدغال امه فى الخطبة . كذلك حتم 
جوهر على الإمام أن تجهر بالبسملة فى الخطبة والصلاة2 والقئوت (2 فى صلاة 
الجمعة بعد الركمة الثانية ٠‏ مع أن السذيين لايقنتون فىصلاة اجمعة » وإتما يفعلون ذللك 
فى صلاة الصبح وف الوتر فى النصف الثانى من شمر رمضان غاليا 
من ذلك كله نستطيع أن نقول: إن الخطبة للفاطميين قد بدأت فى جامع عمرو . 

ثم تلنها فى المساجد الاخرى ؛ وإن الاذان بدأ من جامع ابن طولون ثم فى مساجد 
العسكر والفسطاط . 

كا يحب أن نلاحظ أن الثغييرات التى أحدثها جوهر الصقلى فى مصر لم تكن تمث 
إلى أصول الشريعة بصلة ء وما تمت إلى فروعها ونواذلبا. فلرتتكن إضافة عبارة «وحى 
على خير العمل » » أو القنوت فى الصلاة» أو الدعوة للبءز لدن الله فى الخطية يبدل 
الخليفة العباسى؛ مما يطعن فى عقائد الفاطميين» أو يثيركراهية السنيين عللهم. على أن 
هذه التغييرات إن دلت على ثىء» فإنما تدل على الخطة التِى عول الفاطميون على أن 
يسلكوها فى مصرء والتى:تلخص فى أنهم عولوا على ألا يتدخلوا فى عقائد السنيين» أو 
بها المذهب الإسماعيل , ولا سما فى مساجد الفسطاط والعسكر والقطائع » مخلاف 
ما كانت عليه الحال فى مساجد القاهرة المءزءة ؛ فقد كانت التغييرات المذهبية فيا 
أكثرثرلا 3 وعلى الأاخص زعد سئة مدم ه22 واتخضذوا من الأزهر همدرسة لتعلم 
أصولالمذهب الإسماعيل » ودراسة خصائص الدعوة الإسماعيلية بعيدا عنالستيين . 
ومن ثم نرى الاعتراض الذى لقيته السياسة المذهبية الفاطمية ينبعث مر ناحية 
الأهالى؛ الذين لايةيمون فى القاهرة المعزية » أى من أهالى الفسطاط والعسكر 


)١(‏ يقول بءض اعداء : القنوت فى المة بدعة . وكان مكحول الدمشقى يكرهه , ول يؤر عن 
أحصد من الصحاية أنه نت فىاسمعة . وقال أبو بكر بن أفى شيبة :(نا)حى بن ألى كير فالحدثئتى أ :قال: 
56 أدركت الناس قبل عمر بن عبد العزيز ينوت ق اخخمءة 0 فلا كان زءن عس ن عبد المزوز ترك القدرت 


قف اخعة "2 المقريزى اتعاظ الحنفا حى إلزا. 


يه 


- الرعوة الها وي فى ابو زهر 

ذكرنا من قبل أن الفاطميين اتخذوا الازهر مركزا انشر ميادىء المذهمب 
الإسماعيل » وأن جوهرا صلى فيه أول جمعة فى اليوم السابع مر شهر رمضان 
سلة جم ه. 

د أما ماكار:_ هثالك من زيادة فى اللآذان والخطبة . منذ أقيمت الصلاة فى 
الازهر إلى أن وصل المعر إلى القاهرة فثىءلم يكشف ازا التارعخ الستار عنه 
ويلوح لنا أن ما زيد فى الخطبة والآاذان فى الجامع العتيق » ومسجد ابن طولون هو 
الذى أدخل على الخطبة والآاذان فى الآزهر(2 , . 

والواقع أنه لا بد أن يكون جوهرفد أدخل هذه الزيادات فى الآزهر؛ ولاغرو 
فإنه أصبح أكثر حرية فى نشر عقائد مذهيه فى داخل أسوار القاهرة دون أن يلق 
معارضة من السئنين إلا أنه ينيغى أن أعلم أن جوهرا قد حرص على عدم إثارة 
سخط السنيين فى مصر . وأنه كان خشى فى بادىء الام أن يأخذ السنيين على غرة 
فى المساجد بإضافة هذه العيارة إلى الخطبة وهى ١‏ السلام على الأامة آباء أمير 
المؤمنين المعز لدين الله ». وللكن المعز لم يكدد يصل إلى مصر ححدى «١‏ تطورت الحالة 
تطورا محسوسا من حيث تنظيم الدعوة القاطمية على بد الخلفاء أنفسهم9؟؟ , . 
وقد اتخذ المعز وابنه العزيز من بعده . الجامع الأزهر مكانا رئيسا لإقامة 
خطبة المعة . فلا فتتح مسجد الها ك أصبحت الطبة فى مساجد عرو وابن طولون 
والحا كم والازهر على التوالى . وبذل الفاطميون قصارام فى تزيين الازهر والعناءة 
به فأناروء بالانوار الساطعة فى أيام الاعياد . وزيئوا منارأته بأمهى الزينات . 
وهذا ما حدا المع على بناء المنظرة , التى أطلق علما اسم , منظرة الجامع الازهر , , 
لمشاهدة هذه الزينات 


ومن أثم التغييرات الى أدخلت على الدعوة الإسماعيلية» أن المعز أمر على أثر 


١١6 حسن إراهم حسمن الفاطميون فى مص صن‎ )١( 
المصدر أقصه‎ (2) 


جب واج ست 


وصوله إلى مصر بأن ينقش على جدران الفسطاط عبارة «خير الناس بعد رسول 
انه مكاي أمير المؤمئين على بن أنى طالب ء » هذه المبارة التى لا تختلف كثيرا عن 
عبارة , حى على خير العمل » و « حمد وعلى خير البشر ء التى أبطلبا بورالدين مود 
صاحب حلب » والتى يستعملبا الشيعيون والإسماعيلية منهم بوجه خاصء ف الاذان . 
وقد قيل إن مود نور الدين أم فى سئة سمعى ه الفقهاء أن يصعدوا المنارات فى 
وقت الآذان لمنع المؤذنين من ذكرها وقال لهم «مروهم يؤذنوا الاذان 
المشروع ء ومن امتنع كبوه على رأسه(3, 
وكذلك صل المعز لدين الله العيد سنة مجم ه فى مصلى القاهرة ؛ التى بناها جوهر 
فخارج «باب النصر» (سنةموس ه)» علىطر يقّة الإسماعيلية » فقرأ فى الركمة الآولى 
ناتحة الكتاب , فسورة الغاشية , ثم كبر ء وأطال الركو ع والسجود» فسبح نيا 
وسبعين تسبيحة فى كل ركعة وسحدة. وكان مد بن النعهان القاضى يبلغ عه التسكبير , 
رقرأ المعز فى الركعة الثانية فاتحة الكتاب » فسورة الضحىء ثم كثر . وفعل, ما فعله 
فى الركمة الآولى . وجهر بالبسملة . محتديا فى ذلك حذو على بن أنى طالب 
وولما فرغ الخليفة المعز من الصلاة » صعد المثير وس على الثاس بميئا وشمالا 
فقال: «السلام عليكم ورحمة الله ! ه وكان أعلى المثير وسادة من ديباج مثقل ؛ أعدت 
لجاوس الذليفة بين الخطبتين . وكان معه على امبر جوهر . وابن عمار من رؤساء 
كتامة » وشفيع صاحب المظلة » بعد ذلك نشر العلدان اللذان كانا على المندر » وقر 
الخليفة خطبة أخرى من خلفهما ٠‏ فيدأها ,ا لبسملة جهرا , وأعقها بالسكييرمستين . 
وقد ألقالخطية فى خضوع وخشوع »؛ وكانت من الفصاحة والتأثير حيث استدرت 
دمرع المصلين0» . وعاد بعد الصلاة إلى قصره فى موكب حافل » صحف به أبناؤه 
رحاشيته , ودعا الناس إلى موائده . وتهدد من بلغه أنه صام العيد(», لالآن الصوم 
غير «قبول فى أيام التشريق » بل لآن عادة الفاطميين قد جرت بأرنى يصوموا 





)١(‏ المقريزى ‏ خطط سجس صن الام 
(9) حمسن ابراهيم سن الفأطميون ف مصر ص ١55١‏ . 


[فيف ال مقريزى : اأتماظ الهزها عن إهب ؟9وة. 


حا ع؟ مد 

أو يفطروا من غير أن يكتربوا لرؤية هلال شوال أو رمضان ء وإنما كانوام:ءون 
عراعاة عدد أيام الشوور 

وقد سن المعز لخلفائه سنة خطية الجمعة فى شهر رمضان وف الاعياد » سسواء 
أكان ذلك فى الازهر أم فى سواه ونستطيع أن نقتطف شيئا ما ذكره أبو لاسن 
فى وصف خطية اجمعة فى عهد المءز ومن جاء يعده من الخلفاء :ةلا عن ابن 
عبدالظاهر؛ قال : , وأما عظم الخايفة (المعز) فىأيامه . وماكانت قاعدته وطريقته» 
التى رتها ودامت من بعده عادة لكل خليفة » فشىء كثير . من ذلك أنه كان طب 
فى شبر رمضان ثلاث خطب » ويسترخ فيه جمعة , وكانو! يسدموتنها جمعة الراحة؟"). 
وكان إذا أراد أن تخطب » يتقدم متولى خزانة الفرش إلىالجامع . ويغلق المقصورة 
الى برسم الخايفة » والمنظرة وأبواب مقاصيرها , وبادهنج 7 ادير , ثم يركب 
متولى بدت المال وعلى د كل واحد منهما تعليقه وفرشه وهى عدة #وادات 
مفررزة20) منطكّقة . وبأعلاها سجادة لطيفة لا تكشف إلا عند توجه الؤليفة 
إلى الحراب . ثم يفرش الجامع بالحصر المفروزة مما يلى انحراب - وكان ذلك امع 
الأذهر قبل أن يبنى الحا كم جامعه , ثم صار بعدذلك مجامع الحاى . ثم ممأ للداخل 
للجامع مثل ذلك , ثم يطلق البخور » وتغلق أبواب الجامع . ويجءل علها الحجاب 
والبوابون».ولا يكن أحد أن بدخله إلا من هومعروف من الخواص والاعيان. 
فإذا كان حضور الخليفة إلى الجادم ضربت السلساة من ركن الجامع إلى الوجه 
الذى قبالته . ولا ممكن أحد من الترجل عندها . 

وشم يركب الخليفة ٠‏ ويسم لكل واحد من مقدىى الركاب فى المممئة والميسرة 
أكياس الذهب والورق ٠‏ سوى الرسوم المستقرة واهيات والصدقات فى طول 
الطريق . ويخرج الخليفة من باب الذهب والاظلة عشدة الجوهر على رأسه » وعلى 
الخليفة الطيلسان ©» » فعئد ذلك يستفتح المقرئون بالقراءة فى ركاءه بغير 


. كانت جمعة الراحة غالبا الممة الآولى من شبر رءضان‎ )١( 
. (؟) معرب بادون ء والمراد نه الفتدتان الجا نبيتان فى المنيي‎ 
. الثوب المفروز ماكانت له تطاريف أى شراريبٍ‎ )( 

(4) الطياان كساء مدور أخضر لا أسفل له . وهو معرب . 


دهع« د 
رمجة 2200 , والدكا كين مزيئة , ملوءة بأواتى الذهب والفضة ؛ فيسير الخايفة إلى أن 
يصل إلى وجه الجامع . ووزيره بين بده » فتحط السلسلة » وي الخليفة را كا لات 
الآزهرالذى تجاه درب الأراكم 0 وبدخل من باب الجامع إل الدهايزالاول 
الصغير . ومئه إلى القاعة المعلقة ال 3ت د جار نان ملنها وخر 
المسقرامة الحرير ء 0 أبو ابالجامع حينتذ . فإذا استحق الآذان 
أُذْن مؤذنو القصر كا 3 على باب مجلس الخليفة ورئيس الجامع على باب المندرء وبقية 
اللؤدنين فى الماذن ٠‏ فعئدما مع قاذى القضاة الاذان » توجه إلى مدر فِقدّل 
اولدرجة » وبعده متولى بدت المال ؛ ومعه الم بخرة » وهو يبخره ؛ ولم يزالا يقبلان 
درجة بعد درجة إلىأن يصلا ذروة المثير » فيفتح القاضى بيده التزريرء ورفع السترء 
ويتناول من متولى بيت المال المبخرة » ويبخر هو أيضاء ثم يقبلان الدرج أرضاوهما 
نازلان . وبعد تزوها رج الخليفة والمقرئون بين بديه بتلك الاصوات المشجية » 
إلى أن يصل إلى المزير ويصمد عله . فإذا صار بأعلاه ء أشار للوزير بالطاوع, 
فيطلم إليه وهو يقبل الدرج حتى يصل إايه » فيزر عليه القية ثم يرل الوزير 
ويقف على الدرجة الآولى » وجهرالمقرئون بالقراءة ٠‏ ثم يكبرااؤذنون » ثم يشرع 
المؤذنون فىالصمت . وعخطب الخليفة . حتى إذا فرغ من الخطبة . طلع إليه الوزير» 
وحل الازرار ؛ فيئزل الوقن عينه الوذير » وعن يساره القاضى ؛ والداعى 
بين بديه - والقاضى والداعي بوصلان الاذان إلى المؤذنين - حى بدخل الهراب 
ويصلى بالناس ويسم . 

« فإذا انقضت الصلاة أخذ لنفسه راحة بالجامع عمقدار ما تعرض عليه 
الرسوم وتفرق ؛ وهى للنائب فى الخطابة ثلاثة دنائير » وللنائب فى صلوات الس 
ثلاثة دنانير » ولليؤذنين أربعة دنائير » ولمشارف خزائة الفرش وفر اها ومتواها 
لكل ثلاثة دنانير » ولصبيان بيت المال ديئاران » ولمعى” الفا كبة ديئاران . وأما 
القراء فكان هم رسوم غير ذلك ومن حين يركب الخليفة من القصر إلى الجامع 

حتى يعود » الصدقات تعم الناس0) 

35 (0) ارك عرد ٠‏ الخيار والمساب بلا ماء ؛ وألرمجة الهغب أيضا 
)٠(‏ وهو الآن قبالة اب الازهر المسمى اب المغارية. 


[6 أو المحاسن : النجيوم الزاهرة جع ص ١و ٠١٠4‏ 
(مع- 5) 


عاو ةمه 
من هذه الوثيقة نرى أن الفاطميين فى مصر » نهجوا ء مئذ أيام المعزء نهجا دينيا 

اجتماعيا لم يألفه المصريرن من قبل ويرجع ذلك إلى أن مصمر كانت إلى أن وصل 
إلا المعز دار إمارة لادار خلافة ؛ فلم يكن الوالى الستى فى صلاته أو خطيته يعمل 
مايعمله اللفاء الفاطميون , هذا من جهة » ومن جهة أخرى »كان السواد الاعظممن 
المصريين يديئون بعقائد المذاهب السنية » ومن ثم لم ينظروا إلى الخافاء الفاطميين 
كا ينظر [للهم الشيعيون ٠‏ لذلك كانت هذه التقاليد الفاطمية تبدو غريبة علهم 
ولكتهم ألفوها على مس الزمس_ 2# ونظروا إلها م ينظر المتفرج إلى المناظر 
الغريبة عليه . 

وف الحق أن المعز لدين الله أدخل فى مصر شيئا غير قليل من خصائص المذهب 
الإسماعيل . التى لم يكن للنصريين مها عهد من قبل ؛ فكان يكير فى صلاته على الميت 
تكبيرات تتناسب ف كثرتها وقلتها مع مكانة الميت وقره من الائمة » مقتفيا فى 
ذلك أثر جده على بن أنى طالب ٠‏ الذى كان يكثر على المت يقدر ما يتناسب مع 
مكانته . وهذا مخالف ماذهب إليه السنيون الذين يكتروري على الميت أربع 
تكيرات فقط(2 . ولذلك ترى المءز يصلى فى الازهر على بعض بى أعمامه ؛ فيكير 
على أحدم سبع تكبيرات » ويكبرعلى آخ رخس تكبيرات . ولو أنه صف على هؤلاء 
فى مسجد غير مساجد القاهرة لآثار عايه السنيين . 

وما يوضح هذه السياسة التى سار علبها الإسماعيلية إزاء السنيين ؛ احتفال المعز 
بعيد الغدير0). وللاول مرة فى تاريخ مصر يشمهد المصريون احتفالات رائعة يرى 
القائمون مها إلى تقديس أشخاص الأامة والإشادة بمذههم » ويربطون عليا بالرسول 
برباط وثيق حقيقة كان غلى" أول من أسل من الصبيان ٠‏ وكان ابن عم الرسول 


)١(‏ المقريزى خطط ج + ص مه 

() هو غدير خم : ويقّع بين ٠ك‏ والمدينة ء ويعتقد الشيعة أن الرسول اجتمم مع على فى هذا 
الفديرءيوم ١4‏ من ذى الحجة سنة ١.‏ هء. وتآخى معه . ومن ثم اعتير الشيعة هذا اليوم عيدا ٠‏ >تفلون 
به فى مشارق الأرض ومذارما . ويقول المقريزى ( خطط ب ١‏ صى ممم ) : إن ممز الدولة بن بوبه 
كان أول من احتفل به فى -نة جوع هء فاخذ الشيعورن حتفلون به منذ ذلك الوقت. 


ووو 
وزوج ابنته فاطمة . وأتجع من دافع عن الإسلام فى أدوار محنته » كا كان موضع 
تقدير الرسول ؛ وأحب الئاس إلى قلبه لكن الشيعة رأوا أن حار بوا العباسيين 
بنفس سلاحمم » لآن هؤلاءيقولون » إن العياس جدم عم الرسول ؛ وإن على بن أنى 
طالب جد العلو ين » ابن عمه , والحم أقرب من ابن العم بالطبع . ويةولون أيضا : إن 
العياس يرث الرسول بالعصية؛ وإن أبناء فاطمة بنت الرسول لا يستطيءون ذلك , 
5 ينبين من قول شاعر العياسيين 
أننَى يكون وليس ذاك بكائن لبنى البئات وراثة الاعيام ؟ 

عمل العلويون على محاربه العباسرين » ا تقدم ؛ فأو-وا أن الرسول آخى عليا 
فى بوم الغدير . وأنه « أخذ بيد على بن أنى طالب , رضى الله عنه » فقال ألسج 
تعلدون أنى أولى بالمؤمئين من أنفسهم ؟ قالوا بلى ! قال : ألستم تعلدون أنى أولى 
بكل مؤمن من نفسه ؟ قالوا : بلى ! فقال من كنت مولاه فعلى مولاه . على متى 
منزلة هارون بن موسى ء الابم وال من والاه » وعاد من عاداه » وانصر من نصرهء 
واخذل من خذلهء وكانوا يرمون من وراء ذلك إلى أن يصبغوا دعواهم فى الخلافة 
والإمامة بصبغة شرعية . 

وإن عيد الغدير الذى احتفل به المءز ولا بزال الشيعيون حتفلون به إلى اليوم » 
يؤيد النظرية التى يول أصحاءما: إن على بن أنى طالب ولى عبد الرسول دون سواه ؛ 
وإنه كان بحب أن تخافه فى زعامة المسلمين . ومن ثم يرى الشيعيون أن أبا بكر وعمر 
وعلهان » و بنىأمية ثم بنىالعباساغتصبوا حقالخلافة منعلى وأ بنائه20©. و بذلك عمل 
المعز على جذب أ نصار الخلفاء الراشدين و الامو بين ثم العباسيين إلى الدعوة الفاطمية » 
وأنه أستطاع التأثير فهم , وقد عنى المعز بالاحتفال بعيد الغدير عناية فائقة » وحذا 
خلفاؤه حذوه هذه السبيل » فأصبم الاحتفال بيوم ,م١‏ ذى الحجة م نكل سئة من 
أم الاحتفالات الدينيه , التى كانت تهتز لها جوانب القاهرة فرحا وسروراء ويقف 
منها السنيون موةف المتفرجينالمعجبين » لانها كانت منعوامل تسليتهم . ويعد عيد 


)02( وبرووت أن عير بن الخطاب قال لعملى 5-5 هنيئا لك بان أنى طالب أصيحت مولى كل 


مؤمن وءؤءنة» )اه 


داعني د 
الغدير 5 تقدم » من أمأعياد الفاطميين 0 فبئى. الإسماعيلية عضوم عضأ ؛ وياحرون 
شول ابن زولاق00: د ةيوم ثمانية عشرةمن ذى الهجة سئة اثنتين وثلهائة » وهو 
عيدالغدير » تجمع خلق من أهل مصير والمعاربة ومن تبعهم » للدعاء . للانه يوم عيد , 
لان الرسول صلى أبنّه عليه وسلم ٠‏ عبريك إلى أمير ال اؤمئين على بن أى طالب فيه 
واستخلفه ؛ فأعب المعز ذلك من فعلهم . وكان هذا أول ما عمل بمصر » . ويقول 
المسبحى 7")فى يوم الغدير هذا : ه اجتمع الناس تجامع القاهرة ( الازهر ) ؛ والقراء 
والققباء والمتنشدون فكان جما عظيا أقاموا إن الظور 3 شم خرجوا إل القصر 2 
نقّرجت ليم الجائزة, 5 وبذلك كاتف اهام المءن هذا الوم كبيرا ؛حى إنه كان 
خرج إلى قنطرة المقس ؛ ويعرض الأسطول ويعوذه*5ويباركه وبدعو له . 

وهكذا وضع المعز لدين الله ذلفائه الاساس الذى يءتمدون عليه فى فشر شعاار 
المذهب الإسماعيل , ومن ثم أخذوا ينشرون هذه الشعائر من المساجد التى بئيت يعد 
وفاته » وسام كل من جامع الام , وجامع راشدة وجامع المقس مع الجامع 
١الازهر‏ خاصة » والجامع العتيق عامة » فى نر الدعوة الفاطمية 


- الرعوة السريرٌ وأعمرس الرعاة 

هذه هى أمم مظاهر الدعوة الإسماعيلية , يا كانت الدولة الفاطمية تقوم بنشرها 
فى مصر » منذ فتحت علىيد جوهرف سنة ,روم ه ء إلى أن سقطت هذه الدولة على 
يل يد صلاح الددن الآبونى سئه بالاو ه. والواقع أن هذه التغييرات المذهسية الع ى كان 
الفاطفيرت ##رصون على تروجبا بين 6 اعد أن تكون أمودا شكاية 2 
لا تستطيع أن تحفظ المذهب الإسماعيلى من مناوأة المذاهب السنية وغيرها من 
المذاهب. ولكنهل كانت هذه التخييرات الشكلية كلما كان يسعى إليه رجال الدعوة 
الفاطمية ؟ نعتقد أن الدغوة الإسماعيلية كانت :نيج فى مصر منيجين : منهجا علنيا 


. تقلا عن المقريزى خطط : بج ر ص جم"‎ )١( 
. الصدر نقسة ب را ص ممم‎ 2) 


(م) أى يقرأ المعوذتين ء 


درون لد 
ومنبجا سريا ٠‏ أما المنبج الملنى فقد أخف رجالالدولة الفاطمية علىعا:ةهم ترويجحه بين 
السذين والإسماعيلية على سواء » حيث برضى الإسماعياية ولا يثير سخط السذين . 
وهذا هوماساك جوهر والمعز من إدغال عيارات مذهبة ‏ حيث يةولون فى الاذان 
عيارة «حىعلى خير العمل» » ويقئتون فىصلاة اجمعة » ويكترون على اموق تكبيرات 
متفاوتة العدد ء. ويدعون من فوق المار لال البيت 57 لدين الله ٠‏ و #مرون 
بالإسملة فى خطبهم وصسلاتم . و>تفلون بعيد الغدير “ديدم عاشوراء ؛ إلى غيد 
ذلك من المسائل الى أشسرنا إلها من قبل » وهى مسائل غين ذات بال إذا ماقو بلت 
بجوهر المذهب الإسماعيلى . 
وفى الحق أن هذا هو أقصى مالتطيع أن تقوم به دولة شيعية تحكم أغابية من 

السيين » فبى تستطيع أن تنادى بين السنين يندأ الإمامة ونظرياته الختلفة » الى 
تتركز حول تقديس شخص الإمام » والوصول به إلى مس/بة النبوة أحيانا والالوهية 
أحيانا أخرى . وليست لظ ربةالتعامء نالامام الإسماعيل ٠‏ الظاهمأو المستور» و تعيين 
الإمام بالنص , وغيرها من الظريات الإسماعياية إلا صدّى للببادى* الإسماعيلية . 
را أن هذه الدولة الشيعية رأت من الحكة أن لا تنادى عبدأ الحلول ممناهمعدءهآ 
أو التناسخ 5 613257 1/1[ أو التأويل مه 1غواءع م معام[ ٠‏ الذى اشتهر د 
الإسماعيلية خاصة » إلى غير ذلك من المبسادى. الإسماعيلية التوظات سرا مكتوما 
لا يعليه إلا خواصهم من العلماء والدعاة . 

والذى يلفت النظرحقا أن هذه التغييرات الشكاية المذهرية ؛ هىالتىتصدى لذ كرها 
المؤرخون فنسبوها إلى المءز وجودر أما المبسادىء السرية والدعوة السريةء فلم 
يتنا وها أحد بالبحث », بل يكاد المؤرخون مجمعون على أن دراسة ميادىء المذهب 
الإسماعيل وأصوله فى مصرء لم بدأ إلا فى أخريات عبدالعزيز » وأن مكتبة القصر 
وغيرها منالمكتبرات أصبحت غاصة بكتب « الباطن » » وغدا المستجيبون والدعاة 
يتناولوتها بالبحث والتثقيب » وأن الخلفاء الفاطميينفتحوا أبواب قصورم لل منين 
والمؤمنات (أى الإسماعياية والإسماعيليات ) » وأصيحت مجالس الدعوة الى يشرف 
على [عدادها داعى الدعاة ؛ مثلا عليا فى الدقة والتنظم . 


متاو واه 
وإن دراسة أصول المذهب الإسماعيلى , والعمل على ترويج الدعوة الإسماعيلية فى 
مصر و غيرها ؛ وتنظيم طرق الدعوة وتدريها » ووضعبها تدت [شراف موظف الدولة ؛ 
كداعى الدعاة ومعاو نيه كل هذا كان فىمصر فى عبد المعز , على الرغم من أن الم رخين 
لم يذكروا لنا شيتا عن عنايته مهذه الناحية ٠‏ 
ذلك أن المعز حين غزت جيوشه مصر ء كان يعم أنه تحارب العباسيين والقرامطة 

معا , وأنه لا يستطيع أن يستغنى ع1 الدعاية فى حرب هاتين القوتين » ولا سما 
جماعة القرامطة الإسماعيلية . ونحن نعل أن المعز استطاع بفضل دعوته ااسرية , 
ونشاط دعاته الجم » أن يلق بذور الشقاق فى صفوف اليئة الحاكة من أسرة الجنابى 
وبين أفراد الشعب القرمطى ٠‏ 

ونحن نعتقد أن المعز لا يستطيع أن تحدث ذلك كله دون أن يعتمد على 
الدعوة السرية ونظمبا الدتيقة » ولو أنه اعتمد على التغييرات الشكاية الظاهرية 
وحدها . لكان ذلك وبالا على دولته ومذهيه . وهذا ما جعلنا نتفق مع بعض 
المؤرخين الذين يذهيون إلىالقول بأن الدولة الفاطمية كانت تذري فى سياستها نبجين » 
نهجا يتفق مع سياسة الدولة من التظاهر أمام الناس بأن المذهب الإسماعيل 
لا ختاف كثير| عن المذاهب السنية » ونمجا آخر يتفق مع سياسة الدعوة لا الدولة » 
فيتصل الخافاء الفاطميون بأشياعهم » لا برعاياهم » ويرؤحكدون هؤلاء الاشياع 
أن المذهب الإسماعيلى دين الخاصة » و.درسون معبم أصول هذا المذهب فى ثى. 
من الدرية والصراحة؛ عن طريق دراسة كتب الباطن والوقوف على أسرار 
المذهب الإسماعيلى . 

وليس هذا فقط , فإن المعز لدين الله كان بروج أصول المذهب الإسماعيل وهو 
بإفر يقية . من مساجد المنصورية ومزقصور الخلافة قها » عن طريق التعان المغرى 
قاضى قضاته وكبير دعاته .يا كان يذيع أصول هذا المذهب » عن طريق منشوراته 
أوحاضراته , التى كان يكتبها بنفسه ويذيلها بتوقيعه . و يسلمها إلىالنعمان ٠‏ ليق رأهاعلى 
الناس . وكثيرا مأكان المعز ‏ برسل منشوراته إلى بلاد المشرق والعن وسواهاء 
كا رأيناه يأمركبير دعاته أنا حثيفة النهان أن يقرأ كتب الباطن على المستجيبين 


دهت دم 

ركان الإقيال على سماع هذه الكتب الباطنية عظها حتى إن أهاء قصر الخليفة 
لم تعد اسع المستجيبين . فإذا كان ذلك ما أحدثه المعز فى سييل النبوض بالدعوة وهو 
المغرب » فكيف نستطيع أن نفسر تقاعده عن اللووض مما فى مصر ؟ الحق أن المعز 
: يتقأعد عن لضرة هذه الدعوة » و1لا هدم دواته ومذهيه » وقضى عل نفسه بنفسه ؛ 
لآن الدولة الفاطمية [تما قامت على الدعوة الإسماعيلية » التى لا تزال تة-ذى الدولة 
بالمبادىء التى تمد فى حياتها » وتمئحها الحروية والقوة والنفوذ . وهكذا لم يكن بد 
من أن يتمد المعز عل الدعوة السرية» وأن دعين لها فى مصر دعاة يقومون على نشرها , 
كا فمل هو فى بلاد المغرب » وكا فعل آبازؤه من قبل 

وإذا علينا أن القاهرة بأسوارها ومساجدها وقصور الخلافة فباء الى لادخل 
إلها إلا الإسماعيلية » تستطيع أن تغذى الدعوة الإسماعيلية بالسرية احكمة » وأن 
غير الإسماعياية لا يستطيعون أن يدخلوا هذه المديئة أو ينفذوا إلى قصور الخلافة 
فها . لسماع مجالس الدعوة ‏ إذا علدنا هذا أدركنا أن المعزقد حاط دعوته فى مصر 
بسياج حلم من السرية » و أنه قد تعذر على كدير من المؤرخين أن يعرفوا شيئا عن 
جود هذا الخليفة فىتروج هذه الدعوة السرية فى هذه المديئة ومساجدها وقصورها. 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى ٠‏ فنحن نعم أن المعز لدين الله أحضر معه 
إلى مصر كل ثىء عت إلى الدعوة والمذهب بسيب ؛ ومخاصة :لك الكتب الى 
تنناول أصول المذهب الإسماعيل . ولما كانت مكتبة قصر المعز بالمنصورية «الاى 
هذه الكتب » فلا يعقل أن يتركيا هذا الليفة بالمنصورية؛ دون أن ضير هامعه إلى 
القاهر: ة. أضف إلى ذلك أن الخلفاء الفاطميين عامة كانو ١‏ 0 ن عناية بالغة الكتب 
اللاطنية التأويية : حتّى إن المبدى قال حين استرد القائم بعض كتبه » الى كانت قد 
سرقى منه وهو فى طريقه إلى المغرب : لوأن غزوة القائم على مصر (. .م.م ه) 
: تتمخض إلا عن استرداد هذه الكتب لعد ذلك تجاحا كيرا . 

وإذا علينا أن المعر كان أكثشر شغفا بالكتب من جاء قبله من الخلفاء 
الفاطميين, أدركنا كيف مل مكدتبة قصره فى القاهرة هذه السكتب التأويلية » أو على 
الآقل كيف وضع نواة طيبة لمكتيات القاهرة الى فاقت جميع مكدتبات العالم 
الإسلاتى ف ذلك الحين ٠‏ أ أدركنا أن الادب الإسماعيلى ظل زاتجا فى صر , 


جتنو ةد 
فى عبد المعز » كا كان فى يلاد المغرب -ن قبل(2 . 
ومما مجملنا تمل إلىهذا الاعتقاد » أن المعز كان روج ميادىء المذهب الإسماعيل 

ثرا قالنامرة .واه إدلك حب ممه الننآن امقر ى قاضى قضاتة وداعى ددانه ف 
امترت: , أنات وان ] عبات كان رجا الدع واتساء و لدي ون 
المعز لدين الله برى من وراء [حضار النعان وأبنائه إلى مصر إلى » الاستعانة به فى 
النووض بالدعوة السريه فها » كا موض 3 المغرب : والاستفادة 5-0 
العلبية والقضائية ٠‏ ولا كانت الْوضة الأدبية الت حاول المعز بعثها فى مصر تقتضى 
أن يكم عن رعاناه أسرار المذهب الذى بدعو إليه » ظبرت جمود بيت الذهان فى 
الناحية القضائية » واختفت ف الناحية الادية فى عبد ذلك الليفة . ونستطيع أن 
تقول » إن النهان رسم خطة النووض بالدعوة السرية والادية . ولكنه لم يتمتع 
بشمرة جموده ؛ للانه مات بعد أن وصل إلى مصر بسنة واحدة (#«جم م) , 

ولهذا فإن جرود المءز فى اللْضة الادية للدعوة قد نحلت قبل وفاته » وأن هذه 
النهضة قامت على أ كتاف بيت الثهان ؛ فترى القاذى على بن النمان يلس 
بالجامع الازهر فى أوائل سنة مجم ه ء ويشرح كتاب , الاقتصار , الذى ومنعه 
أبوه؛ وبمليه علىالناس . ويشتمل هذا الكتاب على مسائل فقبية استمدها من ألمة 
أهل البيت . ونعتقد أري الذين كانوا >#ضرون لسماع هذه الحاضرات من 
الشيعة , أو على الأقل من المستجيبين , لآن الدولة الفاطمية كانت تتم ممؤلاء 
وتقيد أسماءهم فى سجلات خاصة(© . ولا غرو فقد كان الإقبال على سماع فقه أثمة 
أهل البيت عظما حقا ٠‏ 

وعلى الرغم من أن على بن النعان ل يلقب بلقب داعى الدعاة . بل باقب قاضى 
القضاه » كان يقوم مئذ عبد المعز بأعباء داعى الدعاة » ذلك اللقب الذى لقب به 


)١(‏ كان المعر وهو في القاهرة يرى أن ينافس علازه علاء بغداد وقرطبة. 

(0) يقول المقريوزى ( خطط ب م« ص ١4ج‏ ) : ,, فى صفر سئة خمس وسستين وثليائة » جلس على 
ابن النعمان القاضى يحامم القاهرة الممروف بالجامع الازهر . وأءلى عغتصر أبيه فى الفقه من أهل البيت » 
و يعرف هذا المختوصر بالانتصار ل وكات جما عظها .2 وأثيت أماء الخاضرين 6ه 


لاقع سد 

أخوه وخلفته أو عبد الله مد بن النهان(23» الذى كان بحاس اتدريس فقه الأمة 
فى الجامع الآزهر . كا أعد له المعر وابنه العرير فى قصر الخلافة مجلسا يلق فيه 
محاضرات فى أصول المذهب الإسماعيل . بدل على ذلك ما ذ كره المسبحى عن عمد 
ان النهان داعى دعاة الإسماعيلية من أنه فى سئة و,رسه «١‏ جلس عل كرءى 
بالقصر لقراءة علوم آل البيت » على الرسم المعتاد المتقدم له ولأاخيه 20 بمصر » 
ولا'ببه20) بالمغرب 247 . 

وإذن كانت فى قصور الخلافة مجالس للدعوة تاق ذنبها ا لحاضرات منذ عبد المعز , 
ولابد أن يكون هذا الخليفة قد سن ليت النعمان ذلك النظام الذى نراه سائدا فى عبد 
خلفائه ؛ دحيث كان الداعى يواصل الجلوس بالقصر لقراءة مايةرأ على الا”ولياء ... 
فكانيفرد لللاواياء بجلساء وللخاصة وشروخ الدولة ومن مختص بالقصور من الخدم 
وغيرهم مجلسا » ولعوام الذاس وللطارئين على اليلد مجلا ؛ وللنساء فى جامع القاهرة 
الجامع الازهر مجلساء وللحرم وخواض نساء القصور مجلا ©20. . 

ولدنا يصدد تقصى تهضة الدعوة السرية والا”دبية فى عبد الفاطميين عامة » 

وإنما نريد أن نقول » إن المعز وضع فى مصر أصول الدعوة السرية والظاهرية» 
وإن خلفاءه تعبدوها . فنمت موا مطردا . ويك المعز تقرا أن الدعوة أنيجبت فى 
عهده رجلين بمثا أدب الاسماعيلة بعثا جد يداء وكان ل2آ ليفبما أثر كيرف نش الدعوة 
الإسماعيلية ف الشرق والغرب » ولاتذال آثارهما باقية بين آيديثا إلىاليوم ٠‏ تشبد بعلو 
كميب.! فى الم الدعوة والفقه والادب . هذان هما أبو حتيقة الئعان المغرفى » وجعفر 
انمئصورالعن . وما متاز به هذان العالمان أن مقرهما كان حاضرة الدو لةالفاطمية » 
دأنيما نا نا تتلا من خاضرة إل اغرمي فتاقاى البندية و مرف لصوو 
فالقاهرة , وقاسما الخلفاء الفاطميين مر الحياة وما فها من نصر وظفر 


)600« الكندىي كتاب الولاة وكنتاب القضاة ص لوه ٠‏ 





(؟) يقصد على ين التعمان أغا “مد بن النعمان هذا 
(م) يقصد أاحئيفة الثعمآن نقمهء 

(؛) المقريرى : شطط > ١‏ ص (وم . 

(5) المصدر تقسه 


تدم لمه؟ سدم 
أو ملف اللعران 017( مه ص لاو ة/و م) 


لتعى أبوحثيفة النهان بن أنى عيدك الله بن غود بن أحمد بن حيون إلى قبيلة يم 
ويسميه الإسماعيلية «سيدنا القاضى النمان» لميزو! بيئه وبين أبى حنيفة الذمان , 
صاحب المذهب الحذى المثسبور 5 6 إسمو نه أحيانا يسم وسيد نا الأوحد, 4 وأحانا 
ه القاضى الأاجل , ؛ و يعرف عندم أيضا بأنى حنيفة الشيمة © 

عاصر أبو وئ.فة الفاطميين ف المغرب 2 واءاترف غير مره أنه دخل ف خيد مة 

عييد ألله الفاطمى<ول سامة سوم ه (.؟؟ه مم ( ٠‏ وكان الذعمان مالى المذهب كسائر 
أفراد أسرته » ثم انتحل المذهب الإسماعيلى فأخلص له . وكان عمله الرئيس فى أيام 
الهدى والقَاتم والمنصورمةصورا على المع والحفظ ونشر الكتب الخاصة بالمذهب 
الإسماعيلى »يا تولىالقضاء فى طرابلس فى أيامالقَاءم , واتخذه المنصور والمعز قاضيا 
لما . ولا جاء مصر كان أحد أبنائه يتقلد منصب القضاء . وعلى الرغم من بقاء أبى 
طاهر القاضى السنى فى منصبه كانت رباسة القضاء الفعلية فى أسرة النعمان ٠‏ 

ويعد اذدىعان من أم دعاتم الدعوة الاسماعلية . وبذهب الداعى إدريس عماد 
الدين إلى أن الثعمان كان مشرعا ء وأنه كان دعامة من دعاتم المذهب الإسماعيلى 
وعلى الرغم من أن كدتاب ١‏ العيون » للداعى إدريس ل بذكر رتيته فى الدعوة ء فإنه 
من الراجح جدآا أن يكون قد وصل إل رتية الحجة 50 وربما كان ذلك راجما إلى 
أنه اشتغل بالقضاء . ويقول ابن خلكان © عن النعهان : « قاضيه الواصل من 
المغرب معه . أبو حنيفة النهان بن مد الداعى » . والمق أن أبا حنيفة النهان كان 
رئسما للقضأة . 5 كان داعيا 

أما نشاطه ف التأليف فإنه لاحد , ولا غروء فقد أفاد الدعوة الإسماعيلية يكثرة 


٠. ورقة سيراب وم‎ ١ انظر طه أحمد شرف : ناريخ الاسماعيلية السياسى ( عخطرط ) ج‎ )١( 
.كث .35.18 .8 .,ل) وختتاظ آأه عتما سمتاتقصة]آ عط]1' : ععدجزة]‎ )0( 
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(4) وفيات الاعيان ب رص ومهرء 


لدوقة؟ د 

مؤلفانه: ف الفقه الإسماءيلى . وف المناظرة , والتأويل ٠‏ والعقائد . والسير ؛ والتاريخ . 
والوعظ . وغير ذلك . ومن الثابت أن النعمان ألف بضعة وأربعين كتابا ؛ بق 
منها حتى اليوم نحو عشرين كتا با » وضاع الباق . 

وأمم هذه الكتب جميعا كتاب ١‏ دعائم الإسلام» , واسمه الكامل ١‏ دعام 
الإسلام » فى ذكر الحلال والهرام » والقضايا والاحكام » . ويتناول الكلام علىفقه 
الإسماعيلية » ويقع فىمجلدين ضخمين . يشستمل كل منهما على سبعائة صفحة . و يعتز به 
الهرة اليوم فى المن والهند وبذهب الداعى إدرريس فى كتابه , العيون . 
إلى القول بأن المعز هو الذى حث النعمان على تأليفه » وكارى قد مثل بين ندبه 
مع كثير من الدعاة , فتناولوا الكلام على الاحاديث الموضوعة » والاختلاف فى 
الرواءة » فذكر لم المعز الحديث المشوور «١‏ إذا ظبرت البدع فى أمة فيظهر 
العالم عليه » وإلا فعليه لعنة اله» . ونظر المعز لدين اله عليه الصلاة والسلام إلى 
القاضى النمان ن د » رضوان الله عليه ! فقال أنت المعنى فى هذه الاوراق 
يانهان , ثم أمر بتأليف , دءائم الإسلام» وأصّل أصوله » وفرع فروعه , وأخبره 
يصحيح الروايات عن الطاهرين من آبائه عن رسول الله لله 2ك 

ويعدكتاب الدعائم أهم المراجع فى فقه الإسماعيلية . وقد استغل الذعهان ميوله 
المذهبية فىتأايف هذا الكتاب » حتى إننا ثراه يزيد قواعد الإسلام » فيجعابا سبعا » 
ذلك العدد الذى يفضله الشيعيون عامة » فيضيف «الولاءة. »وهى حب أهلالبيت » 
ثم « الطهارة . إلى القواعد الزس المعروفة عند السنيين 80) 

وقد أخذ دعاة الإسماعيلية برجعور_ إلى كتاب الدعائم فى أحكامهم . كا 
أخذ الخلفاء الفاطميونيشجمونهم علىذلك . فقدأرسلالخليفة الحا م (601ه) فى ذى 
القعدة من سنة .وم ه (أ كتوير سنة .)إلى هارون بن حمد داعيه فى بلاد 
العن » رسالة جاء فا : ه ولتكن فتواك للستفتين فى الحلال والمرام من كتاب 


() عاد الدن إدريس : عيون الأخبار (اغلة الأسيوية المانكية سئة وحور ص 38) ٠‏ 
(©) .369 .م ,(28.5.,1933.ل[) : نسملل سد .11 


2 كك 
دعائم الإسلامدون سواه من الكتب المتنفلة 230 . يا نبج الوزير يعقوب بن كلس 
فى كتاءه ,ومصئف الوزير» منهج كتاب الدغاثم . وأطتب الدعاة المتأخرون فى مدح 
هذا الكتاب » فذكره , حميد الدين الكرمانى . داعى الحا كم فى فارس ء فى كتاءه 
دراحة العقلء ‏ وأشاد به حتى جعله فالمرتبة التى تلىالقرآن والحديث . وكان الاؤيد 
فى الدين هبة الله الشيرازى يقرأ كتاب الدعائم فى عالسه التى كان يلقها على ألى 
كاليجار البوهى . وفى ذلك يقول المؤيد0© « وكان بثاء الجالس الى تعقد حضرته 
فى لالى المعات على أن يبتدىء بقراءة شىء من قوارع القرآن» ويمْنى من كتاب 
دعام الإسلام ». 

وقد ترك النعهان المغرى فى مو لفاته الرائعة الكثيرة ثروة ثميئة . وعلىالرغم من 
ضياع كثير من مو افاته , لا بزال أ كثرما بق منها فىحوزة البهرة » وقدأفاد الإسماعراية 
كثيرا من هذه المؤلفات ولا غرو» فإن النهان ضرب بسهم فى جميع نواحى 
النشاط العلى . ومن أ كتيه » كتاب ١‏ الإيضاح ,» ؛ وكآن مطولا جدا . حى قيل 
إنه شغل مائتين وعشرين كراسة ء وقد وصفه بقوله 

وجئعة الشاهد والرهارن ىن ثابت القول مع اتبيان 

من بعد ذ كرى عند كل مسأله ما جاء متها باخختلاف الئَقَله 

ذحكر تقابا من الكتاب نضا وبالإسناد والانساب 

بغير ما رأى ولا قياس إلا على المبّت فى الاساس 

تكلمت؟ فى ١‏ مائئى حككتاب تزيد عشرن على الحساب9) 

ومن كتب النهان كتاب ١‏ الينبوع ٠‏ وكتاب «١‏ مختصر الأثار, . وكتاب 
«الطهارة» . وهن كتبه الفقهية التى لعبت بها ند الدهر كتاب , مختصر الإيضاح , » 
وكتاب «كيفية الصلاة » » وكتاب «متهاج الفرائْضء وغيرها . 


(4)1 أى الزائدة والدخيلة ٠‏ 
.3 .م ,(1934 .,.5.م .ع .ل) مقمسكا-مة نهدت عمعجرةطآ 
(0) السيرة ااؤيدية ص 58 . 
(0) .,كلم.8.ل) 5«مطانكث التقصدة]آ وبعامهععلمنا عصدود : أمملصد11 
.9 .م , (1933 


دوجم د 
وما يؤسف له أنه لم يمثر للنمان على ككتاب واحد من كتب المناظرة التى ألف 
فها , الرسألة المصرءة» فى الرد على الشافعى , و ٠‏ الرسالة ذات اليان» فى الرد علل 
ابن قتية » وكتاب فى الرد على أحمد بن سريح البغدادى ٠‏ وكتاب , اخة_لاف 
أصول المذاهب ,» . 
وقد بق للنعان من كتب التأويلكتاب ١‏ أساس التأويل» » وكتاب ٠‏ تأويل 
الدعائم » . وضاع من كتبه فى هذه الناحيية كتاب «١‏ نيج السول ٠‏ إلى معرفة 
عَم التأويل ان 
وما خافهالنمان من كتب العقائد : كتاب ,القصيدةاغتارة» » وكتاب والطمة, , 
وستتناوله فى شىء من التفصيل أماااؤافات المفدّودة فى العقائد » فن أشبرها 
كتاب «الدعاء» » وكتاب «الشروطء . وكتاب ١‏ التعاقب والانتقاد, » وكبتاب 
الحلى والثياب» . 
أما كتبه فى الاخبار والسير : فقد بقمنها كتاب ١‏ شرح الاخبار , ؛ وقد ضاعت 
الأرجوزة المسماة « ذات المأن » » والارجوزة المسماة دو ذات الحن, . ومن أشبر 
كتبه التاريخية ١‏ افتتاح الدعوة الزاهرة » » وهو من الكتب الخطية الحفوظة 
بمكتبة جامعة فؤاد الآول بالقاهرة . وقد اقتبس منه المقريزى وغيره من ا اؤرخين» 
وكتاب ١‏ مثاقب بنى هاشم »وم يقف الناس له على أثر . 
ومن مؤلفاته فى الوعءظ ذلك الكتاب الممتع , الجالس والمسايرات » » الذى 
سنتكلم عليه فيا بعد وكتاب «معالم الحدى. ء و «الرسالة إلى المرشد الداعى عصر 
فى تربية المؤمنين . , وقد ضاع كل منهما لللاسف . 
وم الكقه الى تسب اله لذ عزاء كنات ناويك الف 2:1 وكتات 
«مئامات الآثمة, , وكتاب «التقريع والتصئيفء» , وكتاب ه مفاتيح النعمة »2 وقد 
ضاعت كلما »ما ضاع من كتبه فى الحقائق كتاب «١‏ حدود المءرفة » » وكتاب «١‏ فى 
الإمامة » » وكتاب ١‏ إئيات الحقائق » » وكتاب والتوحيد والامانة, . 
ومن الكتب التى تنسب إلى النمان ولم تيت جعة هذه النسبة بعد : كتاب ٠‏ تقوجم 
الاحكام 6ن“ وكتاب « الراحة والنسلية »» وكتاب و سيرة الأاة(0 . 
(0 15-18 بهم ,(1934 ,.5.ة..ل) ممصسلل-مة تفده مممروع 


لابونم ل 
وما تمتاز به 56 ليف النهان , عدم الإغراق فى التأويل الذى نلءسه فى 17 ليف زميله 
جعفرين منصورالعن » ذلك التأويلالذى اشتهر به دعاة الإسماعيلية فى الدورالقداحى؛ 
أو دور الستر؛ وقد أسرف فى هذه الناحية دعاة الإسماعيلية فى بلاد فارس خاصة . 
ولا يجب فى ذلك فقد كان أبوحنيفة النهان بخاطب عقولا لا تدرك جوهر الفلسفة 
الإسماعرلية » و لذلك يعتير من هذه الناحية خير من ع لالمدرسة الاسماعيلية القدعة , 
الى التزمت عدم إثارة شعور الرعايا السنيين على الحكم الفاطمى . 
ولئاق نظرة عاجلة على موََن النعمان القيمين ١المجالس‏ والمسايرات, 
وه الهحمة وفضل الآمة , » لنتبين إلى أى حد أصاب النعان من توفيق فى التاحيتين 
المذهية والآادية 
فكتاب 5 الجالس والمسارات » يشمل ثلاثة مجلدات » 1لا أنه ينقسم قسمين : 
يطلق على القسم الآول منهما ٠‏ اسم «:النصف الأول . ويشمل , المجلد الأآول . 
وهو فى سيم صفحة . أما القسمالثانى » فيشتمل على مجلدين يكونان « النصف الثاقء» 
ويشغلان 079+ صفحة ٠‏ 
ويعد كتاب ١‏ المجالس والمسارات , شير ما ألف فى وصف حياة الخلفاء 
الفاطميين ف الدور المغرف ؛ فقد تناول فيه مّلفه حياة الخلفاء الاربعة , وم المبدى 
والقائم . والمنصورء والمءعز خاصة ولذلك يعد هذا الكتاب أحسن مرجع 
لتارعخ الخافهاء الفاطميين فى الدور المغربى ولا نستطيع أن نجد مرجما آخر تناول 
الحياة الاجتماعية الفاطمية فى عهد المءز خاصة . ومن هذا الكتاب نستطيع أن نقف 
على ثىء غير قليل عن حياة الخلفاء الخاصة» وعن وصف قصورمم » وأوقات فراغيم ٠‏ 
وقد أمدنا هذا المؤاف القيم بوثائق ذات قيمة تارضخية كبيرة ‏ عن نظام الحكم فى 
عهد المعزر . فن نصائح يسدما المءز للولاة والحكام والقضاة . إلى أعمال يقوم مما 
هذا الخاليفة ومئه نقف على مدى اعتاد المءعز على االكتاهيين فى نواحى النشاط فى 
دولته »يا تعرض: النعمان لاستقصاء أحكام الآئمة من أهل البيت» مثل جعفر الصادق 
وأبيه تمد الباقرء وجدهما على بن ألى طالب» إلى غير ذلك . ناهيك عن رده القوى 
على أعداء المذهب الإساعيلى . ومبما يكن من ثىءءفإن كتاب امجالس والمسايرات 
يكشف لنا عن مقدرة النمان القضائية والفقبية » ويبين فى الوقت نفسه أن المءعز 


ال 

لدين الله كان على الرغم من صغر سئه ‏ أستاذا لهذا العالم العبقرى ء كا يعد صحق 
من نوابغ علياء عصره . 

ويعتبر كتاب «اليجالس والمسايرات» من أم المراجع التارضخية المعاصرة للمعز ؛ 
فقد :ناول فى إسباب علاقة المعز باللامويين فى الانداس ٠‏ وشرح أسياب الع_داء 
الذى قام بيهم وبين الفاطميين » ووازن بين قوة كل من هذين الفريةين » وكشدف 
عن مذاوف الخليفة الناصر الأاموى من أساطيل المءعن » وشوفه على عرشه هن أن 
إبقع فى أبدى الفاطميين . كا تكلم على الملات البحريه التى شنها المدز على الساصصر 
وخافائه » وعرض للهود الاموبين فى [فريقية . ولاول ممة فى ناريخ الانداس » 
يتصل عيدال رحن الناصر الأاموى بالمعز , يتز لف إليه 'نارة » ومهدده نارة أخرى 
وتعتبر الرسائل الى تبودلت بين الفريقين من أحسن ما كتب فى الآدب والمنطق ؛ 
لا اشتملت عليه من الحجج والبراهين ؛ فى الإثبات وال وما إلى ذلك . 

وعرض النعان غير مرة لعلاقة المعز بالدولة البيزنطية » فأوضح اعتّاد الناصر 
الآموى على الروم فى صراعه مع الفاطميين . وصورما حل.مؤلاء الروم وحلفائهم 
أمام أساطيل المعز تصويرا رائعا ٠‏ وذكر الرسائل التى بعث مها أباطرة الدولة 
الرومانية لاستدرار عطف المعز ومهادنته . 

ولآول مرة نسمع أن مسلى جزيرة [قريطش ( كريت ) الذين كانوا تحت حكم 
العياسيين » يطليون !ا!:جدة وال اساعدة من المعز لدين الله على <حرب الروم . ومن 
دراستنا للوثائق الب تبودات بين أهل [قريطش المسلدين وبين المعز لدين الله » 
ترى مدى ما وصلت إليه الدولة الفاطمية من قوة ونفوذ 

ويصوا ركتاب ه الجالس والمسائرات» موقف الممز لدين الله هن صاحى 
جلياسة وفاس . مما لا ختلف حال من الاح<وال عا ذكره المؤّرخون العف : 
نين الاساب الى آثارت عضي الترعز ماب تفلاننة : ويذى آن ذلك التيب 
كان راجعا إلى تلقيبه نفسه بألقاب الخليفة المعنء ومنها لقب , أمير المؤمنين» ؛ ا 
يعرض 2_لة جوهر الصهلى الكرى على بلاد المغرب ( 047 ه) عرضا بدل عللى 
صدق الرواية وتحرى الحقيعة . 





لاعة» دم 

ومن دراسة كتاب « الجالس والمارات » ؛ ترى كيف كارب المعن برنو 
بيصره إلى بلاد المشرق » ويعد المدة لإخضاعبا » وعنى أنصاره بامتلاك الشام , 
إلى غيرذلك . وليسهذا وحده » فقد عرض هذا الكتاب لمسألة نسب الفاطميين » 
وأمدنا بوثيقةجاءت على لسان المعز نفسه , وءنها ندرك أن الذايفة القائم كان من بيت 
غير بيت عبيد الله المودى . وهذا يتفق مع ماذهينا [ايه فىكةا بنا «عبيد الله المبدى(23, 

أما من الناحية المذهبية فان كتاب ١‏ المجالس والمايرات » يعد أهمكتب الدعوة 
الإسماعيلية » لآن مو لفه النهان استمد مادته من الإمام المعز الخليفة الفاطمى » وقد 
عده أنصار المذهب الإسماعيلى من أمم هراجعهم الدينية . ولا يزالون على ذلك إلى 
اليوم وقد أفدنا من هذا الكتاب فائدة كيرة » فها ذكرناه عن اهتهام المعن بترويج 
الدعوة الإسماعيلية ومبادثها . 

وإنكتاب «الجالس والمساءرات» قطعة أدبية رائعة , متاز بإسلوب رقي قسهل .ا 

عتاز بانسجام ألفاظه ومعانيه . ولا غرو فقد سمعه النهىان عن الخليفة المعز نابغة 
عصره علا وأدبا» وديحه بأسلوبه القوى الجذاب . 

وصفوة القول أن ه ذا الكدتاب مرآة صادقة لللادب الإسماعيل والعقائد 
الإسماعيلية , ولايستختى عنهالياحثون فى تاريخ الفاطميين ف الدور المغربى بوجه عام 
وى عبد المعن بوجه خاص 

أما كتاب «الهمة وفضل الآئمة, . فيتكون من جزأبن . يشغل أوفيا -؛ صفحة 
(ص ١-د4)‏ ؛ ويشغل ثانهما 5 صفحة ( ص 45-45 ) . وقد قسم الولف الجز. 
الآول إلى مانية فصول » والقسم الثاتى إلى أحد عشر فصلا ٠‏ 

وترجع أصمية هذا الكتاب الذى كان يعد من الكتب المفقودة حتّى سنة ١40‏ ء 

إلى أنه م أقدم المراجع التى تمثل الآدب الإسماعيل فى عصوره الآولى أصدق 
مأل ٠‏ كا يعد منأقدم كتب الإسماعراية التىىووضعت بقصد تربية أفراد هذه الطائفة: 
وتدريهم على التفانى فى الإخلاص لبادتها . 


سس - 0 


() انظر ص ١‏ سر من هذا الكتاب . صن 6و١‏ هودومن ككتاب ر, عبيد الله 
المهدى ,, لؤلفين 


حدا يي 

ويتناول هدا الكتاب بقسميه الحدود الدينية ‏ وتم اهتياما خاصا بشرح 
واجبات الاتباع نحو رؤساتهم المباشرين , وهم الدعاة وو الآئمة كا يشرح 
واجيات المستجيبين بعضهم نحو بعض © وبرسم لمم الخطط التى بمب علهم أن 
يسلكوها فى حيامهم فتراه يعقد الفصل الثالث من الجزء الثانى(2 لنهى ١‏ أتباع 
الائمة عن الحسد والبغى والشره والحقد وسوء الظنء ويقصر الفصلين الرابع © 
والخامس*"©من هذا الجر على «ذكر الااس لاتباع الائمة التواضع لله تعالى وحم 
( أى لللائمة ) . وإطراح (أى ترك) الكير والانفة . وإعطاء الحق الذى يازمهم » » 
8و ذكر الام لاتباع اللاعة بالحلم والعهو والوقار والسكيئة © وأ من ذلك أن 
مؤلفه يعمل على تأليف قلوب الأتباع على ما ثراه فىالفص ل السادس!4؟) ويختص عا 
« ينبغى لاتباع الأائمة فها بينهم من التعاطف والتواصل والتواد والتباذل» . 

وهدف كتاب الىمة إلى جذب المستجيبين إلى أنمهم ‏ فيشيد بفضل الأمة 
الإسماعيلية كافة » ويبين حاجة العال200 إلهم فى عيارات خلاءة قصل إلى سويداء 
القلوب 5 وحم على المستجيبين وجو ب «الوفاء بعهود الاتمة ورعايتها» وتذ كار ما أخن 
لمم منها(29, , ويبين لللأتباع أن اتصاهم بالااعة والجهاد معهم » جباد وسيل ابنه "© . 
ويعد كاب الهمةمنأمو أقدم كب الاشتراع المالىعئد الإسماعياية » فبيى مو لفهاشتراعه 
المالى على أسس مستمدة من القرآن الكرص » تمل المستجيب علىأن يؤدى الآاموال 
للإمام وهو طائع مختار . ولذلاك خصص التمان الفصل السادس”(©)من الجزءالاول 
لم 2 يحب للؤامة الصادةين أخذه من أموال المؤمئين والمؤمنات 6 وترأه يدرر 


)١(‏ كتابافمة جوص ومواءه 

(؟) المصفر تفسةه صن وهو همه. 

(ع) المصدر ثقمية من جه انم 

(ع) الصدر تقسد من 70م .م . 

(ه) اسمى الفصل الآول من كتاب الحمة ,, فى وجوب طاعة الآمة نف ( ص م اع ) 
(5) وهو عنوات القصن الثالك من الجزء الاوك ص # ور. 

(7) كتابالمة بس رص )م.م . 


)0 المصدر تقسة صاصض .م ب رما 
(م مام 


دهم لد 


على الأتباع وجوب دفع خمس أموالهم لإماميم معتمدا فى ذلك على يعض 
الأحاديث النيوءة . وأحاديث الآثمة » إلى أن يقول «فاعلدوا أبها المؤمنون يا 
علمكم الله ع ءادها غنم من ثى.» . أى كسبتموه : «فأن له خمسهء ء تتقربون نه [أيه؛ 
و «الرسول» 2 تدؤعو نه إلى إمام عصرك 3 م إليه لاص فيه 3 وفيا يعطى ونه فقراء 
أهل بيته ويتاماهم وأبناء سبيلبم»(2©. وهذا يفسر قوله تعالى , واعليوا أنما غتمتم 
و.ؤكد فى شرحه وجوب دفع الخنس لإمام الزمان , لانه هو الذى حلب لالرسول 
ا بعد موته . كا يفسر اعتهاد الأثممة الإسماعيلية على قرا بتهم #ووت الزهو لوه 
وحار بهم العيايين دن هده الناحية 2 قيةولون إنم ادق بورانة الرسول هن 
العباسيين ‏ لانهم أهل بيته المقربون . ولم يكتف النعمان حمل الأتباع على دفم خمس 
أمواهم للآمة » بل حتم علهم دفع زكاتهم إلى هؤلاء الامة . انظره يقول : «فعلى 
جميسع المؤمنين أن يدفعوا خمس ما غنموه فى كل عصر » إلى [مام ذلك الزمان » من 
أهل بيت رسول الله يلتم ٠م‏ أعى الله عز وجل ء مع زكاة أمواهم 5 . 
ولكى ربط النعان بين الأاتباع والخلفاء . عمّد عدة فصول . أشاد فها بالامة, 
وحم على الاتباع تقديسهم . والتأدب فى طلب المواتج منهم 242 . شارحا طرق 
توصيل دعاوهم إلى متهم ويهى الاتباع . عن إنكار أفعال الاعة 6ه ويأمرمم 
ء بتلقبا عنهم بالقبول» »كا يأمر الاشياع , بتحرى ما وافق الآهمة صلوات الله 
علهى (*2, . و بهذا وضع النهان دسةور المذهب الفاطمى » الذى بجحب على الاو منين 
) الاماعيلة ) أن سيروا على هدنه مع ع 1 
من ذلك خاص إلى القول بأن المعز قد أفاد من مو لفات رجال دعوته » ومخاصة 


() كتاب الطمة ص "+ . 

(؟) سورة الانفال آية ١‏ . 

(م) النمان كتاب اللمة جا ص «مم. 

(؛4) انقلر الفصل الثامن من ال+زء الأأنى , من كتاب اطمة ص , ص هلا .م 


)2 المصدر نفسه ج_اض ١م‏ ب م . 


بياج لد 

تلك المؤلفات التى بحاول أصكابا ربط الاشياع بإهاميم الخليفة الفاطمى ويعد 
كتاب الحمة من الكتب النادرة » التى ضربت بسهم فى تدعم أواصر الحبة 
والوفاء بين رياسة الدعوة فى المنصورية ثم فى القاهرة , و بين اللاتباع فى سائر أرجاء 
العالم الإسلامى . 

هذا وقد اهنم النمان اهتاما ,الغا بتحديد العلاقة بين الدعاة ومستججييهم من 
جهة » و بينهم وبين الآئمة من جهة أخرى ؛ فوضع المخطوط الرئيسة التى بحب على 
الدعاة أن يسلكوها فى جذب الاشياع . وحثهم على التجمل بالصفات الطيبة » 
كالورع والتقوى والصلاح والعفاف ٠‏ لك يكون تأثير هم فى النفوس كييرا 
وكذلك بين النهانف فى كتابه كيف مختار الدعاة مستجيهم ٠‏ فألر مهم أن يدرسوا 
حالة الاتباع النفسية والعقلية دراسة وافية . حتى يوصلوا إلى عقوهم المعارف التى 
يستطيعون تمثيلبا وفهمبا 5 ينصح الثعيان جماعة الدعاة بالتقرب إلى المدعوين » 
فيجعل الداعى من نفسه لليريدين أبا وأغا ومعلدا » ويشير على الداعى بأن يقرب 
إليه من حسفت نيته . وصفت سريرته » دون اعتيار للجاه أو المال . ١‏ فإن التقريب 
على الدين والتفضيل به ء والترفيع لآهله؛ أقرب سببا إلى اغتياط الناس به ودخوطهم 
فه, (20ي م يظور أمامهم عظبر الميية والوقار ؛ مع لين الجانبٍ , وحسن الصمت » 
وقلة الكلام ؛ مستشهدا بو لجعفرالصادق : اطليوا العلء وتزيئوا معه بالوقار والحلم» 
وتواضعوا لمن تملبون منهء ولمن تعلّموته . ولا تكونوا علماء جبارين» فيذهب 
باطلك ححقكم من ظلب العل داقع , نه العلياء , و ممارى به السفهاء » أو ليصرف به 
وجوه اا ٠‏ فليتبوأ مقعده من النار . إن الرياسة لا تصلح 
إلا لا "هلبا دم 

الع ا أن يكونوا قضاة نزمين » يحكمون بين المستجيبين 
بالقسطاس المستقم جاعلين نصب أعينهم صلاح أحوال الاأشياع . ولهذا قصّر 
المؤاف الفصل العاشر من الجزء الثانى0")على « ذكر ما ينبغى لمن استرع ىأ رعايا 

6 فين كنات اللعدض امن 4 
(0) المصدر تقسه ب عاص هوم ا .و 


)2 المصدر نقسه ب م ص 6ج -6م ٠.‏ 


عاج د 


الاثمة . من السير بالمدل فمن ولوا أممره من الاعة, 

وهكذا كان للثمان أثر لا يعدله أثر فى النرضة الثافية للدعوة . وحق للعلياء أن 
يسموه والمشرع الإسماعيلى» . ولا غرو فةدكانساعد المعزالا عن , ولسانه الناطق . 
واستحق هذا كله أن يربع على عرش الدعوة الإسماعيلية فى المغرب . وأن .ورث 
أبناءه هذه الزعامة في مصر . حيث توفى فى شهر ججادى الآخرة سنة سودسسه . وصلى 
عليه المعز لدبن أنّه 


اشتهر جعفر بن المنصور (ءن حوشب ) منذ نعومة أظفاره تحب الفاطميين 
واختاف مع أخيه أى الحسن بن منصور ء الذى ثار على الخليفة المجدى فى أخر يات 
حياته . وغادر جعفر بلاد المن حنقا على أخيه . وقصد بلاد المغرب فى سنة +بمام 
(0وم) ويظبر أنه كان براسل أخاه » ويؤنبه على ما اقترفه مع الفاطميين ٠‏ وفى 
ذلك يقول المادى العاى0©: ,فدخلعليه جعفر » فقبح ما فعله . وقال قطمت يدك 
بيدك , فل يلتفت إلى قوله . وخرج جعفر إلى ولد عبيدالته المسمى بالقام ؛ فكاتب 
أغاه يعيب عليه فعله بشعر طويل يول فيه 

فكت و َنم تبدموإن اراق «فعتان من نحن وآخر بهدم» 
وقد تمشع جمفر م ركز رفيع ف الدولة الفاطمية » ف المغرب ثم فىههم . وكان «و ضع 

تقدير القائم والمنصور »كا نال تقدير المعز » حتى اتخذه , باب أبوانهء فى مصر 
وهى أعلى من رتبة قاضى القضاة . ولا غرو فقد ضرب جمفر بأوفر سهم ف التأويل 
الإسماعيلى كا كان افراره من بلاد المن حبا فى التووض بالمذهبالإسماعيلى , 
أ ف تقدير اللفاء الفاطميين له ٠‏ وعيتهم إيام؛ وعطفرم عليه 

وقد ترك جعفر كثيرا من الاثار العلبية الى لا تزال عند الهرة إلى الوم 
ومن أهم مؤلفاته كتاب ١‏ تأويل الزكاة عه وهو بمكتبة الجامعة بايد . 


وقد ألقه 0 عل ما بيدو 3 ف عرد المعز لدن الله ومعه تدقف على غلو الاسماعياية 


. ورقة ذهلاب لمم‎ ١ طه شرف تارع الاسماعيلية السراسى ج‎ )١( 
4٠ كدف أسرار الباطتية وأخبار القرامطة ص‎ )0( 


سه »> سم 

فى تأويلهم » حتى لقد ذهب هذا الفقيه الإسماعيل إلى تأليه الآتمة » مؤيدا فى ذلك 
النظرية الإسماعيلة الى تقول .من عرف إمام زمانه عرف ربهء ويقول 
دى غو.ه(١افى‏ كتاب ,تأويل الزكاة» إن به كثيرا من ميادىء القرامطة الخارجة 
على الدين ٠.‏ وبذهب الاستاذ ماسيئيو9 إلى القول بأن جعفرا ألف هذا الكتاب فى 
سنة .دم هء ويسميه تأويل الفرائض 2 بل إن الاستاذ إيقانو2 يذهب إلى أن 
كتاب تأوي ل الفرائض هو نفس كتاب جعفر المسمى «١‏ الفرائض وحدود الدين . 

ولجعفر بن منصور العن من الكتب أيضا كتاب و سرائر النطقاء »» وكتاب 
« أسرار النطقاء . الذى ستتناوله بالتفصيل . وكتاب ٠‏ الشواهد والببان» الم#حفوظ 
دار الكتب المصرية » يمكتبة تيمور باشا ء تحت رقم ١6‏ عقائد . وله من الكتب 
كتاب «الكشف» »وهو كتاب قم فى التأويل » أول فيه بعض آبات من القرآن 
فى ثىء كثير من الغلاو من ذلك ما ذهب إليه فى #فسير قوله 'لعالى «١‏ والتين 
والزيتون. وطورسيتين . وهذا البلد الآمين ع بأن التين هو الحسن » والزيتون 
هو الحسين . وطورسيئين هو سيدنا عمد يَِكَرٍ ٠‏ واليلد الامين على بن أنى طالب » 
الام الذىحداه علىأن يأمى حفظ عتوبات هذا الكتاب وعدم إذاعة أسرارها. 


ولجعفر بن منصور من الكتب كتاب ١‏ الفترات والقدرانات»ء ويسمى 
21 لوقي قر أنه كان وللقن الذي مد ال عمش الماوق 
ويعتقد الإسماعيلية أن على بن أى طالب هو الذى وضع أصوله ء ليستبق علٍ التأويل 
والباطن فسلالته . يا يظهر أن «الفر الأسود. من وضع أحد الدعاة المتأخرين » لأآنه 
يتناول ححوادث وقعت ف القرنالخامس الهجرى . ويتناول هذا الكتاب <وادث 
بعض الانيياء مع أضدادم » ويتعرض لشر ح تأثير الكوا كب فالدعوة وأطوارها؛ 
فهو إذن نوع من الملاحم التى أغرم ما الإسماعيلية ومهما يكن من ثىء» 
فإن جعفر! يسلك فى مؤلفاته هذه مسلك التأويل . حتى إنه ينادى ميدأ استمرار 

(169-170.)1.صم نأ .آه؟ ,ستمعطدظ ندل دعطاة صصعوت دع1 عتدد دععتام ص ]لز 
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الآديان والحاول » أى حلول الآانيياء من شخص إلى آخر(١)‏ 

ومبهذا نرى أن نشاط الداعى جعفر بن منصور كان خصيا فى دراسة عقائد المذهب 
الإسماعيل . ويقص علينا الداعى [دريس عماد الدن فى كتابه . عيون الأخبار .: 
ما يشعرنا بسمو عركر جعفر فى الدعوة الإسماعيلية وذلك أن أناسثيفة الثعمان 
المغرنى » قاضى قضاة المعزلدين الله » مرض وهو عصرء فزاره كثير من عليةالقوم » 
ومنهم جعفر , باب أبواب المعز . ولما أبل أبو حثيفة من مضه ء سأله المع عمن 
زاروه ؛ فذكر أسماءم جميعا سوى جعفر بن منصور ء فأخذ المءز يطرى جعفرا » 
*م قد م إلى أفى حنيفة رسالة . وطلب منه قرا متها » وسأله عن مو لفها . وقد ثالت 
هذه الرسالة [عاب قاضى القضاة ‏ حيّى إنه قالللخليفة المع : إنها من تأليف مولانا 
الخليفة ؛ فأجابه المعز بأنها من وضع مولاه الرئيس جعفر بن منصور(). وفى 
عقت المدن سدو ا وال تيس وا اموق ينا يدر يرك الى مكئنهن [دللق! زرك القاضي 
أبو حنيفة على الفور » وذهب إلى دار جعفر الداعى : وعبر له عن أصدق اترامه 
وتقديره . وهكذا كان ركز جعفر يفوق ممركز النهان . وصفوة القول أن جعفرا 
أحد انين يعدان من أشهر الدعاة الذين أنجيتهم مدارس الدعوة فى بلاد المغرب 
خاصة . وقد مات بعد رحيله إلى مصر مع المعز ولا ندرى على وجه التحقيق 
اليوم الذنى مات فيه . 

واتعرض الآن عرضا سسريما لآهم ما ورد فى كتاب أسرار النطقاء لجعفر بن 

«نتصور العن . 

يعد هذا الكتاب من أقدم مصادر الإسماعيلية التى تتناول تاريخ الأائمة المستورين» 
ومن أم الكتب المذهبية التى ألفت للدفاع عن المذهب الإسماعيلى وأنصاره .كا يعد 
حق من أحسن الكتب التى تمثل الآدب الإسماعيلى القدم أصدق ثيل 

وقد حث هذا المؤلف تاريخ الاآثمة العلويين الذين سبةوا إسماعيل بن جعفر 

الصادق بحثا دقيقا . ولهذا يعد كتاءه «أسرار النطقاء, من أحسن المراجع فى تاريخ 


(1) .5ش .]آ.ل) وع#مطاتات االتهمدة] دندمهمعامنا عصرمدك خصقل صنة 11 


.م (.1933 
20 1 


-- إلا ند 
الآئمة من لدن على بن أنى طالب إلى جعفراالصادق . كا يتناول هذا الكتاب بعض 
المبادىء الشيعية » ااتشرحها شرعا مستقصكى. من ذلك نظرية « الغيبة .» أىاشتفاء 
الإمام . ونظرية الإمام الصامت<0», إلى غير ذلك . 
ويكاد يقتصر كتاب أسرار الاطقاء على الرد على الموسوية الاثتاعشرية » 
فينقض آراءم فى وضوح ودقة ء ما يدل على تضلع جعفر ف النقاش الكلاى 
كا يعد هذا الكتاب من أمم المراجع ااتى تصدت لبحث تأريخ فرق الشيعة » 
الى ظبرت بعد وفاة جعف رالصادق ٠‏ كالموسوبة وال بطحية . نسبة إلى الا بطح , أحد 
أبتاء جعفر الصادق , والحمدية , نسبة إلى مد بن جعفر . وثرىالداعى جعفرا برد 
ردا عنيفا على أنصار هذه الفرق» وييرهن هم على بطلان دعاو مم » ويجدهم فى 
الوقت نفسه إلى طائفة الإسماعيلية .كما يعتيرهذا الكستاب مرجعا هاها فىتاريم أبناء 
على الرضا (بن مومى الكاظم ) وأبنائه حتى الإمام المنتظر ( .8ه). 
وكذلك تعرض جعفر فى كتاءه لتاريخ الانمة الإسماعيلية المستورين ؛ فذكر 
معلومات ذات غناء عن إسمأعيل بن جعفر ٠‏ وشرح موقفه من أبيه جعفر » وأخيه 
موسى”27: وتناول اتتقال الإمامة إلى [سماعيل . ويستدل على صحة دعواه يأحاديث 
عن جعفر وسواه» ليؤكد مة إمامة [سماءيل . وإن ما كتبه جعفر بن منصور العن 
عن [تعاعيل بن جعفر . يصور حياة الإسماعيلية ونشأتهم أصدق تصوبر ؛ فتراه 
يعرض اعلاقة إسماعيل ببعض غلاة المذهب الإسماعيللى ٠‏ ويئاقش مسألة وفاة هذا 
الإمام » أو قل اختفاءه » فلا يقر أن وفاته حدئت فى حياة أبيه جعفر الصادق . 
وقد عرض جعفر .نمنصور غير مرة اشر ح بعض خصائص المذهب الاسماعيل» 
كالامام المستقر والإمام الم.تودع ٠‏ فيقول مثلا : « إنه لما غاب إسماعيل » أحضر 
جعفر و لده ( جمد بن إسماعيل ) ؛ وجماعة صححبه وسل إليه الإمامة بمحضر هنهم ف 
مجحاس أبيه . واستودع منزلته حجته »كم فعل أبوه [سماعيل «الكبش المنصوب بين 
0 على عن العاميلة «زمار' كامره واباعة هيودرم الري بوره الساض : 
أى أساس النطق . ويقيع هذا الاساس ستة أأمة بااتوالى » يسعى كل متهم ,, الصامت ٠.‏ . وعندهم 
أن على بن أنى طالب أساس . ومن جا. بعده من الاثمة . حتى جعفر الصادق ء ألمة صاءتون . فعلى زين 


الما بدين ء وعقد الياقر . وجدفر الصادق ألمه صامتون 
زفق انظر كتاب آسرار النطقاء ل من امنتخب ) حص وم نا مة 


د د 


دنه قيله » وجعله سيرا عليه من فرعون وقته وجلس الصادق مجلسه .5م جلس 
يعقوب يهاس وسف عند غيبته00. . كا ذحكر كثيرا من التأويلات وميادى* 
الإسماعيلية كالحجة والاستيداع وما إلهما ومهما يكن منثىء فإن جعقرا قد أجاد 
فى وصف دور استتار الام الإجادة كابا » ومللاه بالتأويل الغالى والمعتدل نما 
بجعانا نعتقد أنه من أشبر رجال التأويل فى الدور المغربى ٠‏ 5 يعتير النهان المشترع 
الاوزل نهدا الود 

لذلك يعد هذا الكتاب من كتب المناظرات الإسماعياية القيمة » حى إن هذه 
الطائفة قد اتخذته أساسا للرد علىعخالفهم . كا يعد من كتب التأويل وكتب التاريخ ؛ 
التى توضم للقارى شيئا غير قليل من تاريخ كيار أئمة الإسماعيلية الآوائل . وغيرمم 
من يدعون الإمامة ولا خلو هذا الكتاب من الغلو المذهى » ولا سما حين 
يوازن بين الأآتمة والانياء» أو يؤول بعض الآنات ل ا وق الأياء 
وأفعاهم ٠‏ مما لا يتفق مع العمل . وعلى الرغم من ذلك كله الانتعر أن هذا 

الكتاب وغيره من موّافات جعفر من الكتب التى رفعت مثار الدعوة 

الإساعياية فى عمد المعز لدين الله 

وهكذا سمت الدعوة الإسماعيلية آدامها فى عبد هذا الخليفة » و باخت أوجبا 
على بد الإمام المعز نفسه . وقاضى قضاته النعهان . و باب أبوانه جعفر بن منصور 
وكانطذه المدرسة الى تقس مها هؤلاء الثلاثة أثر ها فما بعدء واستطاع أحد تلامذتهاء 
وهو حميد الدين الكرماتى. أن برفع منار الدعوة فى عبد الحا كم فىكل من فارس 
ومصر وكان الود الشيرازى والحسن الصياح أثرا من آثار هذه المدرسة ؛ على 
ما نبينه فى كتاب المستنصر ,الله الفاطمى إن شاء الله 


ا هم مظاهر الحاة ارو #ماعير 


تطورت الحياة الاجتماعية فى عبد المعز» سواء أ كان ذلك فى بلاد المغرب أو 
فى مصر ء فقد وضع هذا الخليفة أساس الحياة الاجتاعية ( فى مصر ) كالمواسم 
والاعياد والاحتفالات الدينية والقومية : وما مها من مظاهر الترف والثروة 


)020( أسرار النطعاء ١‏ من ١‏ انتخب ) دب 5 





فاه 


(1: ) مظاهر شرف واامروة 

امتللات خرائن الفاطميين فى عبد الخليفة المءز بالاموال ٠‏ ويرججع ذلك إلى 
النظام المالى الدقيق الذى سنه الفاطميون لاستغلال موارد الدولة » وإلى النظم 
المالية التى وضعبا رجال الدعوة فى سبيل جمع الأموال الى يتبرع بها المستجييون 
من الإسماعيلية ؛ الذين كانوا بدفعون ‏ طائعين ‏ خمس أمو الحم للدولة الفاطمية . 

ومن أم مظاهر الثروة فى عبد المعز لدين الله » تللك اللاموال الضخمة التى 
أنفقها هذا الخليفة فى سنة ووس ه, حين عزم على ختان أبنائه ؛ فقد رأى أن يشرك 
رعيته فى أفر احه ؛ وحتم أن يقدم الاهلون أبناءهم الصغار ليختتنوا . ويأخذوا من 
الدولة كفاء ذلك مالا معلوماً وقد سار المعر على هذه السياسة فى سائر بلاده : 
وتدفقت اللاموال من مدينة المنصورية » حاضرة الفاطميين» إلى الولاءات ا#تلفة . 
ليقوم الولاة يدقع الحبات والتفقات والحداا لآناء المغار الختتنين وإذا علنا أن 
المعز كان يعطى كلا من هؤلاء الاطفال كسوة حسنة بعد اختتانه , و عنحه مقدارا 
من المال يتراوح دين مائة وخمسين درهما ومائتى درم , وأنه قد اختتن فى مدينة 
المنصورية وحدها نو ربع مليون منالصييان220, ظبرت لنا ضخامة اللاموال الب 
أنفقها المعز فى حاضرة خلافته وغيرها 

وما بدل على ضخامة هذه الآموال التى أنفقت فى الاحتفالات الى أقيمت 
عناسبة هذا الختان » أن المءز أرسل إلى صقلية وحدها خمسين حملا من المال فى كل 
حمل عشرة آلاف دينار ؛ أى أن ما أنفق فى صقلية من اللاموال ‏ غير الكساء - 
بلغ نصف مليون ديئار وإذا علئا أن هذا الختان تم فى سنة ووم ه , أى بعد 
انضواء جميع بلاد المغرب تحت لوائه وأنه أنفق على طبور أبناء رعاباه 
فى جميع بلاد المغرب الآدتى والاوسط والاقصى2 وأن عدد من اختقن فى 

- أنه كان مختتن حضرة المعز يوميا  ولمدة شهر‎ ) ٠. عى المقريزى ( اتعاظ الحنفا ص‎ )١( 
عدد لايقل عن اثى عشر ألف صى . على حين برى أبو حتيفة التعان  ركان معاصرا لليعز  أن هذا‎ 
المدد كان يتراوح بين عشرة آلاف وخمسة آلاف صى . ولو صدتنا المقريزى لكان عده مل‎ 


اضتين قى المتهمورية 006.606 صحبى 


جد اج “7آ كا بيت 


المنصورية لا يقل عن ربع مليون » كا تقدم » فك كان عدد من اختتن فى كافة 
أنحاء الدولة الفاطمية ؟ وإذا كان المعز قد أنفق فى صقلية وحدها نصف مليون 
من الدنانيى » فاذا يكون بجموع ما أنفقه فى برقة وطرابلس وتونس والجزائر 
ومرا كش ؟ وما بدل على ضخامة اللاموال التى أنفةها المعز فى هذا الختان أن وزن 
الآ كياس المفرغة التى أنفةت فى هذا الاعذار(2 بلغ مائة وسبعين قنطارا 9 ع 

ولندع النهان ‏ قاضى المعز ‏ تحدثثنا عن وصف حالة البلاد التىكانت تابعة للدولة 
الفاطميةوقتئذ , فىهذه العبارة المستفيضة : «وما أراد المع زادينالله ‏ صلع - أن يطبكر 
عبد الله وثزارا وعميلا ب بنيه - تقسدم إلى خاصته وأوليائه وسائر جنده وعبيده 
وجميع رجاله » وكافة من بالحضرة من سائر التجار والصناع وعامة الرعية بالمنصورية 
والقيروان » وجميع أهل مدن إفرءةية وكورها من حاضر وباد ٠.‏ وأمر بالكتب إلى 
الهال من لدن برقة وأعماها إلى ججلياسة وحدودها وما بين ذلك . وما حوته 
ملاكته . وإلىجزيرة صقلية ومن ممامن طبقات الناس ؛ فى حضر وبدو ء أن يتقدموا 
فى طبور أبنائهم يوم الثلاثاء أول بوم من شهر ربيع الآول من سنة [إحدى وخمسين 
وئلثائة إلى انقضاء هذا الشبر , وأمس أن تحمل إلى كل بلد من م ذه البلدان من 
الحضرة7» أموال وخلع ؛ تفرقٍ على كل من طبر من أبناء المسليين من خاص وعام ؛ 
فكان الذى رأيناه حمل إلى صقلية من المال خمسين حملا سوى الخلع ؛ ومثل ذلك 
ونحوه إلى كل عامل ليفرقه على أهل عمله . 

« وتقدم (صلع) فى طوور ولده بوم الثلاثاء هذا المذكورء وجاس بنفسه الركية 
لظبور سائر أمل الحضرة وما يلبا من البوادى وأمر بضرب سرادقات بساحة 
قصر البحر 240 حول الماء » وبإدغال الصبيان مع من أراد الدخول معرم من آنائهم 
وأمباتهم وعبيدهم وخدمهم » ومن أرادوا أن يطبروه من عبيدهم . واعتزم على أن 
يصل الطبور أيام هذا الشبر كله وكان بجحلس صلح من وقت الغداة» فلا 

(؟) المقريزىي اتساظ اللتقا س .> 

(م) أى الحاضرة ء ويقصد ما المنصودية . 


(4) انظر ما كتبتاء عن هذا القصر ف الباب الخامس من هذا الكتاب 


حح يق راح 
بزال جالسا وهم يطبرون وعرون بين يديه » فيكدون ويوصلون » لا مخيب من 
| ذلك منهم شريف ولا مشروف » ولا حر ولا عبد » ولا قريب ولا بعيد » ولا 
حاضر ولا باد واللنتانون فى السرادقات على الكراسى ؛ م بين أيدم الازابر لجلوس 
الصبيان » والقومة بمسكونهم فى حجورمم , وبذرون الذرورات الممسكة للدم على 
ختا ناتهم » وشذون بالبخور وماء الورد على رءوسهم رشوجم على وجوههم « 
لا يعترحهم من الروع ٠‏ والسئد بأصئاف الملاعب قيام علهم . يايونهم ويصحون 
من طهر منهم يزفونه إلى متزله ش 
وكان الذى أعطاه الخاصة منالخلع والصلات على أقدارم ما يتفاوت ويطول 
ذكره . وكان الذى أعطاه العامة من الصلة غير الكسوة ء اكل صى منهم مائتا درهم 
إلى مائة وخمسين . وأقل ما أعطاه الجرولون من أهل البوادى ونظرائهم وعبيدم, 
كل صى منهم عشرة درامم ٠‏ وكان يطبر(2© منهم فىكل بوم من أنام هذا 9 الشمبرء 
من عشرة آلاف صى إلى خمة لاف أقل ذللك . 
«وأكثر الئاس الخوض والحديث فى ذلك وتعاظموه . وأجمعوا فى ابتداء 
الأاص أن ذلك لايم ٠‏ وأن الأموال لا تنض بهء. وذكروا ؛ لكثرة ما رأوه من 
الخلائق؛ أن ذلك لو وصلحولاء لما انقطع الئاس . ولا أتى على آخرم فيه وكنت 
١‏ أى النمان ) من تعاظم ذلك, وبداخله الإشفاق9؟ , 
وهذًا دل على ضخامة المالية الفاطمية » كأ بدل على جود المعن ورغيته فى 
إسعاد شعبه . ولا غرو فقد خصص مقدارا ضخما من. المال من ميزانية دولته » 
ووقفه على هذا العمل الخيرى الجليل . وحق له أن يفخر على معاصربه من الخلفاء 
والأمساء ‏ الذي نكانوا يتفقون الأاموال ف اللبو والنيجون , واستطاع المدز هو وعمالم. 
أن يتموا هذه المهمة الشاقة فى الوقت الذى حدده تماما ونستطيع أن #صور مدى 
السرور الذى غمر رعاءا الدولة الفاطمية فى ذلك الحين ‏ مما ورد على لسان النعمان 
حيث قال : «وكانت أنام هذا الشبر أنام أعياد ومسرات وأفر اح وهبات » بكل وجه 
)١(‏ ف الآصل يبرم 
)2( هدم . 


(م) ثثمان المجالس والايرات ج «ا ص 6ه - هه 


جح ا يده 


وجبة من ملكة أمير المؤمئين ص » من بدو وحضر. وعمهم فضله ؛ وبين عليهم ا 
وارتفق به أغناقم: وانتعش له فقراؤم . ودخلت المسرة على أهلكل بيت ممم . 
وقد كان أثرا جميلا لم يسيقه إلييه ص يع ( أى 07 ( أحد قبله .» ولاءظن أحد 
أن أحدا ينسع له مثله(9) ع وهكذا انتشر الثناء عليه والدعاء له على ألسن العامة 
والغنا لفين والمؤالفين » لما ظور من فضله على الفقراء والمسا كين , إذكان أحدمم يأتى 
بالثلاثة والاربعة وأكثر من ذلك من ولدهء فيأخف لكل واحد منهم صسلة اعله 
لم بر فى دده قط مثلما 290 

وإن دل هذا العمل على ثىء . فإئما بدل على حب الممز لرعيته» وحدبه علبا» 
ومتانة ماليته . والتفاف القلوب حوله . ولا يحب فةد كان المعز بيثم برعاءاه 
وأنصاره اهتاما بالخاء حتى إنه كارف يقدم إلى كثير منهم الاموال الوفيرة . 
ويشفق على فقراتهم . ويساعدمم على تزويج أبنائهم » وإدغال السرور علهم . بل 
كان كثيرا ما يبنى الدور للفقراء منهم . حتى كان موضع إعجاب رعيته و تقديرمم 
وإذا وازنا بين علاقة الفاطميين والعباسيين برعاياهم » وجدنا أن رعايا الفاطميين 
كانوا 1 كثر التفافا حول خلفاتهم من رعايا العياسيين ويرجع ذلك إلى ضعف 
الخلفاء العباسبين فى عصر نفوذ الاتراك» الذين لم يتركوا لهم من الخلافة إلا اسمها 
ثم جاه بنو بويه ؛ فقضوا على ما بق لهم من نفوذ. ولولا خوف البومهيين من ضياع 
نفوذم السياسى . لهولوا الخلافة العياسية إلى خلافة شيعية وعلى العكس من ذلك 
زادت هيبة المعز , لا تتسابه إلى الرسول » وحدبه على رعاياه» وظهبوره عظبر 
المتدين الورع 

وما بدل على مظاهر الثروة فى عبد المعزء تلك الإغاثة العاجلة التى قدمبا 
إلى الديار المصرية فى وقت حتتها. فقد أرسل [لها - وهو بالمغرب ‏ الحبوب 
والامؤال الكثيرة » حتى استقامت اللامور ا . وإن ماكان يثفقه المعر على حلاته 
الكثيرة » ليدلنا على دى ثراء الفاطميين فى عبده فقد استطاع بفضل أمواله 
الكثيرة أن يوجه الحرب فى عدة جهات» فأصبدت جيو شه تغزو جميع يلاد المغرب ؛ 
وتصل إلى الحيط الاطلسى » وتتابع الضر بات لللاموبين فى عقر دارهم » وتقف 

(0) اتمان ال#الس والممايرات جم ص ١حد ‏ 09د 

() المصدر تقسة سيو صن 5# ب ٠-116‏ 


بلاج سد 
الم رصاد للبيز نطيين » فتهزمبم فى صقلية . وتستولى على بعض بلاد إيطالا الجنو بية 
فى قلورية » وتهدد الروم فى إقريطش. وليس هذا وحده ء بل إن الاموال الضخمة 
الى أنفقها الممز فى فتح مصرء أكر دليلعبى مدى الثراء الذى وصلت إليه دولته 
ققد بلغ ماله جوهر إلى مصر من اللاموال وحدها أريعة وعشرين مليونا من 
الدنا نير أى مايقرب من ثلاثة عثشر مليونا من الجنهات » وهوهقدار لايسهان به 
فى ذلك العبد<١»‏ أضف إلى ذلك الأموال والإمدادات التى كانت ترسل إلى مصر 
تباعا كل هذا بييبن مدى ضخامة مالية الفاطميين فى عبد المعز 
وليس أدل على حة هذا القول » منتلك الهدية الفخمة التىأرساها القائد جوهر إلى 
المعر فىبلاد المغرب فى سئة ومم ه. رفكان فيا أهداه لسع ونسعون(2)ختيةوإحدى 
وعشرونقبة » علما الديباج المنسوج بالذهب , وها مناطق من ذهب مكللة بالجوهرء 
ومائة وعشرون ناقة بأجلة 9" الديباج » وأعئة لاة بالفضة ء وخسمائة جمل 
عراءا(4» ء وستة وخمسون جلا ء وأمانية وأربعون داءة » منها بغلة واحدة , وسبعة 
وأربعون فرسا بأجلة حرير منةوش .ء وسروج كلبا مابين ذهب وفضة . وجمبا كذلك, 


وعودان كأطول مايكون من العود الذى يفتخر به0 , . 


وليست هذه الهدية هى وحدها التى وصلت إلى المعز من جوهر ؛ فقد قدم 
إليه هدرة أخرى لعك أن وصل إلى مصر فى سنة «دس ه وقد اشتملت هذه 
الحدية على أشياءكئيرة . منها رمائة وختمسون فرسا مسرجة ماجمة , مها مذهب ومنها 
رصع ومتهاممزير . وإحدى وثلاثون قبة على توق خاق بالديياج ؛ و الفرس. منها اسعة 
ديباج مثقل , ونسعة .وق مزينة عثقل ٠‏ وثلاثة وثلاثون بغلا » منها سبعة مسرجة 
ملجمة . ومائة وثلاثون بغلا للثقل . وتسعون نجييا ؛ وأربعة صناديق مشبكة يرى 


م فنها 0 وفما أواق الذهب والفضة 3 ومائة سيف على بالذهمب والفضة 2 ودرجان 








)١(‏ المقريزى اتماظ الحنفا سن حدء ورجء 
(0) فى الاصل آسما وتسمين . 

(ع) عغردء جل ء والجل لليعير كالثوب الاتسان 

(ع) المراب من الابل ضلاف البخاتى . وخيل عراب خلاف البراذين ٠‏ 


(5) المقريزى اتغاظ الحنفأ من ويا . 


ييا » سد 
من فضة عخرقة فا جوهرء وشاشية مرصعة فى غلاف » وتسعاثة ما بين مقط 
وتتخلت. فبا سائر ما أعد له من ذغائر مصر(2© ,. 
على أن ما أحضره المءز هن بلاد المغربء يدل على وفرة اللاموال فى هذء 

البلاد فى عبده . وما هموجدرر بالملاحظة , أن المع زكان ينفق تلك الاءوال الكثيرة 
فى سبل النبوض بالدعوة والدولة ولو اقتق خافاؤه أثره فى ذلك لما اضمحات 
دولهم بسرعة ومهما يكن من ثىء » فإنه ه لما عزم المعز على الرحيل إلى مصر 
حمل معه أمواله - وكانت كثيرة - على ألف يمير . . وسبك الدنانير على 
شكل الطوانت جعل على كل جمل قطعءتين . وجعل فى وسط كل قطعة تيا 
مجبع به التلمة إل اللاخرى ب مالتشظ ذلك اند ب اارعية + توجارى1 يشفون .3 
الطرق لرؤية بيت المال المحمول 299 .. 

ونحن نعتقد أنه لو قدر للمعز البقاء فى مصر طويلاء لاستطاع أن يستغل مركزها 
الجغرافى فى التجارة . وخصب أرذما فى الزراعة أحسن استغلال ؛ ولفاضت خرزائنه 
بالآموالتبعالذلاك ومعهذا فإن المعرترك فىمصرثروة ضخمة » حوى [نه اتخذ له عرشا 
من الذهب الخالص » كان جوهر الصقلى قد أعده له فى القصسر الكبير . وقد أطاق 
المقريزى عليه اسم «سرير املك 0©» و «السرير الذهبء . ويقول فيه إنه كان يزن 
« مائة ألف مثقال وعشرة آلاف مثقال (24 » » أى مايقرب من ثمانية قناطير من 
الذهب الخالص . إذا اعتيرنا أن الدرمم يزن مثقالا 

ومما بدل على وفرة ثروة مصرف عهد المعز . :لك الكسوة التى أعدها هذا الليفة 
للكعبة الشريفة , التى فاقت الكسوة التى كان العباسيون برسلونها إلى الكعبة » حتى 
أصبحت مضرب المثل ومثار الإيجاب . ولم يستطع صانءو الجوهر أن يةدروا 
ثمنها لكيرها ودقة صنعها . وقد وصفها ابن ميسر 62 فى هذه العبارة : ٠‏ وسعتها 





() القريزى خغطط ج روص ومم. 

)2( اتماظ الحتفا ص وو ٠.‏ 

(+) ويسميه أيضا سسبو الملك اللكبير » وكان وزته )ورب ةنطارا من الذهب . 
()) القريزى خطط ب ردص هرم. 

(ه) تاريخ مصر ص 6غ . 


0 
اننا عشر شبر!(221, وأرضها ديياج أحمرء ودوارها ائنا عشر2؟ هلالا ذهيا ؛ فىكل 
هلال أترجة0)ذهب مشتيك2 وفى جوف كل أترجة مون درة كارا كييض 
امام وفنا الياقوت اللاحمر واللاصهر والازرق فها كتب على دورها آبات 
الحج بزمرد أخضر , وشو الكتاءة در كيار لم بر مثله » وحشو الشمسية المسك 
المسحوق . فرآها الناس فى القصر ومن خارج القصر لعلو موضعها وما نصما 
عدة فراشين لثقل وزتها .. وذكر أصحاب الجوهر أنه لا قيمة لا40».: و أن شمسية 
بى العباس مساحتها مثل ربع هذه وكذلك كانت شمسيةكافور الذى عملها لمولاء 
أونوجور 5 
كل هذا بدل علىعظمة مصر ووفرة ثروتما فى عهد المعز . وإذا علينا أنالاحتفال 
بعل رض هذه الكسوة قد أقبم فى آخر سئة +«+م مء أى فى نفس السنة التى وصل 
فها المعز إلى مصر . وأته استطاع فى :تلك المدة القصيرة أن ,تمم صئع هذه الكسوة 
الفاخرة »فى الوقت الذى لم تكن فيه أقدام الفاطميين قد استقرت بعد فى مصر ‏ إذا 
علدنا ذلك . أدركنا مدى ضخامة ثروة مصر فى ذلك العيد » ودقة النظام المالى فى 
الدولة الفاطمية . ولا غروفةد ساعدتهم هذه الثروةعلى أن حتفاو ابأعيادهم ومواسمهم» 
ويقيموا المنشآت الكثيرة » وينفةوا الاموال على حملاتهم الربية والبحرية . 
ومن مظاهر الثراء فى عهد المعز . تلك النوضة العمراتية الى نراها فى بثاء القصور 
الفخمة فى بلاد المغرب ٠‏ وإنشاء البساتين والميادن الواسعة » والفوارات اجخيلة؛ 
والقنوات العجيّة الى كانت تأخذ ماءها من الجبال , ثم تسير فى طر يقبا إلى مديئة 
المنصورية ؛ مخترقة السهل والحزن . ثم . أليس فا بذله الفاطميون م نأموال ضخمة 
على بناه مدينة القاهرة وقصورها ومساجدها ء البرهان القاطع على ثروة الدولة 
الفاطمية فى عهد المعز ؟ وقد ذكر المقريزى200)هذه العبارة الى تؤيد دة ما ذهينا 
إليه فقال «وكان الذى أنفقه المعز على مصر , مالا يضبط ولا يعرفه إلا هو 


)اف الأصل اثنى عشى ٠‏ 

زفق 2 

(م) الاترجدر من جذس اليدون ٠‏ أى أنه كان فى كل هلال قطمة من !لذهب المشبك على شكل الا ترجة: 
(4) أى لا تقوم عالء لسكثرة ما ما من الجراهر النفيسة ٠‏ 

(ه) اتماظ الحثها ص ١ج‏ . 








4٠‏ سد 
وخزانه , .م نقلهذا المؤرخ عبارة أخرى جاءت على لسان يعض كتاب بيت مال 
المعرفقال: , حملنا إلى مصرأ كياسا فارغة » أنفق ما كان فا فى أربعة أعدال(١)عبلى‏ 
جملين » . ونحن نعم أن جوهرا حمل معه إلى مصر ما بلغت قيمته أربعصة وعشرن 
مليونا من الدنانير وإذن فَإِن المال الذى أنفقه الممر على مصر ٠»‏ والذى بلغت 
أكياسه أربعة غرائر . غير ذلك المال الذى حمله مءه جوهر » ليدل دلالة واضحة 

على مبلغ ثراء مصر فى عبد المعز 

وعلى الرغم من تظاهر المءز للمغارية بالتتقشف , كانت قصوره آبة فى الروعة » 
حتى إنها أخذت بمجامع قلب سفير الروم حين زاره ف المنصورية نعم ! كان المعز 
يعمل على الظبور لشعبه بأنه لايفير عن العمل وأنه يصل ليله بنباره » وأن قصوره 
لم تتخف وسيلة للهدو والعبثك فلم يكن الخافاء الفاطميون «٠‏ يأ كلون ويشربون» 
ويتقليون فى ااثقل والديباج والحرير والفنك والسمور والمسك وار والغناء . 
كا يفعل أرياب الدنيا 192 ء . ولذلك كان المعز يظبر كثيرا أمام رعاياه فى مجالس 
تتجلى فيها البساطة والتواضع . فتراه ذات مرة يآمس بإحضار شيوخ كتامة ليروه 
«فى مجلس م بع كبير . مفروش بالليود على مظارح 2 وحوله كساء وعليه جبة » 
وحواليه أبواب مفتحة تفضى إلى خزائن كتب2 وبين بدىه دواة وكتب59, 

والحق أن قصورالممز كانت آنة فى الإداع حتى لقد صرح له سفير الروم 
حين رآه جااسا فوق عرشه بقوله «ددخلت عليك» فرأيتك على سريرك ء فظئاتك 
خالقا2»:.والواقع أنه كانلقصور المعز مداخل كثيرة » تفضى إلى أروقة متواضعة: 
وإلى أمهاء وأفنية آبةفى الروعة والإبداع . حتى إن قصر البحر الذى تكلمنا عنه 
فى الياب الامس من هذا الكتاب » كان مثلا أعلى للقصور فى العصور الوسطى ؛ 
فكان جزؤه الاوسط أشبه مجزيرة تقع فى وسط محيرة » وقد بلغ جزؤه الخارجى 
الذى حيط بالبركة من الاتساع . حيث مخيل إلى الناظر أنه مديئة من المدن . 


)000( جمم عدل . والاعدال فى الغرائر . 
(م) المقريزى خطط جح رمن اوم 


(ع) ابن الأثير الكامل م صن ومر. 


دومج د 
ولم يكن القصر الشرق الكبير فى القاهرة بأقل روعة مر قصر البحر فى 
المنصورية ؛ فقد كان نحتوى على لاف الحجرات » المؤئثة بأعظم الآثاث » والمزينة 
بأمبى الزينات . يا كان هذا القصر يشتمل «علىها فيه من عين وورق وجوهر وحل 
وفرش ورأواق وث.اب وسلاح وأسفاط وأعدال وسروج ولجم؛ وبيت المال حاله 
با فيه , وفيه جميع ما يكون للللوك , . 20 
وكان المعز مجلس عبل سر بر الملك بالإيوان الكبير » قبل أن ينشىء العزيز قصر 
الذهب , وكان هذا المجاس مضرب الل ف اللاناقة » وظل على ذلك طول عبد 
الفاطميين . ما كان يعلق فيه « ستور الديباج شدتاء والديق 29 صيفا » وفرش 
الشتاء بسط الحرير . عوضا عن الصوف ٠‏ مطابقا لستور الديباج . وفرش الصيف 
مطابقا لستور الدبيق ؛ مابين طبرى وطيرستانى مذهب معدوم المثل .0 , مما يدل 
على أن مجالس الخلفاء الفاطميين فى مصر » وخغاصة ف عبد المعسز» لم تكن 
أقل روعة وبباء من مجالس الخلفاء العياسيين فى بغداد والآمويين فى قرطية . 
ولكثرة أبهاء هذا القصر ومَحَارّه وسراديبه ٠‏ ب محيث يستطيع الخليفة أن 
ينتقل فى جع أنحائه فى سهولة ويسر » واكتنفته فسقيات المياه حتى لا يتعرض 
لخطر الحريق . 
ومما بدل على عظمة الدولة فى عبد المعز وكثرة ثرائهاء ذلك النسيج الفخم 
الذى نسج من الحرير والذهب فقد رأى المعز فى سئة ممم ه أن برسم مصورا 
للعالم » ويوضح فيه موقع بلاد الحجاز مئه ؛ فعمل له ثوب من الخحرير المنسوج 
بالذهب » كان موضع [عجابه ويجاب خلفائه . وقد وصفه المقريرى ©) فقال : هو 
ه مقطع من الحريرالازرق التسترى2©؟ القرقونى . غريب الصنعة» منسوج بالذهب 
)١( 3‏ الممريزى : اتماظ الحنفا ص 0.٠و‏ . 
(0) الديقى 2 تآسبة إلى مدينة دبيق بين الفرما وتنيس ؛ وقد اشتورت عا كان يصنم فيهأ 
من الملا بن ٠‏ 
(+) المقريزى خطط ج و ص ١م‏ 
(ع) خطط سر ص 0ع 


(ه) نسبة إلى تستر » أشهر مدن [قام خوزستان جنوبى فارس غرف . 


(م-5) 


سا لالم د 

وسائرألوان الحرير ء كأن المعز لدين الله أم بعمله فى سنة ثللاث وخصين وثلمائة ؛ 
فيه صورة أقالم كوس وجعانا وصارها وسيرا وأ يانه وميا لكا + .' قد 
صورة مك والمدينة » مبيئة للثاظرء مكتوب على كل مديئة وجيل و بلد ونمر ور 
وطريق ؛ اسمه بالذهب أو الفضة أو الرير ؛ وى آخره مما أمى بعمله المعز 
لدين الله » شوقا إلى حرم الله » وإشبارا لمعالم رسول الله ؛ فى سنة ثلاث وخمسين 
وئلثيائة » والتفقة عليه اثنان وعشرون ألف ديئار» 

ولا بد أن يكون المعز قد أحضر ذلك النسيج القين معه وهو فى طريقه إلى 
مصرء بدليل أنه وقع فها بعد فى قبضة الجنود . حين ثاروا على المستنصر الفاطمى . 
وقد حذا الخلفاء الفاطميون حذو المعز فى اقتناء التحف الثادرة المثال » حدى كان 
البسلاط الفاطمى مضرب المثل فى الروعة والهاء وكاآن المءز قد أراد أن خوط 
عرشه وتاجه هالة من الامة » فاستغل ثروته الواسعة فى سبيل تحقيق ذلك ٠‏ ونس 
فى تحقيق أمنيته نجاحا ماحوظا » ولم يشمأ أن ينفق أمواله على المغنين والمغنيات » 
وعلى مجالس اللبو والطرب ٠‏ كان يقعل العياسيون والامويون ق عصره 

دل على ذلك أنه بنى مؤسسة أطلق علها « دار الكسوةء ء لتفصيل جميسع 
آنواع الثياب ونسجباء وجعل مهب هذه الاقشة لرعاياه وموظفيهء2 وأعد للشتاء 
ملابس » وللصيف أخرى . ولم نكن هذه الهبات مقصورة على العامة » بل شملت 
الموظفين . ويذلك سن المع بعمله هذا لأابنائه سنة ظلوا يتوارئونها حتى سقطت 
دولتهم . يقول ابن أنى طى" «وعمل المعز لدين الله دارا وسماها دار الكسوة , 
كان يفصل فها من جميع أنواع الثياب . . . ويكسو با الناس على اخت لاف 
أصنافهم كسوة الشتاء والصيف . وكانت لأولاد الناس ونسائهم كذلك » وجعل 
ذلك رحما يتوارثونه فى الاعقاب. وكتب بذلك كتياء وسمى هذا الموضع 
خزانة الكسوة . ومن أخبارم أنهم كانوا مخرجون من خزائن الكسوة إلى جميع 
خدمهم وحواشهم » ومن يلوذ بهم منصغير وكبير ورفيع وحقير»كسوات الصيف 
والثماء » من العامة إلى السراويل وما دونه من الملابس والمتديلء من فاخرااثياب» 
ونفيس الملبوس » ويقومون لهم جميع ما حتاجون إليه من نفيس المطعومات 


سم اد 
والمشروبات نلف 2-5 وهذا وغيره جل المعن عامة شعيه وموظفيه يلتفون <وله 5 
وليس أدل عل مظاهر الترف عند الفاطميين » من تلك ااثروة الضخمة الى كان 
أناء المءن عدون ما 2 حى إن إحدى بثانه ول ترركت زوة له تقل.عن مليور 8 
وسيعائة ألف دشار :وهى ثروة كبيرة إذا قورنت حالة الرخام الت كانت سائدة 
فى ذلك العصر ء إلى غير ذلك منوسائل الترف التى تحل عن الوصف- ك6 تركت 
ابنة ثانية للمعز أموالا كثيرة وحليا فاخرة 62 وإذا حاوانا تقوم ذلك التراث 
الحائل الذى خلفته هاتان الآميرتان لا استطمنا لفخامته وكثرته وللاشك 
أن الآمراء الفاطميينكانوا يشاركون الخلفاء فى عظمتهم وميلبم إلى الظهور . وإذا 
كان الخلفاء الفاطميون - على ما يقوله لينيول 16مه2-ووج.1 - من أ كثر ملوك 
مصر حبا لللأاسبة والظبور © ء فإن أمىاء البيت الفاطمى وأميراته كانوا لا يقلون 
فى ميلبم إلى الظبور عن الخلفاء أنفسهم وإن تلكالبروة الضخمة البى خلفتها اينتا 
المعز لأا كبر شاهد على حعة ما ذهينا إلله . 


وقد أنفقت بغر يل زوجة المءعز لدن الله قى أوائل - العزز. هر. مالا 


() المقريزى خطط ج راص 6و2 . 

(,) وهذا المقريزى ( خطط بج و ص 416 ) تحدثنا عن ضخامة التركة التى غلفتها ينا الممر- 
رشيدة وعيدة - فيقول : ,م ووجد للسيدة رشيدة ابنة المعز حمين مانت فى سنة اثنتين وأر بعين وأر بعائة ه 
ماقيمتة ألقا ألف ديثان رسيعائة آلف دينار ٠‏ من جملته ثلاثون ألف ثوب خر مقطوع . واثنا عشير ألفا 
من الثياب المصمت ألوانا . 2 وما وجد لها معممات مواهرها دن أيام المهز ... ووجد اعبدة بت 
الممر أيضا . وماتت فى سنة اثفئين وأر بعين وأر بعائة » ما لا حصى . . . . إرئي خزائن السيدة عبدة 
رمقاصيرها وصناديةها وما بحب أن مخم عليه ذهب عن الشمع فى خواتيمه » على الصحة وامشاهدة 
أربعون رطلا بالمصرى . وأن بطائق المتاع كنتبت فى 'لاثين رزمة ورق . وما وجد لها أيضا أر بعائة 
تطرة وآلف وثلميالة «ينا فضة عغرقة , زنة كل مينا ءثسرة آلاف درم ٠‏ وأربعاثة سيف على بالذهب , 
رثلاثون ألف شقة صقلية ‏ ومن ااجوهر ها لا بحد كثرة. وزهمرد كيلة أردب واحد. وإن سيد 
الوزراء أبا جمد اليازررى » وجد فى موجوداتم! طستا وإيريا » فلفرط استحساله لما سأل المستنصي 
فهما ٠‏ فوههما له ٠‏ وارجد مدهن ياقرت أحر وزنه سيعة وعشرون مثقالا ,» وأخرج أيضا قسءون طستا 
وتسعرن إبريتًا من صاف البلور ., 


(0) .133 .م ,معنهن أه بررواة معطلا 


ل د 

الخاص مالا كثيرا على تشييد مسجد نهم بالقرافة » وأقامت ف السنة نفسبا قصرا 
فسيحا فى القرافة» احاطته بيستان جميل . وأنشأت فيه حماما و ثرا . وعلىاارغم من 
أن بناء هذه العائر قد تم فى أوائل عبد العزيز ء فإن الفضل فى ذلك يرجع إلى ثروة 
الدولة الفاطمية فى عبد المعز . ولقد أثر عن تغريد أنها أنفقت ١‏ أموالا جمة على 
تشييد مس_جد لها بالقرافة » وقد قام برسم المسجد الحسن بن عبد العزيز الفارسى 
المحتسب ؛ وتولى زخرفته ونقشه جماعة من الفئانين من أهل اللصرة . وكان حيط 
هذا الجامع من غر بيه حديقة غناء وصبريجء واختط هذا لمجا عل شك مريع 
الزواياء وفى جوانبه أروقة كالازهر . بيد أن نقوشه كانت فى غاية الإبداع 
أما بابه فكان ذا مصطية كبيرة تحت ااثارة العألية . وكان مصفحا بالحديد . وكانت 
المقصورة يدخل [إبها من أربعة عشر بابا مربعة» أمام كل باب قنطرة مةوسة 
على عمودين من الرخام فى ثلائة صفوف . وكانت الآدواب مجحوفة مدهونة بالأازرق 
والاحر والاخضر ءا كانت السقوف ملونة مختلف الآلوان . وكان أمام الباب 
الأوسط قنطرة علىهيئة قوس . ماونة بألوان مختلفة » يكاد الناظر إلبا تخالها شكلا 
طبيعيا . وقد حاول النقاشون أن نحا كوها فا استطاعواء (©) 

وقد أمرت زوجة المءز الحسن بن عيد العزيز الحتسب ٠‏ الذى رسم مسجد 
القرافة » فيى لما قصرالقرافة فى سنة + ه . وكان يتصل بهذا القصر بستان لطيف 
وحنام و بثر . وكان س كم يقول المقريزى  »47‏ قصرا نكها يسر الناظرين » يتردد 
عليه أهلوه طليا للراحة . وكان .هذا القصر قنطرة مقامة علىقبو يستظل به المسافرون 


(ت) ا4همرت وال د عبار 8 


() انظر : حسن [براعم حسن : الفاطموون فى مصر صن .964 م 
المقريرى غخطط بج رص ©٠١عه.‏ 


(؟) المصدر تممه ج روصي 5ع 


د هلم لدم 
بلاد المغرب » وغلا خلفاقثم فى مصر فى إقامة الحفلات الى طرموها بطابع خاص» 
وأقاموا المناظر . ونخاصة فى أنحاء القاهرة . فكان المعز ومن أتى بعده من الخلفاء 
حتفلون بصلاة اجممة ‏ على ما رأينا - وصلاة العيدين » وتوديع الات 
الحرية ٠‏ كا كانوا حتفلون بيوم عاشوراء » ومولد بعض متهم مثل على بن أى 
طالب» وفاطمة الزهراء ابئة الرسول وزوجة على ومولد الحسن واللسين, 
كا كانوا حتفلون أيضا ببءض الاعياد اللاخر ى الى عمزهم عن السنيين» مثل 
عيد الغدير » ومواد الخليفة القائم بالآمر. وكانوا تحتفلو ن كذلك بأعياد أخرى 
مثل ليلة أول رجب » وليلة نصف رجبء وليلة أول شعبان ٠‏ وليلة نصف شعيان» 
وبعيد غرة رمضان . وكانوا يشاركون الآهلين فى الاحتفال ببعض أعيادم ؛ مثل 
عيد جير الخلييج » وعيد النوروز (2 » وشاركوا القبط فى الاحتفال بيوم 
الغطاس » وخميس العبدة"» وغيرها 
ونلاحظ علىهذه الاعياد أمورا منها 
أن المعز لدين الله كار أول من مهد هذه الاعياد فى مصر وعمل على 
تروجما. بإقامة الولاثم الفخمة احتفالا بجا فكان يقم الاسمطة فى قصور الخلافة 
وف المساجد وحذا خلفاؤه حذوه. فكانوا يتيمون الأاسمطة ف قاعة الذهب 
بالقصر الكبير طوال شهر رمضان وأيام العيدين . وكانت هذه الأسمطة آنة فى 
الروعة والجلال . وكان بدعى إلمبا قاضى القضاة , وكبار القواد والموظفين » و عثل 
الخليقة فيها الوزيرغاليا كاكانت الدولة تتفق عليها أموالا طائلة » بما بدل على وفرة 
ثروة مصر فى عبد الفاطميين . 


وكان:_ الفاطميون: يتخذون هذه الاعياد وسيلة لجذب الرعايا إلهم » لذلك 


(1) التوروز عيد فارءى قديم رفو أول السنة عندهمء ويقع عند ابتداء الربيع. وكات المصريونه 
تحتفلون به .نل زمن طويل. 

زم) أما خيس العبد » فيحتفل فيه النصارى بانجيلهم ٠‏ وذلك قبل عيه القصم بثلاثة أيام 
ويمتاز هذا العيد عند الفاطميين بالهدايا التى كان ينالها كيار الموظفين وغيرهم 


م حسمن إراهيم حصن » الفاطميون فى مصر ص هم ؛ هامش 21١‏ م 


لسار 

شارك المعر القبط فى الاحتفال بعيد , خميس العهد . ء وعيد , بوم الغطاس » 
وعيد , الملادء وغيرها . وقد تبج أبناؤه وأحفاده نبجه فى ذلك . حقنًا لم ينلعيد 
النوروز من تقدر المعز ما ناله على بد الخافاء الفاطميين الذين ولوا الخلافة من 
بعده ؛ فقد أمى هذا الليفة فى سنة «جم ه منع الاحتفال بعيد النوروز » وشير 
بكل من حدثته نفسه بالا بتهاج بلياليه . وإنما فمل المءزذلك» لا كان يصحب .هذا العيد 
من عادات لم تل رضا هذا الخليفة » فقّد كان الفساد والخلاعة يثر نان به ؛ كا بثبين 
وللقا عيبا أورده اللقرزوق 009 تقل عن نان ولاق + عدت يفول عند امه عل 
حوادث سئة سدم اه ء مئع أمير المؤمنين المع لدين الله من وقود النيران ليلة 
النوروزف السكك » ومن صب الاء بوم النوروزء » ويقول فىحوادث سنة 6مهم 
دوف يوم التوروز زاد اللعب بالماء ووقود الئيران » وطاف أهل الاسواق» 
وعملوا فيه» وخرجوا إلى القاهرة بلعهم » ولعيوا ثلاثة أنام وأظهروا السهماجات77) 
والحل فى الاسواق ٠‏ ثم أمر المعز بالنداء بالكف , وأن لا توقد نار ولا يصب 
ماء . وأخذ قوم خبسواء وأخذ قوم فطيف مم على الال » . وليس معنى ذلك 
أن المعز كان يف فى وجه رعاياه» وإتما كان يعمل على حفظ الامن وسط 
الطمأ نيئة : وامحافظة على الآأداب واافضيلة . وسوف يصبح عبد النوروز من أمم 
أعياد الفاطمين 

وما يدل على أن المعز كان يتخذ من اللأاعياد وسيلة لجذب رعاياه إليه » تلك 
الجبود التى كان يبذها لإحياء بعض الاعياد القومية؛ مشلعيد جبر الخليج ؛ فقد سن 
المدز لخافائه من بعده سنة التودد إلى المصريين فى ذلك اليوم » فكان الفاطميون 
ينفقون الاموال الجزلة للاحتفال به فتعطل دواوين المكومة » وتحتفل به 
الدولة احتفالا رسيا 

أضف إلى ذلك أن المعز كان يشترك مع رعاياه فى الاحتفال بعيد رأس السنة 
الحجرية , ومود النى مِككيِةٍ » وليلة أول رجب ونصفه : وأول شعبان ونصفه 

© () خطط جرصيمولر. 
(0) اسماجة القحة وسوء الآدب واطراح الحشمة ٠‏ 


بإلم؟ د 

وهوسم غرة رمضان ,2 حتى لا سس نفوس السذيين » ويقراب مسافة الخلف بسن 
المنادى” السنية والعقائد الشيعية 

وكذلك كان المعز لدءن الله يستغل هذه الاعياد التى زخر مها عودده ف ع 
خصائنص المذهب الإسماعيل وعقايده 1 ولذلاك كان عتفل سوام عاشوراء 2 ليحى 
فها د رى الدسين ركى ألله عنه كان غَى ذارى مولد كثير من اللأئمة, وذكر 
مولد الخليفة القائم بالا . وهكذا اتخذ المعز من الاحتفال هذه الاعياد وسيلة 
ليذب رعاناه إليه 0 ولشر ميادىء المذهب الاسعاعيل ١‏ 


. أممرىىءالمر وصفام‎  : 

يعتير المعز لدين الله مثلا أعلى للخلفاء الفاطميين » فقد كان يتصف بصفات 
رفعته إلى مصاف كيار الماوك والسلاطين . فكان قوى العزعة » بواجه الصعاب 
دورت خوف أو وجلء يقف فى عزم ابت فى وجه الثورات التى يذكق نيرانها 
الخارجون على الدولة ء ويتصدى اثاوأة الآمراء الذين يعملون على الاستقلال 
عن الفاطميين ؛ والإنضواء تحت لواء الامويين فيضرب هؤلاء بأولئتك , ويأخذ 
كلا على غرة » حتى تم له توحيد بلاد المغرب. انظره وقد تحالف الاموبون 
والروم عليه » وناوءوه برا وحراء وأجمع رجاله غل البدء باللامو بين دون الروم » 
عزم هو على مراجمة الائزين معا فى وقت واحد ء واستطاع مما أوتيه من عزم ثابثت 
أن يقضى على الروم والامويين جميعا 


كا كان المعز رحب الصدر كثير الحسلم » وخصوصا نحو الرعية؛ حتى كانوا 
مرعون إليه إذا رأوه» ويرفعون إليه ظلاماتمهم» فيسمع لكل واحد منهم على حدة» 
وينهر من يقف فى وجههم . وعلل الرغم من كثرة مششاغله » كارف واسع الصدر 
مع رعيته وأبنائه وموظفيه » حل علهم ليسمو بأخلاقهم إلى أعلى المراتب » ويثور 
بهم إذا خالفوا الدين : وحادوا عن الطريق المستقم . ولنأت عثل أو مثلين لتقف 
منهما على مدى حل المعز. يقول أبو حنيفة النعهان المغرق21 «وركب المعز صلع 


() امجالس والمسايرات جع ص و#م#ب للم . 


ا ملم؟» د 

يوما من أيام الربيع » إلىمكان وصف له أن فيه زهرا حسنا ونيا عمياء وفى الطريق 
الحامل إليه مثلذلك. فلما خرج (صلع) من باب المنصورية ا كتنفه الئاس يسألونه 
حوائجهم » وبرفعون أمورمم ٠»‏ ا زال يقبل بوجبه على الواحد والجماعة منهم » 
ويكلمهم وبحيهم . حتى اتتبى إلى المكان الذى وصف له وانصرف وهو على مل 
ذلك » ما تل"00ما أراد النظر إليه . ولا أعاره الطرف إلا اختلاسا » ولا أضجره 
ما كان من أمر الئاس , وإنا حوله لنضجرله لذلك , وإن المشاة بين بديه يدفعون2»0 
الناس » فيأمرهم بتخلية من بدفعو نه . وإنكثيرا منهم ليطيل مسابرته » ويكرر حاجته » 
فيأمره من حوله بالانصراف » ويغمزة 2©) إرادة التخفيف عليه » وأن ينظر إلى 
ما خرج إليه ‏ فينهاهم عن ذلك , ويأمر أن يدعوا من كله إلى أن يقضى حاجته » 
و صرف عن رأى نفسه . وهذا دأبه فى أكثر خروجه 2 ولا أعل ولا سمعت 
أحدا وصف مثل ذلك من الصير , وسعة الصدرء . 


وكان المءز يضرب به المشسل فى حليه مع خدمه وعبيده » حتى لقد كان بعضهم 
يعكر ض عليه يتاع رأيه .فج علية. ومع ذلك كان جادهم بالحسنى و يتاقشهم 
باللين » ولا يأخذم بالشدة ٠»‏ يفعل ك لهذا ولا بحد الغضب إلى نفسه سبلا 249. ولم 
يكن ذلك عن ضعف منه» ولك تهالحلالمستساغ » الذى>يب صاحبه[ ل الناس , ويحذب 
قلومم إليه يقول الثعان(26: « وحضرت يوما مجلسه فتحدث مليا , ثم قال لبعض 
الخدم بين يديه أصلم الحام . قال نعم ١‏ خلس بعد ذلك طويلاء ولا أشك 
إلا أنه قد كان أمر قبل ذلك بإصلاحه , ثم دعا الفرس فركبه ء ومشينا بين بديه إلى 
الحجرة الىفها72 الام منقصره . فدخل » ونزل ليدخل الخام ‏ فآصاب بابه مقفلا 
ولم يصلح بعد ؛ فسئل عن المفتاح فل يوجد . فوقف طويلا وما تشكر حاله » ولا 


() ف الاصل ما ملاء . 

(0) ف الأصل يرفمون . 

() ف الأصل ويمره 

(4) التممانت الجالس والمسايرات سر ص إرم ولس . 
(ه) المدر تقةا د رص ويم . 

(5) ف الآصل فيه . 


لداوجج» د 
ددا منه غضب » ولا قال فى ذلك قولا ثم دعا بالكرسى خلس »؛ وجعل يتحدث » 
حتى أنى بالمفتاح » وأصلم الخام » وقام فدخل , وما حرك ذلك مه سا كناء ولا هاج 
كاثناء . هذا الخليفة الذى بحل هذا الحم على خدمه وعبيده . قد هاجة اعتراض سفن 
الدليفة الناصر الاموى لسفيئة صغيرة من سفئه » و أثارها حر با دامية فى البر والبحر. 
أما تقوى المعز وورعهء لخدث عنهما ولا حرج ؛ كان المشل الاعلى للملك 
الورع التق » لم يغيره الملك ولا الجاه » ولم يعيث ك5 كا نالخلفاء الأمويون فالمشرق 
والمغرب يعبثون ؛ ولا ما كانكثير من خلفاء العباسرين ووزراتهم وأمرائهم يفعلون. 
فم يعرف عنه أنه شرب الترء أو خالف أوامر الدين و نواهيه » بل كان المثل الاعلى 
الحا كم الذى نحافظ على أوامر الشرع ؛ يقضى سحابة يومه فى النظر فىشئون الرعية » 
والحكم فهم ما أنزل الله » وأتى به الرسول ؛ أو فى الاطلاع والبحث والدرس . 
أو فى تأليف الكتب والمقالات إلى الدعاة والمدعوين والعمال 
ومما ندل على ورع المعز ما أورده التعان من أنه ه حضر عيد الفطر وتقدمه 
نوء(١)‏ عظيم» وكثير من الوحل والطين » وذكرذلك الإمام المءزلدين الله (ص) » 
وما بالمصلى مه ؛ وما فى الطريق [ليسه من الماء والوحل والطين ٠‏ وظنوا أنه يصبلى 
صلاة العيد فى المسجد , فقال (ص) : يكون من ذلك ما كان , لابد من قضاء فرض 
الله تعالى فى البراح ؛ على ما أمربه جل ذكره , وسنة رسول الله (ص) وقال المعر: 
وهذا من أقل ما بنبغى أن يفعل فى ذات الله وأ كثر مته . والله لو <بونا فى الطن 
حبوا على الركب » وكان ذلك مما برضى الله عنا» ويقبله مناء لفعلناه . إن رسول الله 
(ص) يقول: إذا سممتمداعيا إلى أهل بيتى » فسارعوا إليه ولوحبوا على الثلج والنار؛ 
فإذا كان الله تعالى قد أوجب لنا هذا على عباده » وحن خلق من خلقه » قد ا بتدأنا 
بفضله ؛ وأنم علينا بإحسانه » فكيف مما جب علينا لاخالق جل ذحكرء 
أن نرخص فيه أو أتعام مشقة تدخل علينا من أجله . معاذ الله أن نست_كير عن 
عبأدته ؛ أو نستحسر فى طاعته . وخرج ( عم ) » وخرج الناس فى غد خفوضون 
الماء والطدين » فا انصرفوا إلا وقد تخضبوا فيه » وامتللات ثياهم منه وكان 


)١(‏ انوء العواصف واضطراب الجو 





دلوج لد 

مشبدا رطذى الله من وآمه ٠‏ ومن ذهب فيه مذهيه دع 

يا اشتبر المءز لدين الله بالجودء» فكان يعمل على إسعاد شعيه » ويتفق على 
إصلاح أحواهم كثيرا من أمواله . انظره وقد أرسل كسوة الكعبة» فكانت 
أعظم من غيرها إذا ضدوهيت بكسوة العياسيين وسوامم . ثم انظره ينفق الاموال 
الضخمة على أبناء رعيته حين قام تان أبنائه ؛ يدل عبل ذلك قول المعز نفسه 
د والله لقد كفينا حكثيرا من اختصصناه مهم من أوليائنا وعبيد:ا أمر دنيامم 0 
وأطعمئاهم مما تأكل » وكسونام مما نليس » وشاركتام فيا تملك. وإنهم ايأ كلون 
من ذلك . ويلسون ويملكون ما لا تعب ولا لصب ولا كلفة علهم فيه , وإنا 
لنتعب وننصب و تتكلف ذلك لهم ؛ فهم على ذلك أخفض عيشا منا فيه » وأقل نعبا 
واهتاما به 27 

وكان المءمن عالا متشرعا من منشر عى المذهمب الإسماعيلى وهؤافهم 2 ضرب ف 
كل عد بسبم وافر . ولا غرو فقد كان متوفرا على البحث والاطلاع , لا يجد اللرو 
إلى نفسه سبيلا . وكان » كعامة الإسماعيلية » يعتقد أنه منيع العلم والعرفان » وأن 
التعليم من الائمة هو التعللم الحمق وقد رأيئا مدى مساهته فى حركة التأليف 
والتثقيف ونش رالدعوة » م رأينا تشجيعه العلماء والمؤلفين من أمثال الثعان المغرف. 
وهكذا نستطيع أن نقول فى غير إسراف إن المعز لدين الله كان أ كبر شخصية 
فى العالم الإسلادى فى عصرهء » فقد فاق بثروته وانتصاراته وأخلاقه الخليفة الأموى 
الناصر )0 ساد مومس ه) » وكان معاصرا لهء وفاق المطيع والطائع العياسيين 2 و 
يستطع أحد من أمراء عصره أن يصل إلى ما وصل اليه من قوة ونفوذ . 


ه - هائ:ٌ القول فى ا معز لربى الل : 
كان عصر المعز لدين ألله عصرا متازا فتارحخ الدولة الفاطمية» وكانت حمانه حعافلة 
بحلائل الااعمال وقد رأيئا كيف كان فى جميع أطوار حياته مثلا أعلى . وكان فى 
طفواته حاد الذكاء , لوطه عونت الأامة 2 وبرعاه الخلفاء . ولا غرو فقد كان إمام 





)0( التعمدان (#الس والمسايرات جم صن ٠غ6غ‏ ب 440. 
(") المصدر تقه سم صن .7 اريم 


دوو ل 
استقرارء تنيأ له أبوه بالسمو فى عالمى الخلاقة والدعوة واعتمد عليه كل 
من القام والمنصور ؛ فكان يسندان [ايه القيام بكثير من أمور الدعوة والدولة » 
وأخذ صرف شئون الدواون فى مهارة فائقة جعاته موضع الإعجاب والتقديز . 
كا افاد كثيرا من الن والخطوب الى ألمت بالدولة الفاطمية فى طفولته وشيايه ‏ 
فأحالته إلى رجل عرك الحياة لاتصرعه الجوادث ولاتزعزعه الخطوب 
فكان لهذا كله أفضل أمراء البيت الفاطمى » وأحقهم بالاضطلاع بالملك والدعوة ؛ 
فعود إليه أبوه المنصور بالخلافة من بعده » لخاء اختياره موفقا غابة التوفيق ٠‏ 

وقد استطاع المعز لدين الله أن يشكل جغرافية شثمالى إفريقية بالشدكل الذى 
يبتغيه » واستطاع أن بوحد بين ربوع هذه الللاد الشاسعة » ويكوان من برقة 
وطرابلس وتونس والجزائر وما كش وحدة فاطمية تدين له بالولاء والطاعة » 
حت كان باق أذ اعروفق الصو آى القاعرة + فلكي العار يشرمق بجزاتسل افيطل 
الأطلى حتى حدود مصر الغربية . 

كانت مناهج المعز الحر بية فى إفريقية حافلة بالاعمال والخطط الواسعة ؛ كان 
عليه أب يقضى على الاماء الذين نحاولون الاستقلال بولاياتهم الإفريقية 
فكان ينفس علهم هذه الزعامة . ويضع الخطط للقضاء علهم وبرسل إللهم 
الجيوش تلو الجيوش2 ويبعث [لهم بدعاته لغزو أفكار الناس فى بلادمم » وتميئة 
الأمور اسيوف المعز لتعملعملبا بعدحين » كم كان يبذل قصارى جمده لاإذلال 
هؤلاء الآماء حتى يكونوا عبرة لسواهم فلا تحدثهم أنفسهم بالخدروج 
عليه ولغذاكانعثل م أشنع تمثيل » وكذلك استطاع أن يقضى على نفوذ قبائل 
زناتة التي حاولت الاستقلال عن الفاطميين » وأن يفل شوكة أبناء عمه الادارسة 
ويقضى على دولتهم »كا استطاع أن يقضى قضاء تاما على بيت ابن ألى العافية » الذى 
كان شوكة فى جنب الفاطميين منذ أيام الخليفة المبدى ( 95+ ه) . 

وكانت سياسة المعز لدين الله ترى إلى القضاء على جميع أمر اء المغاربة الذين يحاولون 
الاتصال بالا“مويين فى الا نداس » حتى لا يترك لا أعدائه الا مويين فرصة اتغلغل 
نفوذهم السيامى فى بلاده وكان لجبوده فى هذه السبيل أثر ملدوس ف القضاء على 
نفوذ هؤلاء الآامويين ‏ الذى نكانوا برمون من وراتما إلى الاستقرار فى إفريقية . 


سد نوهو سسب 
وم تقف جهود الممز عند ذلك الحد , فقد كان من سياسته أن برث الا أمويين فى 
الأندلس » ولذلكعول علىغزو شبهجزيرة أيبريا ؛ وأعدطذا الامرعدته» واستعان 
بأسطو له الإفريق »ا استعان بأسطول صقلية الفاطمى ولولا مهارة الخليفة الناصر 
الا"موى . وعالفته الروم على الفاطميين واستغلال عنصر المفاجأة فى حروبه 
مع لمر واستقراره فى سبتة وطئجة . لاستطاع المعز لدين الله أن يحتل شيه 
جزرة أسرياء وينشر الاسلام فى أوريا 
وقد عبر ناعلى و ثائق تارضخية هامة معاصرة » تبين العلاقة بين المعز الغاطمى و عبدال رحمن 
الناصر اللاموى2 وهنا الموضوع لم يتثاوله ‏ فما نعلم أححد من قبل . فقدعير نا 
فى كتاب ١‏ المجالس والمساءرات» لاتمان المغرنى » عل أ كثر هن مائة صفحة 
قضرها ع1 ]نز لفت عل ضع« الملاقة يرن الأأمو بين والفاطفيت :ف هين امغر :دون 
الرسائل التى تبودلت بين هؤلاء وأوائك , ما أفادنا كثيرا فى بيان العلاقة بين المعز 
والامويين فى اللاندلس 
ويعتير ما أوردناه عزعلاقة المءز مجزيرة إقريطش » منأحدث ما كتب فىهذا 
الموضورع ؛ فقد أوضحنا علاقة المعز بالإخشيديين فىمنتصف القرن الرا بعال هشجرى 2 
بالروم فى سنة . ممواهء وعسلى هذه الجزيرة » وشرحنا العوامل السياسية الى 
ساعدت المعز على التدخل فى شئون جزيرة إقريطشس وجعلبا حلقة اتصال بين 
الشرق والغرب ٠»‏ واعتمدنا فما ذكرناه فى هذا الموضو ععلى المصادر المعاصرة 
أما موقف المعز لدين الله من جزيرة صقاية , فقد بينا كيف اعتمد هذا الخليفة 
فى صراعه معالامويين ف الأندلس والبيزنطيين فى قاورية » علىسيوف مسلى هذه 
الجزيرة وكيف كانموقع هذه الجزيرة من عوراملانتصار الفاطميين على الاموبين 
والروم ؛ وبيئا تللك الجرود الائلة الى بذها المعز لدين الله » هو وولاته الكلبيون 
فى النهووض ذه الجزيرة وإقصاء الروم عنها وذهينا إلى القول بأنه لولا قيام 
إمنراطورية أوتو الجرمانى» ووقوفها فى وجه الفاطميين : لاستطاع المعز أن يغزو 
إيطاليا جمعبا . ويضمبا إلى مك الواسع فىشمال إفريقية » كم حثنا العلاقة المباشرة 
بين المعز وأسرة الحسن الكلى حثا مستفيضا2 واتتبينا من هذا كاه إلى القول بأن 
عبد المعن يعدير العصر الذهى لجزيرة صقلية . 


م لس 
هذا كاه نستطيع أن تقول : إن المعز لدينالله لم يسيرجيوشه إلى مصرسنة روم هء 
زلا بعد أن أصبح شمال إفريقية وجزيرة صقلية موحدا نحت رايته وعلى الرغم 
من انتقاله إلى مصر واتخاذه مديئة القاهرة بدل المنصورية حاضرة لدولته ظل 
ساطان الفاطميين فى بلاد المغرب على قوته . ولم تحاول الصنهاجيون الاستقلال هذه 
البلاد إلا فى عبد المستنصر الفاطمى 
ول يكن توحيد بلاد المغرب وصقلية تحت راية الفاطميين كل ما كان يسعى [ليه 
الخليفة المعز ؛ بل إنه كان يرى إلىضم بلاد الشام ومصر إلى [مبراطوريته الواسعة. 
وكان لذلك العداء التقليدى بين الفاطميين والعباسيين أثره فى اجاه الفاطميين نحو 
هصر والشام ؛ ولا غرو فقد استغل ضعف العياسيين والاخشيديين . والعداء بين 
التشيع الذى بدين به الفاطميون والسقية مدوندونة الى يدبن ها العياسيون » وهذه 
الاتتصارات الرائعة التى أحرزها على الامويين والروم وأمراء المغرب »ء للتأثير فى 
جنوده للمسير إلى هذه البلاد . لذلك لم يكد المعز ينتهى من تملك الحروب » حتى 
حو لأداة حربه إلىالمشرق ؛ فت لدما أراد » وفتتح مصر والشام فشبورمعدودات» 
واستطاع بذلك أن مخضع شهالى إفريقية كافة » وجزء! كيرا من آسيا , ومات المعز 
وقد امتدت يلاده من شمال الشام حتى سوا جل الحيط الاطلبى . 
ول تكن مبمة المعز فى المشرق قد انتبت بفتح مصر والشام فقد كان يعتبر 
فتح هذه البلاد خطوة يتلوها فتح بغدادء وزوال نفوذ العياسيين منها » وكان عليه 
فوق ذلك أن يقف فى وجه الروم الذين أخذ نفوذهم يطمّى على بلاد الشرق الآدق 
منذ متصف القرن الرابع ومن ثم اتخذ دمشق قاعدة يوجه منها جيوشه لصد 
الروم فى شمال الشام . إلا أنه سرعان مادهمه خطر القرامطة . إخوانه فى المذهب 
والعقيدة وقد عثنا موقف المعر مرح هؤلاء القرامطة مثا مسةوفى » وعزونا 
أساب العداء الذى قام بينهم وبين المعز إلى تدخل هذا الخليفة فى شئونهمالداخلية , 
وإيثاره أبناء أنى طاهر على أبناء أنى سعيد , وبينا كيف حز ذلك فى نفوس الفئة 
الحاكة , فأشعلوا نار الثورة على زعيمهم الآول » المعز لدين الله . أضف إلى ذلك 
أن العياسيين استغلوا هذه المنافسة التى تفاقت بين المعز والقرامطة » وأثاروا الفئة 
القرمطية الحا كة على المعز » ليشغلوه عن قصد بغداد . وقد نحم العياسيون فى هذه 


ا 
السياسة نجاحا منقطع النظير » فانضم الاعصم إلهم » ورفع السيف فى وجه سادته 
ورؤسائه فى المذهب , ومن ثم كان الصراع بين هؤلاء وأولئك صراعا ببن السنيين 
والشيعيين . ْ 

وقد تمكن إلقرامطة عساعدة العباسيين والبومبيين والحدانيين من انتزاع بلاد 
الشام من الفاطميين وتهديد مصر نفسها ولولا مهارة المع السياسية والحربية» لا 
اس_تطاع أن يسدد الضربات للحن الاعصم وأنصاره وبطرده من مصرء 
ويطارد جيشه إلى الشام وما زال المدز بالقرامطة المنافسين له . حتى رد 
رئيسهم إلى بلاد البحرين » وأثار التزاع بين أنصارم فى بلاد الشام » الى لم تليث 
أن خضعت له . 

من ذلك ترى أنالعياسيين 4 تحققوا سياستهم التى ترى إلى استرداد مصر والشام 
على أبدى القرامطة . غير أنهم استطاعوا أن >ولوا دون استيلاء الفاطميين على 
بغداد. ولو لم يكن لتدخل العباسيين فى ذلك الصراع الذى قام بين القرامطة والمعز 
من أثر سوى صد الفاطميين عن بغداد » لكان ذلك أقصى ما وصات إليه السياسة 
العباسية من تجاح فى هذه السبيل . 

ولم يعترف العباسيون هذه الهزيمة » ولذلك شاركوا هم والبوميون فى الحركة 
الى قام مها أفتكين . فكانت ثورتا الاعه م القر مطى وأفتكين التركى نوعا من أنواع 
الصراع العنيف الذى قام بين الفاطمين اليعين والعياسيين السنيين. وعل الرغ من 
هذا كله استطاع المعز أن حتفظ لنفسه معظم بلاد الام . وأن وبعد إلى الآابد 0 
القرامطة عن مصر ؛ ولو مد الله له 9 الحياة. لاستطاع بلياقته أن عل 
خطر أفتكين عن الشام . 

وكان لنظم الحم احكمة التى سار علها المعز لدين الله أثر بعيد فى رق بلاده . 
ولا غرو فد كان المعز يمثل الحا كم المستنير » الذى يجمع فى بده السلطات كلبا . 
ولكنه كان يسعى داتما لإسعاد شعيه » فكان يعتبر الحكم أمانة من الله اثامته علبها » 
وأن زعامته للسليين واجب ألقاه على عاتقه انتسابه إلى الرسول مكل ولذلك 
كان ينفس على الخلفاء العياسيين والامويين , لانهم اغتصبوا الحق من أهله كم 


هوه بد 


كان يعتز بلقب « إمام » ودأمير المؤمنين » , وحقد على الناصر الأاموى والمطيع 
العباسى وغيرهما ائ<اهم لقب ١‏ أمير المؤمنين » » و يعتز بانقسابه إلى الرسول 
فم يحكن يعمد فى تابيد هذا النسب - م ذهب إليه بعض - على سيفه وذهيه 
بل كان يستغل انتسابه إلى الرسول ليحمل الرعايا علىطاعته , ويئادى أن من عصاه 
فقد عصى الله ورسوله » ومن أطاعه فقد أطاع الله ورسوله ٠.‏ وهذا يفسرلنا التفاف 
رعيته من حوله » وإخلاصها له . كا كان المعز يعتقد أن الفاطميين سيرثون العالم , 
وأن هذا وعد الله إيامم ٠‏ وأن الله سيئجر وعده عاجلا أو آجلا » وكان تمنى 
أن يتم ذلك على يده » لذلك حاول فتح أسيانيا » ثم فتح مصر والشام وود لو تم له 
فتح العراق وإخضاع العام الإسلاى كافة 5 

ول:يترك المعز شيئًا كثيرا من التفوذ لرجال دولته ومعاونيه . حتى لا يستبدوا 
بالامور دونه » كا فعل البوجيون مع العياسيين؛ م أنهلم همل شئون دولته, 
وعدن ف لفاو اعون كد هن اللساشع ول كام يعرف عا ميم 
شئون الدولة صغيرها وكبيرها » ويستعين بأخلص الناس إليه فى إدارة الحكومة 
المركزية . وقد اعتمد على جوهر الصقلى » فاتخذ منه كاتيا وقائدا ووزيرا , لكننه لم 
يترك له من النفوذ ما يساعده على الاستيداد, فيمثل الدور الذى مثله البرامكة مع 
العباسيين » و[إتما جعله وزيرتنفيذ فقط » يأتمر بأوامه » ويتهى بنواهيه ول يشأ 
المعز أو قائده جوهر أن ,ترك شيئًا من النفوذ للوزير ابن الفرات كنا من 
تفوذه » وعيئا الجواسيس تتعه كظله , 

وأما النظام الإدارى الذى سنه المعز لإدارة البلاد فقد عنى بإدارة 
الولايات الختلفة » واختار حكامها من أكفأ رجاله وأخلصهم لدولته ومذهيه . 
ولم بعل ليدأ الوراثة مكانة بين موظفيه ٠»‏ بل كانت الكفابة والإخلاص من أثم 
المؤهلات الى يعمد علبها فى اختيارتم وقد سن المعز لأمو ظفيه ميادىء سداها 
الإخلاص لشخصه ء وححتها التفانى فى سبيل حماءة الدولة . 

واهتم المعزلدين الله بتقسم بلاده إلى ولايات كبرى » يعين علا الولاة الذين يثق 

مم . وعبلىالرغم من أنه منح هؤلاء الولاةرشيئا من الرية. كان كثير التتجسس علمهم » 


مايه د 
كا كان يعين كثير | من عمال المدن ال#تلفة بنفسه . ويتصل حم مباشرة أو عن طر يق 
حكام الولايات الكبرى وهمبما يكن من ثىء . فقد كانت الكلمة العليا فى القرية 
والمدينة والولاية للبعز دون سواه وكثيرا ما كان المعز يعتمد فى إدارة بعض 
الالاناك هل سيوكن الاتكلال + إلى سيرها [ل :هذه الرلاناك لماه ألو لاه : 
وإخضاع الثورات.؟ كانت الال فى بلاد الشام وبعض بلاد المغرب الاقصى وصقلية. 

وما بدل على ميل المعز إلى الاستثثار بالحكم . وسلب السلطة من أيدى ولاه فى 
الآقالم ٠‏ أنه لم يترك ابلكين بن ذيرى بن منادء شيا من النفوذ أو السلطان فى 
ا بية ؛ لعل صقلية وطرا باس وبرقة و بعض المدن المامة 
تخضع اشخصه هو فى مصرْ دون بلكين . وبذلك ضمن ولاء أهالى هذه الولايات 
للخلافة الفاطمية حينا من الدهر . ولم يستطع هذا البيت الصهاجى أن يستقل ببلاد 
المغرب , إلا بعد أن عبد العزيز وخلفاؤه إلهم بالإشراف على كثير من هذه 
الولايات , وبخاصة طرابلس ويرقة , مما بدل على بعد نظر المع لدين الله . 

أضف إلى ذلك أن المعزكان يعين بحانب الولاة جماعة يثق م يكونوا 
عونا على الولاة . ومن هولاء الجباة” وأحاب الخراج . وقد رأينا كيف استعان 
المعز باين القدسم ليكون عينا له فى توفس , حتى لا يسقيد ما الصنهاجيون . و بفضل 
هذا كله ظلت إمبراطوريته الفسيحة ٠‏ على ولاثها وإخلاصها له وهو بالمنصورية 
ثم بالقاهرة 

وقد اهتم المءز فى إدارة بلاده بالشرطة » سواء أكان ذلك فى حاضرة الدولة 
التابعة لها أم فىالولايات . و بفضل نظام الشرطة ساد الآمن وانتشرت الطمأنينة فى 
ربوع الإمبراطورية الفاطمية . واتخذ المعز من الشرطة أداة لحفظ هيبته وهيبة 
الخلافة » وبق نظام الشرطة فى مصر على ما كان عليه فى عبد الإخشيديين ٠‏ وأسند 
أعمالها إلى امخاصين له من المغارءة . والحق أن المعز لدين الله وضع دستورا جديدا 
للوظائف فى مصر.ء حيث أشرك المغارية مع المصريين ف الوظائف . واستطاع 
يفضل هذا النظام أن يبق عب كثير من النظم الى كانت سائدة فى مصر ء ولا يثير 
كراهة المصريين ء مما أدى إلى استقرار اللأمور فى عبده 


اهنا عد 

كا كان للنظام المالى الدقيق الذى وضعه المءزأثر ملحوظ في مبضة الدولة » فقد 
استعان عبادىء المذهب الإسماعيلى الذى عتم على الاشياع أن يؤدوا خم سأمواهم 
للإمام . وحكذلك عنى المعز بدواوين الخراج » وأسند إدارتها إلى أشد الئاس 
إخلاصا لهء واه بالمكوس والتجارة الداخلية والخارجية ء فامتللات خزائته 
بالآموال الكثيرة , الى ساعدته على اللنبوض ببلاده كا استطاع المعز بفضل هذا 
النظام المالى الدقيقأن يبنى أسطولا ضحما . وجمعجيكا قوياء استطاع بها أن يصد 
الأعداء عن بلاده؛ ويقف حجر عناشرة فى وجه الامويين والروم . وليس هذا 
وحده ؛ بل استطاعت خزائته أن تمد جيوشه بالاموال والامدادات 2 ومن شم 
قضّى على الثورات فى بلاده وم له ف[ مدير فى سمهو لة و يسر 

أما النظام الحربى الذى اعتمد عليه المءز » فقد كان راجما إلى اهتّامه بالجيش 
الدائم » وقصر جيشه على أشياعه المخلصين له » فأسند قبادته إلى قواد عرفوا بالحزم 
والإخلاص للفاطميين لا عتى المعز بنظام التجئيد الإجبارى » وملا البلاد 
يتوقعاته الكثيرة الى تثير حماسة رعاباه » وتدفعهم إلى حمل السلاح فى سبي ل الذود 
عن بلادمم . وسلك المعز ما يسلكد قادة الدول اليوم؛ من الاهتتام بإمداد الجيوش 
المباحة » وربطبا حاضرة الدولة ؛ فكان عد جيوشه عن طريق الير والبحر , 
وينفذ معها رجال المال الإنفاق علما كال يترك نظام الجنود المرتزقة » فكان 
لإغداقه الآموال على الجنود أثره فى إقبال كثير من الناس على الانضمام إلى 
طائفة المرتزقة 

ومن مآثر المءز أنه كان ينفق على جنوده حار بين » وعلى ذو.هم أيضا » بل 
كان حمل لمم معاشا سنويا إذا وقع عائلبم فى ساحة القتال » كا كان يشجع المحسن 
منهم بتعييئه فى أرق المناصب . وإقطاعه الإقطاعات الكثيرة . ومن مآثر المعز 
لدين الله . أنه كان عنس قواده شيئا غير قليل من الاحترام » فكان بحم على أبناته 
وأقاربه وكبار ولاتهء أن يظهرو ل للقواد ولاءهم واحترامهم ؛ بما ساعد على التفاف 
الجتود حول قوادهم ؛ وإخلاصهم لهم 

وعلى الرغم من أن المع زكان يعتمد فى تكوين جيوشه على العصبية » فيجمل من 
الكتاميين ذرقاء ومن الصنهاجيين والآاتر اك وسوامم فرقا أخرى . كانوا جميما 


(م+-.م) 


لد هوج د 
مخضعون لقوادم خضوعا أعبى. وبفضلهذه النظمالتى سنها المعزء استطاع أن يسير 
إلى مصر جيشا لا يل عن مائة ألف رجل , مزودين بالمال والعدة والسلاح 
استطاعوا أن يضموا إلى أملاك الدولة الفاطمية مصر والشام » ومهددوا العراق 
شسها وبفضل هذه النظم تبغ حكثير من القواد الذن كان لاعمالهم أثر بعيد فى 
الشرق والغرب 

ناهيك عن عناية المعز بالأسطول » فقد اذ من مدينىالمبدية وسوسة ف المغرب . 
والإسكندرية ودمياط والفسطاط والمقس فمصرء قواعد أساسية لعمارة السفن 
وطق أن أسطلر ل الفاطميين عبد المعز كان من أقوى أساطل العصور الوسطى 
و بفضله استطاع هذا الخليفة أن ول البحر الابيض الشرق إلى حيرة فاطمية 
وغدت سفنه فى الإسكندرية ودمياط وعسقلان وصور مصدر فزع البيزنطيين 
وخوفهم . 

وكان المعز يضفى على رجال أسطوله شيئًا غير قليل من التجلة والاحترام 
حت قلد قيادة الأسطول رجلا لاتقل رتبته عن رتية الوزراء »يا كان الخلليفة نفسه 
ينفق على الأسطول فى غزواته » ويغدق الرتب والاموال على رجاله » ويبتىالناظر 
ليشرف منها على أسطوله فى غدواته وروحاته ويفضل هذا الاسطول اللحرى ؛ 
بلغت الدولة الفاطمية فى عبد المع ز أقصى ما وصلت [إأيه من قوة ونفوذ . 

وكذلك عنى المعز لدين الله بالنظام القضا. واتذذه وسيلة لبث العقائد الشيعية 
والفقه الشيعى ٠‏ وفوض إلى أى حليفة النعان أمور القضاء » وعبد إليه فى تعيين 
قضأة الأقالبم» فكان التعهان بذلك أشيه بوزيرالعدل عندنا اليوم. 5 كان المع شديدا 
فى الحق» لاختى فيه لومة لاثم » يكثر النصم لقضاته » ويشرف علجم و يتقح أحكامرم . 
ولاغرو: فقد جعلالمعزقاضىقضاته يقوم بالفتّا إلىجانب نظره فى القضايا فى قاعدة 
الدولة . وليس من شك ف أن القضايا والاحكام كانت تصدر وفق عقائد المذهب 
الإسماعيل » مما حملا على الاعتقاد بأن القضاء عند الفاطميين كان لونا من ألوان 
الدعاية اليذهب الإسماعيل ' 

وقد يحم المعز و+وهر الصقلى فى تنظ القضاء عصر . فل يثركا للقضاة السخيين 
الفرصة ليصدروا أحكامهم وفق عقائد السنيين » بل أشركا معهم قضاة من الشيعيين. 


ووم لد 
وهكذا وضع المعز لدين اله فى مصر نظام إقصاء القضاة السنيين » ثم تعهد أبئاؤه 
هذا النظام حتى أضحى للتضاء الإسماعيلى السيادة فى البلاد المصرية ٠‏ ومكدا 
وض المعز بالقضاء الإسعاعيل فى مصر . 5 مض به فى بلاد المغرب ؛ دون أن يثير 
كراهية المصر بين له ؛ وسخطهم عليه 

وكذلك اهنم المعز بالحسية التى تعد وسطا بين القضاء والمظالم ؛ وأشرك المفار.ة 
فى إدارتما »وما ذال يقوى من نفوذهحتى آ لت هذه الوظيفة إللهم. وكان لتحول 
الحسبة إلى أيدى الإسماعيلية فى عبد المعز أثره فى كبس جما التجارء وإقرار الامن 
والطمأنينة فى البلاد » فى الوقت الذى ل تكن أقدام الفاطميين قد استقرت بعد 
ف 5 

وقد اهتم المعز بالنظر فى المظالم » فكان ينظر فا بنفسه وهو بالمغرب » ويفخر 
ذلك اعتنادانفقه الدساك عون بن اندالب "هدعا 3 جوم الهما مرلاء 
المعمز فى ذلك ء فكان مجلس للنظر فى الظالم فى بعض أيام الاسبوع ؛ ويعود لغيره 
باافصل فى القضايا . حتى إنه انتتصر لاحدى الآاهيرات الإخشيديات ‏ م رآيتا 
وهذا ورعن أن نظم الحم النى وضعبا المعز لدين الله »كانت أساسا صالها ارتكز 
عليه أبناؤه وأحفاده فى رفع شأن دولتهم 

وقد بلغ اهام المعز بالفن والثقافة ميلغا عظماء فعتى بالعمارة فى المغسرب 
ومصرء وأ كثر من بناء القصور ء وتنسيق الحدائق فى المنصورية ؛ كا شق القنوات 
التي قصل إلى حاضرة الدولة » وتزيد من ممجتها وجمالها » حى لقد برت حاضرة 
المءزسفراء الدولة البعزنطية » لما شاهدوه من اآساع ميادينها وكثرة حدائقبا وعظمة 
قصورها ولا غرو فإنه قصر اليحر الذى بثاه المعز فى المنصوربة » كان مفخرة 
من مقاخر الفاطميين » وقد فاق يحاله وروعته قصور بغداد وقرطية . 

أما فى مصر فقد نيض المعز يفن العارة نمضة تراها فى تأسيس مديئة القاهرة 
المعزية » وما اكتنفها من شوارع منظمة وميادين واسعة. وكان للذهب الشيعى أثر 
كبير فى عمارة القاهرة » فقد حاطها المعر بسورضخم , حتى يستطيع أتباعه أن يؤدوا 
شعائرهم الدينية الشبيعية بعيدين عن مضايقة السنيين » ويستطيعوا أن يصدوا الاعداء 


مداه وثيا للدم 


إذا حاولوا [خراجهم من مصر وكاأن المعز كان خثى ثورة المصريين عليهء 
يا كان لبناء سور القاهرة أثر كبير فى صد القرامطة عن مصر 
وكانت القاهرة فى عبد المعز مدينة حرية ؛ فقد قام بتأسيها لإبواء جيوشه . 
ولذلك قسمبا إلى خ_طط وحارات » وجعل لكل جماعة من جنوده حارة » فبئاك 
عارة للسامدة ‏ .رأغترئ الكتامين ‏ ونافة الذتراك .واف ويه 
وهكذا 
5 أ٠نتب‏ بناء الجامع الأزهر , الذى يمد #ق أعظم آثار الفاطميين » لم يكن 
إلا لتحقيق غرض مذهى حت فقد رص المعز من وراء بنائه إلى اتخاذه مسجدا 
لآداء شعائر المذهب الإسماعيل من جهة » ومدرسة لتعلم عقائد هذا المذهب من 
جبة أخرى ٠‏ وقد بنى جوهر ولاه المعز قصرا كبيرا فاق فى نغامته وأمبته قصر 
البحر فى المنصورية . وقد ذكر المؤرخون أن المعز لدين الله هو الذى وضع لجوهر 
خطة بنائه » , فوضعه عل اللاسلوب الذى رمه له (20.. وكان الغرض من بئائه أن 
يكون مقرا للخلافة » وأن يتخذ من أهائه مدارس لنشر مبادى” المذهب الاسماعلى. 
وكارت قصر المعز هذا أشيه ل ة أو ٠ديئة‏ صغيرة . حت إقد ذهب بعض 
إلى القول بأن حجراته كانت تزيد على أربعة لاف . وهكذا ميض المعن بالعارة 
فى المغرب ومصرء وإليه برجع الفضل فى تأسيس مديئة القاهرة الى تعد من أمبات 
المدن الإسلامية اليوم؛ والآزه رالشريف الذىكان ولاءزال منبعا للعلوموالمعارف . 
كا عدت المعن بالثقاقة عنايته بالفن ؛ فعمل على تشجيع الثقافة العليية و المذهبية » 
وكان يعقد الجالس العلمية فى قصصره بالمنصورية خاصة . ويناقش العلياء والفلاسفة» 
ونحث رعاياه على الاطلاع والبحث » ويرى الخير كل اير فى أن كم شعبا مثقفا , 
لاشعرا جاهلا. أضف إلى ذلك تشجيعه العلراء والشعراء » وإدراره الأاموال عليبم . 
وكان فى الوقت نفساه يشجع المؤلفين » ويشرف عل النبضة العلمية » و يتقد العلماء. 
ولوس هذا وحده. له فتخج أبواب قصره للعلياء . وجعل مكتباته تحت تصرفهم. 
ومن ثم اشتغل الئاس بدراسة كثير من العلوم فى عهده » كالتفسير والحديث 
والمناظرة والفقه والكلام والوعظ والتأويل ؛ وما [لبها والحق أن المءز كان من 





. اللمقيزى خطلط ب راص إمم‎ )١( 


لوت 
كيار العلداء والمتشرعين ؛ فكان مولفأ وفقها ومتكلا ومفسرا ومحدثا وفيلسوفا. 
ويعتير عصره من أزهى عصور الخلفاء الفاطميين من الناحية العلبية » حتى لقد نبغ 
ل عبده علاء كثيرون 5 وشعرا. كثيرون ٠كاءن‏ هالىء الاندلبى 1 وعم ان المعن . 
أما الثقافة المذهبية الخاصة بالدعوة الإسماعيلية والمذهب الإسماعيلى؛ فقد انتشرت 

انتشارا واسعا فىكل من المغرب ومصر ححى كان المءز نفسه يكتب الآكتب 
والمحاضرات الى كان يطلق علها م المشورات »هح ويقدمبا إلى داععى دعاته 
ليلقيها على الناس . وويبعث مها إلىالإسماعيلية فىكافة أتحاء العالم الإسلاى. ولم يكتف 
المعز ذلك , بل كان يأخذ العبد عبى كثير من المستجيبين » الذين كانوا يفدون إليه من 
مشارق الأارض ومغارما 

ولم يقف نشاط المعزعند هذا الحد . بلعمل على تثقيف أشياعه بعلوم المذهب 
الإسماعيلى أو علوم الباطن 5 كانوا يسموتها ‏ فأخذ خرج من مكتباته كثيرا 
من هذه الكتب ليقرأها النهان داعى دعاته على الاتباع . وكانت هذه انحاضرات 
أشبه عجالس الحكمة فى مصر ء وكان الإقبال على سماعبا فى قصر البحر بالمنصوربة 
عظيا »كا كان دعاة المعز فىكافة أتحاء العالم الإسلانى يقلدون النعمان » فيلقون على 
المؤمنين والمؤمنات ( الإسماعيلية ) محاضرات فى علوم الباطن 

وقد مج مؤلفو الاسماعيلية فى بلاد المغرب تبجا جديدا فكانوا يضعون ىق 
تآ ليفهم المبادى. التى بحب على الداعى والمستجيب أن بدين بها , والأاسس الى يسير 
علبها » ويوضحون فيها ما بحب أن تنكون عليه علاقة بعض الإسماعيلية ببعض » 
إلى غير ذلك من الاسس الى تنظم الجتمع الإسماعلى وتدععه . 

أما فى مصر فقد عنى الفاطميون بنشر ميادىء المذهب الإسماعيل مذ وطئت 
أقداموم هذه البلادء فأنشئوا القاهرة » وحاطوها بسور منيع » ايستطيعوا نشر 
مبادتهم الخالصة فى داخل أسوار هذه المديدة» واتخذوا من الازهر مدرسة 
يلقنون فبها الناس ميادتهم الشيعية , بل عملوا على نشر عقائدهم بين السنيين فيه وفى 
غيره من المساجد . فأدخلوا فى الآذان العيارات المألوفة عند الشيعيين » مثل «حى 
عب خير العمل » وممد وعلىخير البشرء ! وشادوا فى خطهم بأ هتوم وعقائد مذهييم. 
وكانوا يمنتون فى صلاة اجمعة , إلى غير ذلك من الرسوم الشيعية الخالصة 


اليس ا 

وليس من شك فى أن الدعوة الإسماعياية السرية كانت رائجة فى مصر رواجها فى 
المغرب » إذ لا مكن الدولة الفاطمية أن تعتمد على هذه التذييرات الشكلية ومن 
أشبر من أنينهم هذه الدعوة فى ذلك الحين » أبوحتيفة الثعهان المغرنى ٠‏ والداعى 
جعفرين منصور العن , وهما عثلان أدب الإسماعيلية فى بلاد المغرب غير تمثيل 

ومن'مظاهر الحياة الاجتماعية فى عهد المعز » هذه الثروة الذى كانت تتجلى فى «واسم 
الفاطميين وأعيادهم . ومن أثم مظاهر الثروة تلك اللاموال الضخمة الى أتفقبا فى 
حرو به برا وصحراء و[شراكه رعاياه فى أفراحه وأعياده » فتراه ينفقملايين الدنانير» 
احتفالا ختان أبناته وأبناء رعاياه » حتى كانت أيامه . أيام أعياد ومسرات » 
وأفر اح وهبات ء ومن مظاهر عظم الثروة فى عهده . هذه الإعانة الى بعث ما 
وهو بالمغرب لإنقاذ مصر ء والحدية الفخمة التى أرسلبا إليه جوهرء والآاموال 
الوفيرة التى أحضرها معه من بلاد المغرب ٠‏ والكسوة الفخمة التى كان يبعث ما إلى 
الكعبة . حتى فاقت جميع الكسوات التى كان الخلفاء والسلاطين السنيون يبعثون 
ها . أضف إلى ذلك هذه النهضة العمرانية التى رأيناها فى بلاد المغرب ومصرء 
والامة اللتى كانت. تتجى فى قصور الممزء والثروة التى كان بتمتع ما أبتاؤه » إلى غير 
ذلك ما بدل على أن عبده كان عبد رخاء شامل . 

أما الحفلات والاعيادء فقدكان المعز يرى مر ورائبها إلى [ظبار عظمة 

الفاطميين. وجذب الرعية إليه وإلى دولته ودعوته . وكثيرا ما اتخذ هذه الاعياد 
وسيلة لنشر المذهب الإاسماعيلى . والمعز لدين اله كان أول من سن الخلفائه سمنة 
الاحتفال جذه الاعياد الى زخر با العضر الفاطمى 


عت نسو واه 


المللاحق 


الما و 
عى, لوول 


رسالة المعر إلى أنى الحسن على الإخشيد , يطلب إليه إنجاد مسلى [قريطش )١١‏ 


قال المءز: ١‏ إن الله سبحانه قد خاو لنا من فضله وأمد نا من معونته وتأ بيده » 
تماترى . 2وله وقوته » ونصره لنا وإظهارنا على عدوناء أنا كلف أبدى 
الكفرة . عما تطاولت”؟ إليه من حرب هذا الّقع والإيقاع بأهله . وقد انتهى 
إلينا أنك أظبرت الحركة إلى الجباد . وإمداد هؤلاء القوم بمرا كب من قيلك . 
وأنت لعمرى ذلك أجدر لقرجم نك . واتصاطم بك » وميرتهم بلدك؛ وكوهم 
وإياك فى دعوة واحدة ولو أسلناهم إليك » وقعدنا عنهم » لما كان لك ولا لهم 
علينا حجة فى ذلك . واكنا آثرنا نصرة أمة جدنا عمد 0 ٠‏ ولى تر 
التخلف عن ذلك : وقد رجونا له » وألقوا أشي الناان ود عن لا نول9؟) 
بينك وبين الجباد فى سبيل الله , ولا تمنعك مرل تهام ما أملت مئه . فلا يكن 
مايتصل بك من إنفاذ أساطيلنا ير يئك7©» عن الذى هممت به من ذلك » وأن تخثى 
على من تبعث به وعلى مرا كبك منا فلك عليئا عبد الله وميثاقه » أنا لا تكون 
معبم إلا بسييل خير » وأنا تحليم حل رجالنا » وتجعل أبدمهم مع أبدينا » و نش ركهم 
فما أفاء الله علينا » و نقيمهم فىذلك وغيره مقام رجالئا » ومرا كيك مقام أساطيلنا , 
حتى يفتح لنا إن شاء الله » ثم ينصرفوا [ليك على ذلك ء أو يكون من أمر الله 
وقضائه ما هو فاعله . فاعلم ذلك , وثق به مثا » فنى ذلك تظافر المسامين على عدوم » 
واجتماع كلتهم » وإعزاز لدين الله .وكبت لاعدائه » فقد سبلنا لك السبيل » والله 
على ما نقول وكيل . فإن وثقت دذلك ‏ ورأيت إإثار الجباد» فاعمل على أن تنفذ 
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تطاولت أبدى الكفرة يقصد الروم‎ )0( 

(م) فى الأصل حول . 

(4) يؤخرك ويثنيك عن عرمك 


لد عو يدم 


مرا كبك إلىهرسى «طبنة» هن أرض برقة » لقرب هذا المرسىمن جزيرة [قريطش » 
ويكون اجتاعبم مع أساطيلئا هذا المرسى فى مستهل ربيع الآخر ( سنة .هم ه) 
توفيق الله وقوته وتأبيده ولصره وعونة؛ وإلا” ثر ذلك , ققد أبلغنا فى المعذرة 
إلك والتصيحة لك » وخرجنا ما علينا إليك . 

و نحن #ول الله وقوته » وتأييده ونصره وعونه » مستغلون عنك وعن غيرك , 
وعلى عزم و بصيرة فىإنفاذ أساطيلنا ورجالنا وعندتئاء وما خولنا الله إياه: وأقدرنا 
عليه 2 مما ثرى (أننا) تحوله وقوته نبلغ ١ه‏ ما نوم إله بذلك ؛ وتصمد نوه ٠.‏ فيألله 
نستعين » وعليه نتوكل » وعلى تأييده تعول » وهو حسينا ونعم الوكيل ء 

اللو الكابى 
عهد جوص الصملى إلى المصمر بين 2١17‏ 

2 لهم أننّه الر حمن الرحم ا هذا كتاب هن جوورهر الكاتب عيد أمير المؤ من 
المعزلدين الله » صلوات التهعليه , ماعة أهل مصر ء السا كننين مها (منأهلبا )؛ ومن 
أطال الله بقاه » وأبو إسماعيل الرسى أيده الله » وأنو طالب الحاثهى أيدء الله »2 
وأبوجعفرأحدن نصرء أعز هالله ٠‏ والقاضى ٠»‏ أعزه الله وذكروا عنكم أنم العسم 
كتانا يقسّمل على أمانكم فى أنفسكم وأموالكم وبلادم وجميع أحوالم فعر فت 
ما تقدام 4 أس مولانا وسيدنا أمير الو مئين صلوات يله عليه 03 و حسين نظره مم 5 
فاتحمدوا الله علىماأولا كك وتشكروه على ما حا ؟ , وتدأ بوا فما يلزمككمء وتسارعوا 
إلىّطاءته العاصة لكي» العائدة بالسعادة عليك. وبالسلامة لم ؛ وهوأنه صلوات الله 
عليه » لم يكن إخراجه للعساكر المنضورة ء والجيوش المظفرة » إلالا فيه إعزازم 
وحمايتكم والجهاد عنكم ؛ إذ قد ##طفتكم الآددى» واستطال عليكم المستذل. وأطمعته 
نفسه بالاقتدار على بلدم فى هذه السنة » والتغلب عليهء وأسرمنفيه » والاحتواء على 
تممكم وأموالم داب مافعله ففغيرم من أهل بلدان الشرق»؛ وتأكد عز مه ؛واشتد 
كليه 2" فعاجله مولانا وسيدنا أمير المؤمئين صلوات الله عليه : بإخراج المسنا كر 


)0 المقريزى آتعاظ الحنفا ص بود .“و 
م( أى طمعة ٠)‏ و يقصد ذلك الدولة البيز نطبة 


ال ون د 


المنصورة . وبادره بإنفاذ الجيوش المظفرة دونك . ومجاهدته عنكم وعنكافة المسلدين 
ببلدان الشرق » الذين عمهم الخرى ء وشملتهم الذلة . وا كتئفتهم المصائب » وتتابعت 
(علهم) الرزاياء واتصلعندمالخوف . وكثرت استغاثتهم » وعظم ضجيجيم» وعلا 
صراخبم ؛ فل يغثهم إلا من أرمضه أمرمم » ومضه سالحهم. وأبى عيئه ما نالهم , 
وأسهرها ما حل هم . وهو مولانا وسيدنا أمير المؤمئين صلوات اله عليه . فرجا 
بفضل الله عليهء وإحسانه لده » وما عوده وأرجاه عليه » استئقاذ من أصبمم منهم فى 
ذل مقبمء وعذاب ألبم؛ وأن يؤمن من استولى عليه المبل . و.ضرخ روع من لم بزل 
فى خوف ووجل . وآثر إقامة الحج الذى تعطل » وأهمل العياد فروضه وحةوقه » 
لالخوف المسولى علهم ؛ وإذ لا مون على أنفبم ولا على أموالهم ؛ وإذ قد 
أوقع بهم مزه رقن الى + فسفكت دماؤمم , وابيزت أموالهم 5 مع اعتهاد ما جرت 
نه عادته من صلاح الطرقات . وقطع عيث العابئين فها ٠‏ ليطرق النداس آمنين » 
ويسيروا مطمثنين » و يتحفوا بال طعمة واللاقوات » إذ كان قد انتهى [ليه؛ صلوات 
الله عليه ؛ انقطاع طرقاتها. لخوف مارتما» إذ لا زاجر للعتدين ولادافع للظالمين ؛ 
أمتجويد السلكة » وحمرة,ا إلى العيارالذى عليه السك الميمونة المتصورءة المباركة » 
وقطع الغش منها » إذ كانت هذه الثلاث خصالء مى الى لايسع من ياظر فى أمور 
المسليين إلا إصلاحباء واستفراع الوسعفها يأؤمه مها وما أوءز به سيد نا وهولانا 
أمير المؤمنين » صلوات الله عليه ! إلىعبده من نشر العدل ؛ وبسط الوق ؛ وحسم الظلم» 
وقطع العدوان ؛ فق الاذى, ورفقع المؤنء والقيام فى المق . وإعانة المظلوم مح 
الشفقة والاحسان» وجميلالنظرء وكرم الصحبة » ولطف إلعشرة؛ و اقتفاء الاحوال» 
وحياطة أهل البلد فى ليليم وتهارهم وحين تصرفهم فى أوان ابتغاء معاشيم » حتى 
لا.حرى أمورهم إلا علىما لم شعئهم ؛ وأقام أودهم, وجمع قلومهم؛ وألفكلتهمعلى 
طاعة(وليه). مولانا وسيدنا أميرا م منين , صاوات التدعليه , وما أمره به مولاه من. 
إسقاط الرسوم الجائرة » التىلابرتضى صاوات الله عليه بإثياتها عليكم. وأن أجر 22 
فى المواريث على كتاب الله وسنة نبيسه صلى الله عليه وسلم . وأضع ها كان يوخذ 
من تركات موتا كم إبيت المال من غير وصية من الماوفى ما ء فلا استحقاق لمصيرما 

لبهت المال وأن أتقدم فى رم مساجدم وتزييها بالفرش والإيقاد . ذأن أعطى 
() ف الآسل أجيرم 


سك 
مؤذنيها وقتوتمتها ومن يوم الناس فها أرزاقهم وأدرها علهم , ولا أقطعبا عنهم ؛ 
ولا أدفعها إلا من بيت الال , لا بإحالة على من يقبض منهم ؛ وغير ما ذكره 
مولانا وسيدنا أمير او منين صلوات الله عليه ما ضنهكتابه هذا من ترس ل عنم , 
أبد الله وصانكم أجمعين » بطاعة مولانا وسيدنا أمير المؤمئين صلوات الله عليه » 
من ألم ذكرتم وجوها العَستم ذكرها فىكتاب أمانكم ٠‏ فذكرتها إجاءة اكم, وتطميئا 
لآ تفسم ؛ فلم يكن فى ذكرها معنى: ولافى نشر ها فائدة » إذ كان الإسلامسئة واحدةء 
وشريعة متبعة » وهى إقامتكم على مذهيكم , وأن تتركوا على ما كنم عليه من أداء 
المفروض ف الع . والاجماع عليه فى جواهعكم ومساجدم » وثباتكم على ماكان 
عليه سلف الامة من الصحابة رضى الله عنهمء و الا بعين بعدهم» وفتهاء الامصار. 
الذين جرت الاحكام عذاههم وفتواهم ؛ وأن حرى اللاذان والصلاة وصيام شهبر 
رمضان وفطره وقيام لياليه ؛ والركاة والحج والجهاد على ما أمر الله فىكتا به ونصه 
نبيه صل الله عليه فى سنته ؛ وأجرى أهل الذمة على ما كانوا عليه . ولكم على أمان 
الله التام العام » الدام المتصلء الشام ل الكامل؛ المتجدد الأ كد على الأايام » وكرور 
الاعوام؛ ف أنفسم وأموالم وأهليم وتعمكم وضياعم ورباعمء وقليلم وكثيرم 2 
وعلى أنه لا يعسترض عليكم معترضء ولا يتجنى علي>م متجن » ولا يتعقب عليكم 
متعقب ؛ وعلى أ نم تصانون وتحفظون وتحرسون: وبذب عذكء و ملع كم فلا 
يتعرض إلى أذاك: ولايسارع أحد فى الاعتداء عليكم , ولا فى الاستطالة على قويم» 
فضلاء نضعيفكم ؛ وعلى آلا أزال مجتبدا فما يعمكم صلاحه. ويشملكم نفعه . ويصل 
إليم خيره وتتعرفون بركته » وتغتبطون معه بطاعة مولانا وسيدنا أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه . ولكم عل الوفاء مما التزمته وأعطيتكم إياه » عبد الله وغليظ 
ميثاقه وذمته . وذهة أنبيائه ورسله » وذمة الأمة مواليتا أمراء المومئين . قدس الله 
أرواحهم . وذمة مولانا وسيدنا أمير المؤمئين المعز لدين الله صلوات الله عليه ؛ 
فتتصر حون بها وتعلنو نبالا نصراف [لهاء وتخرجون إلى» وتسلمون على » وتكو نون 
بين ددى إلى أن أعبر الجسرء وأنزل فى ال مناخ المبارك , وتحفظون و تحافظون من بعد 
على الطاعة . وتثايرون عليها » وتسارعون إلى فروضباء ولا تخذلون وليا للولانا 
وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه » وتلزمون ما أمرتم نه . وفقكم الله 
وأرشدم أجمعين ١ع‏ 


سد لاوس سدم 


لوي :الثانت 
رسالة المعز لدين الله إلى الحسن الاعصم القرمطى )١١‏ 


من عبد الله.ووليه » وخيرته وصفيه » معد أفى عم ء المعسز لدين الله أمير 
المؤمنين ٠‏ وسلالة خيرالنبيين » ونجل على" أفضل الوصيين : إلى الحسن بن أحمد 

بم الله الرحمن الرحيم . رسوم النطقاء , ومذاهب الآثمة والانبياء . ومسالك 
الرسل والاوصياء » السالف والانف منا » صلوات الله علينا » وعلى آبائنا أولى 
الادى والابصار . فى متقدم الدهور والآ كوارء. وسالف اللازمان والاعصار , 
عند قيامهم بأحكام الله » وانتصاجم لآمر الله » الابتداء بالاعذار » والانتهاء 
بالإندار » قبل إنفاذ اللاقدار . فى أعل الشقاق والأصار ء لشكون الحجة على من 
غالف وعصى .ء والعقوبة على مر باءن وغوى . حسما قال الله جل وعز 
و وما كنا معذ بين حت نيعث رسولاء90©. ووإن منأمة إلا خلا فنها يذمرع9», وقوله 
سبحانه: «قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة آنا ومناتبعى. وسيحان الله وما أنا 
من المشركين (64. ١‏ قفإن آمنوا عثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإتما هم 
فى شقاق ,220 

أما بعد أمها الناس ., فإنا تحمد الله جميع تحامده » و عجده بأحسن مماجده . 
حد|ا داعا أبدا ٠‏ ويجدا عاليا سرمدا » عبل سبوغ نعائه » وحسن بلائه » ونيتغى 
إليه الوسيلة . بالتوفيق والمءونة علىطاعته , والتسديد فى نصرته . ونستكفيه ممايلة 
الهوى , والريغ عن قصد المدى ,2 و نستزيد منه إ مام الصلوات » وإفاضات 
البرؤت . وطيب التحيات , على أوليائه الماضين , وخلفائه التالين » منا ومن آيائنا 
)١(‏ المقريزى : اتعاظ الحتفا من م+5 ل 11#. 
(0) عورة الاسراء آبة 1 
(م) سورة فاطر آية عب . 
(4) سورة يوسف آية م١٠١‏ 


(ه) سررة البقرة آية و١‏ . 


ابوس د 


الراشدين » المهديين » المنتخبين » الذين قتضتوا بالحق » وكانوا به يعدلون . أمها 
الناس ! قد جاءم بصائرمن ر 5 فن 0 فلئفسه. و من عهى فعلم| » ليذ كرمن بذكر 
وينذر من أبصر واعتير 

أمها الناس ! إن اللّهجلوعر إذا أراد أمرا قضاهء وإذا قضاه أمضاه وكان منقضا:» 
فينا قبل التسكوين : أن خلقنا أشباحا , وأيرزنا أرواحا , بالقدرة مالكين , و بالقوة 
قادرين 2 حين لا مهام مبنية » ولا أرض مدحية , و لا مس تذىء » ولا آر يسرى » 
ولا كوكب بجرى ء ولا ليل تين » ولا أفق يكن ولا لسان ينطق ؛ ولا جناح 
مخفيق ولا ليل ولا نهار » ولا فلك دوار , ولا كوكب سسار. فتحن أول الفكرة 
وآخر العمل » بقدر مقدور. وأمر فى القدم «برور فعند تكامل اللامرء وحمعة 
العزم » وإنشاء الله جل وعز المنشآت » وإبداء الامرات . من اليولات ٠‏ طبعنا 
أنوارا وظلءا» وحركة وسحكونا وكان من حكه السابق فى عليه ماترون 
من فلك دوار . وكوكب سيار » وليل ونهارء وما فى الافاق من آثار معجزات » 
وأقدار ياهرات ؛. ومافى الأقطار من الأثارء ومافى النفوس من الاجناس 
والصور والانواع . من كثيف ولطيف » وموجود ومعدوم ؛ وظاهر وباطن » 
ومحسوس وملءوس » ودان وشاسع ؛ وهابط وطالع كل ذلك لثاء ومن أجلن 
دلالة علينا . وإشارة إليناء هدى به الله من كان له لب ستجيمم220: ووأ صميح » 
قد سبقت له منا الحستى , فدان بالمعنى . ثم إنه جل وعلا أبرز من مكتون العلم » 
ومخزرون الحم ؛ آدم وحواء ء أبوين ذكرا وأ ٠»‏ هيا لإنقساء البشرية » ودلالة 
لإظبار القدرة القوية » وزاوج بيمما ء فتوالذا الآولاد. وتكائرت الاعداد 

ونحن ننتقل فى الاصلاب الزكية . والارحام الطاهرة المرضية , كليا ضمنا صلب 
ورم ء أظبرمنا قدرة وعلم» وهل جا ء إلى آخ رالجد الآول » والاب الافضل» 
سيد المرسلين , وإمام النبيين . أحمد وعمد ء صلوات الله عليه » وعلى آله فى كل ناد 
ومشبهد . فسن آلاؤه » وبان غناؤه . وأباد امش ركين » وقصم الظااين» وأظبرالحق» 
واستعمل الصدق , وظهر بالاحدية » ودان بالصمديه . فعندها سقطت الاصتام » 
واتعقد الإسلام » وانتشر الإعان . و بطل السحر والقربان . وهربت الآوثان » 


(1) معتدل 


527 
وأ بالقرآن » شاهدا ( بالحق ) والبرهان . فيه خبر ما كان وما يكون» إلى بوم 
الوقت المعلوم » مثبا عن كتب تقدمت » فى دف قد #تزلت ء تبيانا لكل ثىء » 
وهدى ورحمة ونورا ؛ وسراجا مثيرا 
وكل ذلك دلالات لنا » ومقدمات بين أنديناء وأسباب لإظبار أمرناء هدايات 
وآيات » وشهادات وسمادات » قدَدسيات إلاهيات ؛ أزليات كائتات » منشات » 
مبديات معيدات . فا من ناطق نطق . ولا نى بعث » ولا وصى ظهبر ٠»‏ إلا وقد 
أشار إلينا . ولوكح بئا » ودل عليئا » فى كتانه وخطابه , ومثار أعلامه » ومسموز 
كلامه ؛ فما هو مو جود غير معدوم » وظاهر و باطن ء يعليه من يسميع النداء, وشاهد 
ورأى من الملل الأعلى , فن أغفل منكم أو نسى » أو ضل أو غوى ؛ فلينظر فى 
الكتب الأآولة . والصحف المنزلة . وليتأمل إلى القرآن » وما فيه من البيبان , 
وليسأل أهل الذكر إن كان لايع : فقد أ الله عز وجل بالسؤال » فقال: «فاسئلوا 
أمل الذحكر إن كتتم لا تعليون (©, . وقال سبحانه وتعالى ٠‏ فلولا نفر من 
كل فرقة همهم طائفئة ليتفقبوا فى الدين وايتذروا قومهم إذا رجعوا [لهم 
لعلبم حذرون 7 ع . ألا تسمعون قول الله حيث يول ١‏ وجعلبا كلة باقية فى 
عقبه اعلبم برجءون07). » وقوله تقدست أسعاؤء: , ذرءة بعضها من بعض والتسميع 
على © . ؛ وقوله له العزة : « شرع لكمّ من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا 
إليك , وما وصينا به إبراهم وموسى وعيسى » أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه , 
كر على المشر كين ما تدعوم إليه (©2 .؛ ومثل ذلك فىكتاب الله تعالى . 
ولولا الإطالة لآنينا ع ىكثيرمنه وما دل به علينا. وأنيأ به عنا » قوله عز وجل: 
وكشكاأة فها مصباح . المصياح فى زجاجة . ان جاجة كاأنها كوكب درى بوقد من 
شجرة مباركة زيتونة . لا شرقية ولا غربية » يكاد زيتها يضىء ء ولو ل نمسسه نار, 
نور على نورء مهدى الله لنوره من يشاء » ويضرب الله الامثال للناس » والله 
رن دون فس لقي 
ر«) سورة التربه أية بول 
(ع) سورة الزغرف آية م35. 
()) سورة آل عيران آية عم . 


)2( سورة الشورى آية م١‏ 


سد ءوس سدم 


بكلشى“علم» 2300 وقوله فى تفضيلالجد الفاضلء والاب الكاملء عمد صلى الله عليه 
و (على) على عليه رالسلام) , إعلاما يحليلقدرنا , وعلو أهرنا: «واقد آتيئناك سبعا من 
المثانى والقرآن العظبم » 627 هذا مع ما أشار ولوح . وأبان وأوضم ؛ ف السر 
والإعلان » من كل مثل مضروب ٠‏ وآبة وخير . وإشارة ودلالة » حيث يقول 
دو تلك الامثال نضر مها للناسء و مايعقلما إلاالعالمونء . وقال سبحانه وتعالى: .إن فى 
خاق السموات واللارض واختلاف اليل واللهار لايات لأولى الآلياب, 9ى, 
وقوله جل وعز: « سترممم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه اق ». 
فإن اعتبر معتبر . وقام وتدير مافى اللارض وماف الأاقطار والاثار ومافى 
النفس من الصور الختلفات . والأاعضاء المؤتافات والايات والعلامات 
والاتفاقات والاختراءات . والاجئاس والانواع وما فى كون الإبداع من 
الصو رالبشرية » والآثارالسلوية » وما يشهد به حروف المعجم » والحساب المقوم» 
وما جمعته الفرائض والستن : وما جمعته الس:ون » من فصلل ودُمر وبوم؛ وتصذيف 
القفر أن من لز يبه » وأسياعه ؛ ومعائيه وأرباعه ٠‏ وموضع الشرائع التقدمة ,2 
والسثن الحكمة ؛ وما جمعتهكلة الإخلاص فى تقاطيءماء وحروفها وفصوها » وما فى 
الارض من [قايم وجزيرة » وبر ونحر وسهبل وجبل » وطول وعرض » وفوق 
وتحت ء إلى ما اتفق ( عليه ) فى جمع الحروف من أسماء المديرات السيعة » والايام 
السبعة » النطقاء والأوصياء واللفاء. وما صدرت به الشرائع من فرض وسئة » 
وحسدوشبة » وما فى الحساب منآحاد وأفراد وأز واج » وأعداد تثاليثه وترابيعه» 
وائنا عشريته وتسابيعه وأبواب العشرات والمين والألوف . وكيف يجتمع 
وتشتمل على ما اجتمع عليه ما تقدم » من شاهد عدل » وقول صدق , وسدكلة 
حكيم » وترتهب عليم فلا إله إلاهو له الاسماء الحستى والامثال العلا » وإن تعدوا 
نعمة الله لا تحصوهاء وفوق كل ذى عل عليم . « ولو أن مافى الارض من ثرة 
أقلام والبحر عده من بعده سيعة أحر ما نفد تكليات اللى. وليعم من الناس من كان 
(0) سورة النور آية مم . 
(0) سورة الحجر أآية برم 
(م) سودة ال عيران آية .وى 
(؛) -ورة المجدة آية جه . 


دن شعت 
له قلب أو ألق السمع وهو شهيد ء أنا كلات الله الآزليات ؛. وأسماقء التامات , 
وأنواره الشعشعانيات » وأعلامه الثيرات . ومصابحه البيئات . وبدائعه المنشآت. 
وآياته البادرات ؛ وأفداره النافذات », لا خرج منا أمر ء ولا مخلو منا عصرء وإنا 
لكا قال الله سبحانه وتعالى « ما يكون من تجوى ثلثة إلا هو رابعهم , ولا خمسة 
إلا هو سادسهم . ولا أدق منذلك ولا أ كثر إلا هومعبم أينها كانوا . ثم ينهم ما 
عملوا يوم القيامة » إن الله كل ثمىء عليء 220 فاستشعروا النظرء فقد نقر فى الثاقورء 
وفار التثور» وأى النذير بين بدى عذاب شديد ؛ من شاء فلينظر » ومن شاء 
فليتدير » وما على الرسول إلا البلاغ المبين . 
وكتابنا هذا من فسطاط مصر . وقد جدئناها علىقدر مقدور ٠‏ ووقت مذكورء 
فلا رفع قدماء ولا نضع قدما , إلا بعلم موضوع ؛ وحكم جموع , وأجل معلوم ؛ 
وأمر قد سبق » وقضاء قد مق , فليا دخلنا وقد تدر المرجفون منأهابا أن الرجفة 
تنالهم » والصعقة تحل مهم » تبادروا وتعادوا شاردين .وجلوا عن الامل والحريم 
والاولاد والرسوم وإنا لنارث الله الموقدة » التى تتطلع على الافتدة » فلم أكقعف 
همخيراء ولا قصصت لم أثرا ء ولكنى أمرت بالنداءء وأذنت بالآمان؛ لكل باد 
وحاضر ء ومثافق ومشاقق » وعاص ومارق » ومعاند ومسايق . ومن أظبر صفحته 
وأبدى لى سوءته » فاجتمع الموافق والتخالف. والاكٌ والمنافق . فقالمت الولى 
بالإحسان . والمسىء بالغفران . حتى رجع الناتى والشارد » وتساوى الفريقان , 
واتفق امعان » وانسط القطوب . وزال الشحوب ؛ جريا على العادة بالاحسان 
والصفح والامتنان » والرأفة والغفران » فتكائرت الخيرات » وانتشرت البركات . 
كل ذلك بقدرة ربانية » وأمّرَة برهانية ؛ فأقت الحدود بالبيشة» والشرود 
فى العرب والعبيد » والخاص والعام » والبادى والحاضر , بأحكام الله عر وجل ! 
وآدايه ؛ وحقه وصوايه )2 فالولى آمن جذل » والعدو خائف وجل 
فأما أنت رأما) الغادر , الخائن النا كك ء البائن عن هدى آبائه وأجداده ؛ المنسلخ 
من دين أسلافه وأتداده ٠٠‏ والموقد انار الفتنة » والخارج عن اجماعة والسئة ؛ فل 
أغفل أمرك . ولااخئ عنى خيرك, ولا استتر دونى أثرك. وإنك منى لهنظر 


)١(‏ سررة المجادلة آية بو 


ووس د 


ومسمعء كا قال الله جل وعز «إنى معكا أسمع وأرى 0),ىء وما كان أبوك 
اننا بووروها انك أنه م400 ععر تات عل (وبرأى اعملك وان ريق 
سلكت أما كان لك يحدك ألى سيد أسوة وبعمل أنى طاهر قدوة ؟ أما فظرت 
فى كتنهم وأخبارم ؟ ولا 5 وصابامم وأشعارهم ؟ أكنت غائيا عن دبارهم 
وماكان من آثارهم ؟ ألم تعل أنهم كانوا عبادا لنا أولى بأس شديد » وعزم شديد. 
وأخر رشيد , وفعل حميد ؟ يفيض [لمهم موادنا وينشر علبهم بركاتنا حتىظوروا على 
الأعمال . ودان لهم كل أهير ووال » ولقبوا بالسادة » فسادواء منحة مناء واسما 
من أسمائئا ؛ فعات أسماق هم ؛ واستعلتهممهم » واشتد عزههم » فسارت [اهم وفود 
الافاق واءمتدت وم الاحداق؛ وخضعت ليبتهم الاعناق » وخيف منهم الفساد 
والعناد » وأن يكونوا لبنى العباس أضداداء فعبيت الجدروشء وسار [اهم كل خيس» 
بالرجال المنتخبة» والعدد المرذية . والعسا كر الموكبة , فلم يلقيم جيش إلا كروهء 
ولارئيس إلا أسر وه ١‏ ولاعسكر إلا كدروه : وألحاظنا بر مهم ونصرنا يلحقيم ؛ 
كا قال الله جل وعز ١‏ [نا لننصر رسلئا ( والذين آمنوا ) فى الحياة الدنيا , 9) 
دوإن جندنا لهم الغالرون, ©24. وإن حزبئا لهم المتصورون 

فلم زل ذلك دأهم » وصهين الته ترهقهم » إلى أن اختار لهم ما اختاروه ؛ من نقليم 
من دار الفناء إلى دار البقاء . ومن نعم نزول إلى نعم لايزول » فعاشوا #ودين » 
وانتقلوا مفةودين »؛ إلى روح ورنحان وجنات النعمم؛ فطو ىهم وحسن «آب. ومع 
هذا ء فا من جزيرة فى الا رض »ولا [قلم إلا ولنا فيه حجج ودعاة بدعون إليناء 
دو» يدلون علينا » ويأخذون تبعتنا. وذ كرون رجعتناء وينشرونعامئا » ويندرون 
بأسنا . ويبشرون بأيامنا » بتصاريف اللفات واختلاف الاالسن . وى.كل 


)22( سورة طه آية دع . 
(90) سودة مريم أآية وم 
(م) سورة ااؤمنون آية وم . 


2( -ورة الصافات آنة 0 


سوس د 
٠‏ وما أرسانا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لم١١2‏ »عوأنت عارف بذلك 
فيأيها الناكث الحانث » ما الذى أرداك وصدك ؟ أثى. أشككت فيه » أم أمر 

أستر بت نه ؟ أمكنت خليا من الحكمة؛ وخا ر جاعن ااكلمة » فأزالك وصدك؛ وعنالسبيل 
ردك ؟ إن هى إلا فتئة لكم ومتاع إلى حين . وام الله اقد كان الاعلى لجدك , 
والأرفع لقدرك . والافضل نجدك . والاوسع ارفدك» والانضر لعودك . 
والاحسن لعذرك . الكدف عن أحوال سلفك وإن ختفيت عليك . والقفو 
لاثارم وإن عميت لديك , لتجرى على ساتتهم » ويدخل فى زمرهم » ونسلك فى 
مذههم . أخذا بأمورمم فى وقتهم؛ وزهرم فى عصرهم فتسكون خلفا قنَها سلفا بجد 
وعزم مؤتلف- وأمر غير مختاف . لكن غاب الران (© على قليك: والصدآً 
على لبك ء فأزالك عن الحدى , وأزاغك عن البصيرة والضياء » وأمالك ع نمناهج 
الاثولياء . وكنت من بعدهم يا قالالله عز وجل: ١‏ :قلف من يعدم خاف أضاعوا 
الصلاة واتبعوا الششروات فسوف يلقوان غيا9,؛ ثم لمتقنع فى انتكاسك » وترديك 
فى ارتكاسك » وارتباكك وانعكاسك » من خلافك الاباء . ومشيك القبقرى » 
والتكوص على الاعقاب » والتسمى بالا “لقاب , بنس الاسم الفسوق بعد الإعان. 
وعصيانك مولاك . وجٍحدك ولاءك , حتى انقلبت على الا"د بارء وتحملت عظيم 
الاأوزارء لتقم (©» دعوة قد درست ودولة قد طمست ٠»‏ إنك لمن الغاوين , 
وإنك لني ضلال مبين أم ترد أن ترد القرون السالفة , والاأشخاص الغابرة 6 
أما قرأت كتاب السفر وما فيه من نص وخيير ؟ فأبن تذهيون ؟ إن هى إلا 
حياتكم الدنياء تموتون واتظئون أنكم لس عبعوثين ! قل: بلى ورفى لتبءثن ثم اتنيؤن 
اع » وذلك على ابقه يسير. أما عليت أن المطيع آعنفر ولد العباس . وآخرالمترئئس 
فى الناس ؟ أما تراهم كا "نهم أعجاز نخل خاوية ؟ فبل ترى لحم من باقية ؟ ختم والله 
)١(‏ سورة إبراهيم آية 0 
(») من ران عليه حب المال غلب عليه وغطى قليه 
(0) سورة ميم أية وه 
(2) ب ينى أله بريد إقامة دولة بتى العباس بكونه أخذ منهم السلاح والمال عن أبى تغلب بن 


دان وتدم يقال المءدز نصرة هم ٠.‏ 
(م- 6) 


سداعوس د 


الكسات بوظطوى الكتات يهاة الذ'مى إلى أهلء اومان إلى أولء و أرقف 
الأزفة » ووقعت الواقعة . وقرعت القارعة . وطلعت الشمس من مغرمما ء ؤالاءة 
من وطنها : وجىء بالملامكة والنيسين » وخسر هتالك المبطلون . هتالك الولاءة له 
الحق» والملك لله الواحد القهار؛ فله الآمرمنة.لومن بعد . وبومئذ يفرح المؤمنون» 
بنصر الله ينصر من يشاء ٠‏ ديوم تروتها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل 
ذات حمل لبا ٠‏ وترى الثا سسكارى وما م سكارى ولكن عذاب الله شديد,(20. 
فقد ضل عملك ؛ وخاب سعيك . وطلع سك » وغاب سعيك . حين [ ثرت الحياة 
الديا على الآخرة . ومال7؟ بك الهموى ء فأزالك عن المدى. فإن تكفر نت ومن 
فى الآرض جميعا فإن الله هو الدنى الخيد . ثم لم يكفك ذلك من بلاثئنك؛ وطول 
شقائك ؛ حتى جمعت. أرجاسك ( وأنجاسك ) . وحشدت أوباشك وأقلاسك 5 , 
وسرت قاصدا إلى دمشق . وها جعفرين فلاح فى فئة قليلة من كتامة وزويلة ؛ فتلته 
وقتلهم » جرأة على الله » وردا لامره . واستبحت أموالحر» وسبيت نساءه, » وليس 
بينك و بينهم ئرة ولاثار » ولاحقد ولا إ[ضرار ء فعل بى الاصفر والترك والخور. 
ثم سرت أمامك ولم ترجع » وأقت على كفرك ولم تقلع . حى أتيت الرملة وفها 
سعادة بن حيان , فى زمرة قليلة » وفرقة يس يرة ؛ فاعتزل عنك إلى يافا » فلم تزل 
ما كثا على نكثك » باكرا وصاحا » وغاديا وراتحا ؛ تقعد لمم بكل مقعد . وتأخذ 
علهم كل مرصد. و تقصدهم بكل مقصد . كانهم ترك وردم وخزرء لايتهاك عن 
سفك الدماء دين » ولا ردعك عرد ولا يقين قد استوعب من الردى حيزومك », 
وانقسم على الشقاء خرطومك . أماكان لك مذكر . وفى بعض أفعماللك مزدجر ؟ 
أو ماكان لك فى كتاب الله عز وجل معتير حيث يول «ومن يقتلمومنا متعمدا 
ؤزاؤه جبنم خالدا فيا » وغضب الله عليه » ولعنه وأعد له عذايا عظماء (4)؟ 

فبك فعلة مما يلقاك يوم ورودك وحشرك ؛ حينلامتاص .ء ولا لك هن الله خلاص؛ 


)١(‏ سورة الحج آية و 

(0) ف الاصل ومالك 

)2( ها حرج من الحلق وملا الفم 
(4) سورة الفساء آية عرو . 


د وواسعب 

ولم تستقابا وكيف نسةةبلبا ؟ وأنتى لك مقيلبا ؟ همات هبهات ! هلك الضالون 
وخسرهئالك الميظطلون . وقل النصيرء وزال العشيرء ومن بعد ذلك ماديك فى غيك, 
ومقامك فى بغيك : عداوة لله ولأوليائه » وكفرا لهم وطغيانا وعبى ومتانا. أتراك 
تحسب أنك خلد أم لمر الله راد ؟ أم بريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله 
سم نو ره ولوكره الكافرون؟ ههات لاخلود لمذكور , ولامرد لمقدورء ولاطاقء 
لنورء ولا مفر لمولود » ولا قرار لموعود . لد خاب مك اللامل » وحان لك 
الأجل » فإن شت فاستعر للتوية باباء وللتقلة جليابا» فقد بلغ الكتاب أجله » 
والوالى أمله » وقد رفع الله قبضته عنأفواه حكته , و نطق من كان بالأامس صامتاء 
ونمض من كان هناك غائفا . وحن أشياح فوق الآامر. والنفس دون العقل 
وأرواح فى القدس », فسيبة ذاتية » وآيات لدنية » نسمع ونرىء ما كنت تدرى 
ما الكتاب ولا الإمان ؛ ولكن جعلناه نورا تهدى به من نشاء من عباد ناء وتراهم 
«نظلرون [إاليك وهم لا يببصرون 

ونحن عارضون ثلاث غصال ء والرابءة أزدى لك : وأشقليالك . وما أحسيك 
تمصل إلا علبا . فاختر: [مَا قدت نفسك جمفر بن فلاح » وأتياعك بأتفس 
المستشهدبن معه «دمشق والرملة » من رجاله ورجال سعادة سن حيان ٠‏ ورد جميع 
ما كان لحم من رجال» وكراع » ومتاع , إلى آخرحبة » منعقال ناقة » وخطام بعير» 
دمى أسبل ما برد عليك ؛ و[مّا أن تردهم أحياء فى صورهم وأعيائهم وأمواهم 
وأحوالم » ولا سبيل لك إلى ذلك ولا اقتدار ؛ وإما سرت ومن معك بغي ذمام 
ولا أمان» فأحكم فيك وفهوم با حكنت » وأج ريك على (إحدى) ثلاث: إما قصاص » 
زإمااكن بهد اناه - فى أن كرن عهها ردنك ؤزالة تكو إن 
أبيت إلا فعل اللعين » فاخرج منها فرنك رجي » وإن عليك اللعئة إلى يوم الدين . 
اخرج منهاء فا يكون لك أن تتكيرفهاء وقيلاخسئوا فها ولاتكلمون »فا أنت إلا 
كشجرة خبيثة اجتقت من فوق الأأرض مالا منقرار . فلا سماء تظلك » ولا أرض 
تقلك ‏ ولاليل يحنك » ولانهاريكنك , ولاعلم يسترك ء ولا فئة تنصرك . قد تقطعت 
بكم الأسباب , وأعرم الذهاب , فأنتم كا قال الله عز وجل:"« مذ يذ بين بين ذلك لا 
إلى هؤلاء ولا إلى دؤلاء »2320© فلا ملجاأ لكم من الله يومئذ ولا منجى منه » وجنود 


جيه ارحب 
الله فى طليك قافية , .... فلا تجد فالسماء مصعداء ولا في الآأرض متقعداء ولاى 
الارض ولا فى البحر منهجا . ولا فى الجيال مسلكا , ولا فى الطهواء سدا ء ولا إلى 
مخلوق ملتجأ حيئئذ يفارقك أصعابك » ويتخلى عنك أحيا بك ؛ ومخذلك أترا بك ؛ 
فتبق وحيدا فريدا » وخائفا طريدا . وهاتما شريدا قد أجنك العرق » وكظك7؟) 
الكتاق, وأسليتك ذنوبك وازدراك خزيك » كلا لا وزرء إلى ربك يومئذ المستقر. 
ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وآخر ©) 
وقد أورد النوبرى47» فى كتابه نهابة الأارب خاتمة هذه الرسالة الممتعة فقال 

« وقال ( المعز ) فى فصل آخر إنا لسنا مبمليك ولا مبليك . إلا ريثا يرد نه 
كتابك . والوقوف على مجرى جوابك فانظر لنفسك مايبق يومك وممادك . 
قبل انغلاق باب التوية » وحلول وقت النوية حيئذ لايتفع نفسا [مانها لم تكن 
آمنت من قبل » أو كسبت فى إعانها خيرا. ثم ختمه بأن قال : فا أنت وقومك إلا 
متاخ تمتمء أو ماح عَنم. فإما نرينك بعض الذى نمدهم أو نتوفيتك.» فإنا علهم 
مقتدرون. فعندها تخسر الدنيا والآخرة » ذلك هو الخسران المبين فأنذرتهم نارا 
تلغلى » لايصلاها إلا الاش » الذىكذب وتولى » بوم برون مايوعدون ءلم يلبئوا 
إلا ساعة من نهار بلاغ ء فبل -بلك إلا القوم اللفاسقون ؟ فليتدير من كان ذا تد بير » 
وليتفكر من كان ذا تفكير » وليحذر يوم القيامة » بو م الحسرة والندامة » أن تقول 
نفس ,احسرتا على ما فرطت فى جتب الله » و ياحسرتنا على ما فرطنا » وياليقنا زد 
فتعمل غير الذىكنا نعمل. والسلام على من اتبع الحدى , وسلم من عواقب الردى ! 
وهو <سينا ونعم الوكل 5 


١, سورة التساء آبة‎ )1١( 
0١48 الى ملك الحم. اتعاظ الحنفا صن م1‎ )( 
(م) سورة القياءة آية ووب سل‎ 


(4) ج ه”( غطوط ) ورقة 6ع 


7#ئم د 


األمدى, الا بع 
موقف المعز من أهل سجلياسة )١١‏ 


«لما تمادى أم اللعين ابن واسول207: وارتتكب ما ارتكيه؛ وتعاطىما تعاطاه » 
من التغلب بسجلاسة؛ وخلع طاعة الأمة . وتسمى بالإمام أميرالمؤمئين الشا كرلته؛ 
وهو الكافر بالله (عج) لعظم ما ارتكيه 2 رأى المعز لدين لله (صلع) جباده ؛ 
أعظيم جرمه» وأنه لايسعه تركه . للا تعدى إليه وتعاطاه » فأتهض إلليه عسكرا, 
نتأمحكى الله ( عز وجل ) منه من غير بد لاحد من الخاق عليه فيه . وذلك أن 
قائد ذلك العسكر تقدم إلى أهل سجلياسة عن قبل أن نحل مهم عدة . كلتب منه فى 
فى القيض عليه » وأنهم إن فعلوا ذلك, أمنهم وأحسن إلهم » وعفا عن ذنوحم الى 
اقترفوها بطاعته » على ما ارمكبه من عظم جرمه . وإلقائمهم بأيدمهم إلهء فلم 
بفعلوا ولا قربت العسا كر المنصورة مئه » خرج من المديئة هاربا بنفسه » فلقيه 
نغر من أهل المديئة » فأخذوه وأنوا به القائد ٠.‏ فعاتب القائد أهل سجلياسة فى 
ترك » مم رأى الصفح عنهم » وولى علبهم واليا منهم » وانصرف. 

فوثبوا على ذلك الوالى فقتلوه » وأقاموا مقامه « منتصر بن محمد بن المعتز , , 
وكان أبوه وجده قد ويا البلد باستعال أمير امو منين . وكانا من أه لالولابة وكان 
اءن واسول ء هذا الفاسق المتخلب » لما تغلب على اليلدء اعتقل منتصرا هذ؛ وهو 
غلام حدث » فأقام معتقلا عنده فقدمه أهل اليلد لما قتلوا العامل الذى 
استعمله علهم القائد » ونسبوا إليه من القبيح ما زعموا أنه أوجب تتله » وذكروا 
أن الغوغاء والعامة قتلوه » وذهيوا فى تقد بم هذا الذى قدموهء إلى ما هوعليه من 
الولابة وانحبة . وقيل إنه سعى فى قتله فى ذلك ؛ وأرسل رسولامن فوره » وأرسل 
أهل اليلد » وكتيوا إلى أمير الأ مئين المءزلدين الله (ص) بذكرون ذلك » ويعتذرون 
ويصفون حالم » فصرف رسوطم بأنه غير قابل ذلك من عذرهم ؛ وأنهم لا أمان 

)١(‏ لمان امالس واأسارات ب ؟ ص ووم م.م 


(0) انظر ما ذكرتاه عن لقا كر لله الذى تغلاب على جاسة فى باب الثا بى من هذا الكتاب 


لهاس د 
لحم عنده237: إلى أن يأق وجوهيم وسعاهم ٠ويأق‏ منتص رهذا إليه؛ حكدين فىأنفسبم. 
فينئذ برى رأيه فهم . وانصرف الرسول بذلك [لهم » فا كان إلا مقدار مسانة 
وصوله [لهم وانصرافه ؛ حتىأق منتصرهذا الذىقدموه , ومائتا رج لمن وجوهبم ‏ 
وم الذن سعام مأميدالمؤمنين » قد ركبوا طرق الرمال والفاوات . خوفا من أن يصل 
22 حتى حلوا به » فأدخلهم أمير المؤمنين صلع . فليا مثلوا بين 
يده وقبلوا الارض » ووقفوا » نظرإلهم نظرة مغضب ؛ وأطرق ساعة : فامتقعت7؟) 
ألواتهم . وارتعدت7")فرائصهم » ولم يستطعأحدمنهم أن ينطق حرف » لما داخلوم 
من الخوف ٠‏ فرفع رأسه فقال 
د يأهل #لياسة | قعلتم ما فعلتم فى أيام المدى بالله (صلع) . واقتدر عليكم 

مرة بعد أخرى ؛ فعفا عنكم وأحسن إليك , لخلوله فيج ., ومجاورته إيا م ٠‏ مدة 
إقامته فيكم كا يرعاه من أحله الله حله من كرم الطباع وحن صنيع , من غير بد 
كانت له عنده » ولا فعل من اجخيلتقدم لم لدنه . فصفح وأ<سن . وعفا وأجمل. 
فا رعيتم ذلك سق رعايته ولا فهم بشكرء لم نعق فيكم ناعق من القسيطان 
فلبيتموه . ودعاك ليه داع فأجبتموه قام فيكم دعى”فما ادعاه . متوئب على ما تولاه . 
قد عرفتم نسبه ودديتم سيبه » فتغلب على ظاهر أسك ‏ وتحلى بالرياسة والتصنع 
ل وتسمى بأعير المؤمنين ٠‏ وإمام المسلمين لكم ادأتم على عم لا تشكون » ويقين 
لا تمترون ء أن ذلك لا يحوز له ء ولا حل تسايمه » فسلءتموه ثله له» وأطعتموه 
وتوليموه واتبعتموه» ففارقتم ججاعة المسللين » وخرجتم من حرب [وٌمئين وأحدثم 
حدثا عظما فى الدين . وانتهى إلينا من أمسك وآمره »مالم بسعنا تركه والغفلة عنه, 
لما افترضه الله عليئا عر اسعه » من القيام حقه فى أرضه , وجهاد من صدف عن )0 
ديئه » وغير سئة رسوله 2 وحل علكم ول وذا الفاسق فيكم ؛ : ؛ فأنبضنا إليكم جيشا 
من أوايائنا » وأنصار دواتئا » وعبيدنا ٠‏ مع عيد أمنأه عليم ٠‏ وتقدمئا إليه ى 

الإعذار والإنذار [ليكم » فى الإناءة والتوبة ؛ قبل الوقوع بم ؛ فلم بزل مع على 
(0) فى الآسل عندم . والصواب عنده 
(م) ف الاسل فامتقع . 
(م) ف الاصل واوتعد قفرائصهم. 


)( صدف عن ابتعد عن. 


اووس ده 
المراحل >و؟ء يتابع الكتب إليكم مع رسوله, تأ كيداى الحجة عليكم , مرة بالوعد » 
ومرة بالوعيد . وتارة باللين . وتارة بالتشديد . بدعوك إلى الطاعة » والنزوععما نتم 
عليه من المعصية والضلال » والقبض عبل عدو الله فيكم » إن تمادى على ما هو عليه 
منالغى والضلال إن استطعتموه » أو البراءة منه » وتركه يحانبإنلم تقدروا عليه ؛ 
ووصات كتبه إليكم » وأدى إليكم من اختار به منكم . وكل ذلك و أن على باطلكم 
مصرون , و بالفاسق المضل لكم متمسكون . إلىأن حلت جيوشنا بقر بكم » وانتشرت 
عسا كرنا لدم ٠‏ وعاين من عايتكم من عبيون عدو الله من جمعها وعتادها وقوتهاء 
ما أنهاه إليه. وقد عل أنه لا طاقة لكم ولا له يعسكر من عسكرنا ؛ فليا حلت 
بعلو 00 ونزات دداركمء وأ توح الفا سق عبلى ما نتم عليه » بض موليا عنكم , 
وهار با متسللا من بين أظهرك ؛ وقد ؟ شم تقدرون على أخذه لو أرد وه وبمكلكم 
من ذلك , ومن حصاره فى داره متى أحببتموه» لو أخذتم حظك فى ذلك ففعلتموه ؛ 
الك أقتم مصر ينعبل طاعته وتوليه: إلىأن تزع عنكم ٠وأقدرنا‏ الله عج (عزوجل) 
بفضله وإحسانه عليه » كعادته اخيلة» بلا صئع لكم ولا م فى ذلك وأقدرنا 
عليك ع وأمكننا مك : وأنتم على ما نتم عليه م رن غيم وضلا( 0 
وما نستوجبون به اجتياحكم 5 رم ؛ فسار 5 في : عا أمرناه نه ء من العفو 
والسيح والمرحهة,» وانصرف عنس ٠‏ فأحدثتم من لعده ما أحد ثم . قاذا تستحةون 
أن يفعل بك ؟, يكلمبم هذا الكلام (صلع) ذلام مغضي»ء فاصفرت ألوانهم» وتغيرت 
وجوههم؛ وأرعدت فرائصهم , وأطْم أ كترم عن الكلام . وقال من قال منهمقول 
مذعور دهش : إن يعاقب أمير المؤمنين (صلع) ٠‏ فحن أهل العقوية. وإن يعف 
فهو أهل العفو والفضل واارحمة فأطرق صلع مليا » ثم دعا منتصر بن أحمد بن 
المعتز , فقر.ه إليه » وأمره بالجاوس , فقبل الأارض مراراء وشكر لامي رالمؤمنين » 
ثم عطف (صلع) على الوفد. فقال قد كتتم تستحقون أل المذاب والتكال , 
ولكنا للذى جبلنا الله عليه مر الصفح والعقو والرحمة . قد عفونا ما ساف 
منذنو بكم ما استقمتم وأصلحتم . وقد استعملنا عليكم عبدنا هذا ١‏ وأومأ إلىمنتصرء 
فقبل , وقبلوا الارض مرارا »وشكروا مما قدروا عليه » وزال ما ظبر علمهم 


() العقوة بفتح العين و أسكين القاف ها حول الدار واحلة , 


لوس 
من الحلع والجرع . وأمر (صلعم) بصرفيم إلى موضع أنزلهم فيه . وخلع على 
منتصر وحمله . وفعل ذلك جاعة من وجوههم » وأمر بإجراء النزل لهم أجعين . 
وأقاموا بذلك مدة فى أرفه عيش » وأحسن حال . 

ثم لما رأى صرفبهم ٠‏ عقد لمنتصر على سجلياسة وعملبا » وخلع عليه خلعا سنية » 
ؤحمله على عدة من الخيل سروجا مفرقة» ووصله بصلات جزيلة . وحمل جميع من 
قدم معه ع وكساهم ووصليم » وصرقيم إلى بلدهم عا لم يؤملوه . ولم يتوهموه 
وكان غابة آمالحم أن يسلوا من القتل » فانضرفوا وقد طالت الشكر ألستتهم » 
وملكت فرحا قلومهم » . 


اللمى الخاءى 
نصيحة المعز لعامل جلياسة )١(‏ 

قال النمان : , وسمعت منتصر !50 )هذا نوما يشكر للامير المؤمئين المءز لدين الله 
(ص) صنيعته فيه » ويذكرما وهبه الله له من عطفه عليه؛ وإحساته إليه؛ وما صار 
له بذلك من النعمة والفائدة والغبطة . فقال له المعز لدين الله (ص) يكفيك والله 
من ذلك تعجيل الراحة لك ٠»‏ وإزالة الغمة عن نفسلك » وتجديد المسرات بأن كان 
الفاسق المتغلب قيللك يتوقع من حلو ل بأس اهمه على أنديناء ما قد أصاره الله (عج)» 
ويل له به » فلم يكن لذلك يلد عيشا. وكا انتبى [إليه ثىء مما يتولاه الله (عج) انا 
من الصنئع نكاه 9" وقد كان ستفه » و إمكانالته (عج) إيا نامنه يتصل بذلك؛ فروكا قال 
الله (عج) فى إخوانه المنافقين » سبو ن كل صيحة عليوم» هم العدو. وأنت اليوم قد 
أمنت ذلك كله » وكلنا جدد الله (عج) لنا نعمةء وأولانا فضيلة ومكرمة ؛ تجدد لك 
ذلك سرورء واتصلت بك باتصاله نعمة وغبطة. فلو لم يكن لعدونا عقوبة » ولوليئا 
مثوبة غير هذا لكفاهما . فكيف وقد تكفل الله (عج) بالصئع فى عاجل الدنيا 
بإعزاز الول وكبت العدو؟ أعد لأوليائنا فى الآخرة كرم الثواب , ولاعدائنا 

() التمان المجالس والمسايرات سم ص بم سوام . 


لق والى سجلاسة . 
2( أى أصاب منه وآله . 


جا ءوج#ع نه 
أل العقاب , فقال منتصر: صدق والله أمير المؤمنين » لقدكان عدو الله ابن واسول 
من توقع أمس الله الذى وقع بهء وما يتصل به من صنع الله عند وليه ؛ لز أمر , 
ماهو اليوم ددون ما كان فيه . وإن عيد أمير او منين تحمد الله وفضل وليه (صلع) » 
من خفض العيش وراحة النفسء افىمايسأل الله دوامه له بطول بقاء وليه (صلع) » 
فقال أمير الموَ منين: إن تعدم نعمة وفضلا من الله وقبولا منا عليك » ما عرفت قدر 
النعمة عندك . وشكرت ما يأتى منها إليك » إن شاء اللّه» 


اللو لاعن 
تهديد المعز إمبراطور الدولة الببز نطية لاستيلانه على إقر يطش ١١‏ 

يقول النعهان أمر الإمام المعزن م بكتاب فى ذلك إليه ( إمبراطور الدولة 
الرومانية الشرقية ) ؛ وأملاه على الكاتب نحضرة من بين بدبهء بكلام مآ ععت 
أجزل ولا أبلغ منه ؛ فال بعد أن خيره بين أن 0 حرب أهل إقريطش »2 
وبين أن ينبذ إليه عبده »كا نبذ رسول الله ( مكل ) إلى مشر العرب عبدهم 
وأرسل عليا براءة » فقرأها فى الموسم علهم رن اف جد لتاقي : د وإما 
تخافن من قوم خياية فانيذ إلهم 29 , ثم قال له فى كتاءه ع م ( عليه السلام ) 
ولايرى أن دعوة أهل إقريطش قبل الوم إلى غيرنا وقد أنابوا اليوم إليئا» 

واستغاثوا بناء مما يوجب لك عندنا تمام الموادعة» بتركيم إليك؛ وترك اعتراضك 

فهم . إن امتناع أهل الباطل ده الحق ليس عزيل حقبم » وإن تغلبوا عليه 
دوم » بل هو طم بتبصير الله تع ( تعالى ) إياه إلهم 

فإقريطش وغيرها من جميع الارض لنا ء ما خولنا اله منهاء وأقامنا له فا 
أطاعنا فها من أطاعنا ؛ وعصانا من عصى ». وليس بطاعتهم بحب لنا أن ملك 
ولا بعصيانهم عق عليئا أن نترك . ولوكان ذلك ؛ لكان الام إلهم ؛ لا لله تعالى 
الدىخولناء ولا لناء إن شاءوا أعظونا , وإن أحيوا متعونا. كلا 1 ذلاك لله تعالى 
الذى له ما فى السمءوات وما الارض هو الذى اصطفانا ومذكنا وأعطانا 
ولوكان ذلك للخلق , للا وسعنا قتال من امتشع منهم عليئا » ولا رد ما انمزعوه 
0 () التمان امالس والمسايرات ب م ص ١ح 4١١‏ 

(0) سورة الا نشال آنة مه 


ات 
بالخصب من أبدينا إذا قدرنا الله على ذلك وبه قوانا 
فإن قات أنت غير ذلك وأنت ترى أن مافى ديك لك »ء فقد كان رومافس() 
كب عية وض ايك من فلك م دارت لكا عله الدائة دفإن رايت أن مك 
احتجز شيا وتغلب عليه فبو له دون صاحب اللحق الذى ملكه ٠‏ فل يكن للك ولا 
لبيك القيام على رومانس » ولا انتزاع ما صار إليه من بين بد.ه. فهذه سبيل أهل 
الحق عندنا ؛ فإن اعترفت لما فقد أنصفت . وإن جبلتها » لم يكن جيلك إياها حجة 
على من عرفها 
وعبدك إن تماديت على حرب من أناب إ[لينا منبوذ 20 ليك . فانظر لنفسك 
ولاهل ملتك » فإنا مناجزوك وإياهم الحرب بعون الله لنا وتأيده . ولا حول 
ولاقوة إلا نه!». 
الأاحى, السابع 
كلام فى مجلس خوطب به رسول الاموى9») 
«قال : وكان فها ذكره الرسول . أنه استرحم أمير المؤمنين للسلسين وقال 
قد عل أمير المؤمنين أن الحرب مى كانت ٠‏ هلك فيها من الفريقين وهم «سلبون 
فإن رأى أمير المؤمنين حقن دمائهم والكف عما نخاف فيه الهلاك عليهم 
فعَال أنين المؤمئين المسلدون هم أمة جدى لا أمة جد مرسلك ؛ وأنا أرحم هم 
وأرآف . وأعطف وألطف هم . فإن دخل أحد منهم فى جملة صاحبك , فقد دخل 
فى جملة طائفة أهل البغى » ووجب عبل وعلل سائر المسليين قتالهم »ا أمر الله عز 
وجل (عج) فى كتابهء وقرأحتى تقء إلى أمر الله . فن قتل منهم على البغى » 
فبحكم الكتاب قتل » ومن قتلوه من أصل العدل معى . فق سهيل الله استشيد . 
وبأمره عمل وقد زعم صاحبك أنه يطلب ثأره من موضعه إلى آخر الدنيا , وإتما 
() مخاطب الممز روماقس اثاتى ( مهعم ب ومم هم ح وهو دعوو م ) ء. ويشير إلى 


الامبراطور رومانس الآاول ليباسين عمغعهمغنا ( لاع اصمم م دوروب هوهو م)2/ الذى 


اغتصب العرش من أسرة قسطتطين السأيم (6ؤم امهم هصح زرو ب ومو م) ٠.‏ 
() ف الآصل منبوذا 


(ع) الامان الجالس والمسارات بج دعن ممم ب«ء؟ 


سجس لم 
هو فى جزيرة بطرف منها فإن كارب المسلءون عنسدك وعنده» إنما هم أهل 
جزيرة الانداس فقط . فقد أصاب صاحيك فى قوله ٠‏ وإن كان المسلدون قد 
عموا أكثر اللارض - وهو كذلك ‏ فكان ينبغى أن تقول هذا القول الذى 
قله ايا ٠‏ له ؛ إذ تواعدهم بالقصل وان ينبغى لك أن تست رمه طم 1 وقد جمع 
جموعه ما 06 ٠‏ وأخرج مس١‏ كيه . وأوطأ عليئا المشركين » وأنولا رجاله فى غير 
موضع من المراسى ٠‏ ليقتل قوما من المسلءين . ماهم منه بسبيل » ولا آذوه ولابغوا 
عليه ؛ إلا أنهم من حوته ملكتنا . ودان بطاءتنا , فأظبرهم الله عليه ورده منهم 
بعيظه ؛ فبلا كدت أخذت ذلك عليه؛ وقبحت فعله إليه ؟ وقد علءت أنا أغضيئاعن 
جواز مرا كيه فى بحرنا وبملكتنا . ما يجتازون به إليه من السوءات والقبائح: حتى 
عاثوا ومدوا أبد.هم إلى رعيتناء وأخذوا كتينا من أدى رسلنا ؛ فقمنا فى ذلك قيام 
مثلنا . وطلبذا من أفسد وعاث فى بلدا » وقاتلنا من قام دونه إذ وصلنا إليه . حتى 
إذا 1 الله يفضله كا عودنا . رفعنا أنديئا عمن لم يقاتلنا » فلم نهنّك حرمة » ولا 
خفر نأ زمة . عملا سيرة جدنا رسول الله كيه » وأبينا علىء صلوات الله عليه وعلى 
الآأمة من أبنائه . شم قد رأيت لمادلف إلنا مرة مواليا عليئا المشركين كيف قد 
صرفنا الجد إلى المشركين عن أصحاءه. وإن كانوا للشرمستحقين» لبغهم عليئاء وز-فهم 
إلينا . إلا آنا آثرنا ما يبحب إيثاره » وأعرضنا عنهم , فعجل الله اتقامه على أبدى 
أوليائنا منبم فن تراه أرأف بالمسلين . وأرحم لآاهل الدن تمن آم صاحيك ؟ 
أم كيف رأيت الله أقدر نا بفضله على الفريقين .و أمكننا من الطائفتين ؟ ولقد سألنا 
المشركون موادعتهم حينتذ , ومال إلى ذلك جماعة من أوليائنا » ليصرفوا وجوهبم 
إلى أححا بك . فأ بينا ذلك؛ اثلا يرى المشركون أنا وادعنام على خغوف متك وموم 
حتّى إذا هزمنا أساطيلبم. وقتلنا حماتهم» وحللنا بِسَقوة ديارهم » وأتخناهم بالقتل 
فهم؛ وامتللات أ .ى أوليائنا منسبهم وغنائمهم» ورأينا أن الذى هو أفضل للسلدينأن 
بوأدعهم مدة نستجمعبم باء وادعناهمعلىأمو إل ألزمها نفسه لنا ملكهمء وهو لايلزم 
نفسه ذلك للاحد غير نا .عشرق اللارض ولا مغرماء جزية يؤدما إليئا » وإطلاق 
أسارى أهل المشرق الذين فى بديه لناء وعلى شرائط يطول ذكرها: شرطناها 
عليه شرط المريد عل الذليل . فن أرحم بالمسلسين تحن أم من .وآلى عليهم 
المشركين ؟ مالفا لما أنزل الله فى السكتاب المبين» إذ يقول ‏ وهو أصدق القائلين 


سوس د 

٠‏ يا أما الذين آمنوا لا تتتخذوا حدوى وعدو؟ أولياء .20‏ ء الآبة. 
أفا رأيت أساطيل صاحيك وقد خرجت أساطيائا لقتال أولياته من 
المشركين » وهى تنزل فى مماسى المغرب2 لا تمر بمرسى إلا نزلت فيه ووضع 
من فها الحرب على أهليه . فيجعل الدائرة السوء فهم » والهزيعة علهم » والقتل 
فى رجاهم ؟ فبؤلاء الذين أوقعوا هذا الإيقاع هم عندك وعند صاحيك . 
مسليون أم مشركور_ ؟ فإنكانوا من المسليين وهم لم يتحرجوا إليه » ولا 
تعرضوه ؛ فكيف جاز قتالهم . ومعساونة المشركين علهم ؟ ثم يزعم مفتخرا لما 
انصرقوا مشسكو بين ء أنه لم برسلهم إلا ليبلغوا إلى المبدية وكذلك كان عقدهم مع 
طاغية القسطنطينية . وكذلك دلف إليثا كل واحد منهم بأسطوله . ودخل المشركون 
فحرناء وجاوزوا صقلية [لينا » ولم يكونوا يتجرءو نعل ىذلك قط فى أيامنا . إلا بما 
أطمعوم فيه صاحيك: فيزم الله |ا#عين» و أمكننا من الفر يقين. و إ نما كان يفتخر صاحيك 
عثل ماهيأه الله لنا لو قد هيأه الله له . كلاء لنيفعل اله ذلك بفضله عليئا ؛ نما أملنا 
إدراك مكب من مسا ك هلتحرقه . فأقدر نا الله عليها وعلى جميع أساطيله. فرةناهاء 
وعلىأرضه وملكته فوطتناها . فأما أمله أن يبلغ المهدية. فرده الله من دوتها مغلوبا 
متكوباء له خزى من الله أكله . وخذلان انقطع به أمله فلو كان من أهل التمييز 
والعقول , أو كان بدرى ما يقول ءلم يقل مثل ذلكء ولا يفخر به ء وهوعليه خزية 
وعار وسبة . ومافءل الله عز وجلذلك بهء إلا كفعله باللعئاء آبانه. إذ رجءوا إلى 
رسول الله (صاع) من مكة إلى المدينة على بكرة أبوم » وقد استجاشوا عن يلهم. 
فردهم الله عز وجل م قال: «١‏ بغيظبم لم ينالوا خيرا وك الله المؤمتين القتال وكان الله 
قويا عريزا » وأنزل الذن ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصهم وقذف فى قاوهم 
الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا(2"7.. فكانت هذه تيك . ناو التعل بالتعل ؛ 
والقذةبالقذة » بلهذه حمدالته أنكى لاما بك. عا قتلهالله ع ج منهم » ولللشركين 
عن قتل أيضا . وأسر وهزم من أساطيلهم وجموعهم. وتلك عادة الله قد عا للا وليائه , 

وهو ولى ماعوده ححتى ينجز وعده إن شاء الله هم . 
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ثم يبلغنا أنه يلعننا على منابره كلعن سافه الفسقة لامير المؤمنين على (صلع) 
ويشكر عليئا لعنه . فتحن إن لعناء . اعئاه بكتاب انشهء آنه من قال الله فيه وهو 
أصدق القائلين: , ألا لعنة الله علىالظالمين,. ومن أسلافه لعئاء رسول الله (صلع) , 
لأنه يتولاهم والله عز وجل يقول «ومن يتوم متك فإنه منهم .. وهو إن لمننا 
أوشتمنا » فبالاقتداء بسافه , الذي نكانوا يشّمون رسول الله (صلع) ويلعنون وصيه ‏ 
صلوات الله عليه وعلى الآئمة من ولده ! وما زاده التهء ولا بزيدنا ذلك إلا رفعة 
وشرفا ولا زادمم إلا شقاءء ولا بزيدم إلاضعة عند الله وعتند عباده ومقتا 
“مقال (صلع): وإتما معنى اللعنالطرد والإبعاد عن الله وعن رسول التهإصلع) وأهل 
بتهء الذين مم أولى به» وأقعد وأقرب إلله (صع) »من عاداهم وناصيهم وكذمم. 
فلو تدير الشق هذا لعل أن لعئة الله راجعة عليه, لا تعدوه ولا تعدو سلقه . 

قال الرسول [بما قلت ,اأمير الموّمنين ما قبل لى أن أقوله : والقول ماقاله 
أمير الموّ منين . والحجة له . قال له أمير المؤمنين (صلع) إذا قلت ما قيل لك . فقد 
معدت جوابك غير تمل إياه » ولا مرسل إلى من أرسلك به . فانصرف إذا شئّت» 
وسر حيث أردت . ولو عدنا أن هذا مما قبل لك لتقوله لنا ؛ الا مسمعناه منك . 
ولا أجبناك عنه وإمما أجيئاك عن قولك جوايا مئنا لك لاهن أرسلك , . 


الملىى, الدامن 
رد المعز على عيد الرحمن الناصر اللاموى )١(‏ 

د أما ما يتخوفه من الحرب والفتئة وسفك الدماء ؛ ها ظبر له مئا ما يتخوف 
منه ذلك . وما نحن عن يؤمنه عه ولكنه بغى علينا من بغى من أهل عمله 2 فانتصرنا 
بالله » فنصرنا التّهء و بلخنا فوق آمالنا فقام وقمد . وأبرق وأرعدء ووالى علينا 
المشركين » الذين رأى الآن أن اشتغالنا به واشتغاله بنا داع إلى ترك جبادهم وأن 
ذلك نقص ووكف على الإسلام فبلا رأى ذلك إذا بعث بأمواله وهداياه ورسوله 
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0ن كك 
إلهم» واستنصرعليئنا هم؟ فكيف رأى عز وجل مافّعل مهم وجميعهم ؟ ألم يصرف 
المعين مغلو بين خائبين خاسرين ؟ ونحن بعدها فاكان رأى مئا إليه حركة : فا هذا 
القأق وهذه العجلة ؟ 

وأما ما دعا إليه من السلم والتكف والموادعة والصاح . وهو بزعم أنه أمير 
المؤمنين ( الى دون هن سلف دون آبائه 0 وإمام اللامة بدعواه وانتحاله 
وحن نقول إننا أهل ذلك دونه ودون من سواه ٠‏ وترى أن فرض الله عليئا 
حاربة من انتحل ذلاك دوننا وادعاه 03 مع مأ امن أسلافنا وأسلافه ٠‏ ودنلن مذى من 
القدم والحديث من آبائنا وآبائه , من العداوة القديمة الاصلية ؛ والبغضة فىالإسلام 

والجاهلية 3 وما اعتقدوه لا قَْ ذلك ف الإسلام وطاليونا يله مدن قدم الايام 

من لعن رسول الله . صاوات الله عليه آباءهم ٠‏ وقدله من قدله على الشرك والكفر 
بألله مهم وطلمهم تدم ودمائهم ٠‏ وطليئا ىن إيام عن لوه مئنا ححكذلك 
فى سلطانهم وأيام تغللهم ٠‏ فكيف بالصاح الذى ذكره بعد هذا النبأ الجليل خط 
يأف لما من ذلك قول الله ع ج : لا تجد قوما بؤمنون بأنله والدوم الاخرء يوادون 
من حاد الله ورسوله . ولو كانوا آباءهم أو أبناءعهم أو إخواءم أو عشيرتهم . 

ما أنا بالمداهن فى دين اله » ولا بالرا كن بالمودة إلى أعداء الله » ولا بالمخادع 
فى أمى من أمور الله عز وجل ارجع يجوانى هذا إليه ‏ فاله عندى سواء ؛ ومالى 
من 0 من ثىء ؛ إن الام كله لله » عليه توكلت و[لمه أنيب فإن حركنى الله 
[ليه ٠‏ وقذف فى قلى حربه وغزوه, فلا أشك أن الله عز وجل أراد قطع دايره 
واستتصال شأفته ؛ وتطبير الارض من رجسه , وحسم أيامه ومدته » وإلا يقذف 
ذلاتك قَ قلى» واصرف إلىمن سوأه وجبى » فلأامص هو يالغه فيه 2( وإملاء هو سيم 
به عليه ؛ وهدة سبقت فى عله له . قال تعالى « ولا نحسين الذين كفروا أنا نملى 
لمم خير لآنفسهم . إنما تملى هم لبزدادوا ا ,23١‏ . فلينتظر أحد الآامرين » و ليتوقع 
وجبا من الوجبيت : [ما هلا كا يعجل اصطلامه, وإما إملاء م أيه يوفر آثامه, 


ون ننتظر من الله ع ج إحدى الحستسأن 2 وارجو منه انا حير الاس بن 8 


)١(‏ سورة آل عمراآن آية .من 


# سس د 
إها نصرا من اله يعجله لنا عليه فيشفى قلوبنا وقاوب الم منينيه » وإما أن على له 
علىها هو عليه من معاصيه ومخازيه » فؤذلك سرور من رأى عدوه عليه . فقد كان 
يقال: حسبك در“ك أمل من عدوك ء أن تراه عاملا بمعاصى الله » وذلك أن المعاصى 
تعجل الدمار » وتوبل عما قليل عذاب الثار . 


إل .- 
نقَض المعز كتاب الناصر 3١‏ 


«قال التعهان: وكان فى الكتاب الذىقدمبه الرسول من الآاندلسالذى قدمت خيره. 
وأنه رفع إلى أميرا مؤمنين » يحنى لتء_ينهم » الكتاب الوارد ؛ فرأى فيه من أطراء 
فلان ؛ يعت أمير الث منين » لنفسه: وذهايه مها وافتخاره. ما لايليق بأه ل العقول مثله» 
وليس من شم أهل العقول إطراء أنفسهم وقال المعز لدين الله (صلع) فاسمعوا 
إلى جبل هذا الجاهل إن هذا الكتاب ورد من رجل ما على رجل من قبله : 
جوابا عن كتاب كتيه إليه » فنسب إلينا فيه أنا قلناه بلا عل له بذلك . و نحن إن 
أطرينا أنفسناء وأطرانا غيرناء وافتخرناء وافتخر لا منسوانا أوافتخر بنا؛ فحن 
حمد الله أهل الفخر والإطراء والفضل . وأاسئا من قرابتنا من رسول الله (صلع) ؛ 
وحلنا الذى أحانا الله به من الإمامة» وما أو لاناه من الفضل والفخر والكرامة ؟ 
فإن ذكر نا ذلك وقلنا؛ فبأمر الله ع ج ذكرناه . قال تبارك وتعالى لنبيه: « وأما بنعمة 
ربك خدث .» فهذه نعم الله عليئا » وفضله وإحساته إليناء لا على أن نفتخر زهوا 
وتكيراء ولا نذكر منفضانا ما نذكره أشرا ولا بطرا وقد قالرسول اتّدصلوات 
الله عليه . أنا سيد ولد آدم ولا عفر + وأنا أتقا كله ولا عقر > . فبذ! القولالذى 
قاله صلع هو غابة الفخر » و لكنه إنما ننى عن نفسه الكير و التجير و الدعوى بغير 
الحق »يا نقر هذا المنتقد عليئا الفخر . ثم قرأ عليئا فصلا بعد هذا من الكتاب , 
فإذا فيه من افتخاره ما يطول ذكره ء فتعجب المعز ء صلوات الله عليه ! وتعجينا 
منغفاته عن نفسه. وقال: هذا ما قلتاه » إن هذا كتاب جوابه فيه » وإنا لو رأينا 





() التعمان الجالى والمسابرات ب ١‏ ص مع« - ج1١‏ 


اببس د 


الجواب عنه . لدرجئاه ورددناءه إلىكاتيه » وقلنا له جواب فصل كذا من كتايك 
فص لكذاء حتى نأ عليه. ثم قال رعم) : وهذا ما قيل لنا إنه جمعكتا به ووزراءه 
فيه 00 اختار من كلامهم مأ جمعه . ولم بدر أن لعضه ليعض تقيض , لسوء عيتزة) 
وبعد فهمه » وشغله با هو فيه من معاصيه » عن انتقاد الكلام والنظر فى معانيه . 

وفى الفصل الثانى قال وكان فى فصل من الكتاب . افتخار اللمين الأاموى 
با حواه من الأموال . وورثه عن آبانه من الخزائن والنخائر . فقال المعز (صلع): 
وهذا ما ذكرناه له ؛ يأخذ علينا الفخر بفضلئا على البرءة » بولادة رسول الله (صلع) 
وبما خصنا الله به من إمامة عياده » وبما نطق بهكتاب الله ع ج من فضانا وحقنا . 
وافترضه فيه على اللامة هن مودتنا وطاعدناء وجعله مع رسول الله صاوات الله عليه 
من النىء لناء فوصفئا إحسان الله ع ج فى ذلك إلينا » وفضله وإنعامه عليئا 

وهذا يفخر هو عليئا بملك مال تغلب عليه » ومن الحرام | كتسيه . وبسلطان 
تعدى عليه واغتصيه ٠‏ يكاثر نا لاها .م قال الل عز وجل «١‏ ألم التكاثر . حتى 
زرتم المقار(5 ». إلىآخ رالسورة وهذا وعيد الله لهذا الفاسق ولامثاله» الذين 
ألحام التكائر عا تغليوا عليه من أمواله فهذا الذى نفر به عائد عليه وزره وإنمه 
ووباله » والقليل من ذلك كان أحق عليه وأولى به ؛ وما استكثر مئه, فا استكثر 
به من سخط الله وغضيه . و[ هو فى ذللك متزلة السارق يفخر ما سرقء والخائن 
يكاثر ما فيه خان ؛ فليفاخر وليكاثر ذلك أمثاله . ويأه به نظراءه وأشكاله 
الذنى يندا لديا فاروهاء واطر شر ا الاعرة ورهيو مات لبعد اننا 
م! استعدوه لمعاصى أللّهء وما يبعدهم منه كالذى استعدآه .له هذا اق من الملاهى 
والحنورء واعتكاف علىال#ازى والفجور. فقد روى عن رسول الله (صلع) أنه قال: 
من أراد أن يعرف مال أمرىء من حيث | كتسيه , فلينظرفما ينفقه ؛ فإنالحرام فى 
عكله لفق .وقال. .“نسال فق أمرىء منكم عن ماله : مما اكتسيهء وفما أنفقه . 
وهذا ما لا يشك فيه أحد منكم , إن الحرام إذا أنفق كان حراما , لآنه ليس لمن 
اكتسيه أخذه ولا إنفاقه 

وفى الفص لالثالث قال : وكان فى فصل من فصول هذا الكتاب » أن الروم بزعم 





للق -ورة التكاثر آنه ١‏ + 


لولم د 
من كدتبه قد غليوا عليناء وأسروا خلقا من المسليين من أساطيلنا . وأنا وادعناثم 
على تركيم لهم » إيثارا الحرب المدين . فقال المءز لدين الله - أمير الاو منين (عم) . 
أفلا تعجبون لمنا الخائن الكاذب ؟ لو أن هذا القول مما تزين به عند أهل موضعه 
لكان قبيحا شنيما من الكذب ٠‏ فكيف بأن يكتب به إلى من يعلل باطله » ويقف 
على كذيه؟ فول عدتم أن الروم أسروا من المسلدين من قيانا .إلا أهل المركب 
الال » الذى من مهم ؟ فاسرجمئاء » وعقدنا علييم 5 فيا عقد ناه من الموادعة بيثنا 
وبينهم . أن يأتونا يمن أسروه من أهل المشرق ٠‏ وما أخذوه لهم . وأنهم قد سألونا 
ورغبوا [لينا أن نطلق هم من سييناه وأسرناه من رجاهم ونسائهم وذداريهم »فا 
أجبناهم إلى إطلاق نسمة واحدة منهم »إعزازا الإسلام وأهله .ووضعا للكفر 
وحزبه ؛ أنها يستحىهذا الخائن من الكذب والقويه ؟ ولكنه ما استحيا مما هو من 
ذلك أخزى له ء من العيوب الفاضخة » والاثام القبيحة ‏ التواشتهر مهاء واستفاض عنه 
الخبرفباء من أنه يؤتى فىنفسه يقول ذلك المءز صل الله عليه مطرقا مءرضا بوجبه » 
استحياء من ذ كره . قال : ولقد قلت لهذا الرسول قولا فى ابن هذا الفاسق المنسوب 
إللعبده ؛ ىق أردت .ه هذا المعنى» فقال لىعتجا عنه : إتما يقال هذا يامو لاى فىأبيهء 
فكنى عن لم ينف ذلك عنه وليه ورسوله , لاشتهاره به . ولعمرى أن هذا إ[قدام من 
كانت هذه حاله . وذلك داؤه وداء سلفه » قبحبم الله وأخزام » ولعنهم وأتصاهم : 
وفى الفصل الرابع قال وكان فى فصل من هذا اللكتاب » افتخار الاموى 
اللمين عا حاك له فى بلد الانداس من الخز والوثى وأصناف الثياب » مما زعم أنه 
لا حاك بالمشرق مثله » وأنه قد استغنى بذلك عما حلب إليه من المشرق . قال أمير 
المؤمئين الممز لدين الله ص ع وما مممئا أحدا يدعىعقلا يفخر بالحائلك . ولوكان 
ذلك ما يمفخر ثله» لكان عندنا من الطراز » وأنواع الاعمال البديعة » والصنعة 
العجيبة » مما يشك من رآه أنه ما رأى مثله » ما يعمله عبيدنا الذين أفاء الله ع ب بهم 
علينا » من سى الروم بأسيافنا » دون من نقر هو عاله من سائر الرعايا. ولكن مث لهذا 
لايفشر به ذوو القول» بل الحاكة وأهلالصنائع ‏ إذاكانوا مم الاغلب على أهل بلد 
نقصوا مهم كا قالالمصرى للماى: [ نما أهل لعن بين حائك برد ء ودا بغ جلد , وسائس 
قردء فذمبم ذلك . لجع لهذا الجاهل هذا نقرا . وأنه إذا قيس إلى معايبه يفخر عله . 


(م -م) 


8 
وف الفصل الخامس قال وذ كر فى فصلمنفصول هذا الكتاب عليا صرع , 
فترحم عليه وقال وإن كان الذى صار اليه نما تهيأ له بالحيلة قال المعز ص ع 
والذى دعاه إلى أن ترحمعلى على ع م ٠‏ الضرورة » الىدعته إلى الصلوات علىيرسول 
الله » صلوات الله عليه وعلىآ له . ولآن اجماعة الوم قد أجمعوا علىفضله . ولوأمكنه 
ما كان أمكن اللعداء سلقه , للعئه ك لعئوه على المثابر » حيّى كان مما مدح به عمر بن 
عبد العزيز منهم يعض من مدحه لما أمسك عن لعنه أن قال 
وليت فلم تشتم عليا ول تف بريا ولم تقبل مقالة بحرم 
ثم قال ص ع : وفى ترحم هذا الفاسق على على" ص ع ما يلزمه لعن آنانه الذين 
لمنوه » والبراءة منهم » لوكان ذلك منه اءتقادا فأما قوله : إن عليا صار إلى ما صار 
إليه بالحيلة . فبذا مما تقدم ذ كرنا له من قحته ومباهتته . وقد عم الخاص والعام أن 
الذىصار إليه بالحيلة اللعناء سافه , أقر هم إليه مروان الطريد؛ فى احتياله على معاوبة 
ان بزيد؛ ودسه من دس من أهل الجابية فى توليته » وإن'لم يوجد له يومئذ منقية 
ولافضيلة يوا أويذكره مها من ذكرهء إلا أنه قال: إنه شاب" حتىشابت ذراعاه » 
.وقد كان فيهم يومئذ من شيوخ السوء من هو أأكثر شيا منه » وإن من -ضر يومئذ 
بالجابية أ كيروا التحجب من قام بذكره » ورضى بولايته ؛ على ضعف أهل الجابية , 
وقلة تميزم , حتى تمثل المتمثل منهم بأن قال هذا أعس”مثى فيه بليل ذأما عالا 
؛صلوات اله عليه » فقد عل الخاص والعام ؛ وانحااف والمؤالف . أنه لم يجتمع الثناس 
على أحد قبله بعد رسول اللهء صلوات الله عليه وآله ؛ اجتاعبم على بيعته . أما 
أبو بكر فقد نازعه الانصار وغيرم . ومات كثير من الصحاءة وما بايءوه . وأما 
“عمر فقد اجتمعوا فيه إلى ألى بكرء فقالوا له نناشدك الله أن تولى عليئا رجلا فظلا 
غليظا. قال أبرى تخوفوتى ! إذا لقيت الله قلت له : فى وليت علبهم خير أهلك . 
وأما عثان . فا اجتمعوا عل توليته » ولكنهم اجتمعوا على قتله . وأما علص ع 
وعلى الأئمة من ولده» فأجمعوا بإجماعهم عليه » وامتئعمتهم» و أطبقوا عليه » وما زالوا 
به حتى أجامم » إذ لم بجد لدفع ذلك وجرا تقوم له به الحجة . ولو توقفوا عنه ‏ ك! 
توقف من توقف منهم قبل ذلك » لتركهم . وكان أول من بايعه الذين نكثوا عليه 


لا لم بجدوا عنده مر الأثرة ما عثوادوه» وقد سأله معاوية تركه على الغام , 


ا ده 

فلوفعل ذلك 1 كان الذى كان منه » ولكدنه (صلع) تلا عند ذلك قول الله عز وجل: 
وماكنت متخذ المضلينعضدا . فعمدهذا الفاسق إلىما عسىأنهكان يقال فى أسلافه , 
فرمانا به.ءيا قيل فى المثل لعاهرة رمت عفيفة بالزنا «رمتها بدامها وانسلات» 

وف الفصل السادس قال: وذكر فى فصل من هذا الكتاب معاوة » فترحم عليه » 
وقال أمير ال مؤمنين معاوية . فقال مولانا المعز صلع فإذا كان معاو.ة عنده أمير 
المؤمئين » فقد شبد على أسلافه با لغصب ,» وعلى نفسه بذلك ء لآن معاوية قدأقرالار 
فى ولده» فا أدخلءروان وآ لمرو ان فباء ومعاوية وولده لم بجملوا ذلك هم؛ ولاعيد 
أحد مهم إلبهم » ولا أجمع المسل.ون علهم . فهم بوله مغتصبون متغلبون . و عثلهذا 
رضى هو وأسلافه لمن ادعىالتفقه من العامة » أن جعلوهم أثمة يأخذون ديهم عنهم » 
وأفتام أو لتك أن من رضيه المسلبون فهو أمير علمهم » ولو أفادوا هذا الأأصل» : 
يعد ذلك الذن رضوه لو كان ذلك أصلوا ‏ إذ ليس عندمم للاحد أن يستخلف 
ولا يوكل أ على ما ليس له . وكيف وليس ذلك لهم فى أنفسهم ولا فى غيرمم . 
لآن الله جل ذكره قرن طاءة الآمة بطاعته وطاعة رسوله . فقال جل ذكره 
ء أطعوا الله وأطيموا الرسول وأولى اللاص ملم فلو كان للناس أن يقيموا 
لانفسهم إماماء فتجب طاعته بإقامهم إياه ؛ لوج بكذلك أن يقيموا نبيا وإها. م 
فعلت الجاهلية فى نصها آطة من دون الله تعالى عن قول المبطلين الظالمين . فالكلام 
فى هذا يتسع 

وفي الفصل السابع قال وكان ف فصل من هذا الكتاب » ذكر أ عيد الله 
صاحب الدعوة ء وقيامه با . وقتلالمهدى له صلع » وأنه لم يف لهء وانتقم الله منه 
على بد.ه . فقال المعزصلع ماعسى أن هله هذا الجاهل من أمى أفى عبد الله فقد 
عرفتموه » وأن أخاه أبا العباس كان سبب قتله » وأن المهدى صلع ما أراد قتله . 
وإن استحق القتل عنده » حفظا لما تقدم له وإنكان قد سعى مع أخيه » ومال 
إليه؛ وغلب الموى عليه؛ لما رأى الامورخرجت من بدبه. وهذا الفاسق لا يدرى 
ما أوجب قتله ؛ ولا كيف كان سيبه , ولا يعللحال العتل » الذى هو عخط وانتقام , 
وقهرمن حال القتل» النى هوقصاص وواجب وطهرء فا الذى أدخله فيا لا عل له نه؟ 


م ل 
فإن أذكرمثلهذا ؛ فاينكرةءل الله عز وجلفيمن عاقيه من أنبيانه الذين اصطفاهم 
علىعبادء » ثم عاقهم ما اجترموه ؛ وظهر هم بااعقوية مما كانوا اتترفوه فقد أخير 
الله تعالى » وهو أصدق القائلين » عمن عاقيه من أنبيائه » مثل آدم وبونس وأبوب 
وسامان وداود ويمقوب ٠»‏ فإن أنكر عماب الحستين إذا اقترفوا السيئات بعد 
اماف لطبك ما جدلة اه هو وجل عن ذلك انا منظارانا يذلاك فول 
,وقد ءنثا إلى ما عملوا من عمل جماناه هباء منتورا(221 . والامة لا تختاف فى أن 
عابدا 5 الله طول دهره» وسائرعمرءء قاتما لايفترء وصاتما لايفطرء ثم كفر لد 
ذلك طرفة عين به » ومات على كفره » لاحيط اتشهعله . فإن أنكرذلك , فليةرأ قول 
الله عوج وهو أصدق القائلين: «ولقد أوحى إليك و إلى الذين من قيلك: لثّن أشركت 
ليحبطن عملك :و لتسكونن .نالخاسرين .27 . وقد كلن رسول الله صلع وعلى الآئمة 
من ذريته الطاهرين »ا وصفه الله فى كتا.ه المين » إذ يقول وهو أصدق القائئين 
دلقد جام رسول من أنفسكم عزيز عله ماعنتم حريص عليكم بال اؤمنين رءوف 
ررحم 0 فكان صلع مع ما وصفه الله من الرحمة فيه, يقل القاتل , وبرجم 
الزاى امحصن , و>كد البكر » ويقطع السارق» لآن هذه حدود الله التى ذكر فى 
كتاءه أن من تقعداها فقد ظلْنفسه , وآن الرحمة فما وفى ترك تنفيذها » لا انعد رحمة 
الله لآن الله ع جء الذى ذكرحدوده ااتى افترضهاء وأعرعاده بإقامتها. هوأرحم 
مخلقه . وأعل بصلاح عباده أجمين . فإن زعم الذى أنكر قتله أنه لم يقتل ‏ فيجب 
القتتل عليه » واحتبج بالحديث الذى رواء أتمته »أن رسول الله قال فها زعموه 
لاحل قتل امرى“ يؤمن بالله واليوم الاخرء إلا فى ثلاث : زنا بعد [<صان » أو 
كفر بعد إعان » أو قتل نفس بغير نفس . ذهولا بدرى » إن كان هذا الذى أذكر 
قتله » قد اقترف شيئا من ذلك أو لم يقترفه . وقد نطق الكتاب بقتلغير من ذكروه 
فى هذا الحديث ؛ فقّد قال الله تعالى: «إنا جزاء الذنحارون الله ورسوله وسعون 
فى الآارض فنسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدموم وأرجليم من خلاف أو 
يثفوا من الآرضء 9». والمفسد فى الارض وقاطع الطريق يقتل فى قول ألمته ؛ 
003 شردة افرتان آيق عو . 
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سس سم د 
وكذلك اللص , ومن نازع رجلا علىثئىء منماله أومال غهره من المسامين ‏ أو أراد 
قتله» خائز له أن يةتله . قال الله ع ج «فإن بغت إحداهما على الآأخرى , فةاتلوا 
التى تبغى حتىةنى. إلى أمى التهء230, فأوجب قتال أهل البغى » وأباح قتليم. فهلكان 
هذا الفاسق الجاهل المعترض يمل حال الذى أنكر قتله. وأنهكان بريئا من هذه 
الوجوه كلها , والتباعات بأسرها ؟ أو كان عل كيفية قتله » وعلى أى الوجوه جرت 
أموره ؟ بل هو لا يدرى على الحقيقة من ذلك شيئا » ولكنه بدرى أن العبد الذى 
هرب نحده الداخل إلى الاندلس من المشرق » وخاطر بنفسه فيه؛ حتى أصاره المصير 
الذى صار [ايه . قد قطع؛ وقتله من أجل أنه لطمه بوما فى حين مجيته به . وقد رأى 
بعض رجال السلطان. ليوهمهم أنه عبده » وأراد ذلك نجاته » فكان ينبئى هذا المنتقد 
ما يجهله » أن ينتقد على سلفه ما بدريه ويعرفه . وقد يكون المؤدب والقم على أولاد 
الملوك ؛ يؤدهم ويضرهم ف الام الدسير» ثم يصيرمن يصير منهم بعدذلك إلى الملك» 
قوق حدق موٌدبه والهم عليه ٠‏ الذى كان يضربه ويؤدبهء لما يقيمه عليه م نالو جب . 
مكف لك 6ن ا ار اه عانفك عنياة من ندل :لقني > قاذ من لقتل 
فاستنقذه منذلك , وأصاره إلى الملك , وبذل نفسه فيه » فيكون جزاؤء أن تقطع بده 
ويقتل ؟ فثلهذا لو تعقبه الجاه لالاحمق على سلفه» لشغله عن تعقبه مالا .دريه على 
غير, ثم قال مولانا الإمام المعز صلع : وف مثله قال يعض المكاء : من عبى عن 
معايب نفسه لم يعلم حاسن غيره فهر لا يقلع عن المعايب إذ جهلها , ولا بدرى 
الحاسن فى غيره فيستحسنها ثم قالع م لقد مرنى هذا الكلام منذ أيام ف 
كتاب » فأعجبنى غاية الإعجاب , وأحسيه هذا اللفظ , ثم دعا صلع بالكتاب 
فاستخر جه منه » فوجده وردهء ثم قال إنه لمن كلام الحكنة . 

فى الفصل الثامن قال القاضى التعمان.ن#د: وكان فى فصل من فصول هذا الكتاب », 
ما افتخر به اللاموى اللعين , أن ذكرعدة رجاله» فقال المعزصلع : لوعلينا أنا ندرك 
عشقة » لرأينا أنا نتحملبا. فإن كان هذا الاحق الجاهل لم يعلم أن عل هذا فى أقل بلد 
من بلداننا وأدق عسكرمن عساكرنا . أضعاف ما ذكره من العدد الذى به تبيب » 
فقد جه لمالا ينبغى لله أن يحبله ؛ وإ نكان قد علذلك ؛ فعرفنا بما عنده من العدد » 
فا زاد على أن أوقفنا على ضعفه ووهنه» وعرفنا قدر ما حتاجه إذا أردنا حار بته . 
وما أدرى ما معى ذكره هذا ؛ ولكن لا عقول ولا تحصيل إلا لذوى العقول . 
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عسي لد 
وفى الفصل التاسع قال وكان فى فصل من فصول هذا الكتاب ذكر إفريقية 
فقال إنما ها برير أغتام لا ميزون شيا . فتسم المءز صلع عند ذكر ذلك وقال 
هذا مما قيل فى اللاخمارعن بعض الماوك » أن اختلاطا أصاب الئاس فى زمانه» وسلٍ 
هو منه لآمر تحفظ له فلما رأوه وقد خالف ممئاهم قالوا قد اختبل الملك , 
وهموا أن مخلعوه » فاتصل به ذلك ٠‏ فتئاول ما كان تحفظ منه » حتى دخل عليه 
ما دخلعلهم ‏ فقالوا: قد صم , وصبر عل ذلك , حتى زال عنه بزواله عنهم ؛ فكذلك 
هذا الجاهل الركيك ء لما قصر عقله عن عقول ذوى العقولء رماهم بالجبل أفلم بر 
الجاهل أتمته الذن هم فيا بزعمون فقباء أهل بلده ؟ وإما أخذوا علييم أ كثره عن 
كان بإفر يقية » وكتهم إلى اليوم فى أبدهم ٠‏ وكل من طرأ متهم [إلمهم فأخذ عليم .2 
حتى إنهم ليأخذون عبن لايؤبه إليه منهم . والجبل إذا نعت» والحق إذا وصف , 
والرقاعة إذا نزات » فإتما يضاف ذلك إلى أهل الانداس . (فبم) أشبه الناس طياعا 
وأخلاقاء وزيا ومنظرا وهماء بأهمل وادى الروم ؛ ثم منهم . وقد رأي تكثيرا من 
ألف الكتب ف البلدان وذكر أحوال أهلبا فكيل قد أجمعوا على أن الذكاء 
والفطئة والعلم والرقة فى أهل العراق » ثم بعدهم فى أهل إفريقية وذكروا سار 
البلدان » وما ذكروا الانداس ف الذاكرين . ولولا سخف عةوهم , وغاظ طباعبم 
وأذهانهم ‏ للا أقروا لمن طرأ إليهم من فر من بى أمية , ولو وجد فى الأارض أجبل 
منهم لقصد لهم دونهم . فأما ما ذكره من البريرء فلولا من ينتزع إلى ناحيته مهم » 
رغبة فى جباد المشركين وذودم عنه ؛ لا قر به قراره » ولا اطانت به دارم . 
وى الفصل العاشر قال : فكان في فصل من فصول هذا الكتاب أنه ترك أهل 
المذاهب , وما اختاروه لانفسهم » ولم يعرض لاحد مهمء فنزع أ كثرالئاس [ليه» 
وسكنوا بلده لذلك فقال المعز صلوات الله عليه وهذا مما قدمئا ذكرهء أنه 
والمتغليين أمثاله, إنما أرادوا عاجلالدنيا. فلا سامها الناس لمهم »لم ينظروا فى شى” 
من أمر دينهم » وسلموا إللهم » وأخذوا عنهم . ولوكانوا من تعبدم الله ع ج لتقوم 
عباده » علىما شرعه طم من ديهم ٠‏ والدعاء إليه؛ لقوموهم عليه » ودعوهمم إلى ما فيه 
صلاحهم ؛ وكان ذاك أجم علمهم من أمر الدنيا, لآن الله عر وجل لم برسل الرسل 


ان ا 
و(لا) أقامالانئمة. إلا لإظهار دينه » وتقوعباده عليه : والدعاء ليه . وأما ماذكره 
من نزع إلى بلدهء فا علءنا أحدا نزع إليه لعل يأثره » ولا لدين يطلبه » وما نزع من نزع 
إليه إلا لما أباح لهم من شرب اللزورء والجاهرة,المعاصى؛ وجعلذلك سببا مجاهرته 
هو بذلك . ولو أنكر ذلك علىغيره » لوجب أن يثكره على نفسه على أنه إن عد 
من تزع إليه عفرا , فإنا لانعرف قربة من القرى » فضلا عن الامصار والمدن ؛ من 
أقصى المغرب إلى ما يقرب من المشرق » إلا وفها طائفة من أهل الاندلس » 
قد نزعوا [لهاء ووطنوا بها ؛ وأن كثيرا منهم ليذكر أن الذى نزع به خوف سخط 
الله ؛ لما رآه من [ظهار المعاصى ببلده ؛ تفرج هاربا لذلك بنفسه . إن كان يعد من 
نرع إليه مفخراء فلينظر من تزع عنه , مع أن هذا من مفاخر الجهال . وما ذال 
الناس ينتقاون من بعض اليلدان إلى بعض ». اختيارا أو شووة : ولعلة أو اغير علة » 
على قديم الزمان. فى كلمكان. فإن كان عنده أن كل بلد ينتقل إليه , له الفضل عل البلد 
المنقول منه » فليفضل إن شاء ذلك وقال به » البلد الذى ننى رسول الله صلع ججده 
الحم بن ألى العاص إليه ؛ على حرمه الذى نفاه منهء ليفيد قوله؛ ويكثل له افتخاره. 

وفى الفصل الحادى عشر قال وقدكان فى فصلمن فصول هذا الكتاب ؛ أنه 
» يعنى أمير الو مئين » مولانا صلع لم يرض ف الدعاء له بطول البقاء . حتى تعدى إلى 
ما يدعى به للانبياء من الصلاة . قال المعز صلغ فلو علٍ هذا الجاهل معنى الصلاة 
على الحقيقة » أو معناها فى مجاز اللغة . لما أنكر ما أنكره. ولكن لجهله مثل هذا 
عدةا عن جوابه » وسكتنا عنده . الانه كان يقال السكوت عر الاحمق 
جوابه» فرجعنا إليه رسوله من غير جواب » احتقارا له وكان هذا ذا الجاهل لم 
يسمع قول الله وهو أصدق التائلين «وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم 
مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أوائك عليهم صلوات من رهم ورحمة » 
وأولئك مم المهتدون,20؛ وقوله «إن الله وملائكته يصلون على النى يأمها الذن 
آمنوا صلوا عليه وسلءوا تسلها؟", . وما رواء أتمته؛ أن الناسسألوا رسولالته صلع 
لا تزلت هذه الاءة قالوا: يا رسول الله.كيف نصلىعايك ؟ فقال قولوا : اللبموصل 


(0) -ورة ابقرة آية ه٠١‏ 


(؟) سورة الاحزاب آية جه 


امس د 
على مد وعلى آل عمد كا صليت عبل إبراهم وعلىآل إبراهم فى العالمين» إنك حميد 
مجيد ... ثم قال المعز صلع : فئحن آل حمد المصل علينا فى كتاب الله » وعلى لسان 
رسوله » على رغم أنف الفاسق المنكر ذلك والجاهل له مم قال صلم فإنكان هذا 
عنده لم #تعارف إلا لللانبياء كما قال » فاءاله يسمى أمير الأؤمنين . وذلك لايعرف 
بالاندلس ء ولا كان من تقدمه من آبائه يسمون بهء ولاهوصدرا طويلا من أيامه , 
فا الذى أوجب ذلك له ؟ هلكان هوفما تقدم له وآباؤه من قبله علىجهل فى ذلك , 
فاهتدى إلى الصواب بعدذلك ؟ فليشهد على نفسه وغلمهم ذلك . وإن كانوا علمصواب» 
فقد أى الجهل خلافه إياهم » ودعواه ما ليس له دوتهم 

وفى الفصل الثاق عشر (قال) وقد كان فى فصل من فصول هذا الكتاب » أنه 
آثر السلم والصلح والموادعة ؛ لما أراده منحقن دماء المسلبين : وكرهه ما بدعو إلى 
غير ذلك , فقال المعز صلع فهلا كر إذ أرسل رسله وهداياه وأهواله؛ إلىطاغية 
الروم يستنصره علمهم ٠‏ وواطأه على حر.هم وأقب لكل واحد مهم من ناحيته 
برجاله وتجدته ؟ أفل يكونوا عنده يومئذ مسابين ؟ وإتما أسلدوا اليوم لما صرفنا 
وجوهنا إليه؛ ويرقت بوارقنا نحوه مخاط لنا اللين بالشدة ويظهر انا التجلى 
والنجدة » ثم يسترحنا للمساءين ثم ذكر صلع فى ذلك نحوا ما ذكره للرسول . 
وقد تقدم ذكره فى مثل هذا القول لما ذ كره له . 

وفى الفصل الثالك عشر قال وكان فى فصل من فصول هذا الكتاب ء أنه 
؛ يعنى أمير المؤمئين صلع . منع أهل بلده ‏ يعى أهل الاندلس »؛ من ححج بدت الله 
الحرام ؛ وحال بينهم وبينه » فقال المءزصلع أفرأيتم أشنع من هذا الفاسق كذ با , 
أو أقبح منه قولا؟ ومتّىمتعنا نحن أهل الاندلس » أهل بلده. من الحج أو من السفر 
حيث أحيوا ؟ لهو الذى منعهم؛ وغيرهممن كان من أهل البلدان ببلده من الخروج . 
اثلا يؤدوا بزعمه أخباره [لينا » فرد ذلك عليئا . وهؤلاء .ذهيون ويرجءونء؛ فا 
خرص الي راد ام ركفم مدق يك ادوس اج ام افلم 
من زيارة قبر جدنا همد صلع ونحن ولده ؟ قبح الله هذا الفاسق وترحه ؛ فا أشئع 
شناعته وأقبح كذبه ! والعيان دقعه ؛ والمشاهدة تنطله . 


ابميس ا 
وفى الفصل الرابع عشر قال : وكان فى فصل من فصول هذا الكتاب ؛ أن جميع 
من ضمته وحوته جزيرة اللأاندلس ء أوللياؤه ورجاله وأشياعه . ومواليه وعبيده » 
وجنده وأتصاره . قال المعر صلع فلو صدقنا فى ذلك قولهء وأخذناهم يشهادته 
وادعائه » لقتانا منظفر نا به منهم» وأخذنا أمواهم . فضلا عن أن ول بينهم وبين 
حجيم , لمهم إذا كانوا علىما وصفيم » فهم لنا حرب وأعداء » وجاز لنا أن نفعل 
فهم ما قلثاه ؛ إذ مم على مازعم منه وهو مثيم » بتولهم له. وكوتهم فى حزيه . 
ولكنا نعم أن الامى فهم على خلاف ما.ادعاه »وأنهكذب »ء لعنه الله وأخزاه . 
وإنا لنعم أن كثيرا من حوته ذازه :و أحهامك به جداره » يشئؤه و عقته , و لسقيعد 
أجله » ويستبطىء موته » وأنه لو قدر على ذلك لاستعجله له » فقضلا عن سائر 
أهل بلده » الذين قد سامهم سوء العذاب » وتجاوز فى أموالهم حد الواجبء إلى 
أن صاروا! إلى الاتهاب ؛ وما ككف عنهم عض ثره إلا معد أوقعنا بهء وأنهم 
ليدعون الله لنا لذلك بالنصرعليه » لما كففنا عنهم منه فنحن لانقيل قوله عليهم » 
ولا نصدقه فهم ؛ نحسن متهم ءا قد أحسئا إلى من قدرنا عليه منهم . 
وف الفصل الخامس عشر قال وكارت فى فصل من فصول هذا الكتاب 
المتقدم ذكرءءقال: وكتب إليئا » يعنى منكتب [لهم من الحضرة » أنا أرسلنا مدد 
اللرير علهم فى س١‏ كب» وأنها عطبت» وتكب أهلبا فأسروا ء فبيعوا بالكلاب ؛ 
فقال وهذا موضع غم واسترجاع لمن عقل ؛ أن يكون أحرار المسلءين يباعون 
بالكلاب قال المعز لدين الله صلع والكاتب بذلك [إلهم ءلم يقل أنا أمنا ذلك 
ولا أجزناءه وإما أخير عن عقوبة الله إياهم لما فعلوه . وأما نحن» فلى ظفرتا مهم 
لما حكنا فيهم إلا بالقتل أو المن» أو ماجب فى أمثاهم فى الحم ٠‏ ثم قال صلع 
وما حجزم عن الملك والسى إلا ظاهر الشهادة فأما أعبالهم فأعمال أهل الشرك . 
وإذا كان الله ع ج قد أحل مهم من البأس والعقوءة » ما عسى أن لوكنا ظفرنا مهم؛ لم 
نفعله فهم . فذلك أشى لقلوبئا » وأبلغ فى نعمة الله وفضله علينا ٠‏ لعل معرفتنا 
بنعمة الله علينا فى هلاك عذونا. ومن قصد بالمكروه إايئاء وذكرنا ما أحله الله 
به عيبا عينا قال ثم ذكر هو فى كتابه هذاء أنا ا أخرجنا أسطوانا إلى المرية» 
وأحرقنا ماكيه. ووطثيا بلدهء أن الله لم يم ذلك لناكء لان أخ رجنا مع ذلك 


0 

أسطولا إلى غزوة الروم بةرشقة ١‏ فإ نظفر بشىء ؛ وانصرف أهل أسطولنا خائبين » 
وأوقع ببعضبم المشركون قال المعز صلع : وهذا مما ذكرناه من تناقض كا به , 
وآنه ل ضرق إله لكان جوانا ل وهو هاهًا يكتنا أن 5 نا ننمة الله علتاء 
فى دفاعه عمن أرسله مادة علينا وأنه أحل مم النقمة والبأس دونئا فروهيئا يعتد 
ويسر بأن المشركين حموا أنفسهم مناء وأصابوا من المسلمين ما هو فيه مع 
الكاذبين » بل وطثنا بلدهم » وقتلنا منهم » وأجليناهم . وانصرف رجالنا سالمين , 
حمد الله رب العالمين. شمع فى التكذب المسرة مخلاص المش ركين » و نكبة المسلمين. 
وهذا هو اعتقاده» قد أبداه الله على لسانه» وأظهرته حميته » مع التغار فىكنتا به » 
الدى لاوز على كثير من انجانين مثله , أنه ينتقد علينا مالا ينقد ويأتى مثل 
المعنى الذى نحلنا إياه ٠‏ و بأعظم منه 

وفى الفصل السادس عشر قال وكان فى فصل من فصول هذا الكتاب ؛ ثم 
زعم أن الله ع ج سيقطع مدثتاء وينتقم منا. قال وهذا قول جاهل به؛ وف 
بجحهله بأن يقطع بالغيب على الله مالا يعله ؟ قال المعز صلعم ونحن فلو قلنا ذلك , 
لقانا من كتاب الله جل ذكره . وقول جدنا رسوله صلع . لآانا إذا رأيئا هذا الفاسق 
مرتكبا محارم اللهوع ج ء متهاونا بأمه ء مناصيا لاوايائه وحزبه . حكدنا عليه كم 
الله » واستنجزنا فيه وعده لآنه يقول - لا شريك له - «إنهم لهم المنصورون »ء 
وإن جندنا لحم الغالبون, » فلا آسفونا انتقمنا منهمء ء دو أملى هم إنكيدى متينء» 
وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » . ١‏ ولقد كتبنا فى الزبور من 
بعد الذكر أن الارض برها عبادى الصالهونء . فعلءئا أن الله ع ج لا سدع مثله 
حتى ينتقم منه » ولاهمل منكره بل بغيره » ولا مدع أن يطبر منه أرضه وبورثما- 
كا قال صالحى عباده . 

قال المع صلع : ثم هذا فصل فى كتابه بعد هذا ء يذكر فيه بزعمه سوء رأيئاء 
وقال فيه : ومنكانت هذه أحواله ل تدم أيامه » خاء مل ما أخذه بزعمه عليما 
لم يعده » كأنه ليس هو الذى أخذه , ثم قال : وهذا ما قدمنا ذكره من تغاير قوله , 
وسوء توجهه , والته للظالمين بالمرصادء 


لس يخا سس 
لماعو العاسر 
بعض الاحكام الشرعية الإسماعيلية فى عبد المعز لدين الله (0) 

وأما ماجاء من قول الباقر جمد بن على بن الحسين . صلوات الته عليه وعلى 
آبائه الطاهرين , والصفوة من ذريته الائمة الصادقين : بنى الإسلام على سيع دعائم: 
الولاية هى أفضاما » وما وبالولى ينتهبى إلى معرفتهاء والطهارة والصلاة والركاة 
والصوم والحج والجباد.ء فبذه كا قال صلوات الله عليه . دعاتّم الإسلام وقواعده » 
وأصوله التىافترضها علىعياده » وها فى التأويل الياطن أمثال . فالولاءة مثلبا مثل آدم 
عليه السلام ؛ للآنه أول من افترض الله تعالى ولايته ٠.‏ وأ الملاتكة بالسجود له ؛ 
والسجود الطاعة » وهىالولاءة » ولم يكافم غيرذإك . فسجدوا إلا ! بليس . كا أخير 
اله سبحانه . فكانت الحئة بآدم عليه السلام الولابة وكان آدم مثلما» ولايد ميع 
الخلق من اعتقاد ولايته . ومن لم يتوله » ل تنفعه ولانة منتولاه من بعدهء إذا 
لم بدن بولايته » ويعترف تحقه ٠‏ وبأنه أصل من أوجب الله عز وجل ولابته » 
من رمله وأنبيائه وأمة دينه , وأوطم أبومم 

والطبارة مثلبا مثل نوح عليه السلام » وهو أول مبعوث ومرسل من قبل الله 
عز وجل ؛ اتطبير العباد عن المعاصى و الذنوب التى اقترفوها ووقعءوا فا من بعد 
آدم صلى الله علهما » وهو أول ناطق من بعده . وأول أولى العزم مر[ الرسل 
أعاب الشرائع » وجعل الله عز وجل آته التى جاء ما ؛ الماء الذى جعله للطبارة» 
وسمأه طبورا 

والصلاة مثلبا مثل [براهم عليه السلام » وهو الذى بنىالبيت الحرام ؛ ونصب 
المقام » خْءل الله عزوج ل البيت قبلة » والمقام مصلىء وحكىقوله عرز وجل: «إفن وجبت 
وجبى للذى فطر السموات والأارض حديفا وما أنا من المشركين07” , . فكان هذا 
القول هوافتتاح الصلاة للمصلين والركاة مثابا مثل موسى عليه السلام» وهو أول 
من دعا [للها وأرسل ا . قال الله تعالى , وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه 
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٠.‏ وسسم سد 


بالوادى المقدس طوى» اذهب إلى فرعون إنه طنى» فقل هل لك إلى أف ‏ 
ترق 00 , فكان أول ما أمسء الله أن بدعو إليه أن نرى . 

والصوم مثله مثل عيسى عليه السلام » وهو أول ماخاطب به أمه أن تقول 
لمن رأته من البشر » وهو قوله الذى حكاه عز وجل عنه لها ١‏ فإما ترين منالبشر 
أحدا فول إنى نذرت للر من صوما. فلن أ كام اليوم إنسيا(؟»», وكان ه وك ذلك عليه 
السلام يصوم دهرء ‏ ولم يكن يأ النساء يا لاجوزللصائم أن يأتون ففحالصومه. 

والحج مثله مثل عمد صل الله عليه وآلهء وهو أول من أقام مناسك الج » 
وسن سننه وكانت العرب وغيرها من اللامم تحج البيت ف الجاهلية » ولاتقم شيئا 
من مناسكة , كا أخير الله عرز وجل عنهم بقوله : « وما كان صلاتهم عند البيت إلا 
مكاء وتصدية, . وكانوا يطوفون به عراة » فكان أول ثىء نهاهم عنه ذلك » فقال فى 
العمرة التىاعتمرها قبل فتح مكة , بعد أن وادع أهلما دم مث ركون : ولا يطو فن بعد 
هذا البيت عريان ولاعريانة» وكانوا قدنصيوا <ول البيت أصتاما لم يعبدوتها» 
فلا قتتح مكةء كسرها وأزاها وسن لهمستن الحج ومتاسكه . وأقام لمم بأع الله 
تعالى معالمه , وافترض فرائضه . وكان المج خامة اللاعمال المفروضة ؛ وكان هوصلى 
الله عليه وآ له خاتم النبيين . فلم يبق بعد الحج من دعام الإسلام غير الجباد » وهو 
مثل سا بع الأمة » الذى يكون سابع أسيو عبم الأخير» الذى هو صاحب القيامة»2) 

والطبارة ف الظاهر الوضوء والغسل بلماء؛ والتيمم بالصهيد لمن يحوز له ذلك 
من أحداث الابدان . والطبارة فى الباطن التطبير بالعلم و يما يوجبه العلى من 
أحداث النفوس قالاله جلمن قائل : «وأنزائا من السماء ماء طبوراء . وقال عز 
وجل ه وينزل عليكم من السماء ماء ليطبرك به ويذهب عنكم رجز الشيطان ولير بط 
على قلو بكم » ؛ وقد تقدم القول بأن الماء مثله مثل العل » فكها يطهر الماء الظاهر من 
أحداث الابدان الظاهرة » كذ لك يطبر العلم من أحداث النفوس الاطنئة» وأفاعيليا 
الردية الموبقة . فأصل القول فى باطن الطبارة » أنها الطبارة من أنجاس الابدان فى 

الظاهر بالماء. ومن أنجاس الارو اح فى الباطن بالعلم 

١م صورة النازعات آية 4د‎ )١( 


() سودة مم أية ذم 
)2 الجلس الآول من كتاب دعام الاسلام لمات المغرنى من بن وما بددها 


لدو ونم دم 
وأما قوله 2 ه بنيت الصلاة على أر بعة أسهم :سهم لإسباغ الوضوء » وسمهم 
للركوع ء وسهم للسجود . وسبم للخشوع » ؛ فإسباغ الوضوء فى الباطن البااغة فى 
التطهر من الذنوب ء بالنزوع عنها ء والتوية منها 
ومن صفات الوضوء اعتقاد النية فيه » وقبل فى ذلك إنه لا 9 إلا بئة. 
وكذ لك جاء فىسائرا لاعمال؛ أنهلاعمل إلا بنية» لآول رسو لاله ميقي له : ,إا 0 
بالنيات » . ومثل الئية فى الباطن مثل الولاءة . نم يتول 5 لله عز وجل الذين 
افترض ولا يتهم على العراد » لم يقبل له عمل يا لا يكون العم لك ذلك فى الظاهر عملا 
يرجى قبرله إلا بنة وقد عم أن مثل الطبارة فى الظاهر بالماء؛ مثل الطبارة فى 
الباطن بالعلم المأخوذ عن أولياء الله » ولا يكون ذلك إلا بعد اعتقاد ولايتهم »كا 
لا بحوز الطبارة فى ااظاهر إلا بنية . 
أماغل الوجه » فر وأول الفرائض ؛ والوجه ف التأويل الباطن ؛ مثله مثل النى يلقم 
ففصرنه والإنام ق وما فكل والحد مويلا م ترجه اهل عسرء آل اه هال 
وهو وجه الله الذى يوؤْتى من قيله . وفيه أمثال التطقاء السيعةء وه العرئان والاذنان 
والمنخران والفم؛ وفيه الحواس الذسء وذلك السمع والبصرو الثم والطعم والللس» 
لآن اللمس قد يكون ,اليد و كل الجسد . فيحس به كا حس باليد .كذ لك الناطق قد 
جمع الله تعالى فيه جميعالايات متافع الدين للعيادء فثلغسله فى الباطن مثل الإقرار 
بإمام الزمان » و بالسيعة النطقاء » والسبعة الأهمة . الذين يتعاقبون الإمامة . 
وغسل اليدين إلى الرفقين » فباطن ذلك أن اليدين مثلبما مثل الإمام والحجة , 
وجرى مثلوما كذلك فيمندوتمما منالحدود المزدوجة:؛ فتسابما إلىاارفقين» وهما 
منتهى حد هما » إقرار ومءرفة تحدودهماء من أو إلى آخرهما » وغسل دلواحدة 
مهما بالأاخرى ؛ مله مثل إقامة باطن الحجة على ظاهر الإمام » و إقامة ظاهر الإمام 
على باطن الحجة . واعتةاد إبحاب أهل الظاهر والباطن والإعان هما وتصديق 
الظاهر للماطن ؛ والياطن للظاهر » وشهادة بعضهما ليحض . 
وأما ماجاء مر الام بالمسح على الرأس » فالرأس ف التأويل هو الرئيس » 
وكذلك هو ف اللذة . ورأس كل ثىء أعلاه وأشرفه وأفضله. والرأس مسكن 


داعس للدم 

الدماغ الذى فيه العقل» وبه الحواس والحياة . وإذا بطل : بطلت الحواس؛ وفسد 
العقل؛ وإذا ذهب هلك صاحبه. فل اسح بالرأس ف الياطن » مثل الإقرار بصاحب 
الشريعة عمد (ميكاوة الع ) , والفسك بشريعته وستته 

وأماما 3 من غسل الرجلين والمسح علهما » وأن المسح هو الواجب ؛ فعلى 
الرجلين يقوم » وهما حملان الجسد ويتقلانه . ومثلبما أيضا مثل الإمام والحجة . 
هما ينبضان بعالم زمانهما » وحملان ثقله » و ينقلان أهله على مراتهم . ويصرفانمم فى 
أمورالدين إلى حيث يتوجبون وذلك يقعء م ذكرنا ؛ علىمن دوتهما من الحدود 
المزدوجة. إلى الداعى والمأذون ؛ وكل تحمل منأمور الخلائق ماحمله الله عزوجل. 
ويصرفهم فيا أذن له يصرفهم فيه . فالمسح على الرجلين , هو الإقرار بالإمام والحجة 
من دوتهما منالحدود. 1 ة الواجب لهم » والغسل” تأو يله الطاعة ؛ والمسحتأو يله 
الإقرار فاأمس الله عر وجل بغسله من أعضاء الوضوء ‏ فتأويل ذلك الطاعة لمن 
جع لله مثلا فى الباطن : وما أم ممسحهء فتأو يله الإقرار .من جعله له مثلا فى الباطن؛ 
فن أجل ذلك كان الغسل أتم » وأمس بإسباغه . لآن الطاءة كذلك تلوم المأمور بها 
فى قليل الامور وكثيرها. والغس ل لادد فيه منمسح اليد ء فهو جمع الطاعة والإقرار» 
والإقرار [تما يكون بجارحتين » قول باللسان واعتقاد بالقلب .كذلك المسم لايعم 
جميع الءعضو الذى مسح عليه » ولا يصيبه الماء كله بالمسح »كا يصيبه بالغسل». 


ا ماعو الخارى عتسر 
ما ينبغى أن يستعمله الدعاة إلى الامة صلوات الته علبهم فى دعائهم [لهم0©) 

« أن يدءوا بصلاح أنفسهم . .. فهم أحق الناس بالورع والصلاح ؛ والتقوى 
والعفاف ؛ والعمل بكل صالحة . واجتناب كل مكروه . وهذا باب أيضا يدخل فيه 
جماعة الاو مئين لقول الصادق جعفر بن مد طبع , لكافة شيعته من لم تطلق 
له الدعوة:كونوا لنا دعاة صامتين . ثم بين ذلك» وأخيرمم أنهم إذا عملوا صالحاء عل 
الناس أنهم خيرء2 فدخحلوا فى جملتهم » وكانوا دعامهم بأعما لهم له بألستهم : وكلمؤمن 
يعمل الخير؛ فهو داع إلى الأئمة » ولكن سوله ما حند 7 ٠لا‏ ينبغى له أن يتجاوزه 





)00 النىان آاطمة فى آداب أتباع الاأية جع صام-(١و.‏ 


سس سل وس لم 
ولا يقصر عنه فرأس أم الدعاة إلى أو لياء الله وسيد أعماهم ؛ وقطب أمورهم . 
صلاح أنفسهم بالدين الصادق » والورع الحاجزء والدعاء بالحمكمة البالغة » والموعظة 
الشافية م قالالله لرسوله ١‏ ادع إلى سبيل ربك بالحسكمة والموعظة الحسنة(37,, 
ثم يفيغى للداعى اختيار أمر من يدعوه . وتعرف أحو الم رجلا رجلا؛ وكيز 
كل امرىء منهم » ومعرفة ما يصلح له أن يوق إليه وصحمله من أمرالله وأمر 
أولائه ؛ ومقدار ماحمله من ذلك : ومدى قرثه وطاقته ؛ ومتى يوصل ذلك إليه, 
وكف بغذوه له وآمتحان الرجال وتمرف الإا<وال. ومقدار القوى 
ومبلغ الطاقات " وعل ذلك هو أفضل ما يحتاج إله الدعاة فى باب السياسات 
والرياضات فكثير ما فسد أمر الداعى من جبله بهذا الباب (ج + ص وم) . 
وفسسددت دعوته مذه وقد يدر ف من يجوز عليه التضييع من الدعاة ١‏ ويئفق عنده 
ع.همء وتجوزعليه الخيل؛ منالفساد فى أمرهء والخللفدعوته. ما يطول الول بذكره. 
فينبغى للداعى أن حكم أى هذا الوجه من نفسه » ويكون أسبق أهل دعوته نه ؛ 
وأقر.هم منه » وأحقهم بفوائده . من <سنت نيته » وصفت طويته » ودق ذهنه » 
وصح اعتقاده ٠‏ وجاد عقله» وءلك سره» وقام بفر ضه ما كان )» مما كثر أو قل» شرف 
عند الئاس من كانت هذه حاله . أو انحط لدم » أو صغر أو كبر عندهم ؛ إلا أن 
حتاج الداعى إلى استالة الإشراف فى حال ما يستميلهم » 6 تستهال المؤلفة 
قلوهم على مقدار أحوالهم ... فإن التقريب على الدين » والتفضيل به والترفيع 
لاهله . أقرب سبيا إلى اغتباط الناس به ء ودخوهم فيه , 
وينبغى للداعى أن يُتهيب عند أهل دعوته » وأن لا يعودهم الجرأة عليه » 
ولا يسطيم كل البسط لديه » فهون عندهم ويصغر أمره لد.هم . فإنه كليا كان 
أهيب عندثم كانوا أكثر اتفاعا بهء وأحرى عنده . وليكن يبه ذلك بحسن 
الصمت . وخفض اجناح » ولين الجانب . وحسن العشرة » وجميل امحالفة » من 
غير تجير علهم » ولا كبر فى أمره علهم : بل يكون التواضع سماه ؛ والوقارهمته 
وقد جاه عن الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه . أنه قال اطلبوا 


)١(‏ سورة التجل آية ون 


81 سد 

العم . وتزينوا معه بالوقار والحم » وتواضعوا ان تتمليون منه ولمن تعليونه 
ولا تكونوا علياء جبارين » فيذهب باطلك نحةكم . وقال: من طلب العل ليدافع به 
العلياء . ويجارى به السفباء ( ج ؟ ص .و ): أو ليصرف به وجوه الئاس [ليه , 
ويتشكير علهم » فليتبوأ مقعده من النار إن الرياسة لا تصلح إلا لأهاما 

فينبغى للداعى أن يكون مببا فى غير تكبر ولاا صل ه20 متواضعا لا للبانة 
ولا لضعف . ذإن اجتمع له أىه واستحكم واتصل له مراده, وانتظم وعده فى 
أهل دعوته وعظر ؛ فليحدن إلى حسنهم . و يقر بهم علىدرجاتهم ؛ وين لم على طبقات 
أعمالهم ؛ ولا عمل أمس هم فيدع عقو بتهم على ما يتضم له من ذنومم ؛ ويصح له 
من إساءتهم . فقد كان من استحكم أمره من الدعاة » يؤدب من أدب من أهلدءوته 
بصاوف من الآدب ؛ فيقدى يعرم ومإجرة )2 ويأم المؤءنين 2 وجروءء2 
فلا يكلمه أحد منهم » ولا يدانيه » فيق مبجورا فى قومه , مبعدا فى أهله وخاصته » 
حتى تضيق الارض عليه برحها » ويتطارح عليه فى التوبة وقبوها ؛ ومتحنه با 
شاء أن متحنه فى نفسه أو فى ماله » أو فيا رآه من أ-واله» بعد المدة الطويلة , 
والتكابة الشديدة وملنهم من ييكدته على رءوس اللا » ومنهم من بذله ويوخه فى 
الخنلاء » ومنهم من يأمر يجلده » وهتهم من عذضى العو بة فى قتله ؛ و بمتحن بذلك 
أقرب الاس إليسه؛ فيأمر الآخ بقتل أخيه » والخم بقتل حميمه ٠‏ فيةتله » 
ويكون ذلك محئة القاتل فى نفسه ء وعزاء فى وليه . إذ لم بل أمره غيره » وصلاحا 
فى أن م ا .م بطدر ذنيه » وجعل العقوبة له 
حدسه ء ولم يكن مل شيا من أمره » فاستقامت لذلك إرادته منهم . 

وقد قال على » صلوات الله عليه إن الله جل ذكره أدب ه ذه الامة 
بالسيف والسوط ء ليس عند الإمام فها هوادة . ولو عل الله » جل ثناؤه ؛ أن 
عياده يصلحبم التجاو زعنهم ؛ لآمر بهء ولكنهء جلثناؤء ؛ حد حدود الذئب مم» 
إذ عم - لا شريك له أن مها صلاحمم » مل حد القاتل فى العمد التتتل » وجعل 

فى الخطأ الدية » وحكم فى الزانى الحصن52؟ بالرجم » وف البكر بالجلد » وف السارق 


)١(‏ الماف : التكام عا ينكره صاحيه » ويجاوزة القدر تكيرا. 
(0) الرجل الحصن : اللمتزوج ٠‏ 


جد و عه 
بالقطع . وفى الخارب بالصلب أو الننى وقطع اليد والرجل » والقاذف بالجلد » 
وفالشارب بالحد فى حدود فصلبا وأحكام افترضها وأجراها .. . (ج ؟ ص )4١‏ . 
وطبقات الدعاة والولاة » ينبنى لهم التأدب بكل ما جرى ذكره فى هذا الكتاب 
والتخلق به . واعتقاده قولا وعملا » وديا ونية . ولذلك أجريت ذكرم فيهء وهم 
أخص بالائمة » صلوات الله علهم » من كثير من قدمنا ذكرمم ... فإذا تأدب 
ال مبتدىء بها أولا فأولا ؛ واستعملبا بانا باباء صار إلى درجة هؤلاء» ودخل 
فى جملهم ,» 
اطلعى الى عر 
فى الحث على طاعة الفاطميين 0١‏ 


يقول النهان : سمعت المعز لددن اله « وقد دخل [ليه جماعة من الآولياء 
والعييد ورجال المملكة : فأوصاهم يوصايا... منها أن قال لهم : « السعيد والله منكم 
من امتثل أمرنا وقبلعتا . والته ما هو إلا أن يأخذ المرء نفسه و.روضها قليلا على 
ظاعتًا > والثمل عا ررضينا قا ١آيسن‏ ما يناه من ذلك عق ينال عين الداننا 
والآخرة . إن الله عز وجل قد وصل أيام سلطاننا وظهور أمرنا بأيام الآخرة ؛ 
فن أحسنمنكم فهاء اتصلت له سعادة الدنيا بسعادة الآخرة » واجتمع له خيرهما » 
ومن غلبت عليه شووة عاجل الدنيا ؛ حبّى مخالف أمم نا , و يعتا ضمئه حطاما قليلا » 
خسر الدنيا والآخرة : ذلك هو الحسران البين:: 

حسيكم وصية عناء ما تشاهدو نه منا . فاقتدوا بناء واقتفوا آثارناء» والله لو 
لم بحب طاعتنا واتباع أمرنا عليكم إلا بإحساننا فى أمور الدنيا إل » لكان من 
الواجبالوفاء لنا متكم » وأن تكافتونا بإحساننا [ليكم . وكيف وقد جمع الله لكم بنا 
خير الدنيا والآخرة ؟ والته إن الرجل المتمسسك بشىء من المروءة والادب » ليكون 
له الصديق والصاحب . يأمره باللاسء فلا برى مخالفة أمه» ويكلفه الحاجة . 


(8) التعمان : المجالى والمارات ج م ص .4+ «د. 
ومح 


ةعتم لد 


المامى, الدانتُ عشر 
مدح المعز كتامة 20١‏ 

يقرل الئعهان مععت المعز» . صلوات الله عايه يقول » وقد دخخل إليه رجال 
من كتامة . أنوا من النواحى (شبود العيد » فدخلوا إليه وسلدوا عليه » ووةذوا بين 
بديهء فسألهم عن أحواهم , ومن خلفوه منهم . فأحى الال هم » فشكروا ذلك 
من افتقاده وسؤاله ء وذكروا جميل أ<واهم » وهدو نواحمهم » واستقامة الامور 
فيليم » وشكروا عمال بلدائهم . فابتمج لذلك المءز » صلوات الله عليه » وسره : 
وتملل وجيه ؛ وتسم 

ثم نظر إلى" فقال هؤلاء أولاؤنا وخالصتنا . هؤلاء حزينا وزمرتنا » هؤلاء 
أتياعما وعمدتنا . دؤلاء خاصتنا وأهلهودتنا. دؤلاء الذين يكو:ون فى الجنة ممناء 
كا كانوا معنا فى الدنيا » ما أسرق ممم . وأمهجى برؤيتهم . وأحدن فى عينى منظرهم! 
إقف لارى جماعتهم . وكانوا عندى صورة واحدةء قد تساووا فى اجمال واطيئة 
والبجة » حتى إذا خالطوا الناس من غيرهم , فالواحد منهم مى رأيته بين اجماعة من 
غيرمم » كان عندىكالعم السئىء وكالسراج المضى أما أنى لاقول ففنفسى كثيرا إذا 
500 ذلك منهم . إن ذلك لفرط عحبى لهم » فلذنك أراهم كذلك . 

فقبلوا الآرض بين بديه وقالوا يول .ولانا ما يقوله بفضله علينا » فأما 
أن فىموالاتنا إيامء ومحيتنا لد فل نفسنا سعيناء ورضاء ربئا بذلك أردنا» وماذلك 
منا بالتكلف ء ولا بثى- نكره أنفسنا عليه » ولا نرى عليه مشقة ولا كلفة فيه » 
وما ذلك فينا دون بنيتاء وخدمنا وعبيدنا. والله ما حلف أطفاانا وعبيدنا وخدمنا 
إلا عق مولانا وفضله » ولا على ألستهم ولاالهم غيره ٠‏ ولا يعرفون لهم مولى 
سواهء وما نشأ منا ومنهم من نشا إلا على ذلك . وعايه يموت إن شاء الله . 
والته لد حاز العدو أيام الفتئة من النساء والاطفال . ولقد كانت وصاياهم 


سس لاعس سدم 

وكتهم تأتينا يأمروتنا بالصبر مع ولى الله » وآلا” نعطى لمكانهم الدنية لاعداء 
الله . فصير! على السراء والضراء . والسى والاسرء حت أظررنا الله تعالى بوليه , 
واستنقذناءم قسرا حول الله وقوته . فقال صلوات اته عليه لن يضيع الله سيحانه 
لم ذلك ولا ينساه. والله لو اطلعتم على ما لكم عند الله يذلك : لقرت أعيتكم » 
وطابت أنفسك » وإن الله سبحانه تعيد اللق بضروب الحن , فا تعردك إلا بأفضلباء 
وما استعماكم إلا فى خيرها وأشرفها ء موالاة أوايائه » والجباد فى سييله » فأبشروا 
من الله بالقسم الاوفى» والحظ الاسنى. . وسمعته ص ع يةول لبعض الأاولياء 
والله والته ما يتخالجنى الشك فى اعتقاد صغيرك وكبير م » وحرك وعبدكم» وذكرم 
وأنثام» ولايتناء و اجتاع قلو بكم على حبتنا. علىذلك نشأ صخي رك . وعليه ك ركبيرك . 

قال أحدم: والله لو قد مع مولاناع م مايافظ به نساؤنا وعبيدنا وصبياننا . 
من القول بولايته , والمحبة له » ونشر فضلهء لعل أتهم على ما ذكره فهم. فقال ع م 
منا الل اللأوفر فى انحية لهمء والإشناقعلبم. والمودة لصغيرهم وكبيرم» وما لم يكن 
مثله من أ<د من آيائناء مع ما وهب الله تعالى لهم ففأدامئا من العز والامن والسعة 
والسلطان» وعلوالكامة » ما لوأدركه من مضى من أسلافهم » ثم أم نام أن يلجوا 
النار بين أبدينا لولجرها. ذال أده : والله إنا لثقول ذلك » وتتمنى لمن مات من 
آبائنا وإخوانتا » أن لو مد فى أعبارهم »حتى يكونوا بلغوا هذه الايام» ورأوا هذه 
النعم . وشهمليم هذا الفضل . لقد كان مما بزيد فى إصائرهم » وتعظم به نعم الله علهم . 
على أنا لانرى عن بقمنهم ٠‏ تقصيرا فى الولاءة والطاعة . قال : لا واحد لله ء ما بهم 
فى ذلك تقصير . وإنهم فى الثبات لعلى أفضل حال يمن مضى من سلفهم ٠‏ ولكتهم 
ربما أر'دوا رضاءنا بالثىء فأخطنوه » ورعا تعلقوا من دونناء ليجعلوا ذلك وسيلة 
[لينا لا والته ما جعلنا لأحد علهم فى ذلك من سبيل » ثم قال ومن مثل هذا 
دخل ما دخل على من مضى من أسلافهم : 

رأيت مخط القائم بأمى الله » صلوات الله عليه » حكاية عن قول بعض منكانه 
من الشيو خ الاولين » لحقهم ما لحقبم من الشك فى أيام المهدى يالله0), وقد عاتية 


( ) يدير بذلك إلى ثووة أنى عبد الله الشيعى وأخيه أنى العباس . ومن أنضم [اهم من' كتامة ‏ 





لالجمع” دم 
المبدى فى ذلك » فقال له والله يا مولانا . ما نافقتا عليك , ولا غيرنا ولا بدلنا 
والله لقد نافقنا وغيرنا ويدلئاء من حيث لم نعل ذلك » ولم نقصد إليه » ولكن شبه 
علينا فيه ٠‏ فدفعنا فى ذلك من .حيث لم ذعلم » فإن يعف مولانا عنا فبفضله » وإن 
يعاقب عا شاء من العقوءة » فتحن أهلبا » فقال المبدى بالله : بل يعفو الله عنم , 


الامى, الرابع عشم 
اشتغال الاثمة. فى صلاح اللامة 00 

كان المعز لدين الله يقول ١‏ للناس شغل بدنياهم وما يتلذذون به منها . وشغلنا 
إثانة اودع وصلاج اعرالم , والظرافها يمره عليم وتحمى جمام مء ويدفع عن 
ييضهم , وحمندماء ثم » و حصن حر مهم وأمواهم » ويكف أيدى اران [لين : 
ذلك نقطع ليلنا ونهارناء وممعن ذلك ععزل ء ومته فى غفلة مما مم فيه متشاغلون . 
فى أردنا منهم أمرا لاءد انا منه » رفعوا رءوسهم كا ترفع العْم رءوسها عند زجرة 
الراع 0 وأ تكر ا لجاهل منهم . عا لاندرنه 
واللهالمستعان على ما قلدناه من أمورهم ؛ وافترضه علينا من القيام بأسياءهم؛ ورغب 
إليه فى [صلاحيم وهدايتهم » إلى ما فيه حظهم وتاتمم » فى دتيام وأخرامء 


ا ماجى, الخامسى عدسر 

توقيع فى ذ كر عاشوراء 270 
يقول النعهان: «كنت رويت عن الصادقين الآلمة من أهل بيت رسول الله ص» 
ما رواه إلينا الرواة عنهم ».فضائليوم عاشوراءء وحضر وقته. فرأيت أن أذكرها 
فى خطبة امعة التى يتلوها وأذكر فبا مصاب الحسين صلع ٠‏ وأن الله أ كرمه 
بالشهادة فى هذا اليوم الذى عظمه كا أ كرم أباه عليا أمير المؤمنين .سا فى يوم 
أيضا من شبر رمضان ثم رأيت أرب لا أفعل ذلك حتى أطالع به المعز ص . 





)00( التعان المجالس وامسايرات ج راص #؛( - ١14‏ 


م( المصدر قمه جم مص ووم ايوم 


وس لد 
فذكرت ما رويته فى ذلك . وما أردت أن أخطب به » فوقع إلى فيه يا نعان » 
ما ذكرت“؟ إلا ما جاء عن الصادقين حيدا 

وبوم عاشوراء » فقد علدت تفضيلالجبال [إياهء من غير وجه التفضيلالذى فضله 
الله ع . وأنهم جعلوه م عيد وسرورء لما سنه لهم الفسقة بنو أمية . فصف 
تعظ.مهم له من أى وجه كان ٠‏ مثل أن تقول: فعظموا عباد الته هذا الوم - عظمه 
الله - واستئوا فى تعظيمم إياه سئة نبيكم عمد رسول الله ص » لا أن تتخذوه يوم 
عيد وسرؤرءي اتذذه أعداء الله وأواياء الشيطانء وأعداء الرحمنء منأبئاء مروان» 
لا نالوا فيه من هتلك حرم رسول الله ٠‏ وقتل أولياء الله فأحلوه بحل السرور 
والجدل . لاحل الاستغفار والعمل . فرحم الله امرأ عمل لنفسه » واقتؤسئة نييه» 
ورغب فى عفو ريه ءلم يغفل فى هذا الوم العظم عن ذكر مصاب أتبياء نبيه » ولم 
خل الظالمين فيه من لعنة » إلا لعنة الله على الفاسقين المارقين» أو لياء الشياطين. وقتلة 
المؤمنين . م تنسق على هذا الكلام ما يشيهه فإن الذى منعتى عن مام الكلام 
الشغل بشىء نؤلفه تسأل الله عونه وتوفيقه لنا ولآوليائنا » فلقد انفردتنا حمل 
ما اجتمعت اللامة الضالة على رفضه, , 


ال ماق السارشى عْشر 
الببى عن الغلو فى أواياء اله 00١‏ 
قال المعن: « ينتهى إلينا أخبارعن بعض من يزعم أنه يتولاناء وبعض من يدعى 
أنه دعو إلينا . من الغلوفينا , والقول مالم نقله فى أنفسنا . وما لم يسمعه أحد مناء 
حتىكأنهم أعلمنا عا يقولونه فينا » ونحن نيرأ2"إلى الله من كذ .هم عليناء وتقوطهم 
فيئا. وتحن عباد من عباد الله » خلوقون مر بوبون ء لا عل لنا إلا ما علدنا » وصار 
إلينا عن نبيه جدنا عمد ص . مما أودعه اسه إياه وأورئثا من بعده وأودعئثاه » 
الا نحيط من علمه إلا عا شاء » ولاعن غيبه إلا ما أطلع عليه مئا منارثضاه »كيفه 
أاحب وشاء 
0 
(م) ف الاصل تراء 


تف ما حت 

لا ندعى النبوة والرسالة » بل نحن المستحفظون على الإمامة . حلالتا منكةاب 
الله . وحرامنتا منهء وطاعتنا مفروضة علىعباد الله يحكنه . منعر فنا فقد عرف الله » 
ومن جمانا فقد جبله نحن الدالون نحكمته عليه » والقاتمون بأمره على عياده » نحن 
دون ما يقول الغالون » وفوق ما يظن الجاهلون [إتنما أراد من تحلنا عل الغيب » 
ونسب إلينا 7:.ل الوحى؛ من بدعو بزعمه [إيناء أن مجعل ذلك مقدمة لنفاقه علينا. 
فإذا أراد ذلك قال لمن دعاه لم أدعكم إلا لمن وصفت لكم فيه ما وصقت 20 , 
فيصدم بذلك عنا. لعن الله الصادين عنا ؛ فإنهم عن الله يصدون» ويدينه يتلاعبون؛ 
أرادوا الدنيا » وعسر علهم طلمها من وجوهبا ء فالفسوا بوجه الدين» ايثالوا من 
حطامها ما هو عن قليل منهم زائل وهم به مطاليون وقد سعد من أخذ عنا 
ما نعطيه » واقتصر عليه » ولم يقل بغيره . ولا تكلف من القول ما لا يعلبه. 

لقد انتبى إل عن بعضهم أنه قال رددت أنه لو سئلت عما لا يكون ؛ فأجيت 
عنه , فرأى عند نفسه » ومن عع ذلك من يصدقه » أنه قد جاء ما أيان به من عليه , 
وافتخر بذلك له. فلو تدر هذا القول من وفق للصواب ؛ لوضح له منخطئه”2 أن 
مالا يكون ء فلا يكون عنه جواب » لآنه سيكون » 


اللوى, السابع عدر 
نصيحة المعز لعاله 5) 
دخل إلى المعز ء رهط منكتامة . قدموا من أعمالهم » وارتضى سيرتهم فها ؛ 
وهم أحداث نشئوا فى دولته ومطى آباوٌ مم وأجدادهم فى أيام الاثمة الطاهرين 
من قبله. فأئنىعلهم خيرا » وقال : أما والله لو تعلمون ما لكم وجميع أوليائنا عندنا 
من الرضًا وا محبة» لاستفز تم المسرة وما عرض عمن فءر ض عنه متك ء و لعاقب من 
نعاقبه » إلا تأدييا وتقو ما , لكى بزدادوا من الفضل والخير ولو عل آباوكم ومن 
)١(‏ ف الاصل وما وصفعف . 
(0) ف الآصل من غطاءء 


)2 التممان : الجالس والمسايرات ب راص إمه - لاذه 


ؤو” اد 

مضى (من). أسلافكم » قبل أن عوتوا. مالحقهم فيكم من بعدهم » نوا الموت فى 
أنام حياتهم » لما تطيب به أنفسهم لم من بعدمم » إذكانوا فى دون ما أن فيه 
فى أيامنا » وإن كان الأئمة لم يتركوا فى الإحسان [للهم » فلم يبلغوا معهم ما بغ 
أن اليوم معنا » ولكل زمان حال توجها الحكمة » ويجحرى فبا بالمقوية والرحمة . 
إنا والله إف تتلناك , فا نريد إلا الحياة الدائمة » إذا وجب تطبيرك بالقتل فى 
العاجلة » وإن عاقبنا م دون ذلك » فا نعاقبكم حنقا عليكم » ولا مقتا وبغضا لكم » 
ولكنا نفعل ذلك بأندينا تطبيرا لك » وإن عفونا عنكم وأحسنا إليكم ؛ فتحن أهل 
العفو والاحسان. فأ نتم والله معنا ىكل الأ حوال » وعلىجميع الآمورءكيفها تصرفتم» 
وجرىتد بيرةا في على سيل نحاة وخيرء: وسلامة وغبطة. فاءعرفوا حقئا وفضلتاء 
وسلموا لحكنا وأممنا ء ولا ترتابوا قينا » وؤلا تشكوا فيا نأتيه ونذره من أممك » 
كينها جرت الاحوال بم معناء تسإصدورء » وتظفرو! حظك فى دنيام وآخرتم. 

فشكروا له بما قدروا عليه . وقبلوا الآرض بين بده ء وقالوا : تحن يا أمير 
المؤمنين عب دك وصنائعك. والمعترفون بفضلك ء فا أصبناء بتقومك وتأدييك, 
وما أخطأنا فيه » فتحن ترجو فيه رأفتك ورحتك . فقال عم يعصمكم الله من 
الخطاً بتأديبنا وتقوعناء إذ لا برى لاحد منكم زلة إلا” نهناه » ولا غفلة إلا 
أيقظناه . ولا تخلفا إلا حركناء . ولا تقصيرا إلا وعظناه . فايس مهلك مع هذا 
إلا الشق الذى غلبت عليه شقوته . والله يعيذ؟ من الشقوة بولايتنا وجميل رأينا 
فيكم إن شاء الله تعالى » . 

ا ماج ى,الّامى عدر 
نصيحة المعز لاحد العمال 0١‏ 

شيع المع زأحد عماله بقوله : د سر على بركة الله » مصحو با بعافيته » نحن رجو 
أن يحم لاله فييك من البركة . ويوفقلك من الخيرء إلى ما تسكون به أفضلمن أبيك . 
فأنت من بلادنا » ورف أيامتاء و نعو دوتناء وغذئة نممتنا فاشعر نفسك 
العمل عا أأمرتاك: والاتهاء عا تبيتاك » والوقوفت غل ما حددتاك ..وعندها بذك 
ولا تتعدهء تحسن أحوالك » وترك و أعمالك . وتستكئل رضانا عندك . اجمل الحق 


للق الثممانت لاس والمسايرات ج وراص 0.+ - 4.6 


باه د 


قصدك. والعدل سيرتك » وأمرنا وميتا نصب عينيك وأمامك. إن غضيت ء فليكن 
غضيك لله عج (عز وجل) ولنا , وإن رضيت» فليكن رضاك بسيل ذلك .» وذر 
الرضاء والغضب لنفسك عئك يجانب فن تجاوز إليك ما عسى أنه يغضبك 
ويتقصك .ء فإليئا تجاوز ذلك» ونحن من وراء الانتصار لك مالا تنتصر به لنفسك. 
طالعنا بأمورك ما عسى أن تريد العمل به قبل أن تعمله » فا أتاك منه فامضه على 
ما نأمرك به ء سكن على سبيل نحاة وسلامة وراحة فى كل أمرك2 وتزول الحجة 
عندك فها تخثى أن نقدم فيه عليك . فأ ندم من شاورنا فى آمره » وطالعنا نه . 
وما عدم ندما , من ترك ذلك من أمثالك » واعتمد على هواه : ورأى نفسه سر 
راشدا 2 وفمك الله !2 
الملوى, التاسع عشم 
فى يرنيب استعال العال على العمل (6) 

ذكر المعز « بعض الأاولياء لبعض الاعمال فقال إنا ربما أردنا مثل هذا لمن 
تنديه » قيرئ نفسه فوق مأ نديئأه إليه » وبرى أنا قصرنا به فى ذلك ٠‏ وما نقصد 
اعد من أوليائنا وغيرجم » من نندءه إلىعمل فستعمله عليه » إلا شرفه وترفيعه » وما 
ثىء استعملنا الله تعالىفيهء فعملئاه له بقليل» ينبغى من ندبئاه إليه» ألاحتقره » وبرى 
نفسه فوقه , وتحن عمال الله عج ( عز وجل ) عليه . و[ما ننقل الناس كا ينبغى 
أن ينقاوا فى الاحوال حالا عن حال . فن رذعتهكفايته ونصيحته» رفعئاه » ومن قعد 
بنفسه , فلا يل أحدا سواه » وليس يتبغى لنا أن نبتدى. من نبتديه حتى نختيره ععالى 
العمل وما سبق مئه فيا هو دونه . لانا لو فعلنا ذلك » لعرضنا به إلى هلاكه » فقد 
قيل: .إن الإنسان إذا رى شيئا من بده من تح وصدرهء إلى ما دون ذلك من أسفل 
يدنه انكر والمعاو م أنه ل يرد نه كبرء ولا إفساده» وإذا رفعه إلى أعلى من 
ذلك » وإلى فوق رأسه » وضرب به الآرض »كان العم عيطا بأنه أراد أن يكسره 
وبوهته . فبذا مثل ا قلناه » نا لربما نعطى من نعطيه اختبارا وحنة » فان رأينا 
من أعطر:اه ما نعظيه » قأم نه » وشكرعليه . وأدى الامانة» زدناه » وإن قصرقصر ناء 
به ونقصناه . وهذا آداب الله تعالى لخلقه » ققد جعل ثوابا لمن أطاعه . وعقابا لمن 
عصاه » وقال ١‏ لن شكرتم لأزيدنم . ولآن كفرتم إن عذانى لشديد» . 


() التعمان : الجالى والمايرات جع ص وره - هزه 





مصادر الكتاب 


نورد فى التتّبتت الانى آم مصادر الكتاب , وقد رتبت أسماء المؤ لفين 
فى جميعبا حسب أحرف الحجاء 


إن الاير (عده جح معىا م ) : على بن أحمد بن أفى الكرم 
,. الكامل ف التاريخ ., ١١‏ جزءاً ( يولاق سنة ويام ه ) . 
أرئولد توماس و. .نلا 072235ط1 014مءنم 


؟ اه [1مسمبرعظ بط ومأاتله 30 ,''صهداة] آأه عستطعوعءءط عطل"'' 
.(1935 ,.كهده 1) دمذ[مطء نلا 


وترجه» إلى العربية عوسن إبراهم عصان م وعنبك الجيد عايدين و إاعيل التسرارى 


1 





( القاهرة سنة ٠. ) ١940‏ 
ألثابيرا 20122جلهم 
م سد الل .اوج ,''تحروأوللط ادععدتلعق8 عمل نتطسصدت" 


أمارى : ميقيل .[عط»1/ة : أقةعطه 
ب, مكتبة صقلية العربية ٠‏ 13قه80-51ةقه 2ع1066[طز8 ٠‏ فل جران 





0 
أوتيتا ( رده ح وووم ) سعيه بن اليطريق 
به وو التاريخ الجموع على التحةيق والتصديق ٠٠‏ ( بيروت كنعو ) 


أوليرى دىليبى لإن2 ] ه82 بتإموء 0:1 
+ - (1923,.لهصهم.]آ) '”ع1د1 1لقط؟ا لتسئغدآ1 عطا أه عوعماوزلط! أععطك له ' 


إيفانو فلادمر  1721301221#‏ تمصت[ 
ب (1942 بقغأتسه221)) ''ك0تستنوط عطا آه ممت عطل"' 


م .إ(1934 ,.لده1) ''ع تخد دعا أاتهصدا ما عل1ني لم" 
بول,, استتار الامام .. ( نشلء فى مجلة كلية الآداب يجامعة قؤاد الآول سنة .و١‏ ) 


٠, 1١٠‏ سيره جمهر الحاجبي للمالى (نشره 5 جل طاية الآداب يجا معة فؤاد الأول سَمة اظوا) 





ذر ءوعتصر تاج المقائد.. لسيه نا على بن الوليد المتوفى سنة 1+ ه ١816(‏ م) نشره الاستاذ 
إيشانو بمعتران ''105صنكدط عط 5ه لعع22) كذ '' (.1936 ,عمل أء«طصسوت) 
راون : إدوارد ج .0) ه802 عتاتحمعظ 


؟ ع وعنماط أوء اعوط عطا مرمع؟ - وزومه2 [أن ونمؤ115] لإجهعع]1 ['' 
.(1909 ,.كهصمآ) أوحدللءدة! [نأمتنا 


بروكلان كارل .0331 322تماععاع820 
عد عقمصتء /10) .كام 2 ''ستطوععاائا «معطهءعتطوعة ععل عتطنعتطءعدوه 0" 
.(1902 - 1898 


البندادى ( ورع ه ل بم. م ) : أبو منصور عبد القاهر بن طاهر 

هد سء, الفرق بين الفرق .» ( القاهرة م+ ه حت .روم ) 
اليكرى ( يلمع ه ل برو.١‏ م( أبو عبيد الله بن عيد العزيز . 

)١و1١١سراب(‎ 1(65132© سس ءوكتابالمغرب فىذكر يلاد [فريقية والمغريب.؛ . طبعة دىسلان‎ ٠٠ 
بلوشيه ل. .1 عطء2810‎ 

كر ع روأسح)'' 22 ص [ناكنتا/! عاعدهلموععأء 1 | عصمل عتلسمكتصة زد8115 »ع.1'" 

1903(. 

الببررق (.وع ه حدمه١٠١‏ م ) آبو اران جمد بن أحد 

,, الآثار البأقية عن القرون الخانية .» ( طبعة [دوارد ساو ) ليزج سنة هلام دولاه١‏ 





وترجمه [للالاتجليزية وعلقعليه [دوارد سغا وبعتوات 4ع اع ملم آه زعم ه10مصوعطن) ع1" 
.(1879 ,ضمكدهما) كصملغدلط[ 
بيمو نف وءوتو ‏ 24/101200 © 20216مء28 
مد - (.8.12 395-1270) ''عمم-دعء 81097 ننه عممعتظط ”1 عل ععزو م111" 
.(1921 بواعوط) 
تملرر : و.د س. .0) الا عرن[توج1 
قز .(1830 ,.قده.]) ''5اء56 115 2020 مسمقمتصملع ص تسقطه 10 [أه عجرمغ5 11ل 
الثعالى ( و م ب وص( م( أو متصور عبد الملك . 
.م اءى, يقيمة الدهر .ء ع أجزاء ( القاهرة ممم( ه حت عمووم ). 
جبونت [إدوارد 1010220 27وطط01) 
"١‏ - تتوهصه] عط [ه 11و] “ليك عستاءء12آ1 عطا 1ه نم1115 عط1" 
الإسند8 .8 إل عوط .له عامس 7 ع تمصع 
جونييه الدف. إل بل ءادن 
ل .(1924 بقتعوظ) 'طعقطع 812 يك دمتعوط0 ذ5ه16اء516 و16" 
ابن الجوزى ( بوه ه ب 0.١‏ م ) أب الفرج عيف الرحن 
, المنتظم ., , رسالة عن القرامطة تشرها جوزيف دى سوهوجى فى كامعك 2غأوذبجء. 





كفا 
لذت .01 ,أادخصء 01 ذتلناك 
ابن الجوزى ( 6ه ه حت بون 0 م ) : أبو المظفر قيزوغلى سبط بن الجوزي 


اله وسآة الزمان فى :اريخ الاعيان.. . مخطوط مصور بدارامكتب المصرية ء رقم زوه تاريخ 


جولد سير إجناز ب#همع1 +عط1021ه0٠0‏ 
ه؟ - ((1920 ,وتنقة1) ,”“سيروزلة1”1 عل ذه 1 3[ آء عصيرعه2] ع[ 


لدم هنا م 


جويار س. .5 019872120 
لم ا ”و ز[مغوويوة1 5ع عمستياءه2آ هآ ذ كتناهاءع كأمعصووس1'' 
,رعقيدة الاحاعيلةءء .(1874 ,15:ةط) 
عاجى خخل.فة ) كيده حح هوام ) :' مصطفى كاتب شلى 
بم سا ء,وكشف الظئون عن اغا ملكتب والفئرن:» 0 ليبك ولئدن سنة ملامر داهمهة6١‏ ) 
ابن حرم (61»؛ وح هعوداام ) أبو جمد على بن أحد 
هم ىو الفصل ق الملل والاهواء والتحل ٠‏ 4 أجزاء ( القاهرة سئة رمام ( 
حدن إبراهم سن دكتور 
4و س ء, الفاطميون فى مصر وأعدالحم الساسية والدينية بوجه خاص .. ( القاهرة ١5709‏ ) 
ع ساءى تاريخ الاسلام السراسى والديى وااثقاق والاجتاعى.ء الجزء الاالث , ( القأهرة ١61‏ ) 
., الظم الاسلامية ء. ( بالاشتراك مع الدحكتور عل إبراهيم حسن ) ( لقأهرة سنة 


مه هه حد عرور م ). 








وه ل ءى, عبيد الله المبدى ٠‏ [هام ااشيءة الاسماعيلية ومؤسس الدرلة الفاطمية فى بلاد المغرب »٠‏ 
بالاشتراك مع الدكتور له أحد قرف ( القاهرة جدمر م حت بيوور م ) 
اءن اد القاضى أنو عبد الله تمد بن على بن ماد . 
+م دء, أخار ملوك بنى عبيد وسترهم 6 ( الجزائر )م 
الخادى ( أواسط القرن الخاسن الحجرى ) عمد بن مالك بن .أبى الفضائل الخادى العابى . 
4م ا ءى شف أسرار اياطنية وأخيار القرامطة . ( مصر رمم ه) . 


ابن حوقل ( .ممه حت .ووم ) أبو القاسى محمد بن حوقل البقدادى الموصلى 
وه ب ىم كتاب المسالك والمالك وإلمفاوز والمبالك 0 ) نشره دى غو يه 





ليدث رمدم )ء 


ابن خلدون ( م.م هح ه.عر ‏ 5.وردم ) عبد الرحن بن جمد 


جم ,ىو هودءة ابن خلدون »» ( مر وق 03 ( 5 
نوم _داءم المبو وديوان الميدا والخير 00 أجزا. ( القاهرة 4م 2< ) 


ابن خلكان (لمده 2ت روروعدم): تمس الدن أبو المباس أحد بن إراهم بن أنى بكراشافتى 
مم ء, وفيات الاعيان ت (عصر اللعرداه) 


درزى : ر. ب. ا. .له .22 .© لبإبنره0]آ 


وم ل ,2الاتتقطن) ./ا .© .1) ''عتمساتصة[ه1'! عل عدزماسط'1 ناد تهووط '' 
.(1879 ,نامور 

٠6‏ .(1861 ,«معلترء.1) ''عمعةووط '0 5مقندهاندكناة دعل عع زما115]'"* 

ف د ثوعطوعك ودع1 معطه فمأمعبمئ6ئة ا وع0 قدردهوا]ا ق6 ته صدده10111'* 


.(1845 ,صسهلععاوسمة) 


هدوس ب 


؟»؛ ‏ .(-1881,مع0لاع.]آ) ”وعطوعم دع ناقمده1أه01آ نلك أمعصة أمرمتدك** 
دفر عيرى ام.اس. .0) .2 العم قراء12 

مع د ””هووعء2] 18 ع0 قوءةاغةطدة] وعل عخزم)أو11]'! ننه توووط '' 
ابن أفى دنار ( ره حدمو م) دين أبى القاءم بن عمر القيروانى . 

هه هء, كتاب المونس فى أخبار [فريقية وتوفس ».. ( ترنس كجموداه) 
الذفى (عولاه حت بوسر ووع م ) شس الدين جمد بن أحد 

وعم ل دى, ناريج الاسلام 00 مخطوط مصور دار لكتب الممربة 05 رقم الوا تاريجخ ا للد اثقالك 
الرازى ( ررم ه حب وروم ) أب بكر تمد بن زكريا 

در رسائل فلدقية .. ( تشره بول كراوس . القأهرة وجوا ) 





ذى مد حصن دكةتور 
بء» ,, الفن الاسلاى ق مصر .» الجنء الآول ) القاهرة عتة وحور ( 


14 03 كتوز الفاطميين 4 ( القاهرة سنة ١514.‏ ) 





ابن سعيد ( +7 ه ح وروز م ) على بن مودى المغربي . 
و ,وكاب المغرب فى حل المغرب والمشرق ف حل المشرقى ( ليدن عقمب ككمر م ). 
السلاوى 2 الشيخ أحدد بن خالد التاصرى 
.وه وو الاستقصا لاغياز دول المغرب الاقهى 0 أربعة أجزاء ) المأهرة . خلس لإعرده) 
المهورى الدكتور عبد الرزاق أحد باشا اله الى  1(+,‏ بإنتامطمج5ك 
ذه - (1926 ,وأسموط) ''1أه1ز[ة0 ع1“ 
السيوطى ( ١١و‏ همح و.ورام ) عيد الرحن بن ألى بكر جمال الدين 
جه ل تارعخ الخلفاء أمرا, المؤمنين القاتمين بأمر الآمة ( مصر هه ) 
العابشى ( مداه ح موه م ) أبر الحسن على بن مد 
,ركتاب الدواراتء؛ ء خطرط ,(1100 .علالآ رسمتاءء8) . وقد ندر الدكةور عزيز 
سووءال عطية : الجزء الخاص وريديارات دصر التى «مصد للشرب فا والتتزه عا ٠‏ وترجبا [لى 
الابجليزية فى يجلة جمعية الأثار القبطية. 
.(1.7.)1939 ,عأمه0) عزعه[مغطوعة ل ع1أ6زء50 م1 عل صناء 1 لنا8 يحل أختدعاعدر 
أبو شامة ) محده د درو موود م ): عيد الرحن تن [سماعيل بن إبراهم بن 
عثمان شراب الدين الماقب بأنى شامة شافعى من أهالى دمشق 


آن 





© داورو كتاب الروضتين قَ أخار الدولتين .2 جزءان ) مهس باث/ ٠. 6 ١‏ 

هوه ا ء, شرح لمعة من أخبار المءز .. . لم يعرف مولفه عخطوط يجاممة نواد الارل 
أو صالح ( 4-5.6.دم ح دودرم( الأرمى 

ده ءوتاريخ الفيخ ألى صالل الأرمى. المءروف يكاتاب كثائس وأدرة مصرء أشرء وترجة 


بءات. .١‏ إفتس (15ا80 الى .1 .8) ( أكسفورد دنة مدوم ) 


الطيرى ( .اماه حت وووام ) أبو جعفر عمد بن جرير 
0 تاريخ الامم والماوك ؟( جزءا ل( القأهرة معده) 





مله أحدد شرف دكتور 
مه سد ءى, تاريخ الاسماعيلية السيارى حتى سقوط بندأد ..ء عخظوط . رسالة الدكتوراه 
,وعيف الله اابدىءءء بالاشتراك مع الدكتور حمسن [براهي سن (القاهرة كدردرء حح بزوورم). 
ان عذارى ( توف فى أواشر القرن !ايم الحجرى ) أبر جمد عبد الله جمد المرا كشتى 
و,البيان المغرب فى أخبارالمفرب., » نشرء دوزى ف ثلالة أجزاء (ليدن موددت زعملام) 
عل إبراهيم حسمن دكتور . 


+ دءى, تاريخ جوهر الصقلى ‏ ( القاهرة رمعده حح عوود م ) 





9ه 





5 تأرخ مصر فى العصور الوسطى ٠٠‏ ( القاهرة سئة ١549‏ ) 
00 النظظم الاسلامية بالاشتراك مع الدكىةتور دن زراهم ومن 0 القاهرة دنه ولوز ( 5 
عل ميارك ياشا 
++ د ,و الاطط التوفيقية 0 ل كن جواءآ (ولاق كس م( 
ألعيى ( مهمه حت روههر م ) ندر الدين ممود بن أحمد ين مومى 
عد ,ىعد اجمان فى :اريخ أهل الزمانء. » عخطوط مصور بدارالكتب المصرية ؛ 4ه١‏ تاريخ. 


دى غريه م.ج. إل .1/1 عزء00) عد[ 


عد دا -نولاة1 5هة1 أ لتوعطود8 يدل 5ع طأقصحعة0) عع1 عند ع نتم م11١‏ 
.(1886 ,تعلنزء. 1) 1221065 

مد "استوعطم8 يل د5عطأقصصد0 دعل ع7تصصيصسط'1 ع مع م1“ 
.(1895 ,عناوتأداعث لهسصتمل) 

حد د فصة مسمتعوزاع8 5ه دتلعدمماءترزعصط ) ''كمقتطاة مسضدع؟1 156" 
.(وعتطاط 


ناض أماف ا.ا..ه.ك ,كدكث ‏ عع 22رد] 
بد عط آه 103135 20ة كسصقس]آ عطا 5ه أكتط لأمعتعه[مصمعطه ٠١‏ 
عط) آه طاعسحعظ ببيوطاصمظ 5ه اهقصعتدهل1) ''كتأتدمدة1 سمتاتج أدسااز 
.(1934 ,بوأعاعه5 عتأاوتقة لونووخ] 
مد (1934 ,.ك .هل .]آ .ل) صمحم نا-5 -1لة2 *' 


هد (1929 ,8.1.8.5 ,ل) ه'كبال أه بحة [ مدتلاتهطةا[ عط]1”*' 


فل : جررج  )0©0186‏ 1121397 
(.© يم 1500 716) عمعتصصسط عستاأامدعيرظ عطا 1ه بودماونلز'' 
.(1856 ,صمكقصم.ا) 


ترريل ههترى اأخضع ]4‏ أعلرتتدن© 
دعو "أ دععطهجة وع1 عدم عناوأعلظ'! عل عاغتاوده0 2] غناك علتاظ' ' 
1581 ,5أعة1) ,لضمعع5 .1 
أبن القلا نسى زممهه 2 .١وارم‏ ) أبو يعلى حمزة 
ىا سد وو تاريخ ابن القلا ندى 00 المسمى 33 ذيل تارجح دمشق و46 )2 مصحوبه بشذرات دن توادععمخ 
ابن الفارق وسيط بن الجوزى والذهى ( بيدوت و٠ودم‏ ). 
الناتعندى ( ١م‏ همأ مرعد ا م) أبو اعباس أحد 
عا دمو صيح الاعدى فى صناعة الا نشا.. 2 ع١‏ جزءا ( القاهرة سلة ورور ب ن17ور) . 
كاءل حعصين داثتور مد 
عد وو المؤيد فى الدين هية الله الشيرازى .. . رسالة الدكتوراء . 


وى ,, المجالى المستنصرية .. للداعى ثد: الامام ( القاهرة سنة 4و1 ) 


كترهير : [إتيين عمصع1اا : عاةممء 00211 
دا وطمتلقطكا 5ع عتأمدصنونط 12 غناك 5علالو 1115151 دع 7اممة16/('" 
.(ثا عامغد ,1836 رعناوتأاقاعة لأهمعدول) كدعاتسللة1آ1 
الكندى ( .وجه حل ووو م ) : أيو عمر مم بن يوسف . 
«باى ‏ ءوكتاب الولاة والقضاة .. (نشرء روفن جست) 1ق أ 0تصع81 ططزن .ثلا .ل .8) 
19١:2(.‏ تلع .آم روعايع5 
وين برناره 2720معع8 : 5أبناع.آ 
مب - (1940 ,عع :1عطصسةن) ”صددلتفصة] 1ه 5مأع 01 عط]" ٠‏ 


لنيرل : ستانلى بوء54281 ع226-1<001آ 
هبنت .(1912 ,مهمه 1) ”معتون [آه دهمت عط1 


.م ل (1892 ,2ه0هه.آ) ''عععهى 5110016 عغطا ص1 اأمبرعوظ آه موز“ 


ماستيو لوى 5إناهرآ[ ‏ 1355182012// 


لم ل ' عطتهصمعهدن) عتطمدععه1اط1ت8 عصنل عددكانودط 
مقالة نشرت فى كتاب عجب نامة (1922 ,عء#108طصة0) 
الماوردى (0ه:ه جد مه.١‏ م ) أبو المسن على بن جمد بن حبيب البصرى . 
الى دوو الاحكام السلطأ نية 3 القاهرة سنة موز ه ( 5 
أبو اهاسن ( “ممه حت ووور م ) جال الدين بن يوسف بن تغرى بردى 
عم دوو النجوم الزاهرة قَ ملوك مصر والماهورة 4 0 القاهرة واكك ( 5 
المرا كشى (99 ه جح .رولب ولاول م( عمى الدين أبو مد عند الواد بن على ا'عيمى 
و, المدجب فق تلشصيصض أخبار المغرب ل( طمة دوزى » ايدن ضئة إلهما )2 وترجمه 
وشرحه .١‏ ظانيآن مسقهوعه" .82 ( الجزائر سنة مومز ) 


غم 





86 


كم 


الى 


قم 


94 


51 


1 


إن 


52 


إن 


15 


3 


44 


55 


د هوس د 


مرجايوث س .5 .لآ طأتده1له0ى22الل 
.(1907 ,لسمععج0) '*'د5ناءوهدم ج12 لصة دمعادك دوعلل ,معتوت '' 


اللعودى ( 61+ ه د دمو م ) : أبو الحسن على بن الحسين بن على ٠.‏ 





ى الثفيية والاثرافاى ( اقاهرة بوم+ز ه حت وجورد م ). 


مسكوو به ( ومعه حدابم ١م)‏ أبو على أحد بن عمد 
دىءى, كتاب تجارب الآمم ءءء جزءان وطبعة ه. ف . أمدروز 202لع دك ."1 .1]) 
وترجمه د . س . ءرجليوث طاناه1الم21228 .5 .12 ( أ كسفررد اكخلدم). 


المقرى ( ١6.ده‏ -- سمو م ) شماب الدين أحد بن عمد انقرى التلساتق - 


ساءء فح الطيب من غصن الأنداس الرطيب»., ٠‏ أريعة أجزاء (بولاق وبوره حت ودموم ) 


المقر يزى (ههيمه- إه4١‏ م ): تقى الدين أحد بن عل 
وو اللمواعظ و لاعتبار فى ذكر الخضط والاتار ف . جزءان ( ولاق الاورداه) 


ىو اتعاظ الاتما بأخيار الخلقا .. ( بيت المقدس نورام ) - 
ابن منجب (معه ه حت 16# م) أمين الدين تاج الرواسة أبو القاسم على » الصيرف المصرى 
لل ىو الاشارة إلى عن :ال الوزارة (القاهرة سنة )0 


المتصورى ) واه حب ولوإمام ( ركن الدرن امبر سس التصررى الدوادار . 
سس وءؤيدة الفتكرة فى #ارع الحجرةء. ء عخطوط «صور علكتية جامعة فؤاد الآلء الجلد الخامس 


ميجون ج. 52 صمع1/18/ 
ب(1920 ر5أعة<1) .5اه, 2 ' مهن [نكسلة أعث'0 أعنتص دل 


آبن .يس ( اداه حت ارم ) محمد بن على بن يوسف بن حلب . 
د وو تتمارج مصر ب طيمة هترى ما سي (24/12856 أعصع لط) ( القاهرة سنة ورور م ). 


ميور وليام بل عاطرصدع1” جم 10/1112 عأسالز 
.(0.1924ههمنا) ”الوط لمطهة عصتاءءجآ ,ء5زع 115 عأقطم ناد عط" 


اين الم ( لمعه حت عوو م ) عمد بن إسحاق 
كوو أكتاى الفبرسدت ٠‏ ( القاهرة مومز ه). 


نظام املك ( همده جح عوىر م ) الوزي . 
لوو سياسة تانه .ء ء الجلد الثاني ) بأرس خ#كهلدام ). 


لمان ( سم مجح عرروب للاخام ) أبو حنيفة بن بون المغرنى 
ىو الجالس والمسايرات .. ء ثلاثة أجزاء ٠‏ عخطورط >-كتبة جاممة فؤاد . وتم ...م 


لء,ىء, أطمة ف آداب اتباع الاعة ل 


0-7 يكسم تسم 


التويرى ( جاه ل و«جموام ) أحد بن عبد الوهاب 
و متنا الوق لهاية الآرب فى فنون الآدب مخطوط مصور بدار الكتب أ اصرية ٠‏ رهم 


0100 تارعمخ ٠‏ 4عه معارف 
نيكلسون : .١‏ ريتولد 4أوصبتوع] .8 «رهوامطءزلح 
جءى - .(1930 ,ععل1 طسهة0) ”*”وطوعم عطا آه بإصما5 11 بإسروعه11 1“ 


هامر فوت 012ل 1131222061 
٠.6١‏ دا الهم .22)) '05ز55355م 5ع ع2لع1'0 عل م2زمئ5زلز'' 


(1833 رقعمدط رع 1اء1آ 
ابن ىه ( وإدعه سنت لرإريوام َ( او القاسم المكى يأنى الحسن مد 


يك وو ديوان ان هاق. 030 ) يروت -؟١‏ م ( 


المعداقى دكتور حنين 


ع.وة _ ”ععأاءون/لآ «تعطا ك4صد وعمطاتسة تالتمصسة]! صومسعالمنا عصروك'“ 
.(1933 .6.5 .ل.ل) 
م.ج ندا.., زهر الماقى  ..‏ ”ون 1ع ووفط اانه مدآ 01 تتاناتلصء مدده© يذ 


.11 .آهلا ,1937 ,ع منتطاناه عنأمج1د1) 


وستتنفلد ف. فون. 70 ."أ 14ع21ع156/لا 
٠5‏ ل .(2,1881ع5 سنااة 0 ,نمع 1 تلقطن) صعل تمستتنوط ععل عغطء تطعوءن" 





ياقوت (+5م ح- 5لا م ( شهاب الددين أبو عضيف ألله اموي الروى 
١‏ ,: معجم البلدان 77 6 أجزاء ( القأهرة +مم ه حح واوى مر )-ء 
١9+.‏ ب ,ىو إرشاد الآريب إلى معرفة الاديب 46 


1 ك5علمع5 ,اوأعمصع لا ططز0 ./لا إل ,2 سبعة أجزاء (القاهرة لا وربتررو) . 


عحى ين سعيد الا نطاق زوع هد جويوم) 
ه.ر ‏ ,رصلة تار أوتيضاء. , جزءان (بيروت و.ورم) 


د الاعسلام 


2) 

الآى ‏ الخايفة لفاطمى 8م٠١‏ 

الا بطح بن جمفر ااصادق ١لالا‏ 

أبو بكر الصديق ‏ الخايفة 
لكا د رضنا 

أبو بكر النا بلبى ل الواهد ٠#“.‏ 

أحد ن ألى بكر بن ستول الجذاى والى فاس : 
جرع بإساء سين 

أحد التتى ل الامام (٠#‏ 

أحد بن الحسن بن أحد الكلى : عه 2 وهمء 
ا الفا برل ب انين 


ا١اله‎ ءالو٠‎ 


وهل 

أعمد نأبى سعد الجنانى : سي جهو جؤا .٠ك‏ 
لل ل ييل . لكل 

أحمد ين طولون ب والى فصر #لاء 9م ؛ (ة 

أحد ين القاىم بن عد بن إدريس هلا 

إدريس الداعى ‏ .< ,2 مدىاء .با 

أر ياوس بن قسطنطينالثامن ‏ الاميراطور : ١ه‏ 

إسماعيل بن جمفر الصادق - الامام ول 
لاع [لا"م اله 

أنتكين الأرى د القائد وبا لطوء ل سأوء 
صر «عراء عكرءعوم 

الاأفضل شاهنقاء ل الوزير لالاراء 148189 

أفلم ‏ غلام المز 4و٠‏ 

أوتق تب الاميراطور 

20 
تيار أحد ملوك اليو ميين 


لاس 


حعوء إعل 
أمير الجروش  ١207‏ لم١‏ 





يلكين بن زيرى بن مئاد ل ملك صماجة 
الا ٠‏ خا د هس 2 مثا 2ه وج كجوجء 
حك لاكء كحملوء لاما وهل كوكلء 
4١‏ 2 9مل )كوم 


رت 
أبو تغلب بن تناصر الدولة بن حدان .هه ١‏ 
مم بن المعز | ويسم 

(ع)2 


جستئيان ل الامبراطور وه 

جمقر الصادق ل الامام ‏ “الا مولا علق 
الالو عم 

جعفر ن على الانداسى ل تقامر بس 


جعفر بن على الكلى ١٠٠.‏ 


جعفر بن الفرات ‏ الوزير .لم هم2 5م » 
1 /ا١1‏ 1.6 15 16 
هة 2 ه546 

جعفر بن فلاح الكتائى ب القائد به وه 
عد هه كوا لإؤ 2 وف (٠١1‏ 


5١ل‏ ؛ وءل ١١" 2 1١ ١١‏ 
كلكرء طالالك "2# ك2 م6 ا لما 
مل ' عللاء ولك 


أبو جمفر نَ عمد بن أمون اليغادى - الوزير 


1 

أبو جعفر مسلم نْ مد ب دريف .هه 
بدالا 1١١‏ 

أبو جعفر االمتصور ‏ الخليفة مور ء ١40‏ 


جعفر بن متصور الهن لاهلا لاملا موملاء 
و ب ريض يكن 


جؤذر ‏ أحد الخاصين للفاطميين ‏ .سي 


جودرج ‏ ملك النوية : ٠58‏ 

جوهر المقلى ل اقايد 
ل ل ا 1 0ل 
ل ب مكا لاد ولاء 
46244 52خ ١‏ اخ ' 18 ' كل ' 


إلى طحا “وا عه هفتا كنا لار؛ 


6 


١و‎ 05 


“1ل ع #9( ع1 
نط ل لطا ب لس بين ب اا 3ن 
اكد ردنا 

هكد كرا 2 ليركض2' ككل .لال ء' للالء 
عالأدطء علاكء ملااء لاز ١‏ ١لكء‏ لؤكلء 
ك1 لاما 2 ١52‏ 2 هؤل 

و ع لوي لايس 


18 


18 


"0 
0 


215 لذ 


دوم تيلض 


سي كلاس مسد 


لوا لبوا لسع 
3 
مااعواجىنىء 
0 


١ 


ال١‎ 


١١/211 


بالاو > ملالا ء 
ووس ا م2 


جدش بن الصيصامة ب والى دمشى ‏ .و١١‏ 


(ح) 


الحافظ ‏ الخليفة : ملمو 


الحام من الله م الضلافة هنع / /ا؟- 


عامد بن مدان اواعل 


فا 


الحسن بن أحد بن إبرهيم بن إدرس : 


الحسن بن أحرد الكلى وه 
الحمسن الاعمم بن أحمد بن معيد القرهطى 
موا لبو خاو عل ونه و بجيو 
لأمدء م١2‏ كل ١٠كلوا١‏ (للوء/الل» 
21 مه 2 لعل ءلم 201١‏ 
حلالاا2ء ١٠كء ١‏ اللاو ء كل لل 


68 2 ك2 لل ع خم كوم 2 بالل 


١ 


صسان ن الجراح الطائي د ازعيم أأدر فى 


١54١ 


الحسن الصياح 


يفا 


الحسن بن عبيد الله بن طفج ‏ سلاء لما كوء 
مفد مروء ولك لل ء ونا 

أبو الحسن عدى بن هل بن الغثمر ؤ؟و 

أبو الحسن على بن الاخفيد ‏ سيم 

الحسن بن على الكلى - صاحب ص قلية 
59 2 45 7ه كم 5١‏ مها 
جما ء بوم 

الحسن بن غار ل اقَائد الفاطمىن ‏ مه 4ه 
لاإه»)لّمهءكذه 2 5١‏ )ه١١‏ 

الحمسن بن العام الادرسى : صو هم 

الحسن بن القاسم اللوالى : /و١‏ 

الحسن بن جمد ين اهام بن [دريس ل الحجام 
له فك ال 

الحسين بن أحمد اروذبارى ١لا١‏ 

المسين بن أحمد بن عيد الله بن حمد بن [سماعيل 
الامام الاستور  ١6٠0‏ 

الحسين بن امسن إن أحمد بنطيرهم بن [دريس ‏ 450 

مين بن خخاف 5و١‏ 

الحسين بن على بن أفى طالب 001١١‏ 01 هم" 

الحمين بن على بن النمان ‏ القاضى ‏ وله١‏ 

ابن حقصون ‏ اثائر بالاندلس بم ؛ هي 

الحسم المستنصر الخليفة الآمدوىي #6« 4ع 

حميد الدين الكرماني ‏ الداعى جم 

حيد بن يصل ل صاحب 'هرت :5( 2 مم 

أو حنيفة العمان المثر فى ب قاضى القضاة ‏ .4زاء 
“2441# مركا مولا نه نووز 
جملاء لإمسرء ووس لام كلام ةسايس 


ابن حوشب الداعى ولا 
رخ)2 
غالد بن يرمك ‏ الوزير ١49‏ 
أو خزر الزناق وم 
خقيف السقلى صاعي المثر ؛. هد 


خمارويه بن أحمد بن طولون الا 


سام سد 


)2 
الدمستق  -‏ قار بم 
رد) 
الراضى ‏ الضليفة الميانرى ‏ .لاء إلا 
ابن رائق ل القائد .لىء ريو ء ١٠...‏ 
رجاء بن صولاب ل صاحب الخراج ‏ لاا 
دوماتين 3# الامبراطور بربرم 
روميل القائد عم ء وم 
ريان لخادم ب والى دمشقى ‏ ل« 1 ١4‏ 
رد) 
زيادة الله بن القديم 5هوء لإه٠١‏ 
زرى بن هناد الفماجى > سد. 6ع .سم 
عع سا وس وسو برو عع مل 
لفن 


زأسكس ل الامراطور س2 هب 


(س) 
داور ين أى طاهر هه 7٠ل‏ آهل 
؟ ١٠ل‏ )و6٠6٠‏ 
ابن أنى الاج _ اقاتد .ى 
سعادة بن حيان ل القائف ‏ رووة ا بإؤزرء 
ا لاغال"اء ولم 
سعد ين أنى سعيد المتانى ابزوء يف سيوء 
دللء لاؤرء ملاوء إبال 
اسفاح ل أبو لياس اضليفة باع 
سقراط ‏ رسول ملك ااقسمائطيفية عه 
أبر سلة الغلال ‏ وزير آل عمد ١60‏ 
سذان الفارمى  ١١‏ 
سيف الدولة الداتى : باع 
رشض) 
الشافى الامام وبس 


#قذا كر لاله _ ماسب اهرت ابوس بترو 


مزل الاخفيدى ‏ والى دمثشق هه 


رص) 
ملاح الدين الآبوى عجو 2140 هم 
طارق بن زياد بإسم 
أبو طاهر الجنانى الترمطى ‏ للاء 6لاء ذلاء 
ححا للا زلوا ربوا ”لع كع 
ل ل لس ل شاك لضن ستاك 
رن 
أو الطاهر الذمللى ب القاضى ‏ هلم ,2 سجوهء 
غولء محر 2 كوا لإوحلء؛ ..م 
ااطائع ‏ الخليفة العباسى : 0( 2 .وهم 
ر(ظ) 
ظالم بن مرهوب العقيل ب الرعم العر فى 6ه 
ا ل ل 2 
لع و2 لالطو وك هطرء 
لسوواء إسوء سورء عور 


رع)2 

الماضد ‏ التليفة الفاطمى ‏ لإم١‏ 

عد الجيار الخرامسانيى زه( 

عيد الرحن الناصر ‏ الصليفة الأمرى ‏ هباء 
6 ليل سد 
بالااء خخ 2 و ع .2 2 4 1738141175 » 
>5 > ه* 2 55 2 لكءلال 285 
عولاوء وما لز 4 6و5 2 مبرونر 

عبد الصويع الخطيب : موا 

عبد العزيز بن بوسف ل عامل القازم : ١١8‏ 

أبو عبد الله الشيعى علاء ولالء (س#م 

عبد الله بن طاهر والى صر +8 2 (إه 

عيد الله بن عطاء الله : إباؤ 

عبد الله بن القدعم ل الوزير ١60‏ 

عبد الله بن عمد بن أفى ثويان اقاضى ‏ 5ول » 
لإولء .م 

عيد الله بن عمد اللكاتب الإه١(‏ 


لماع وس لد 


آبو عيد الله جمد إن النممات الفقيه باهم 





عبد الله بن يذاف الكتانى ‏ والى طرابلس: وه ( 

عبد املك بن مروان هجم«ء ه6١‏ 

عيان بن عفان الخليفة ووس. .سس 

عروية بن إراهيم صاحب اشرطة ١58‏ 

عز الدولة مختيار : با١٠ ٠‏ م١٠‏ 

المزيز ل الخليفة الفاطنى ىا عمء. سا ء 
ولاء عه 5212ل ل ع2 ١1"‏ 
دلا لأهل 2582 لمكا /زأو9ل ١‏ روا 
كذزا:ء ؟*ه؟ 2 لام" ) امكا2 "خ؟ 2 5م5٠‏ 
كوم 

عسلوج بن الحسن ‏ الوزر  ١39٠96.‏ 
لكطاء لاك الاطاء #لالا2 على 

عد الدولة بن ركن الدولة بو 

أبو عل الداعى ‏ هو 

على الرضا بن مرسى ‏ إالالا 

على ن أنى طالب .وا .لاء ؤمءلازلء 
2١‏ ا لاوا هنا إزوكلا لإزإقاء 
زه 2 لزه؟7 / لإأل / شح زبام > حور 

على بن عمر بن العداس> ١/4‏ 

على بن جمد بن طياطيا ١70‏ 

على بن يمد بن القاسم 04 

على بن التعان ‏ لقَاضى 


ححرء لاقل 
حور اذأهم 

على بن نحى بن العرميم  ١.‏ 

عار الكلى 4ه ء بهه١‏ 

عر بن الخطاب ‏ .6 2 ١+5‏ (هم 


عبر بن شعيب البلوطى ل الوالى 49745 
عمر بن عبد المزيز ‏ الخليقة .سم 
عبروبن العاصض  11١6421١‏ ةا 

(غ)2 
غالب القاس : وم 

(ف) 
فاتك القائد _ غلام مليم إوفى 


ابن الفرات ب أو المباس الفضل  ١١١‏ 
أو الفوارس أحد الاخفيدى .لم 
(3") 

أبو القاسم أوجور ةن 

أو لقاعم بن الحسن الكلى ‏ عدء فوا 

القاسم بن محمد بن الاسم 2١م‏ 

القائم ,أ الله الخليفة الفاطمى ٠١‏ 
رع ”ا” ا 5م ونا 
ا لكاب اسان ن بن م لف 
جاء علا "02 ”14# ه10( 
اش لش ا ل ان 
لوا لمم 

تسططين الثامن ‏ الاميراطور 


)2 
كانور الاخشيد وئىء زمء كنت باباءسياء وب 


٠لمء‏ أكفةف'١‏ الال ' ه5١‏ 
أو كاليجار ‏ اليومى 5م« ابن 


04141٠‏ 262 4ه 


الكاهنة ‏ عس 

رع 
المأمون اضليفة  ١45‏ 
ماتويل - القائد ‏ مهء به 


عمد بن [سماعيل بن جمفر المادق  ٠‏ إلام 


مد بن جعفر الصادق ‏ اريس 

عمد بن الحمن بن [حمد بن إدر بس 13 

محمد بن الحسن بن غخزر المزاوى وسو 

ف إن المدن الكلى وه 

جمد بن الحسين بن بدت ل صاب بوت المال 
لفدا 

جمد بن طغج الاخفيد 1اهاالا؛ كلا 

عمد على باشا بو / سجوء بره 


عمد بن على بن الحسين ونيم 
مولا كوللا ولو ا“د اضل 


ا ا 


5( 54ل( 

الممتثمر _ الخليفة القاطمى ‏ صياء بايا باسوء 
عم ١‏ جوم 

ابن مسرة ‏ الفياسوف 38 





مصالة بن يوس الايد وما وس ا بمو 
لازا 

المطيم ‏ الخليقة بره ع وء بالل ؤلرء 
كحلا كك ”وموم 

ابو المعالى بن حمدان ‏ وسى 

معأوية بن أنى فيان أخزه 

معاوية ن يزيد .سم 

المعتمد ‏ ل الخليفة المياسى هلا 

معز الدولة بن بوبه ولا ٠١٠52‏ 

ابو المنجا ‏ قائد المسن الأعصم لول الازوء 
ملالا لالو و ء مل 

المنصور ‏ الضارفة اأفاطمى 


١٠ل‏ ع »١5 ١‏ 
١‏ 1 الى د يريا 


ع؟ عهلا ددر طمهاء خم ا عه ٠‏ هوه 
١‏ الاك المح إلا ء طلاء عنمل 
لي ا ا 10 الراك 
ا الم ا م امم الوم 

المتصور بن ألى عار ل الحاجب 6س 

موسى ين ألى المافية وس , توا الامو ارم 
هع اوسا بم سا2 فوع ,باك 

المؤس الشيرازى ‏ .بلطا ء. عبس 

المبدي عبيد اقب الضليفة القاطمى: و ؤواء 
لاو ”ا ع لع هل الماع 


وعاء كل 2 طاه الما ككاءءلاء 6لواء 
/اذى و2 هوا 20٠6١‏ 5ل( للال 
+21 240 2149 هوا لإولء مه ء 
مو « ا عم ووم . لوم 
ميور الف د القاد ‏ وبا لس وعديلس 
ميمون القداجح  ١١‏ لال( 
رد) 


تابايرن 6مءهم 


تققور فوقاس ب الامبراطور مم0 هه 
مده “د ء ملل 
تقولا الدفير 3 
(ء*) 
هارون بن عمد الداعى ‏ هوم 
ابن هالىء الانداسى-- الشاعر لحا ليع 


مهام بن لمكم كد الخليفة 01 


)2 
واسلى القاسسد عم .هم 
(ى ) 
حى الرابع بن إدراس بن عمر ‏ للا 
أبو يزيد مخلد بن كيداة ل الخارجى 
سو عسو تسو وسو بص بيج عوك ان 
يعقوب بن كلس لبالوزير: ١6١216.‏ ء لاا 
محرا “راز الاو عاذ علاذ عولد 
للف 
يمل نن عمد الزتالى: إسء رس سو ء 244 هه١‏ 
يميش ل مولى الحسن الكلى ‏ (25 7ه 


يوسف بن تاشفين ا ؟ 


القثار 


ر(ف) 
فاطمة الزهراء  (٠١‏ إم؛ لظلا هرك هلله 
15 لهم 
رق ) 


قطر اندي إل 


اللاما كن 


(1) 
إجدا بيه كه1 


الاعساء برو 


عشددةا 


خم ١م‏ 
الارإس جتني مفتاح المبدية ءع؟ 
أذرعات قرب عمان ن؟١‏ 


الازهر الشريف ‏ الاو موا ون" .ها ء 
لأولا ا كوسااء لزهلا » 

أسيانيا أنظر الا" نداس 

الاسكندرية ه4ع5”/م 5215م لم١‏ 
لحن ادا لاض 

الاسك:درونة 


مر الكرا 


كلاف 
أسيرط رول ور 

الآونين احدوء عبان 

لفريقية عمل ىعس اس رسن سس عسا وساء 


ا اا ا ا ال ال ل الل 
ال ا الس لك الي 
حي /الاء ولا سه كلرنا حول لام 
ههل 2 كخهمأد هلام قا م8 ١844‏ 
ا 2 2و2 خا علااء2 (زوجرء وعضجسم 
إقر يطئن صحج ج+زيرة 


6 أه »> مه 


كقء لا 2ا مع 2 هوء 
له ٠*١‏ مه هما 
كا 2 لاسا 2 لقعا صخا ا علص ا ببس 


ألايا بم 
إنجارا يرس 
الاندلن : وبو سوم اس سما عم اع 


ا ال ال 4 0 0142 
24 445 لاه للامء كم لالكء ركء زلا ء 
لالز ء لم 2 سوا كرا اكور علد 
عا زور لوا موسا لسر بوب 
يفن . تكفا كرفا . شس ‏ يضف 

أطاكية ولاء لاو .ررءهمل 

أوال ‏ ب جزيرة زبوءهبو 

لما سن . برج عونم 

إيطاليا: جو سيو برو اسم اوه اءد 
خء الاك سيوم 

2 


باغاية ل مديئة بالمغرب ‏ وس .1س 


البحرين هد 2 طررء 9للاءلالوقاء #( 
ولالاء كوكلا و2 كك ا )وم 

السيرة ل مديرية  ٠١١٠-‏ 

برمة .مف حت “امء وه[ مهكء ذهلء يحل 
56ل فلالا علاط (هرا/ كودكل هوام 

البصرة 4لاء كلما 

بعليك ‏ وسروء بول 6و 

بغداد و نوع ا لاو كيت تا لإاؤ؛ جنك 
ل ادل . الج ل لشن سنن لشن 
و 

بلردوي ل حاضرة صقلية 

البلتان #«م١‏ 


عه 2 زه 2 هم 


بوصير ‏ كورة كل( 
الينفسا ١و5ذ ‏ «بم 


رت 
تاهرت مدينة بالمغرب علا 5م ا .م 
إل ع2 كسما كا ج24 44 هع 
مه١‏ 
روجة ‏ قرب الاسكادرية هم 
ترمين ل مدينة بصقلية : بام ٠‏ 4ه 52م 
سان بس 
نيس عو2 9#( ا؛ واكء طلإردكة!ل 
:وز 4_ 
تون | 6عسل ولا جع عع ههاجتا لام 
كلا ملالاء ١٠م‏ 2 كعلالا 2 و1 
تيظوان ب مدينة يوار سبتة ولا 


(ع)2 
الجابية ‏ .سم 
جراتشى2 مدبنة بايطالا : به 
الجريد عم 
الجزائر عع 2 كت ودرا/١ملاواء‏ لاط زوم 
جنوة ١و‏ 
الحيزة كم اهم ٠ىفا‏ ها 5 :9ن 


لياس سد 


رع) 
الحساز همعايىء هم (لا ييف مددء ام" 
حير السر ‏ قيمة بالمغر ب الم؟ 
حلب لاثملا 
حمس سن لإا ١36‏ 


وف رمسيس | ١١١‏ 





(خ)2 
خراعان كهدء 4لا ءلالاء و5١‏ 
الخر طو م 1 
0د 
دجلة تمر لإ ا و١٠‏ 
الدةلية ‏ مديرية : ١5١‏ 
الدكة اق قرب دمشق 0 هء٠١‏ 
دمشق  1١625“‏ 0ه( كناد ا(ؤا للق 
ا 0# لتر ف . ارال الاك 


ل لضن رسن السام 1 يل 
ولا 4م نولم 

دمياط .و ..5(ا. “الاو كوك لاوك كوك 
كول 2مو؟ 

دار بكر ول 

رد 

٠١٠. الرحية‎ 

رقادة تبس 

رمعلة 


وديئة لصواءة 





ونه 5م42 لّه؛ >5١‏ 
وهل 

الرمطلة كهوء موا (زواءبإرورء #ااوء ماله 
ل ا ل سد لانن 

الروضة تتم جزيرة 9 

رومة 8ح" 

الرها ون 

الريف [قاي يالمة ب م؟ 


رو داجزيرة ه 
رد) 


ألزاب ‏ ل إقلم بالمغريب ع« اهس 


رس 
بيه اواولاء وما 08# ع ارا 4ع 
لذل 
لاه 


4 ا بي سي 301 
مك١‏ للا مه( كلا( للال كن 
لف 001 لضا برقن 


سدية ل مدائة بالقام لل ء كل 
سورية هلاء له 
سوسة عم(ا؛ همل 2185 لوم 
الدويس> انظر القارم 
سيوة د واحة الام 

(شض) 


الدام و0 هعالو ظ«مء كا دنجت 


الا ؛ علا ء كلاء لالاا ٠‏ ملا 2 هلاء ا 
كلما لاقء لها لقا عو تؤزوا مه 
كلاا عاللا لاوا طؤأل ا 1" ودما الا 


كعل الا )اخ لالض ءءء ١١ل‏ 
11١2 11‏ ملل ء/ا1 2 5لوا2 152 
عط كلا الال يلاول 


عدا لفل . لكل 034 انط 
ا ل ا 1 لي 
كزلء لاما 

الشرقية ل مديريه: 5ؤوء (١‏ 

(ص) 

١6 الصعيد‎ 

صقليه كرا لاوا خم لهسا سوا برواء 
“لام عه 2 همه-5ه ؛ له 
وليك١‏ ككا١‏ مملء جمل 
م1 2 و١‏ 54لء مكل ا'١‏ 118521844 


م256 


#ابالدء كلاسم بلالا ٠‏ اوم ع “ولا 2 
كه '؛ ١4‏ 
صلوا جية فدلة مغر ب : عا ء و “اع م١‏ 


صور كمذ1 لاما لا 
صيدا هما 


سس داج للا 


(ط) 
طبرءين عه . هوه١‏ 
طرية وو دمو كها .٠ل‏ ء 06ل ء ما 
طبنة ع.سم 


طراباس. مد جد بسر سلء ومل مول 
تم ا مكل ده" ا إلالط؛ زو" 2 توم 

طرسوسن- #لا 

طئجة يوا هبو 2 من سسا وس لوس 

عاوروس .ل سبال به 


(ع) 0 
عاء علو اكلاء الالو لام عاو 
0 ل تداك 
عسقلات كوواء رونا حمل عورا له؟ 
عا كمرء لإامرء هما 
عمان  .9٠..‏ 09.4. وه( 
عيذاب وهل 


العراق 


عين مهس 6لا 


(ف) 

قاسن. سيو وبا وساي اسم تيا الس لوس 
"ا 2 "ع كك مها الزملا2 5ل ء 
ولف 

فارس 6لا 5لاء ١590984‏ 

الفرات دام ابإو, ١٠.5‏ 

الفرما سال وكلءوف1١‏ 

الشمعااط 


كج أ هج ا .209 (زكظى 2 17و 44 
1١1‏ وفرااا اكد 1 هما 
15 2 هؤاا 5 المة؟2 ألم 
فلسماين وه ١١070.‏ 


الفيرم كجكدء 59( 
2 
القاهرة و ذم دكى على يف عرو يرن 
محا ”الع بم عن بم ويل 
كه6لا ا كه١ا‏ لكذد لاكلنا عه » فههزء 


/ا5١ا‏ 2 كه" 2؛ لاو ء 155١‏ باك 


لما ء مهل كمكء زور عوىك حون 
لوا بللا زيم 

ترطية ‏ عم .وم مم ء #ع 52 يوهر 

اله طنطينية 

اقطائم رو ادر 

١1 5 القأزم‎ 

قلورية ‏ جنوب [يطاليا ددعم جهء 
عه له لوه لمك اك همل 


لال يم 2 مه 2مك ا 4م 


بابض ٠١‏ 18و 
ترص ١58 1١5.20‏ 
القيروان واي خخ 2 5خ يلاه 2 ١56(زا؛‏ )ل 
() 
الكمية ١55‏ 
يريا وه 
ايكيا لد 
ل 
يتان بببن 
ليون ملك بأسياتيا. و مع 
(مع) 
املة الكبري .در 
المحمدية ل مديئة بافريقية م 
المديئة المثورة مكرا عمعاء هعبرم 
مراكشض 5244 هلاو روم 
المرية - تاعدة بالا”نداس ومع 42 /اهغع 
اكع الام 
المسيلة وم .مع 


مسينا عه ٠‏ 5ه )2 بره 

لاما ا لا ء ها 1 0١‏ 1 ء هه" 2 
4ع 2 مه 7 25 + لا 1‏ مغ ات وكا (ه 

لاه + 5٠‏ »> ل[ا> +54 2 ه6 2 تكا لاد , 
م65 2 584 ا مل ١‏ لضا ء #“ 2 كلا ٠‏ هلا 2 
كلا2 بالا 2 هلى 1 أم 2 "م 2 كم 2 مم > 
كم 2 كش ١‏ أذع 1 عفا لاوز > “1 
1١‏ 2ك لا قم 12161 لاه 
1١14159 ١11‏ > ملالا 5ض لامالا 
لع ا رف 2 ل ا ا ليق 
24 5ه +20114411111 
1528١؛٠ه|‏ ' هه 1 5ه ا لاه : 


سوم د 


6 4 5054لا( 
ذال ء ؟الالاء طلا 
لو ف كردن االشا 


ككل 2 لتكلا ءءلال 
ه/ا١‏ الخد 0 لأيلا 
رس _ترفض يف 


الا العم الم 2 مما ا لهك ١44‏ 
هوه" 2 “2595 5١‏ ا وو 0156م 
ل ل ينا 

المصيصة ميا 

المغرب ‏ و .د 3(١‏ ا« ب خم 4م 
أ ل لاي ين ل ا ل شد رضنا 
دع 2 5526 2 4# 1417 ه14 2 5 
عه عه اا مه لا اد له 
لاك مخ كك اع ٠١.‏ قلاع لم 


ىم عم ع2 عام 84م 5 4142 
5 معلا اللا ء كقللء ككل كر 
5 ع 64 2١152 141 1١‏ 44لء ه١1‏ 
6 )؛2 كه عبره١‏ 13754 4 5808( ؟؛ لمكا 
حكلكء هلال“ لالالء ذلارء أؤمز > "لم١‏ 
65 2 كم 2 هر * لم5١‏ 6 2056 مه" 


لا7 + مه5ا+؛ ؤه؟ 
امقس كم ء مما بهم 
مه لسكرءة هدر جومم عبم يم 
المسررية وتعدرالاف4ء ردلعجد ا عجابه 


أباء اكالم ٠‏ وؤأكا' 1١14‏ يكجنا وفنا 
عا )للح ”ا إذعا/ 149 2 5115 
ملسن ومع 

الموصل ‏ /لا 

المودية 


١‏ »؛ ١4‏ 34 كا ء لالاا ع 4؟ 


؟ل 2 21# 14 ده لات ؛ لاك ع 5" 
/لاها؛ 4له١ا‏ 2 هما ؛ كه1ا ١‏ +215 لم76 
58 7112 


ميافارقين ٠‏ .ون 


(ن) 
نصيبين هلا 
الذوية ا 1 ١512‏ 
رء) 
هوارة قبيلة و" 





0 


0 


وهران انس 

(>ى-) 
يأفأْ ركررء كروء خ للع هلو ءالوه مره 
8 
مدعا ء جو ء وكيز 


المعن ١‏ اكول . لقنل 


ؤ0” 2 558 


اللاسوار الى تل على 


حوادث تارضخية هامة 


200 
أل بطحية فرقة قبا 
الاتراك ‏ لسر ١‏ 
الاننا عشردة 4 6م ا 


الاخشيديون ‏ الا 2 مع )قي يها زهء 
لاه ها ع لمر ا الال 2 همعلا لاولء 
هع١‏ 14 2 15١‏ 16514 14542 

الاخديدية ‏ فرقة من الند قلا كر 
.25 455 2355 8١ؤ‏ ؛) 1١16‏ 


الآدارسة ‏ عم 6م وم هجو مره 


حال تح بي ل بال ل 2ل نان 


بلح رحا جمء رينم 

الاماعيلية ‏ .رو سل هروييم ب إلى يم رةه 
الى كلوه مول 

الآلان ويء 


الأمريون ٠١‏ روا عورا عر وو وى 
لل الح ل ل م كي 
ول وسم ‏ بم لصرم لوم ا ا 15 
١ 4#‏ 14 2 © 596و 2 لمء هما لكهء 
ل ل يلد 6 4 6 0ل 
ه١1‏ 


٠ ١؟ 2 ١07‏ 554 2 لأهاامهك1ء 


ككل 2 لالالء م1 59" 2 "الالاء لالم21' 


سس ءاس سدم 


بام ا لحرا للحلا وهم 
الأبو يرن : لال١0‏ 
الايطاليرن عير 


(ب) 
الرامكة ١5‏ 
البرير كك دلوا 
الورعيوت إلا ء هلاء كيده الا بها هلياء 
لا38 القءذ اكلال 
لغل . ا ب لطفا ب ظهاب للكن 


البين طيسو ن 


مغ ١‏ يقفا 
الورة ان 
(ح) 
الخداترت عه يدها اغبا هلا عير 


ا ٠6“ ١‏ 15 ا للالا در ع لمر كوم 
بثو حمره 40م 
رخ) 
الخوارج 6" 
20 
الدلم وو لعل ءالما 
0د 
الروم ‏ ب" 420 4١‏ 78و ا« تمع 


كا ها إامايأم ا اعم 1ه )كوه 


/ا6ه أع يمره ء فيه ل ا ل ع ا 


1ت 2 الماع كم'ء' لت 2 لاؤ يمه 


(ذ) 
ونان ينك عله بالمعريا و ا وو انوع دم 
لا 0 كلما 
زويلة ‏ قبلة بالمغرب 6١س‏ 
رس) 
السلاجقة ا 


١؟‏ ؛ لاه ٠‏ "9ك 2؛ 514 ؛ 50١‏ كل 





السودا أ نرعة مم١‏ 
رش 
الشرءة و 
(صس) 


الصفارية ‏ دولة اا 
لصمالية مممر 
الصماج.ون ول( 
(ع) 
الباسيون فى( لريب امهيء 
كاه 2 لاه ١‏ هه ا 5٠‏ 2 54 ) قتا اللا 
عالوض ) ولا 2 كالغ لاا 2 شرلا ء الى ؛ هم 
د ياد اد ا يد يل 
ل بحل ل لم 2 مل لسن لشن 
هن ابمفن ‏ حضن . مضل ل امل ب حيتلن 
كن ل فيضن د جنا اطينل الله 


١ه‏ ا كلالا 2 ملالا ا كالم 10م ++ 





سروه ويم 
المقّدا نية فريى عن اقرامطة انه 
بنو عقيل قبيلة عربية ‏ مه 
الملريون .را وبا ولا؛ كماي اهو 


(ف) 
الفاطميون لوه 9( ١4‏ كد ور مم 
ا 2 9 ع هه 11 ع بلا 
الفرحة 2 وم 
يدر فزارة م قيلة ‏ هوء جه 

(ف) 
القيط ومع امم 
القراءطة الك لبا 2 إولاء من*” 
آلا ء كلاء عم نهم ء؛ كما كما لقا 
كفا لاق يمه نويا برو زبرر كنل 
10# 66( هاا ل همرت بزرء 


ل ل اه ل تل ل لان 


ولاس سد 


اا ل يرا ل الحد ل بيمشا ضيضاك لايل 
الا ٠ ١‏ ع8( 2 (4ا١‏ *#كلءالال 1 0م١3 ٠»‏ 
الملا ٠ ١/8‏ كغهلا/' لاما 2 5054 2 2155 
اوكا 414لا 0م 

(ك) 


اللكاتوررية ل فرةة من الجتسف إلا الم 
2 44 ,ملا 20 ش؛١(‏ ه١١(‏ 
اكثانة هه » 


اي يرن 8ه" 2 الم > هم ء' 


ه#لالء 44ل 2"ها هاا عكالالاء تالاه 


لخ ١‏ [(ه' 914 4522م 


(م")2 


الذهب الاعاءلى ‏ .تددر نهدا خباالامء 


1١7 17١ 1١1 7/ ١١١ يل‎ 


عل ع 55 ٠هع7 ١‏ 55 52خ 4 ١؛‏ 
ل اا ل شان ل ليد كين 
١ 017‏ خه؟ 2؛ كيه"7 5هللا لاه؟ امه؟1؛ 
اما 2) الالاء تر ١‏ الام" ب 9ف ا2لاؤا» 


مه ٠-١‏ ا ا دم اه 


ايجازن ‏ موقمة بره 
امصامدة وباو 
المغارية مم 

(») 
الورد : 4ع 


